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امام رصخ ییا لا سماعيايا 
وموم لول الفا تسه لار الب 
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رئیس تمم اتاریخ را معة فاد .الأول 


میت 


منذ انتقل الر سول إلى جوار ربه » اختلف المسلدون فيمن إلى الزعامة فهم . 
ولماولى أو بكر الخلالة ذمب فريق من السلبین ٠‏ إلى أن هذه الزعامة بجحب 
“- أن تقر فى آل بات النی , واعتقدوا أن على بن أبى طالب » ان عم الرسول وذوج ۱ 
ابنته فاطمة » وأولاده من بعده » أحق الناس ما . وتان أنصار على وأولاده 
بام الشيعة . ۱ 
وقد جر التنافس على منصب الخلافة , 3 صراع عثيف بين الشيعة وغيرم » 4 
ذهب يته عل وابنه الحسين وغیرها, ونال العلوبين فى عهد بى آمية کل ألوان 
الاذی والاضطباد . 
ولا انتقلت الخلافة إلى العباسيين » لم لق ذلك العلويين » واعتقدوا 
العباسيين اغتصبوا حقبم فى الخلافة »م اغتصها الأموبون من قبل . 
العباسيون أشد بطشا بأبناء عمهم العلوبین ٠‏ فلجأ مؤلاء مثذ عهد تمد بن 0 
ابن جعفر الصادق إلى النستر » ایدردوا عن أ نفسرم حنق هؤلاء الخلفاء . ولکنم 
بتر كوا المطالية معفم فى الخلانة, دإن اختلفت أساليبم فى ذلك . 


وقد عا £ الباب الاول من هذا الكتاب ف جهود أ الإساعيلية ووا 


0 
(حججم ) من بيت القداح » فنا کف قام دولاء جميعا بتنظم الدعوة 
الإسماعيلية فى أرجاء العام الاسلامی كافة » فوضعوا لها نظاما سریا بدیعا متقنا. 
واتظذ اللائمة من ساسية می‌کزأ رئیسا لنه شر دایم ۽ کا اتخذ أصادم 7 
أمهات الدن الاسلامية » كالكرفة والأهواز والری وز بيد والفسطاط 

مرا كز انشر هذه الدعوة . ول يأت النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » 


حى كانت الدعوة الاساعبلية قد راجت فى كثير من أرجاء العالم الإسلاى ؛ 


فظبرت فى بلاد المن على بد ابن حوشب ء وف العراق على د مدان قرمّط 
و زکروه و مسر ونه .وق البحرن على بل آی سعرك الجا »> وف بلاد المغرب 
على بد أنى عبد الله الشیعی ۰ وفى مضر على بد آی على الداعى القم » وف 
ختزاسان على آدی كثير من الدعاة العلياء . : 
وكان أثمة الإسماعيلية يثقون محججمم من بيت القداح ؛ ولذلك اعتمدوا . . 
عابم فى ترویج دعوتهم : و بلخ من ثقتهم بهم ٠‏ أنه کانوا يستودعونهم الإمامة » 
لينقلوها إلى أبنائيم من يعدم » جى [ إن الحسين بن أحمد بن عيك الله من حمد بن 
إسماعيل 0 استودع ٠‏ حبن دات مده 0 الإما ۳ سعدا الخير بن الحسين ن 
عيد ارت القداح اتید الدعوة 0 0 يلقلا إلى ابنه أف القاسم جين إستعيم 
له الاس . 


وقد بینا فى الساب الثاق موقف عبيد الله ؛ فکان عليه أن صافظ على تراث 


الدعوة الذى أقامه اعد الإسماعيلية وأتصارم من القداحية » فنظم الدعوة بين 


القرامطة » وقضى على المعارضين منم » وأحل لبم من يثق بإخلاصهم وولاتهم » 
ول على ازدياد نفوذه فى بلاد القن والمغرب وفارس . واتكته اضطر أمام ثورة ٠‏ 


پیش قرامطة الشمال من أيناء زكر ويه بن مهرون » إلى الفرار من سلبية إلى بلاد 


المغرب » مارا فى طريقه بالرملة والفسسطاط وطر ابلس » حتی انتهى به المطاف إلى 


لا حاضرة فى مددار » جيث سجن حنی أخرجه أبو عبد اله الششيعي 


ار 2 
وكذلك عالجنا فى هذا الباب مسألة نسب الفاطميين الى كانت ولا تزالموضع 
جدل عنيف بين العلباه » واعتمدنا على آمبات كتب الإساعيلية » واتهينا إلى 
كشف اللثام عن كثير من المسائل الغامضة »> وألقينا ضوءا کشف عن حقيقة 
نسب عبيد الله » وهو أنه لم يكن من أبناء الأثمة الإسماعيلية نسبا »وا كان من: 
أبناء الإسماعيليين الروحيين أو التعليميين . 
وقد أوضحنا فى الباب الثالث موقف عبيد الله بعد أن أضبح خليفة فى بلاد 
الفرب » وکف عمل على أن مد نفوذه إلى المشرق » فأرسل الجلات لفتح مصر 
أ کف من عرة ؛ واستعان بأنصاره القرامطة خاصةءيا حاول الاتصال بأنصاره فى" 
ا اسان وغيرها من باه الدولة العباسية .کا بينا كيف حاول عبيد الله أن ' 
يشر نفوذه على جميع بلاد المغرب »> وكيف وقف فى وجه الأمویین فى الأندلس 
والادارسة فى الغرب الأقصى » وبسط نفوذه على جزرة صقلية , وهدد جنوف 
إيطالياء وأسس مدیتی المبدية واحمدبة . 
وف الاب الرابع تناولنا الكلام على عبيد الله الخليفة » وإمامته لطوائف 
الإماعياية , فعالجنا موقفه من القرامطة » وبينا كيف أنه لم يغبأ بقاعدة تعيين 
رؤسامهم عن طريق الوراثة » فسن هم نظاما يقطى بأن لا م تعيين رؤسائهم إلا 
موافقنه > نى إن هؤلاء القرامطة أصبحوا أداة فعالة فى تحقيق سياسته فى الشرق. . 
وعلى هذا التحو ساز عبید اله الهدی مع إسماغيلية المن » و إن كانت هذه السياسة 
قد جرت إلى وقوع لنزاع بين أنضار الدعوة الإسماعيلية فى هذه البلاد . 
آما فى الشرق والأندلس » فقد اعتمد عبيد ان المبدى'فى تلفیذ سياسته على 
طائفة من العلناء » كأنى حاتم الراذى » الذى انتشرت الدعوة الإسماعيلية على بده 
بلاد الرى خاصة » واستجابله جراعةمن أنصازاإدولة العباسية » واشتهر بمضتفاته 
ال لا , وال كير منها فى حوزة البرة إلى اليوم . ومن هؤلاء العلناء الدعاة؛ النسق 
الزی استطاع بلياقته الساسية أن جذب نصر ن أحمد الساماق أمير بلاد ما وراه 
النهر إ إلى عبيد الله المبدى ؛ وقد ذاعت شبرته فى عام التأليف . ومن هؤلاء العلام » 


E 
السجزى . الذى أتم أعال الرازى والنسن . وقد اشتهر مؤلفاته الكثيرة فى‎ 
المذهب الإسماعيللى والرد على معارضيه . وعلى الرغم من أن هؤلاء الدعاة كانوا‎ 
' , من الفرس » كان أ كثر كشهم  لحسن الحظ ل باللغة العرية‎ 
وأمافى بلاد الاندلن فقد اتتشرت الدعوة الإسماعيلية على بد ذلك العام‎ . 
الفيلسوف » ابن مسرة؛ الذى استطاع عبيدالته بفضل تدخله , أن يثير ابن حفصون‎ 
0 . على الحم الاموی فى الاندلس‎ 

وكذلك عرضنا فى هذا الباب لننظیم الدعوة الإسماعيلية الداخل على يد عبيدالله 
المبدى » فشرحنا علاقته برعاياه » وبينا كيف استغل هذا الخليفة الامام الدعوة 
لمصلحة الدولة » وكيف تخلص من آنی عبد الله الشيعى الذى قامت الدولة الفاطمية 
على يده » والذى لق مالقيه أبو مشر الخراسانى مؤسس الدولة المياسية من قبل . . 

٠‏ وقد ذکرنا فى الباب الخامس آشهر ممزات الدعوة الإسماعيلية عبد عبيدالله» 

فنتاولنا الكلام على دورى الاستتار والظبور » كبدأ الإمامة : وعمومية الدعوة » 
والحلول »وما إلى ذلك ؛ ثم بينا عوامل تجاح عبيد الله ای تتلخص فى ضعف العالم 
الإسلاى »> وضعف سائر طوائف الشيعة ۰ وتحمس السلین لعقيدة المبدى 
: النتظر» وق سن ذلك النظام الدقيق الذى وضعه الإسماعيلية لنشر دعوتهم , وأخيرا. 
ذكرنا صفات عبيد الله وأخلاقه » وتکلمنا على زوجاته وأولاده . 

وصفوة القول أننا شتا تاريخ عبيد الله المبدى والمذهب الإسماعيل فى عبده 
عثا شاملا من التواحى الختلفة : دينية وسياسية وثقافية واجاعية » مستعينين فى 
ذلك ما عثرنا عليه منالمراجع الإسماعيلية ٠‏ مخطوطة ومنشورة ؛ وألحقنا بالكتاب " 
کر | من الوثائق التارخية » الى توضح تاريخ هذ العبد . کا ذیلنا اللكتاب ۱ 
بثیت يشمل الصادر ۰ مرتبة على أحرف اممجاه بالاسبة لاسعاء المؤافين » و غپارس 
شاملة لأسماء الاعلام من الرجال والنساء وال ما كن والحوادث التارية الحامة . 


وقد عقدنا العزم . عمونة الله » على أن نوالی حث تاريخ الذهب الإسماعيلى 


کے 
من الناحية السياسية بوجه خاص » وماطرأ عليه من تطورات » وذلك فى عبد 
المزامن الله » والمستتض باه ٠‏ والسن‌لی الزارى , آحد أجداد سمو آغاعانء 
وستفرد لكل من هذه الشخصيات صنا خاصا . ۱ 

وإننا فى هذا المقام » نهدی أجزل الشکر » وأعطر الثناء » إلى حضرة ضديقنا 
. الوفی الاستاذ مصطى السقا » الاستاذ بكلية الاداب مجامعة فؤاد الأول » 
لتفضله عراجعة هذا الكتاب » وإلى حضرة الدكتور محد کامل حسين الدرس 
بالكلية » لتفضله بإمدادنا بكثير من مخطوطات الإسماعيلية الى فى حوزته » وحضرة . 
حسن أحمد مود افندی الطالب بقسم الماجستير بكلية الاداب لمساعدته القيمة فى 
عمل الفهارس ٩,‏ 
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الباب الأول 


طائفة الإسماعيلية إلى أن تولی عبید الله رياسة الدعوة 


۱ س : العلويون والمتشيعون إلى ظهور طائفة الاسماعيلية 

۽ س أيمة الإسماعيلية 

() إمامة إسماعيل بن جعفر... 

انقسام العاوين بعد جعفر الصادق .. 
(ب) إمامة عمد بن إسماعيل 
(ح) إمامة عبد الله الرضى بن عمد بن إسماعيل 
(و) إمامة أحمد. بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل 
(ه) إمامة الحسين نأجد . 

وي اپ 2 الاتطاملة من ببت ا 

6 میمون‌اهدای: + 


(ب) عد الله بن هيمون ۱ ۰.۰ 
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اف 
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۱ E 
(ح) أثر عبد الله بن ميمون فى نبضة المذهب الإسماعيل‎ 
... (ء) أثر عبد الله ن ميمون فى نشر الدعوة‎ 
۱ خلفاء عبد الله ن میمون‎ (a) 
علاقتهم بالأئمة‎ - ١ 
5 شخصية أبناء عبد الله بن ميمون‎  ؟‎ 
س مدى الشاط أيئاء عبد الله ن میمون‎ 
۱ انتقال زعامة الإسماعيلية إلى عسد الله‎ - 
عسد الله الحجة‎ (۱) 
(ب) عرد الله الامام‎ 


اباب الثانى 
عبیسند الله 
منذ تولى زعامة الذعوة الإسماعيلية حتی قيام الدولة الفاطمية 
و موقف عبيد الله من أنصار الدعوة الإسماعيلية ... 
أ ( ١‏ ) موقف عيد الله مى القرامطة'. 
35 من القرامطة فى سواد الكوفة . 
س من قرامطة البحررن 
( ب ) موقف عبيد الله من" أنصار الدعوة فى الهن والمغرب 
وفارس. ...0 4 
و فى بلاد الم ..: 
م ل فى المغسرب 
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۳ - ق فارس .. 


۲ - رحلة عبید الله إلى بلاد المغرب 
دوعن تن ار ی 
(ب ) من الرملة إل الفسطاط 
( < ) من الفسطاط إلى طراپلس 
(.ء ) من طرابلس إلى سجلباسة 
آسیاب تجاح عبيد الله فى فراره 
( ه ) عبيد الله فى سجلباسة 
۳ سب سب بيد اه 
۰ (۱) تنب عییداقه روص وفاطمة 
اتون الذين يق يدون عة النسب 
۱ ؟ س الإماعيلية ان يؤيدون صمة النسب 
اتساب عبيد الله إلى الموسوية 
5 ) نسب عبید الله إلى میمون القداح 
3 آراء الإماعيلة 


۲ — آراء السذيين المعارضين 


الباب الثالك 
٠‏ عبيد الله اللهدی وا لاقة 


باس ماه عید اه اماس بر ی ره 
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۳ 5 امتداد نقوذ عبد الله فى خراسان وفارس 5 AN oer uu.‏ 
تا ات اف الله فى بلاد الغرب اا ی ی ۱۸۸ ۱ 

تنظ ی و E‏ ی و E‏ 

نئلة ل نظي اه ۹ مد ميرك مو مت E.‏ 

مدينتا المبدية والمحمدية a‏ ان 6 


الباب الرابع ۱ 
عبید الله المبدى وإمامة الإسماعيلية 


+ س عبيد الله الخليفة والقرامطة من ... ... الى لك 
(۱) موقف عبيد الله الهدی من أبى سعید الجئا لى... ol‏ للم 

(ب) موقف عبد الله البدی من خلفاء آنی سعید و 2 با ۷۹6 

عييد الله وو أن سيد ۱ و ۱ 00 4 

(<) موقف عبيد الله الميدى من ألى طاهرا جنا (۳۲۲-۳۰۵ ه) ۲۱۷ 


معاضدة ألى طاهر عبيد الله الميدى فى سياسته ...١‏ .... ۲۱۸ 


ام 1 ب 
محاولة ألى طاهر الجنانى فتح العراق 


۲ . عبيد الله المدى والإساعيلية ف اللن 


(1) موقف عبيد الله من النزاح بين ابن فضل وان حوشب 


5 عمك الله وأبناء اللصور 

س ل عسد الله والدعوة الإساعيلية فى فارس 
د دعاة عبيد الله فى بلاد المشرق 
-١‏ أب حاتم الراذى ... 

۲ - النسق 53 

۱ ۳ - السجزی ۹ 
۽ - عبد الله والدعوة الإسماعيلية فى بلاه الا ندلس ... 

5 التنظم الداخل للدعوة الاسماعبلية ف عهد عبيد الله المهدى 

(۱) علاقة عبيدالله برعاباه . 


(ت) توجیه الدعوة لمصاحة الدولة. 55 


(ح) أبو عبد الله الشيعى يلاق مألاقاه أبو مسل اطراسانی ... 


اقات لاسو 


ا منزات الدعوة الإساعيلية فى عبد غبند الله 
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)1( ی 1 
١‏ - التعمق فى السرة 
۲ - التحس ارف ۱ 
۳ - الدعوة للامام الستور 
(ب) ظبود عبيد الله ( ۷۲۲-۲۲۹۹ ۵) 
م # آثهر مبادىم لاساحلة ق عید عیید الق الپدای 
(١ )‏ ميدأ الامامة فى عرد عبید الله المبدى 
(ب) الدعوة العامة لاجميع 
(ح) الاشترا كية 
(ی ) الحاول 
عم # عوامل نجاح عبید الله 
ز ۱ ) ضعف العام الاسلای 
(ب) التقار التشيع ٠‏ 
` )>( م طر ات ال از خر 
1 و ) تحمس السلین ا ای النتظر 
(ھ ) راخ الإسماعيلية 50 الخامة 


خامة المو لف عبيك الله الميدى 


۳۹ 


أولاده وزوجاته 


وفاة الهدی 


ملحق ١‏ 
ماحق ۲ 
ملحق سم 
ملحق ۽ 
ملحق ه 
لب 
ملحق ۷ 


ملحق ۱۲ 
"ماحق ۱۳۰ 
مادق ۱ 


مصادر الکتاب 


ملاحق الكتاب 


فى إمامة جمد بن إسماعيل 
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> س الكلات الى تدل على حوادث 


0۹ 


۱۳۹۷ سس‎ E 


إمام الشبيعة الاسماعيلية ومؤ سس الدواة الفاطمية 
فى بلاد ب 


لول 


طائفة الامواعراءة ال أن وك ہہک أيله رداسة الدعوة 


-١‏ العاويوبه وامتُيعود, الى لوہ طا انر “ماعل 

کان على بن أنى طالب » كرم الله وجهه » من كيار الصحابة الذين ساهموا مع 
النى لي » فى إقامة صرح الإ . وکان يتطلع بعد وفاة النى إلى زعامة اسان 
۱ دينيا u‏ ۰ دبری أنه اس بالخلانة من أف بكر وعمر وعیان . وکان بيت أمة 
. ينفس عليه منذ ولى عثهان الحم ٤‏ ولذلك أعلاوا عليه لجرب فى صور محختلفة حى 

زحزحوا بيته عن الخلافة» ومن م أصبحت زعامة المسلمين فى بد الأمويين . 
" وقد حن فى تفوس أنصار على » وم الشيعة» وق تفوس أبتائه , إقصاء بيت 
الرسول عن زعامة السلمین . ومن ثم آثاروها حروباً دامية على بى أمية وانضموا 
إلى أبناء على ٠‏ فناصروا الحسن والحسين ۰ .والتفوا حول زيد بن على زين العابدین ٠‏ 

) 41۲( وابنه يحى ن زد (۱۲۵ه) » وقامو اندوز کییر فى إزالة سلطان الاموین 
وق الق أن العاوبين لم برضوا منذ مقتل عل" سثة ٠‏ ۽ و 
ونادوا بإمامة امسن الذى ری الا“ماعيلية أن علياً نص" على [مامته من بعده ثم على 
إمامة أخيه الحسينء وبرون أن الحسن كان.إماماً مستودعاً » وأن الحسين هو الإمام 
الستقر ۱ معی آن الحسن إمام فى حياته فقطء وأنه لا بستطیع نقل إمامته و توریشا 


)۱( الامام الستودع : هو الذى بكرن [ماما 5 سیانه , ولد إستطيم آن تورث آبنامه آلامامة 


أبثاءه بعکس أخيه ۳3 الذى يستطيع رفاظ اتود بخ الرغ مب 
إخفاق الحسن فى صراعه مع بى أميةء 00 لمعاوية عن الخلافة , ثم موته بعد. 
قلیل » ظل الخاصون له من الشيعة على ولام لآخره المسين ‏ الامام المستقرس. 
ورأوا فى المناداة بإمامة أبناء على تحدياً لمو من أو بالاحرى لاخلافة نفسها . 
وقد أذ كت موقعة کربلاء نیراری الماسة بن صفوف الشيعة والعلويين نشیم .. 
وااسعت 0 شقة الخلاف بان الإمامة العلو , بة واطخلافة الامو د ية . يقول بر اون:(۱) 
و إن فر بق الشيعة أو حزب على كان ... یتقصه الجاسة ويذل اللفس . بيد أن هذا 
كله قد يدل . مذ ذلك این 2 وغدت ذ ؟ ری هه ركة كربلاء الاصخه ند ماه ان. 
إن نی ؛ مم ما قاساه من شدة الماش وإحاطنه يمنت ذوى قرباه ‏ كل ذلك 
دا ميد ذلك این کاب لان شین عاطعة الماسة ات على أشد ما کون .. 
والاحران ای فا کت الزن موسق عننا کثر الان قزرا و تراخياً ع 
وأصبحت هذه الروح التى لا تبالى والاخطار » ل ولا بالوت ؛ ترى کل. 
هذه التضحيات لا تساوى التفكير قبا 
وهکذا ۹ ى الث اؤ بون فى جو لمم الاول ؛ فم 550 > وتتل الحسين . حمل 
أعياء الامامة عمد بن الحنفية ‏ آخوهما ل مما کون ستراً على على زین‌المامدین.. 
كان والحالة هسام إماما مستودعاً . يقول الداعی الخطاب70 بن الحسين فى 
تسلسل الامامة من على إلى آنائه : و وعهد معلى » إلى لسن عند حضور تقل 
بأن يسلم الرتبة إلى أخيه المسين . . . فلا قضى امن به سل إلى أخيه الحسين ۽ 
فاجتمعت الرتبتان ١‏ النبوة والإمامة» فى الحسين' وقام مما » حتى40) أظهر الغيبة ... 
وولده على بن اطسین فى حد الطفولية . فأودع له أخاه مد بن اطتفية ‏ واستکفله. 


و[ يكون امل الامانة عايه أن بردها عند الحاجة . و نظر با الا-آیداع الاما من انفار یات الجديدة. 
فى ميدأ الامامة » ومن الظریات ذات الخطر السیامی تاريخ الاساعباية . أما الامام الستقر فهو الذى. 
اسر الامامة فيه ۲ وستطیع (lit‏ الآ . وجميع الأئمة عند الاساعياية من هذا الصئف إلا نفراً قایلا 
عندهم ٠‏ رهم الا الدتودعون ۰ 

Browne ۶ Ey History of Persia, vol. 1. pp. 226 sqq. (1) 

(0) غابة المراليد من وم (من.اللاخب] ٠‏ 

:م الثقلة عم الوفاة والاتتقال آو التظاهر بالاتقال من دار ال نا إلى دار الاخرة 


© 2 الاصل سي وااصواب دی 


[ياه » وأوصى إله أن يسا إأيه وديعته عند بلوغه أشده . فقام يمد . . , ,مس الله 
وبث دعاته وأقام دعوته» . وهذا دل على أن الأآثمة العلويين لم يكو نوا مقصرين فى 
القيام بواجبهم فى نشر الدعوة 0 وجذب الناس إامهم ۰ غير أنهم لم يغاوا 
غلو آشيادهم من المتشيعين . 

والواقع ام لعد 1 عن جراعة ا ى 2 الدولة الأموية 0 
وأمافرع الحسيية › 7 اطسین 0 بنائه ) 00 هم 0 بذکر بعد مقتل زيف 
4 على زین العاندين( عو ي اللذين تصد یا دا عن حتهما ق اا , 
الذين يعتر ر ودم تطوراً ف 7 اادعوة ۳ نستطیع أن طلق ع ما 7 
0 الدعوة الحسيثة € 

أما الححفية ‏ أتباع عمد بن الحنفية ‏ فكانت لم الصدارة منذ مقتل الحسين 
سنة 41 هء فينادى أتباعه الكيسانية ‏ أصحاب اللختار الاقنى - بإمامته بل 
بو ته ورجعته » ويغلون فيه غلواً کیراً .و lap‏ رۇ عل بن الإئفية من امار 
الثقى وأتباعه الكيسانية » إتمنا الذى سمنا هو أن الكيسانية قاطبة كا نوا يقولون. 
بإمامة مد هذا دون سواه . وإذن » هل اغتصب مد بن الحنفية الامامة الى ورثها. 
عن الحسين بن على زین العادین ؟ أو بالاحرى هل کان الكيسانية من الثارين على 
إفامة اسدنین ؟ إن المراجع الاسماعيلية الى . يبن أبدينا تؤكد أن ابن الحنفية قد. 
رد الوديعة ) الإمامة ) إل مستحهها ( على دن العابدين ) )۳( و ذا لستطيع أن. 
قول : إن أبا هاشم بن مد بن الحنفية20 - صاحب فرقة الآى هاشة الب قامت. 


.اد ید بن على على الخلفة اللأموى هدام بن عبد للك فى نة ۱۷۷ ه لينقذ الامامة. 
الحسينية ما ما ما من ذول خصوصاً بعد استيداد أنى ها شم بن عمد ن الهنفية الام درته . ولمس 
آتباعه الردية » ولسم الیش را فد ار فضم م طا ع2 ز بد وادعاتمم أنه على حب ضما ية آن يكن وعمس - 
وقد لحق به ابنه 2 ی الذی قتل فى خراسان سنة ۱۲۵ م . 

) الطاب ن اعسین : غاية المواليد ص ه؟ ۳۱ ( من اتب‎ (r) 
وأبو هاشم هذا هر الذى تزل عن الامامة محمد بن على بن عبد الله بن المباس فى عرد الخايفة.‎ )۳( 
۱ . ليان بن عبد املك » مدعا أنه لیس مناك بين العلويين من یصلح لاقامة الدعرة العلرية‎ 


س ول سے 


الدولة العباسية على أ کنتانها - هو الذى اغتصب الامامة من أ بثاء الحسين بن على . 
ومیما يكن من یه » فإن أبا هاشم » باغتصا به الا من بتىعمه الحسينيين »ونزوله 
عن الامامة للماسین . فد أضاع عل ای فرصة الاستيلاء على الخلافة مرن 
الاموین ؛ 5 ساعد عل فككم . ومبذا 500 ن العياسيون من وب الدولة اد 
والاستتارباللافة دون‌العاو يەن . وظل الآ بوهاشرین عا ی[ خلاصهم ارژ سائهم الدینین 
حتی صرعهم أبو جعفر او فانضووا لہ د ذلك نحت لواء N‏ 
على ما ستری . 

ما تقدم ترى أن الملو ین زوا فى عهد الاموین ۰ عن تحقيق مأر هم فى سيادة 
العام الاسلاى : لانقسامهم على أنفسهم إلى حسفيين وح سيين وحئفية + ثم إلى 
أنى ماشمية » ولان الدولة الأمودة كانت لا تزال على قوتها . أضف إلى ذلك انتقال 
حق الإمامة من أنى هاشم بن مد بن الحنفية العلوى إلى تمد بن على بن عبسد الله 
العپاسی + لاض الذى اعتبره العباسيون نزولا من العاويين إلى العباسيين عن حقهم 
ی الامامة ».وان کان ذلك اعت من الناحية العملية زولا من طائمة و احدة من 
علوائف العلو ین . ۱ 

آما نی الدول العباسية فقد آصبح الا نة الملوبون والحسذون وألسییون أ کثر ۱ 


. تطاءآ إلى النفوذ وااساطان > مل لواء بی السن » عمد بن عبد الله ن الحسن 


ابن الحسن بن على بن أنى طالب (( ۱.۰ مور ه) المعروف باللفس الرکف 
وآخوه [راهی دا لن کر حى ضاق مم أبو جعفر المنصور ذرعاً: 
و بادهم الاتبامات الجارحة » کا يتضح من اللکتب الى تبودلت بين أى جعفر 
والنفس الزكية ١‏ ول يكن هذا الصراع فى الواقع إلا صراعاً بن الفاطمیین 
الحسنيين وبين الحنفية الئان فى الآى هاشمية أنصار العباسيين . وقد أمد قتل عمد 


۱ .النفس الركية وأخه راهم آولاد الحسين و أنصارمم بقوة ما بانضیام فلول 


ھۇلاء الجستين إل جعفر الصادق . 9 إلى اه إسماعيل: . وكان بثو الحسين 
يعتقدون ن ee‏ اس من بى الحسن ان الحسين س على ماتقدم شب [مام مسقن ۲ 
عل حين أن الحسن إمام مستودع : ا . ولذلك التف كثيرون حول زيد ن 


عل الحبنى وكونوا اع ا ار حول أنخيه جمد الباقر وكرنوا جماعة 


المح لمجم 


بات ثم حول جعفر الصادق وکو نوا فربق الجعفرية , وانضوت نلول 1 
جما تحت لواء الاسماعياية . 

کان چعفر الصاء دق نفس عل الحسنيان ؛ فتخلى عن النفس الركة 2 5 برف 
زعامته » مما ساعد العيا باسيين عل الفتات ه ۰ واطق إن المپاسین کا نوا يبنضون. 
الحسذين » لآنبم أكثر جرأة وتحمساً فى طلب الاك . ولدلك لم يعامليم المیاسیون 
معاءلمّم للحسیتیین . وساعد على ذلك ما أنداه جعفر الصادق من كراهة لبنى عمه » 
وما صرح به فى مؤثمر اماشمین فى أواخر عهد بى أمية. يةول صاحب كتاب. 
الفخری۱) : « فاتفق اجميع على مبايعة النفس الركية إلا الامام جعفر بن مد 
الصادق : فإنه قال انيه عد الله احض : إن ابتك لا یناما ۔ يعى الخلانة ب 
وان يثالها إلا صاحب القباء اللأصفر ‏ أى المنصورء .کا ل تحاون فريق جعفر 
مع الحسذين فى صراعيم مع المادى حين أوقع هذا الخليفة مهم فى موقعة فخ 
(سنة ٠۹٩‏ ه) الى قيل فا د تكن مصية بعد كريلاء آشد وأجع من فخ ۴ء . 

من هذا زی أن زعامة العاويين فى صدر الدولة العباسية لم تکن موحدة : فهناك 

الفاطمیون -. حسژون وحسينيون س يناف سكل هنهم الاخر .ول يستطيءوا 
القضاء على الدولة الاموبة ۰ . وهناك اطئفية من آتباع فى ها م الذين ار »وا ق. 
أحضان العباسبين وساعدوهم على | إقامة دوامم.» و لکنم تعر بعد قلیل تحمل ٠‏ 
التو مو شروب ER‏ ا على دى دؤلاء المپاسیین . 

وقد أدر ك إسماعيل ن جعفر س على ما ستری . مدی اضعف الذى ساد. 
لماو ين » فعمل على تکرین جماعة ذات طابع E e‏ 
والديى والسياسى » تلك اجماعة هی م طائفة الاسماعيلية » الى ينتعى إل مأ عبید ألله. 
المبدى مؤسس الدولة الفاطمية . 3 

وحن بنا أن بحت أثر التشيع فى الحركات الشيعية الأول ثم فى قيام جاعة 
الامماعيلية الذين م عبیسد الله . وف الواقع إن التشيع ل ن وهو اعتقاد. 
حب على وأبنائه -. كان من أهم هر الأحداث ف التار يالاسلاى 3 والتديع توعان + 


(:) فى للآداب السلطا ية من ۱۲۰ 


)۳( حمسن ابم حسن : القاطميون ف مص ص 4٩:‏ 


تشبع حسن لا برى صاحبه من ورانه إلى غير سيادة العاويين » و نشیم قبح یتخذه 
معتئقوه وسيلة هدم العقائد » وإثارة روح الشعوية » وقلب نظام الك فى الدول 
تحت ستار الدعوة لعلى وأبئائه . وتعتير حركة الاسماعيلية مزاجا من النوعين معا : 
فیا زی بعض تم و أنصارهم على إخلاصبم للاسلام » نرى بعضهم الآخر يتخذ 
انامه إلى جماعة الاسماعيلية وسيلة لبعك میادی» تقوم على الإلحاد » وتعض على 
الثورة ؛ لذلك قالوا « التشبع عش الزندقة » . وقد شعر الأامة العلوبون مخطر 
هذا شم القبرح قاروا على مدعيه » فثرى على ن أنى طالب خطلىء عبد الله ن سب 
الذى كانت آراژه « جرثو مة لا حدث من مذاهب الفلاة بمدم(۱) » ۰ وعلى الرغم 

غا فعل على" مع ابن سیا يعد هذا الاستاذ الأول جماعة الاسماعيلية وغير 
ا 


فراهم أولاء الكيسانية ‏ أنصار الختار ‏ ينادون ما نادى به ابن سبأء من 
القول ل جعة » وإساطة اة با لملوم كابا مین ایا بان ونا ایس + 
رجل واحد؛ هو الإمام » وأن هذه الطاعة ترفع عنم التكا ايف الشرعية »ا ادوا 
بالمبدية الى نادی ما ان سب من قبل . ولذاك نال' الكيساتية من ابن ال حنفية 
ما ثاله السبئية من عل بن أنى طالب ٩‏ . وعلى الرغم من قضاء الأمريين عل 
حركة الخثار تعد حركتة طلعة للخركات الدينية الى تتخذ الدين وسیلة لتحقيق 
ااعر اض‌السامة :أو پمبارة آغری كات هذه رکه طلمة البزاءات الاساغلية, 
و لذاك ری جمرة التشیع تلتبب فى أواخر عبد الدولة الآموية > فیحاول لعض 
أنصار تمالم الجوسية القدعة استنلال التشيع لاحياء مبادئهم . ومن هلاه الداعى 
العيا. سی عمار بن بديل ( ۱۱۸ ه)» الذى یعرف بام سم و خداش »» وكان من أشياع 


هم 


خر زو جيه 4 مزدك » ومن المروجين لبادی» زو جبا فى الاسلام .و کت مذهيه 
مو ته » بل بعت فى ضور وأشكال محتلفة . تأر الاسياغيلية بكي منها 29 , 
والواقع أن التشيع اتخذ فى أخريات الدولة الآموية اتجاهين تلفين؛ يرى 
() الشبخ رد عرده ۱ : رمالة اتويد فن 
۲ دکتور طه شرف و ار ند ار 5 وط 0 مص ۱۵۲ ۰ 


0 تقس ار جع د المقحة ٠. ١‏ 


س 


ولا إلى التقرب من ألى ن هاشم » ومن ثم أخذ كثير من أتباعه يعملون على تقدیس 
الخلفاء العياسيين » وبرى ثانيهما إلى التظاهر بالميل إلى الا العلويين الحقيقيين - 
ومن هؤلاء التشیمن‌الأخیرن الاسماعيلية > وجماعة اليياية » أتباع بيان بن سان 
( ۱۱۹ ه) والمغيرية , أتباع الغيرة بن سعيد العجلى ٠٠١ ( ٩‏ ه) ء وكاتوا 
پئادون بالغلو والقول بإمامة مد بن الخئفية وابنه أى ی هاشم , وإلى جماعة الحزقية 
برجع قیام الراوندية الذدن ثادوا بألوهية أ چعقر ی بعد أنى هاشم ۰ والآى 
اة > الذن نادوا بألوهىة أى مس ا راسانی ثم حفيده فیروز › وتات ان 
منهم بزعامة فاطمة بنت ألى مس > حى موا , الفاطميين » نسية الها . ولا بعد 
أن يكون بابك الثرمی من سلالة ألى مل اراسان » کا ذهب بعض الباحثين ٠‏ 
وقیل إن القرامطة کانوا من بقايا المتشيعين الحنفية أو الآنى هاثية . ومن ثم كان 
الابو هاشمية خطراً عل موین أولا ثم على العباسيين ثا > فقد اروا وجه 
الاموین بزعامة أف م مسا وا زالوا دولتهم , متخذين التقرب من أدل الییت وسيلة 
لا حیاء يذاه الريك القدعة » يم اتخذوا هذا التقرب وسبلة للتخلص من الدولة 
الامو ةا وة . وعانوا رظئو ن أنهم سیجدون فى الدولة العباسسية الدولة الى 
پنشدونا . فنادوا يحلول الله فى شخص آی جعفر الماصور ۽ ولكن هذا لم بر 
. بدا من الوقوف فى وجهبم والقضاء على بدعتهم » فنادوا بالول فى رؤسائهم 
أنفسهم » ثم ثاروا على العباسيين وانضموا إلى كل ثائر . فانضووا تحت لواء 
A) ie‏ و ستأذسيس ( ۱۵۹ ه) الاذن أذكيا نا ار الثورة انتقاما لاف سل » 
ثم انضموا إل القع الخراساتى الذى ثار على الخايفة الميدى بن أنى جعفر المنصور» 
ودوخ جو شه لينتقم لد ی مسل و وس من العرب . فلا أخمدت هذه الثورة » 
3 تليث ى أن هيت من جدید عل يد بابك الخرىى ؛ الذى کان من أخاص آنباع 
اراو ندية 5 وأصبح القضاء عل هذه الثورة شغل العیاسبین الشاغل فى عبد الملأمون 
والمعتدم . ولا أخمدت : ثورة بابك » وجد فلول اليا بكية الما لطر بق مهدا للاندماج ق 
:صفوف الاسماعيلية . وهكذا كان الثائرون من المتشيءين > ولا سيا أنصار تمد بن 
الحنفية» إذا ما أخفقوا فى حركتهم اللورية » ۸ تر فلوم ۳ من الاتضمام إلى 
ارب السری ا دید » وهو حزب الاسماعيلية . ۱ 


(۱) الاشمری : مقالات الاسلاميين ج ۱ ص ۱ 


سس 6 ۷ مسيم 


هذا ما ا يكن أن يقال عن تأثيرالتشيع فى طائفة اة أما تأثيره فى الحسينين. 
فيتضم من مناداة بعضوم بإمامة جعفر الصادق وغلوثم فيه وتام [یاه ٠‏ ومن. 
هؤلاء الميدية ايام عير نبان العجل 2ء الذى ثار على الا موین فى أخريات 
حياتهم » فوقف له خالد بن عبدالته القسرى (-۱۷ 9 بالمرصاد وتتبعه هو وآزصاره 


قتلا وتشريداً . 


عل أن * تورة شبن الحسينيين لم تخي ۰ بل هبت من جديد فى أوائل حم: : 
العياسيين على بد المخطابيلة ‏ أتباع مد ن زينب الاسدی الأجدع المعروف بأى 
الطاب . ومن هر لاء الخطابية هيمون ادا اج موسس الدعوة الاسواعر يله حى لق 

ذهب بعض إل القول بأن الإسماعيلية ۳ بية طائفة واحدة. يقول الئوعننی(۲) : 

«فأما الإسماعيلية نهم الخطاية ‏ آصحاب أنى الخطاب ... وقد دخلت فرقة منهم فى 

فرقة 4 مدن (ساعلی ويقول النوضى 20 فهو ضع انم 1 5 خرج من قال عقالته 
( أن الطاب ) من أهل الكرفة وغيرم إلى تمد بن [سماعيل بن جعفر بعد أن قتل ٠‏ 
بق الخطاب , فقالوا بإمامته , و ذا ناخ ثر الاسماعيلة بالخطابية فى عدة نواح منها 
أن الخطايسة کانوا كالاسماعيلية بدعون لجمفر الصادق ويغلون فيهء وأن میمونا 
القداح - المؤسس للقي للمذهب الاماعیل - كان واحداً مهم » وأن فلول. 
الخطابية كانوا يكونون الاساس الأول لفرقة الاسماعيلية . 

وقد نأل أيا الخطاب وفرقته من جعفر الصادق ١4/,(‏ ه) ما نال السيئية من 
على بن أى طالب 0-6 من مد بن النفية . ذکر أبو حنيفة المان 
امغر 0) قات ی الفاطميين : : أن جعفرا الصادق لما باغه أن أا الطاب قال فيه ماقال. 
من الغو ٠‏ قال المفضل (أحد أخصاء جعفر ) فدخلت عليه _ صل الله عليه و 

۱ 8 و ا ۱ فتلت له : مالك ۱ جعلت فداءك ؟ فقال : 


(1) هو ان بان ای سبقت الاشارة إليه » وقد ت إلى الحسينيين الفا باه انا بعد أن أدرك 
خروج الدعرة من آل :عل إلى آل الاس , 

(۲) فرق اشيعة ض يزه 

(۳) الصدر تفه ص ده 

(4) امالس وال ارات ) کت جامعة رد ۳ ۳ ص ۷۸ سا ۷۸ 


مفضل ۱ زعم هذا الکافی آی أعل الثیب . . . اخرج إلى هؤلاء ‏ یی أتصار أفى. 


الخطاب ‏ فقل هم : إنا خلائق لوقون » وعباد مر بو نون» 


ومبها يكن من شىء فقد ترا المعتدلون من الشيعة کا ترا العلويون آنفسرم 
من هذه الطائفة . ول الندادی (۱) : م ومن أعجب الاشاء أن النطابية زعت 


أن جعفرا الضادق قد أودعبم جلدا فيه عل كل ما حتاجون إليه من الغيب , وسما . 
ذلك الجلد جفراء وزعمرا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان مهم ۰ وقد ذكر ذلك . 
. هرون ین سعد العجلى (أحد الزيدة) فى شعر فقال : 


ام تر أن الرافضين تفسرقوا فكلبم فى جعفر قال مثکرا 
فطائفة قاوا : إله ومهم طرائف سمته الثی المطبرا 
برئت إلى الرحمن من كل رافض يصير بباب الكفر ادن أعورا 
إذاكف أملالمق عن بدعة مضوا ‏ علماوإن عضوا إلى الحق قرا 
ولو قيل: إن الفيل ضب لصدقوا ولو قول : زنجى تحول أحمرا 
فیح أقسوام رموه بفدرية كا قالف عيسى الفرى من تنصراء» 
وسیتضح لنا مدى مساهمة الخطابية فى تأسیش الدعوة الاسماعيلية عند الکلام 
على إمامة [جماعيل بن جعفر . وقد ساعد التشيع على خلت جماعة الاسماعيلية وتنذيتها 


من خين إلى حين بالنشاط والحيوية . أضف إلى ذلك أن التشيع كان قد کون فى . 


العصر الاموی » وأن الاسماعياية زد جنوا ثماره فى العصر العبابى » وكان احم 
من أ کر الانقلابات الديذية السياسية فى الاسلام . 


کی الل “اعام : 


ْ أسةطيع أن ثنبين ضعف تأثين جماعة الآبى ی > أو بالاحری فريق النقية 


منذ أوائل العصر العباسى الأول » حتى إتنا لم تعد نسمع كثيرا عنم پم إلا 


ما كان يتردد على يعض الالسنة من تقديس محمد بن الحنفية واعتقاد فى رجحته . 


(4) فرق بين ارق س ۲۳ ب ۲۸۰ . 


۱ س )۷ مسب ۱ 
نقد عا رأنا کر عزة ( ۱۰۵ ۵ عد ۷۳۰ م( شول بإمامة عل" وأبنائه الحسن 
.سین وان الحافية 7 و بشید با لایر مهم ولا يصدق مو له فقول 

الا ان او که .مج فرشی. ولاة الى رة سوا 
عل والثلاثة مس بنیه م الاسباط ليس مهم خفاء 
فسبط سبط إمان وبر وسصوط غيبته کربلاه 
وسبط لا ذوق الموت حتی يقود اليل يتبعها اللواء 
لب لا ری عمم زماناً برضوی عنده عسل وماه 
وترى السید الجيرى الشاعر الا با هاثمى التوفی سنة مب ه ینادی عا نادی به 
كيس عزة » فيستبعد موت ابن انفية ويشيد عأ ثره فقول و 
سدين وأشبرا ورى رضوی لشعب بين أتمار وت 
مقلم بين آرام وعين وحفان روح خلال رید 
تراعها السباع ولیس منہا ملاقون. منترسا عد 
امن" به الردى فرتعن طوراً بلاخوفدی مرعی‌ووزددا) 
ومع ذلك لم تمد للحنفية - أتمتهم وعامتهم ‏ من التأثير أو النفوذ شيئا یذ کر فى 
١ ٠‏ الصر‌العباسی الأول ؛ إلا أن جاعات من اللكيسانية منهم ظلوا یعملون فى الخفاء 
-حتى انضموا زعامة حمدان قرمط (۲) إلى فريق الاسماعيلة النشيط فى أواخر الآرن 
الثالث المجرى . وهكذا ضعف الفر ع العلوى الثالث ۰ الذی كان یتزعمه مجد بن 
٠‏ الحنفة وأبناؤه ون لعده , 
أما الفرعان الفاطميان الآخران اللذان يتتميان إلى ع“ وفاطمة عن طريق 
الحسن والحسين فقد استطاع العباسيون . على ما رأينا الفتك بالفرع الحسى , 
فقطی أبو چعفر الصور على شرل الخفس الر که وأخيه إبراهم 5 امادی 
شل هذا الفریق فى موقعة فخ » ول يعد العپاسیون خشون على العراق أو الحجاز 
من هؤلاء ؛ إذ فر اليقية الياقية مهم لله بلاد لحرت بزعامة إدريس بن عبسد الله 
(۱) حسن ابزاهيم : الماطميون فى مسر ص ۷ 


(؟) وقد يزيد هذا الرأى دستور القرامطة الدى بسب نه إل زعائيم » ويتادر في فيه بامامة آجد 
١‏ ابن مد بن الحنفية وبقبوته » ويعتقدون أن له تنزیلا شیا بالقرآف الکرم + نظر الطبرى ج ۱۱ ص ۳۳۹ 


E‏ سس 
الدی کون دولة الأدارسة» ولکنه مات مسموماً على ادى أنصار الرشید , کا 
فر أخوه کی بن عبد اله إلى بلاد الديل . واستطاع الرشيد أن يغرر به فأحضره 
إلى بغداد وقتله سئة راو ه. 
خلا الج و لفرع الحسينى بضعف جماعات اة والحسنية : فتلقف ألمة هذا 
الفرع الرعامة العلوية الى ترکزت منذ أو اخر كم الا موی وأ وائل حك العباسيين 
فى جعفر الصادق الامام السادس عند الامامية الاثنا عشر بة والاسماعيلية على 
السواء ؛ حبث پژمنون جیعاً بإمامة على بن أى طالب » ویعترونه وصی الرسول 
واساسة وسومه (۱ و یاوه پیش كارن من"الامفاعلیف فیرون أنه صاحب 
التأويل ود صاحب التتزیل » وأن تأویل على خير من تنزیل مد . حى 
إن بعش فرق الاثنا عشرءة كالتصيرية مثلا یشوه . 
ويرى الاسماعيلية خاصة أن عل" بن أنى طالب نص على تعيين ولديه الإمامين 
امسن والحسين » وأن رتبة النبوة - النطق - انتقات إلى الامام الحسن بأمر من 
أبيه على » ورتبة الامامة انتقلت بأمره ایض إلى ابئه الحسين » وأنه موت الحسن 
اجتمعت الرتبتان فى شخص الحسين . 
شول الخطاب بن الحسين (۲) فى کته غاية الو ال ل : «وفام أمير الژمیین 
.(على ن أى طالب ) بالر تبتین حتى حطر ته غببته فأظهر ها , فنص رتبة النبوة على 
ولده الحسن ٠‏ وبرج .2 الامامة على ولده الحسين > وعهد إلى اسن عند حضور 
تقلته بأن یسل الرتبة إلى أخيه الحسين » بعد تقدم النص عليهما من جدهما قو : 


)0 بقرل الاسماعياية : إن ذكل نی ناق ا 5 اد عنه دعویه » وعفظبا على آبته . 
ويكون a‏ ظوير؟ له فى حرانه وشابفة له من بعد وفانه 5 وعدم أن ولا الصا حب [مام واسكن سه ونه 
,وسوس 0 أر وو الاساس ۳ 0 | نظر ااقر يزى : خطط +1 ص ۳۹ ٠‏ وعدم آن شید سو من آدم 0 


.وأن له شر يعة باطنة » وآدم شريءة ظاهرة ویعتررن سام بن توح آنانن أيه وصاحب الثم يعة اباطنة ٠‏ 


عل حين تروت (دهر اليل نيا ناطقاً له شريمة ظاهرة وأساسه أذ اساعیل ماعب له يمة 
الباطنة » وشل ذلك فى هرون الاباس وأخيه موءى ناطق » ويرون أن لدیبی .شر بعة ظاهرة ولاساده 
شمون المفا شر يم باطنة » وهکذا برون فى مد صلى الته عليه وسل فيا ناطفآ له شریمته الظاهرية وفى 
ان عمه على اسان له شريعت الباطة . 


۳۸ نظار الاتخب من کب الاساعلة ص‎ | (r) 


ما mg 2 e a i‏ هب و مس سس هب تسس ص9۳ مسو ب gir‏ رو عع وو رید وت اس نت ها عاص ااه جز بجع سحت تسس سس سم e r er mri‏ 


سي د 


الحسن والحسين إمامان قاما أو قمدا » وأبوهما خير منبماء . وليس هذا وحده بل 
إن فريق الحسينية ‏ وعل رأسهم الاسماعيلية عاولون بكل ما استطاعوا [قصاء ببى. 
الحسن بن على عن الإمامة » فيبتدعون نظرية الاستقرار والاستيداع للبرهئة على 
بطلان دعوى الحسنيين فى الامامة » فکان الدوافع السياسية هی الى حملت 
الاسماعيلية خاصة على اداع تلك النظريات فى الامامة . بدلا على ذلك ما قالوه. 
فى عمد بن الحنفية من أنه حمل الوديعة ‏ الامامة ‏ فقط ليردها إلى مستحقها - على 
ذا العالدى - ورون آنه قام بردها فعلا : وطذ! لایمدون مد ن الع ناما من 
أئمتهم . والفرق بين ابنالحتفية والحسن بن علىأن انتقال الامامة إلى من شاف الحسن. 
كان بعد وفانه (أى الحسن ) » أما ابن الهافية فقد رد الوديعة قبل وفاتة ۰0۱ فهو 
والحالة هذه » لایعدو أن يكون نائ عن الامام فى حياته أو حجة له وستراً شأنه. 
فى ذلك شأن بى القداح فيا بعد . وهكذا نستطيع أن نقول : إن إقرار إمامة الحسين. 
فما بطلان دعوی أيثاء الحسن ف الامامة , م س [قرار إمامة على زين العايدين 
- الامام الرابع ‏ ینطوی على نی إمامة مد ن الحئفية أى نق إمامة أبشائه . 
و نستطیع أن نلمح الخلاف القام .بين الامامية والكيسانية من‌قول كثير عزة السا بق + 
ألا إن الامة من قریش . ولاة الق أربعة سوام 
. فهو فى هذا القول لايرف بامامة على ذن العا بدن ۰ على > حين ر فى الامامية. 


۱ إمامة مد بن على و أبثائه من لعده . 


ولا إعترف الامامية كذلك بإمامة زد ن على زین الها بدن ويقولون ¥( 


)۱ وورهن دعأو الاسواعاية على عدم أحقية ابن الخنفية للامامة بأمور و اجه كرا إلى نرار ' 
الاماءة في آناء امین عن طريق على زین المابدين : من ذلك ما برونه من أن علیا زین المایدین حين. 
طلب من عه مهد سايم درمت قال له : وما ه و لك المودع عندى ؟ فقال : هی قارورة مختومة فما آرملاس 


أبيض وهی فارغة 5 فم غيرة ٠‏ فعاد لك ممع عد بن عل الدعاة والنقياء وسل 1 إليه هت وم ۰ 
وأخرج الفارورة و قتا على تن المسين حضور من حضره » فلم كن فا غين القرطاس الا . بوض ۰ فکا نت 


تلك نع ایا الى :أظبره! ليقع الاقرار به والتضديق ٠‏ وكآن اداع الوسين تن على ب سلام الله عليه مد 
اقارررة المارغة وال رطاس الارضش إشارة إلى لوه من الادنة . ٠ء‏ [غاية المواليد (.*ن الخپ 4 


۱ ص ۳۵ 1۳ ٠‏ والذی أقبمة من للف اأحمازة أن الدعاية لا ناء على کا نت رأة ق ذلك الحين 1 وأن 


الاعاعلة فى المصرز المتأشرة کانو! يعملون عل تریب [- باب هرا الخلاف بين أ ۱۳ على اللتافين 2 


00 يعتقد الاسماعيلية. آن هناك دورات لاد“ ألياء رالا 0 وأن دررة الاعق ساد الى 5-5 ا بل أن. 


هس 
با مامة ابثه الاخر مد اليائر ن عل زن العابدين . وهو عندم الامام الخامس » 
وأن باه نص على إمامته من بعده . وهذا يفسر لنا كراهية الزيدية لبى م 
الاسماعيلية ومقاوءتهم یام فى بلاد الءن خاصة فى جميع ‏ أطوار حاتم . 
أما اما الامام السادس عند الامامية فهر جعفرالصادق . و فار أ نه کان ما که 
الساسية حیث کان يعمل على ألا يعرض شخصه ولا أنصاره للخطر الخارجى ؛ 
فرفض الخلافة مر أن سلة الخلال حى لا يصطدم مع العباسيين وأنصارم 
الای هاشمية ( من الكيسانية ) الأقوباء الطاحين > ورفض أن يعان الثورة على 
العراسيان لكيلا ينال متم ما ناله ان عه اللفس الركية ؛ وأعلن ترآه من 
آن الخطاب وغيره من الفلاة » حى لا يتعرض لسخط الرأى العام من جهة › 
ويسبل عل العباسبين الوصول إليه مر جهة أخرى ‏ واستطاع بفضل تلك 
السياسة الرشيدة أن يعمل فى الخفاء »> وأن يزيل شكوك العباسيين فيه » وید 
السبيل لاله من بعده للوصول إلى الخلافة . ونعتقد أنه لولا فضج جضر السیامی 
الما قامت للاسماعيلية والاثنا عشرية بعده قائمة . ولا نغالى إذا قلنا : إن جعفرا 
الصادق اتخذ من قيام الدولة العباسية وسيلة لبط نفوذه وتدعم تأیه المذهى ؛ 
فلم يكتف بالضعف النی أصاب الفريقين الملوبین الآخرين وهما فریقا الحسنيين 
أتباع الحسن والنفية أتباع مد بن الحنفية بل أظهر نفسه لفاول هؤلاء جميعاً على 
أنه الوارث الحقيق لعلى وفاطمة » فأخذوا يتسابقون فى التقرب إليه و إلى أبئائه » 
وكو نوا طائفتى الإسماعيلية والاثنا عشرية وغيرهما . وعلى الرغم أ | 3 
يدرك ناج جهوده كلما ؛ فانه قد مهد السبیل الفا ئه الذن ان حول م یع فرق 
4د ة الى تدين له بالطاعة , وغيرم من الفرق الاخری . 


(1) إمامة إسعاعيل ن‌جعذر 
انقسم الإمامية بعد موت جعفر الصادق سنة مغ و ه إلى فريقين : فريق نادی 
کون نبا ا 4ة آحدهم ب وهر آرم سه أأموس ۱ و تاه ٠‏ ولعصعی ااسعة الأخررن اة ااصرت : 


والامة الصمت عند - الجاع يلية هم الاسن والمسين وعل ذ زن العا , بدن ود ااباقر » و جمفر اسادق 


ِ 3 ف بن چعفر ۰ 


س ۵ س 
بأحقة إسماعيل ٠ن‏ جعفر » ويعرف هؤلاء بالاسماعيلية أو السبعية , لآن إسماعيل. 
ف اظ رم هو الإمام السابع . ٠‏ ومن دؤلاء ظهر عل ارہ آاهدی . وفرق آخر نادی. 
باه موی الکاظ 3 الان الاصغر رف الصادق 3 و یناه من لعد ه س ی الا مام 


. مد الثابى عشر النیاختنی لسرداب فى مديئة ساسا سنه ۲۷۹۰ ه ولا ر برال أتصاره 


ينتظرون عو د زه 2 وإذاك عى الإمام الماتظر ۳ و انوا (عرفون El‏ ست نسي 
إلى مودی الکاظم ن جعفر تشه واشتهروا لعل ذلك باسم الاثنا عشرية لاتظارم 
[مامهم الثانى عشر . ۱ 

و رتبط بأماءة إسماععيل نظريات كثيرة قال ما أو اتدعها الاساعباية ¿ ملا 
عبان الاءام بالتص , وأن الٍص الأول هو العمول بهء لان البداء(۲)من الله ال : 
فيرى أنصار إماعيل أنه كان أ کین أناء أ بيه جحفر وأحبيم از وأنه نص عل. 
[مامته بعده . ولد برد الإسماءرلية على الموسوية والاثنا عشربة قوطم : [ن‌مومی. 
أحق من أخه إماعل لان إماعيل مات فى حياة أبيه فنص هذا على [مامة موسی,. 
و يقولون لهم : إن التعيين الأول هو المعمول به وأما الثانى فباطل لانه يعتس بداء 


وقد ه نسيتم قول الصادق عليه السلام : إن البدء والمشيئة لله إلى كل شىء إلا فى. 


امام , وی كداز ن لهم أن جمفرا الصادق كان يقول : « لو جاءك أحد دماغ 
ابی هذا راساعیل) فلا تشکوا أنه الامام بمدی» ‏ و آنه كان يقول فيه أيضاً : 
هذا هو الإمام بعدى ؛ فأ أخد كوه عله فهر عی 240 . 5 لا قر الإساعيلة وت . 
(ساعیل فى حماة أبيه » وردون عل الا عشربة اازن قول شاعرم : 

لما انری لى سائل لاجيبه مومی أحق ما أم اسماعيل؟ 

فلت 3 الدليل معى عيك وما على ما تال عه للامام ات 

موسى أطيل له البقاء ازها "رثا ونصاً والدعاة تقول : 


) ۱( مرف ف إعاعل بالأعرج ؛ ون آ کر خو ته رأحبم إل أبية ٠‏ وقد توق فى اة أبيه : 
. جعفر الصادق بالعريض فى آألديئة الئررة » ودان بالبفیم فى سنة واه وهو اراجم وتیل فى س 


۳۸ ۸ ( آنظر ععاح الاخبار س م4 ) ۰ 
۲ ومام أن الله یدو له بير ما آراد . 
ع جعفر ن هضور 2 أسرار العاقاء من 4۵ 


(4) المرجع نفسه 


۳ ست 
إن الامام الص‌ادق بن محمد عزی بإسماعيل وهو جدیل 
وق الصلاة عليه عشی راجلا أجمفر ی وقنه معزول ؟ 0۱ 
ويقول الإسماعيلية : إن جعفرا الصادق إنما آشهد على موت إسماعيل لابعاد. 
خطر العواسيين > ویو کدون أن إسماعيل مات بعد وفاة أيه لا قله وأنه ری 
البصرة فى سئة ۱۵۱ ه وفعل المجزات ما بإ رائه مر يضاً مرضأمرمناً ء وأنه قام ' 
٠‏ بذلا و إعجازاً للخلائق بظهرر القدرة منالله تعالى وبقاء الكلمة فى عقبه الطاهرین 
من ببته . لان َم الحكمة و صل إلى الخلائق رحمة وتكمل الحجة وتم اللعمة 70 : 
ونون أن 1 فعله [سماعيل هر نوع من القّيية الى اشتهر الشيعيون ما > لذلاك . 
يقولون : وه غيب شخصه فى حیاة أ بيه سر آمن أعدائه وحنة لاولا ۶( E‏ 
لم يعترف الاسماعيلية الموسوية بأحقيتهم بالامامة دومم . 
دالواقم أن زعا يل ين جعفی مات ق حاة ره ير ان کشا من الاساعزة. 
يؤمئون بذلك . ولكن الاسماعيلية جميعاً بژمنون بأن التص لا برجم القرترى + 
ولذلك يتخذون نظرة الاستقرار والاستيداع وسيلة للتددليل على إمامة إسماعيل. 
دون نی عه موسی , فيقول المعتدلون منهم : إن موسى الکاظم كان ماما ستووعا 
لإساعيل وأبناثه ‏ لنم أئمة استقرار شأنه فى ذلك شأن الحدن مع الحسين 
وأ بنائه . ¥ قولون إن اسماعيل آرصی قبل موته أباه جعفر | بتعيين وصی لا بنه د 
5 اسماعيل » فمين جعفر ابنه موسى الكاظ وصياً على حفيده محمد بن إسماعيل 


لييكون ستراً.عليه(4» . فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى : « وجعلبا کلیسة باقية فى. 


)00 كتاب أعيان الشيعة + ۱۱ ص وبل 


)۲( الداعی [دریس عاد الدين : ره العا ( من متخب ) ص ٩‏ ۰ والواقع أن [سماعيل.. 
همات ف اة أبيه جعفر وأن مو ته کان ۳ ‘f‏ ^ على الارجح ۰ ورف الکشر من الاسماعيلية مات.. 
فى منة ۱۳۸ ١‏ وبرى آخرون أن ذلك كان فى مله ۱۵۳ ه . ومذا زى أن ما ذهب ا عیام الاسماعيلية. 


من أنه مات بعد مق م4١‏ ضرب هن طروب ال به ۰ 


(r)‏ جمفر 3 مور : أمراد النطقا, ص الم (من المتخب) 


)4( چوفر بن ماص رر E‏ مار 9۳۳ ) من ا لمحب ( ص ۸۱ ٠‏ وشرل الداع درس ,9 إن 
المادق عايه الام آقام موسی ll‏ على ممد بن إسياعيل وعلى من جمله له با الت هو عيدوت المت 


عليه واتکفبل 2 ( زهر الءاق من 1۹ . 


ود سیب یموس یس دی و he‏ 


تسد 


ا 
عقبه, . والحق أن هذا يتفق مع حرص الصادق الذى اشتهر به( . فقد كان 
مخشى العباسيين » ولذلك آشرد الئاس على وفاة ابنه إسماعيل حى لا يشير شكوك 
المپاسیین بل إن الاثنا عشرية بذهبون إل القول بأن جعفرآً د لما حضرته النقلة؛ 
استخلف التصور عل أهله وولده » کل ذلاك صيانة هم وستراً على وی الله صلوات 
ألله عليه . 

ويقول الداعى إدريس في كتابه زهر العاف . « إن موسی السکاظا ملم جمدل 
الصادق عليه السنلام ماما إلا ستراً على ولى الاس أى تمد بن 1 ( بسكم 
آصه عن اللأضذاد » و و يطلع على ما خص به أهل العداوة والناد» . 
ویقول : «والموسوية قالت بإمامة موسی بن جعفر ۰ وکان أ کش اجتاع شيعة 
الصادق عليه السلام عل موسی وع لول بامامته . وادعی موسی الامامة 
لنفسه . قيل إن ذلك تقية منه على الامام مد بن إسماعيل » وإنه لو ملك الامر 
ارده إلى أهله وأحله عله 20 ۰ , من هذا كله يتضح مبلغ محاولة الاسماعياية إثبات 
أحقية (مامیم [سماعيسل الذى يعتقد بعضهم فيه ما يعتقده المسل فى ييه مد 
:صل الله عليه 0 سل :۹ ۱ 

ولكن مل مت لدع اما فيد [سماعيل ؟ الو ۱ ع اب کون 
إلا فى عرد ابنه مد بن إسماعيل 2*0 وأ بنائه من بعده , ون 20 يرا في تكوين 
فرق الاسماعيلية فى حياة إسماعيل » أو بالاحری فى حياة أبيه جعفر الصادق » لبم 
إلا إذا افترضنا اندماج جعفر ضع أنصار إسياعيل وابنه من الغلاة » وافترضئا أنه 
ترا منم تقّية » وهو مالم يوافق عليه أحد . وعلى الرغم من أندا لا نستطيع أن 
تقول على وجه التحقيق إن اکن يدعو إلى نفسه فى حياة أيه جعفر » إن 


. ٩۲ص الأثررعن جعفر قرله : وراثقية دينى ردن آبإلى , من لا ثقية لدفلادین له اشخب‎ )١( 

(۲) جعفر بن منصور : أسرار الطقاء ص رم . 

(۲) الدکتور عمد کامل حسين : الزید فى الدين (رسالة) ص ۱۳۵ 

(0) الداع دريس : زمر المعاتى ص بء ( من النتغب ) 

De Sacy : Recherches sur initiation ù la E (o). 
lsmaelienne, J. A: 1824) p. 302. 


ست لا »بخ 
هناكم من الحوادث ما بجعلا يل إلى القول أن [سماعيل كان على صلة غوسی 
فرقته ؛ من ذلك اام الاثنا عشر بة وغيرم من السئيين [یآه پشرب ار( الذى 
بيحه الغلاة . ولا يبعد أن يكون قد فعل ذلك إن صح ل لاتصاله مؤسيى 


«فرقته كالخطا وة والمباركسة وسوام 5 أو لعبارة أخرى الا عل أن يكون اسماعيل 


قد أخذ يقول بالفلو الذى يعتير من آم مقومات المذهب الامیاعیل ٠‏ يؤيد ذلك 


عاد تان : : الأول قول أحد خاصدة چعفر الصادق : د کشت مع جعفر بن ل ا 


صلوات الله عليسا . فى باب الخايفة أنى جعفر بالخيرة <ين أت ببسام > (أحد 
الغلاة ) وإسماعيل بن جعفر بن مد » فأدخلد عل أنى جعفر › ارچ با م 
مقتولاء وأخرج إسماعيل بن جعفر بن عمد » فرفع جعفر رأسه إليه وقال : نها 
با فاستی ! آبشی بالثار .(۳) 

والثانية : ما آورده الکای أن الصادق عليه السلام قال لانفضل( : يا كافر 
بامشرك ! ما لك ولابی م يعتى إسماعيل ‏ وکان منقطما إليه قول فيه مع 
الخطاية »ثم دجسم بعده . وق رواة آخری أأنت المفضل ؟ وقال له : یا کافر 
يامشرك ! ما تريد إلى ابی ؟ تريد أن تفتله ؟ ©).ومعتى ذلك أن إسماعيل كان 
على اتصال جاءة الفلاة الذين قامت الدعوة الاماعيلية فما بعد على أ كتافهم » 
وخاصة بأ الخطاب وأنصاره » وهذا ما حدا بالاستاذ ماسينيون إلى القول بأن 
الكنية ااتى يكنى مها أبو الخطاب » وهی « أبو إسماعيل »,۱۸ تشیر إلى إسماعيل بن 
دز سادق او ار الخطاب هو الأب الروحى لإسباعيل بن جعفر*». ومكذا 


912 كان ا بو الخطاب عل اتصال دام 1 إسماعيل بن جعفر فى حياة أ ليه ) وقد کانا يعملان 
معا على تتظم مذهب اتخل أساسا لمذهب الإسماعيل فيا بعدء کا كانا يغملان على 


00 تقد يعض الاسماعياية فى 1 باجة شرب ار وادتكاب الظاررات على آیدی الرؤساء بدعرى 
“أله لاجناح علهم ء وأن تكاليف اشريمة [:۱ جمات للمامة وحدمم ٠‏ 
(۲) انار آعیان اشيمة ۱۱ص ۲۷۵ 
(۲) هر الفضل بن عير العنی آحد آنسار أنى الطاب 
(4) آعیان الفيية + و من ۲۷۵ - ۲۷۹ 
.)0( .42 .م Bernard Lewis: The Origins of Ismailism,‏ 7 
مر 


تكوين فرقة شيعية ثورية » كنت فا بعد من جذب یع لفرق الشعمة الاخری. 1 
لها کف ف أ خذ اجميع يتساكون ف الاءتراف بإمامة ۱ إمماء وأبئائه من (عده ,. 


وإذا صح ذلك فحكيف نفسر إترار إسياعيل أبأه جعفرأ على رئه من أنى. 
الطاب ؟ وهل كانذلك تقیة(۱) منه . أم أن ذلك برجع إلى عقيدة راسخة فى نفس 
[متاعيل ٩‏ 'ويظبر أن إسماعيل كان بجارى أ باه خوفا دن العياسيين . هذا إذا صح 
أنه أقر أ باه ف انتقاضه عل أ الخطاب > لان الرواية تذهب إلى أن إسماء بل کان 
لا رال طفلا فى ذلك الحين . وتحن نعل أن انتقاض 7 الصادق على أف 
الخطاي ۳ کان لعد قيام الدولة العياسية و إساعيل یک ن فى ذلك اوت 
ول بل کان رجلا کامل الرجر لة ما میت عل 3 شك یمه هذا القول : ؛ ویوی 
إليئا فى الوقت نفسه بان إسماعيل قد ندا ينظر إلى الإمامة وزعامة العالم الاسلامی. 
نظرة عبلية . ۱ 

منهذا نستطيع أن نذهب إلى الول بأن بعض الأائمة العاو بين قد غروا مئذ: 

يام مماعیل 0 السيا سك ة النى سار علما على ن أبى م الب مع ان سا 5 ۽ ورد بن الحنفية 
همع | الختار بن أنى عبيد-الثقق الكيساف» و جعفر الصادق مع أنى شاي 5 وإن 
هذه السياشة اد ردق كانت آمیی باستغلال الفرص اللا لص لحة الدعوة العلو ر ۳ 
زلذاك أصبحت سدم أسة 2 مذا اليه رەن ال“ 4£ 4 العلو : ان نی اس تقوم عل التفعة ا ¢ 
وله الس امه لاد 1 ۱ مالم لعجت المعتد لين 2 الشیعة آو الاعة الاخرن . وه 
ذلك من مر قف چعفر الصادق من أنه إسماعيل وأنضاره 4 وعل عکس ذلك 

)( أي أن بظیر خلاف ما ربن حرفا . 

)۲( ذکر الداع ره أنه و9 و چام عن بعءعضص أا به )0 إعاعيل ( 0 وكان دن دعرة. ۱ 
أنى الطاب 0 أله قال : ار ت إعاعيل Jae‏ ماهر فه من لکتاب e‏ وأجاسته ف حبدرى ٠وتبات‏ رأسه 4 
وقلت : ما أعجب أ رم :؟ فقال : بأى الاه مور تعجى بافلان ؟ هلت : يول أنا أبرك بالامس: 
أبو الطاب معدن li‏ وعيبة ( وعاء ) e‏ 0 والووم مه ويأمر نا بالبراءة هته » فقّال : با زلان 4 
وا ۰ إن الله جل وعز لما دعا السموات والارض وذلك قوله : ,, انتا طوعا آر كرها قاتا : أنينا 
طا ثعين li Ke e‏ مطیعتین: 34 وكذلك وام رالا كانوا مین ف إجا ef:‏ » فلذلاك ماروا 
معصومین ‏ وسار الاأنباع ۸ ۴ مستقر ومستودع ۰ ۰۰ وان أ بل الخطاب عن استردعه الله علنا ٠‏ فلذلك. 
قال بولايةنا ¢ فلا آسد فى دنه قيض الله ود عم 0 ۳ 4 ٠‏ فن أى هله الامزر أنت اموب ٩‏ 0 


تزا لاء مس ۹۰ سكا 


عع وله مه 
وجدت هذه الحركة الاندفاعية الجديدة رواجا كيرا بن غلاة آتصاره . خمل 
لواءها أخيرا میعون القداح اة > وكانوا من أخلص تلاميد .هذه المدرسة , 
وترکزت عصارة هذه الافکار الجديدة فى جماعة الإسماعيلية 1 ۱ 

والخلاصة أن جعفر | الصادق عبد إلى ابنه (سما عيل بالاعامة من نعدی ولکنه 
نول عن هذا التعيين الاول ومنحه أبنه الأصغ موسی الکاظم ۽ وذلك إما اوناة 
یال فرشا أيه أو لامامه بشرب ار » لسك بعد ۳ عن نفسه وعن 
جاعته » بعد أن اتضح للعباسيين أن إسماعيل كان على صلة ببعض الخلاة » أو أن 
جعفرا فعل ذلك ذرا لارماد فى العبون, حى يستطيع الامام الستقر الحفيق » وهو 
رن ان 0 دل » اللبوض بأعبا عبد سرا . ۱ 


ا العلو ان لعل جعفر : الصادق 


على أن موت جعفر الصادق أو جد حالة خطيرة. من الاضطراب بين أتباعه 


وأبناثه ۽ فاك جماعة ظلوا عن وف مم عفر ااصادق » و نادوا كبك ينه و تتظاره. ۱ 


وقالوا : إنهلم مت »و + سيعود لیا الأرض عدلا بعد أن مانت جو 
ھر لام , الجعفرية » إلا أن هذا ارق نوات اند ی على مر ا 


.راء ویسیی, 


ومن هؤلاء ال نصار جماعة اعتقدوا إمامة عبد الله إن جعفرالعروف بال فطع 


وم يقول الداع إدرس (۱) تماد الدن : 5 اه اعتقدث فررقة آشری إمامة الأفلم 


(الصواب الافطح) یل الله ان چعشر ۰ ٠‏ فات ى عضر اه و هو منقطع الواد ۳ 
فطل ا ارات 


والواقع أن هذا الفريق قد قضى عليه لأمور'منها : منافسة الفرق اوه 3 


الاخری ۵ ولا سا جاعة الاثنا عشر نة ة والاجا عبلیة ؛ ومما آن الط مات 


لعل اة | یه لا کا ذهب إليه [ددیس ‏ و رف أن 0 : 


الإمامة . أضف إل ذلك أنه مات و يعقب ولدا ذكرا ۸ أضعف كاز و الادن 


بإمامته ٠‏ ونستطيع أن ندرك من < حركة الاقطحية كيف اتخذوا الاتياء إل 3 


(۱) ذهر الما ی ( من المنتخب من ا ) ص 9۰ . 


مح يد نا تي جا ل 


إليدت وسيلة نت بالتفوذ واطناه 5 ولا غرو ۳ إن الا فطحية کنو | ید رکون ام 


الإدراك عدم أحنية الا طح الذى لوا له لهذا الغرض خسب . 

وهناك جاعة قالوا بامامة عمد بن جعفر الصادق ۰ ویسمون د | محمد ی 1 
ویدعی وؤلاء أن عمد بن جعفر إماههم » وأنه ثار على العباسيين وحار بهم فى مک . 
ولا يعترف الإسماعيلية له بالا مامة > لان جعفرا لم ينص عليه . ولانه حارب 
العياسيين فى الشمر الحرام وفى البلد ارام" ثم م لاه تيع هو وأصاره طريقة 
العلويين ااتى كان نصیما الاخفاق ' فلم « « يتخذوا لا نفسهم دار هجرة یمتصمون ما 
و جاهدون عدوم منها 1 يفتحون بعد ذلك دار هجرة» ۲۲ , هذا إلى أن 
العياسيين عبثوأ نه ؛ وجعلوه يقر على نفسه وعلى دعوته لطا 5 ترا هو من 
عو وأقر عل نفسه بالضلال ۰ « والشيعة بأسرها مجتمعون علأن الإمام الذى 
وم e‏ لا تال له رأيه, ۳ 

وقد 5308 جماعة قو نة أخرى تتاو بس على ها رأ يناس بإمامة إسماعيل بن 
چمفر : وم الاماعیل بة ؛ وانضوی أكثر الشيعة تح لواء موسی الكاظم ووا س 


عل رايا الموسوية 9) 0 عشر بط . على أن الا بطلحية واحمدة لم 


يكن هم من الشبرة ما كان الإسماعياية أو الوسونة . 
ولا يعزب عن أذهاننا أن الاضطراب المذهى الذى عقب موث جعفر 


۱ الصادق قد ساعد على تجاح فر فریق الا سهاعیا. 4 , فقد أخذ اه حمل يدعو إلى نفسه فى 
| الخهاء ‌ "واستغل اشتعا ل العباسيين بتتبع الطوائف العلوية الاخری الى تكلمنا علها 


من قبل 1 ۱ 
رى) إمامة همد بن إسماعيل 


مات [سماعیل‌ حول مه ۵ ه ولا باه عمل من العمر أربع عشرة سزة .وقد 


)( جعفر ن مور 0 أسرار النطما م من ۸ 
)۲( | اصدر اسه 


Delrémery : Essai sur P Histoire des Jsmaéléens () 


de la Perse, بم‎ 12.. 


a جك‎ 


ولاه أنوه ید و و اص عل إمأمته فیح اة له جعفر الصادق 5 أى قبل ستاو 4 
فعل ذلك لان الإمامة س على ما يقولون - لا ترجع القبقرى . وری إعض 


الإسماعيلية أن جمفرا الصادق لا عن موسی الكاظم ١ RE‏ علل تد بن إسماعيل 


استید موسی ا دون مد بعد موت الصادق () ,. وری عض آخر أن 
إسماعيل , وأن ذلك كان ق طفولة حمل لا عند موت أبيه , 

وقد اشر مره اعد وفاة ولام جدفر الصادق 0 واستطاع أن كوه عل العياسين. 
طوال عبد البدی ( ۱۹۹۲۰۸ ه) واطادى ( ۹۹4 - ,بو ه) وجزءا من. 
عوك الرشيك ) ۰ سوا 6 07 وساعده على ذلك إمعان أنصاره ف التخى 


قد تعلل من جماعة العياسيين السرية ( الآنى هائهية ) التى استطاعت بفضل إمعانها فى. 


التخى أن تقلب العرش الأموى ؛ ولذاك فرق « دعانه السيارة فى جزائرالارض20,. 
وأ أهل الجرار باقامة الدعرة باموه 4 فعمرت الارض ؛ واننشرالاس م وأقبلوا 
ف الس اج لنصب دار هجرة هم 5 )£( 9 


غير أن مد ن إسماعيل أدرك استحالة بقانه فى المديئة بعد اشتهار أمره فى. 
عصر الرشيد الذى يعر عبده: العصر الذهى للعیاسیین » والذى استطاع بنشاطه. 


المنصل أن خمد الثورات ويقضى على إدريس من عبد الله وأخيه عى » کا استطاع 


ف الو قت تشه أن بر قب حر اث مد ن إسماعيل ويعمل عل افتتاصه ۰ ولكن مد . 
ان إسماعيل أدرك خطر الرشید على دعوته ٠‏ فأعد للاامر عدته , فاتخذ سردابا له فى. 


داره بالمدينة » سی إذا ما شەر دنو مار فر هار با ۰ وتفق المصادر السنية 


والإسماعيلية فى القول بأن تمد بن إسماعيل استطاع أن يتوغل فى شرق المملكة: 


)۰( الدای دريس : زهر العاق ص 4) + ۰۱ 
)۳ ااصدر تسه من 49 
() الجزرة عند الااعپلية هى الاقام ار گینی من [قليم الدعوة . 


)4( جعفر بن متصرر : أسرار النطقاء ص 0 


اه 
الاسلامية ٠.‏ فبری بعض ۱۱ . أنه قصد فرؤانة واستقر ما » وبری بعض آخر 
أن استقراره كان پنیسانور 0 حبت تزوج هناك » وأنجب ابنه عبد الله الرضى ۱ 
الذى عمد له بالإمامة من بعده 9) »عل حينترك! يليه [سماعيل وجعفرا فى المديئة » 1 
Ls‏ 
٠‏ وبرى رشيد الدين ١‏ أن تمد بن إسماعيل فر من المدينة إلى العراق فالرى » 
وها إلى دوماوند » وهو جبل قريب من الری » واستقر هناك بقرية تدعی سملا . 
أطاق علبا فيا بعد و مد أباد > (*) نسبة اليه , وإن فرار الإمام مد من الدينة لم 
يكن خوفا من العياسيين » وإتما كان لنشر الدعوة وإنفاذ أبنائه ودعاته إلى كافة 
أنحاء العالم الاسلاى ؛ لانه كان من السبل على من يقم خارج بلاد المجاذ أن يتصل 
الاد الأخری . هذا من جبة » وهن جرة آخری ٠‏ فإن هرب مد بن إسماعيل قد 
حدث بعد موت جمفر الصادق فى سنة ٠۶۸‏ ه . وکان قد أقام موسى الکاظم. 
٠‏ (للاسيوه) وصياعلى تمد بن إساعيل. ولعل مومی حاول الاستثثار 
بالامامة دون متمد الذى خثی إفشاء سره على يد الموسوية » وأدرك استحالة 
دواج الدعرة إليه إذا بق بالحجاز ؛ ولذلك آثر الفرار منها إلى بلاد يسبل عليه 
التردد علها من حين إلى حين . ولذلك نراه لا يفتر عن الانتقال ؛ فطورا نراه فى 
فرغانة والرى . وطورا آبعر فى سورية , ما بدلنا على أنه كان عاف بأس الرشيد » 
ويؤيد بطلان الرأى القاثل بأنه كان على وفاق مع هذا الخليفة » , وإنه كان لايترك 
السعى إلى السلطان من نی العباس بعمه الإمام موسى الكاظم عليه السلام » وهو 
مع ذلك بره . وقد آل أمر:سعيد به أن قبض عليه الرشید وحبسه .۰.۰ حتى مات 
وحظى بعده ان أخيه مد بن إسماعيل هذا عند الرشيد » ومات ببغداد, ۲۲ , 
Ivanow : The Rise of the Fatimids, p. 30. (1)‏ 
(۲) الدای |دریس : زهر المنی ص وه 
(۳) نهم من ذلك أن مواد الأهام الستور الثاتى ب عبد الله ب كان بعد قرار أ بيه من المديئة فى 
۱ عهد الرشید » ای بعد سنة ,اده بزمن طویل ٠‏ 
۱ . ا) جامع التراريخ : انجلة الأسيوية ادا کة سنة ۱۹۳۰ ص ۲۲۲ 
(۰) يقر ل الاما علية إن موسی الكاظم ادعی الام له ولولده من بمذه . النتضب ص ١ه‏ 


)1 رد الله سن سر اج ؛ ماح لا بان ص f‏ سوه ۰ وشمارضش هذا ع مر امنا الالماغيلية 
ی تذهب إلى المرل بأن مد بن [.ماعيل مات فى فرغابة أو فى نابور . 


س ۹س لد 

هذا عن فرار تمد بن [سماعيل من المديئة . أما عن مركزه فى الدعوة ٠‏ فونه عتا 
آول الاعة الستورن الذن ينون فور سعيد ونیم الدولة الفاطمية فى 95 
سنة ۵۲۹۹ . وکان سی قبل فراره و الإمام تمد, , أما بعد ذلك فقد أصبح بلق 


عليه « الإمام الکتوم أو الستور , » وهو ذلك أول من أوجد دور الستر الأول 
.عند الإسماعياية ٠‏ 


ویر الإسماعيلية عمد بن إسماعيل الناطق ق السابع 7 إمامته كانت بدایة 
دور جديد فى تاريخالإسماعيلية »بل ذهبون إلى القول بأنه أق دين جد يد » سیخ به 
الشر يعة ۳۳ سبقته » حت لقد فضله الاسماعياية على ابه إسماعيز لخاثم الآمة الصمت . 
و ف قرم ود جع بين درجي النطق و الامامة ٠‏ ورفع 3 التكاليف 
للشريعه بمناداته بالتأويل » واهتامه بالمعنى الباطن وغضه من شأن الم الظاهر 
ولذلك. قيل فيه : د ولا خص کد بن إسماعيل ذلك » لانتظامه فى ساك مة i‏ 
۱ دور الستر ؛ نك إذا عددت آدم ووصيه وأئة دوره .كان غاتمهم الناطى» وهو 
نوح عليه السلام ... وإذا عددت عیسی ووصيه وأئمة دوره کان حمد ميلا مسا 
1 راتهم » وهو الناطق الخاتم للنطقاء » وكان وصيه غليه 0 بالفضل هنفردا 4 
وإذا عددت الا فى دوره كان محمد بن إسماعيل سابعهم . ولاسابء بع قوة على من 
تقدمهء فإذلك صار ناطقا وخا | لاسبرع وقائما وهو 3 شر عة تصاعب الدور 

السادس » ببيان معانها وإظبار باط المبطن فيها!؟؟ ». ويقول فيه المعر لدان الله : 
د شريعة عمد ٍ ۲۳ « ولا به الأرض عدلا کا ما 
جورا وخبطا لما كان لمعائها مبيئاء ولاسرارها کاشفا وجلیا » فأزال عن أتياعه 
وأشياعه اعتقاد الظاهر على ما فيه من تسیل و د للببدع الق مخلوقاته9) , 


(۰) نم أن [ ماعبل هو الامام السا بع » ویظیر أن الداعى إدريس بريد أن بقول : إن الامام 
الق بعك جعفر | السادق ) الامامامادس) ور گرد 4 ای ١‏ وأما أبوه فکان وأسطة اتصال ب دقر 
الوالدإروعد الابن ء 0 


(0) الداع إدريس ؛ زمر الءاق ص وم ` 


)۳( | (مدر سیه جیرف قول سا هو ١م‏ وش + م قرآن ورد » یر بیان رمنونه ؛ وتام 


i 0 :  . يوم القيامة‎ 


)4( و بثرل الداعی ادر رس ( دهز اماق من ۷ ( عن یدزن اقداح و مهو میمرن بن غیلان 


و س 


کان د ن (سیاعیل يعتمد فى اش هذه الدعرة على حجنه میمون القداح اادی 
بذ ک ر الاسماعيا a‏ أنه من سل ساق الفارسى وسثرى أ آسرة القسداح سرف.: 


تب دورا هاءا فى تاريخ الإساعياية وان مدا لم عت حتى کان قد وضع مع 


حجته میمون آسس الدعوة الإسماعيلية . ولا مرف بالضیط سنةوفاة میمون ۰ على 


ش أن هذه الو فاة لا بل أن 0 قل سود یت لعد س ۳ cA‏ و ھی اة الى توق فا 
موی اسکاظ 4 میمو نا ماش بعد الكاظم عل ۳ ذهب امه صا حب مامح 


الأخبار . 


ترك محمد بن إسماعيل كثيرا ER a‏ عبد الله الذى ولاه آوه. 
عهده , أما إمماعيل وجعفر فقد رأيا أهم يكن لما من الاح شىء . ومن آولاد. 


مد » على بن اليك وأحمد والحسين . وقد تمكن العباسيون من الفتلك بابنه على ۽ 


ومن ثم هرب ابنه أحمد بن مد إلى خوارزم .ولا عرف ما حدث له هناك . کا 


عين شرد بن إسماعيل ابنه سر ن ليعمل با سم أبله وولى دهده عبد الله اارضی » نظل 
لصا لا خبه ولا أن بوض الدعاة 1 إقامة الدعوة امه , و إن كان ذلك على 


كره ممه 0 ويال [ إنه قصد خوارذم للاتصال: بأخره آ د ن کل بن إسماعيل 0 
فقيض عليه وقتل هو وجیع أقاريه ومن معه من أهل بره ۽ ی إنه نه م بق ممم إل 


مد ن مد بن إسماغيل » وعبدالله الرضى . أما أحمد فل تمرف عنه شيئًا کا تقدم ٠‏ 


وأما عيد الله فقد انتقلت إليه الامامة بعد أبيه . 


ح) إمامة عند الله الر ضی بن عمد بن اماع 
) ( ع 2 ی . e,‏ م 


و لد عد الله نن رل اقب بالرضی واشاصر آو النطار ف يساور 0 و عقر 
أول الغا () عد الإسماعيلية . وذ کر صاحب كتاب دستور آلنجمین(۲) ۳ 
عبد الرحمن بن مد بن إسباعيل . وقد ولد فى عهد الرشيد أو بعده , وأحاطه أبوه. 


- ابن فلار بن مبرآن ن سلمان الماری ۰ کفیل مد ن [ساعیل وه‌ستردع آمره ۰ وول منأولاه 


سلمان » وسلبان من آولاد إسحاق بن قوب آهل الا-قیداع و الق این بالبلاغ والا بلاغ »» , 
6 الخليفة الاسیاعیل هر الامام الصامت الأول » فيو ثيه بالحسن يمد عل 
p.203, ۰ 4۲‏ با De Goeje : Memoires, vol.‏ 


بفريق من دعاته الخاصين , کا غلا هو وأنصاره فى إخقاء أ ابه عبد الله هذاحتی ‏ 
٠‏ لا يقع فى قبضة العباسيين . وهكذا نصب « مد ن إسماعيل , له حجبا , وأس کل 
واحد من الحجب والحجج أن يقسمى باسم الإمام . فن أخذ العبد على مستجيب سعى 
له أحد أوائك الحجب . حى يعضى الوه اليه سترا على صاحب الام( , وهذا 
ما جعل التحقق من شخصية الآثمة الستورن متعذرا على الداس سنین کانوا أم 
شیعرین ٠‏ وأصبح منالصعب التفريق بين الحجج والآائمة لاتفاق أ كثرم فى القسمية . 
أضف إلى ذلك أن رؤساء الدعاة فى جزر الدعوة الرئيسة و عارها ء كانوا مختلفون 
فيا بيهم . فى ذكر أسماء الآئمة جى كان ذلك من آم العوامل الى حفظت ال26-" 
الستورین وحاات دون التعرض لاشخاصهم ۱ 

اتخذ الامام عبد الله الرضی هن عبد الله بن میمون القداح حجة له وحجابا . 
. ولا ندرى هل کان لكل من الإمام والحجة اسم آخر غير اسمه الذى اشتين ه ؛ 
فإن مد بن إسماعيل كان یسمی الميمونء کا كان حجته يسمى ميءون القداح . 
وتسمى الإمام عبد الله الرضى باسم حجة عودالله القداح . ویظرر أن لكل منهما اسا 
بل اسا از ى . والمهم عندنا أن اتفاق اسمى الحجة والإمام ينبغى أن لا بجعلا 
نخلط بين شخصهما کا ذهب إليه مامور 29 . أو أن نى وجود واحد منهما کا 
نفاه بعض ااسنيين والإسماعيلية 29 . يقول الداعى [دریس فى عبد الله هذا ©) : 
إنه کم نفسه » وسار حجته وحدوده , «کان حجته و حجابه عبد الله ن میمون ‏ 
رضوان الله عليه . » 

ويدلنا على [معان عبد الله في التخؤ , ما ذكره هذا الداعی نفسه : «وکایی 
استتاره كظلمة اليل الشديد » وذلك لا غلب الباطل على الحق ؛ واشدة دولة 


62 زهر اللمماق ص 4م ۰ وزد عل ذلك : ٠‏ وجرت بذاك [ ۰۳ وا همة ۳ الا الستورن. 
التلاية 5 قن ذلك أن إلعاة ف آوضاعم سمون. هؤلاء اد .اء عة ما افق ممما ف دا اثان 1 
Polemics on the Origin of the [mailism, pp. 70-1 (۱‏ 

)۳( ”یٹ يغلر السفيون ولون وود الا الستورین و يفلو بعش اع فینشی نود 


" (؛) زهر العای مس وه 


اسمس تسین 


| جد ا سد 
الظلية من آل العباس . وعظم الريب والوسواس . وكان لشدة استتار الإمام علي 
السلام [ذا أن آجد من حدود دينه العبد على مستجيين لدعوثه پتول له : وإنك 
سمعا وطاعة لولى العصر ‏ ولا يفوه پاسمه ؛ وإذا ترشح فى العم » وعلت فيه درجته 
وارتفعت منزلله . كتب له اسم الحجب ۰ ولا يكشف له اسم مامه ولا يبيئه 
بإشارة ولا عبارة فى كلامه إلا حد قد بلغ الإطلاق » واستحق معرفة إمامه 
باستیجاب واستحقاق» . وإذن كانت هنالك دعوة سرية إسماغيلية منظمة فى أيام 
المأمون » وكان استتار الأئمة قد بلغ غابته . يا كانت بلاد خوزستان مكاناً رئيسا 
لنشاط الدعوة فى عرد الإمام عبد الله هذا » حيث تزوج فى نهاوند » واستقر 
بالاهواز ؛ إلا أنه كان كثير الترحال » فنراه يقصد مازندران ( طيرستان )» ثم 
ا إل الاهوا ر 

أدرك الامام عبد الله هذه اة العلبية || 7 الى راجت فى عبد الرشيد 
و بلغت ذروتها فى عبد الأمون . وتا ثر مها ذلك الامام وأثر قها, لکنه لأ إلى 
. الاستتار i‏ يقم ما قام به ابئه العلامة مد بن عبدالله » الذى قيل [ نه واضع تاك 
الرسائل الذائعة الصيت الى تعرف برسائل إخوان الصفا . أما الإمام عبد الله فل 
ويظبر علمه لاحد ولا أطلع عليه ولا عرفه إلا جملة العرش ( كبار حدود دعوته ) 

القاتمون بأمر الله ؛ أمثاء خلیفته » وفضلاء حججه النصو بون فى دعوته ۾ () 
ويعرف الإمام عبدالله الرضى عند الإسماعيلية بالإمام عبد الله الا کر » ویتتر 
أول الا عة المستورين الذن استقروا بسلبية ۽ وذلك أن العباسيين تلیموه فى عبد 
المأمون » فقتلوا ابنه وفتکوا بعامة أسرتة ما اضطره إلىالمزب مع ابنه أحمد ‏ ول 
عبده فى الامامة ٠»‏ والتنقل هنا وهئاك , فقصدا مازندران فالاهواز » ثم اتجما إلى 
م وما قصدا سلمية من ی أعمال حمص .فادعى عيد الله للراشعبین هیا لك أنه واحد 
منهم » وظل فى سامية موضع الاحترام ره و جوده 33 یصرح. امه 
ولا باسم ابنه جد . ولكن هنى حدث ذلك ؟ مما ورد فى کتاب عيون الا خبار ۳) 


.Ivanow.: The Rise. of the Fatimids, pp, 33-4 () 


الس اي س 
نستطیع أن نقول إن ذلك حدث بعد أن عبد المأمون إلى على الرضا بالخلالة من 
بعده ٠أى‏ قبل سنة ۰۲ هھ . 
وإذن لم يكن خروج عبد الله من الاهواز مع ابنه أحمد لنشر الدعوة فقط ؛ 
وإنما كان فرارا من الاضطباد الذى حاق 1 مة الإسماعيلية و أمر امم : ومن ثم 
كان هره مفاجأة الكثير من دعاته الذين لم يستطيعوا العثور عليه إلابعد مشقة(۱. 
' وكان موته بسلبية " ويعتقد يعض الاسعاحرلية خطأ أن الخافاء الماطمبین أحذتروا 
جثته من سلمية إلى القاهرة (۲) , ولكن هل كان حجته عيد الله بن ميمون القداح 
معه ؟ يبدو أن عبد الله لم يكن يفارق إمامه . لاله حجته و نائبه » ورتبة الحجة تلى 
" رتبة الإمام فى حدود الدعوة » ولان الحجة والإمام كانا يتخذان معا من دار 
هجرتهم فى خوزستان وخاصة فى الإدواز «ستقرا . ولذلاك لم يصب من كان 
بالاهواز متهم بسوء » أما إخوة الإمام عبد الله وأبناؤه الاخرون الذين كانوا 
موزعين بين نباوند والرى ونيساور وخوارزم فقد فتك سم العباسيون » إلا أنه 
لا يبعد أن بكون عبدالله القداح قد بقی فى الاهواز قم الدعوة لإمامة من هنالك , 
یحو طه بسیاج من التخى والاستتار . ومیما یکی من شیء إن موت عبدالله الرضی 
قد حدث فى آواخر عبد الأمون أو فى أثناء حکه بینداد على الأفل , 


(ی) إمامة أحمد بن عبد الله بن حمد بن إسمراعيل 


ول امد بن عرد 1 إمامة الإسماعيلية بعد وفاة أبيه. عد الله » وكان ذلك 
ا لله بن میمون حجة له کا اتخذه أبوه من قبل . وعاصر هذا 
الامام الخليفة المأمون » وسام لحد كيين فى النشاط الثقافى وقتئذ » فألف کتامه 
امروف بام رسائل إخوان الصفا رغبة منه فى الحافظة على الدين الصحيح ؛ عل 
. ما ذهب علا ء الإسماع لة» وحتى لا تطغى الفاسفة البو نانية التى راجت فى عهد 
الاو التفكين الاسلامی . بل لقد رى الإسماعيلية المأمون العبانى الیل إلى 


)۱( ,29 ,م Ivanow :' The Rise of the Fatimids,‏ 
(۲) دمن أشي أ ام عبد أنه ابه حد 3 رھم أما أحد فرو شايفته » وأما رهم فلي عرف 
aie.‏ ھا کر اليم إلا أن یامه کارا إسابية عبد فرار آلهدی وأنم قتلوا على بد امین بن زکروه 3 


EH 


3 اه 


و 


الإلحاد » وقالوا فى سبب تأليف الرسائل , إن المأمون « آراد أن بظبر عل الميثة . 


وحمل معر فا ادن 3 وان اة ادا والعاد 0 وعل معر فا امساب والثواب. 


والعقاب » ليرى الا أن الذى جاء به مد مَل لا أصل له » وأن الصحابة مالم 
شقنوا ذلك عاوا بعل عليه ااسلام م عيلوا 5 وأنهم ف ذلك مصییون »وان لاذنب 
علمم ولا عيب ونسب ]لمم فى قتل ذرية الثبوة قضاء ما طل من دماء قريش ء فلا 


عل ول الق ذلك صف الرسائل للك ۰ 


كذلك ذهب الإماعيلية إلى أن تقرب انأمون إلى العلويين ۸ يكن عن عقيدة 


خالصة » بل كان وسيلة للايقاع بصاحب الزمان الامام الستور أحمد من عبد الله». 


نیم من الأثمة (۳). ولا ممنا أن نبحث عن سيب إخلاص اللمأمون للعلويين أو 


نفاقه مم < j‏ ما أن فقول إن هناك دعوة إسماعيلية سرية منظمة » انتشرت 


ا أثارت مخارف الأمون 0 سمل على استتصاشا 1 وأن أكثرية الا کین . 


ذه الدعوة كانوا من العلياء ؛ قزماميم عالم کید ومؤلف ذائع الصيت ؛ 


و حجمم عید ۳1 بن يمون القداح من رز علياء عصره ‏ ودعامم من نيغوأ ف 


فى الم فى عصرم . وهکذا سام الإسماءيلية فى النشاط العلی فى عصر المأمون .. 


وليس من شك فى أن الإمام اليد ر عبد اشٌّشاهد المورات الىقاءمت فى وجه: 
: المأمون . واشترك حجته عبد الته في إحدى هذه الثورات . وليس من شك أا 


ف أنه أدرك ثورة بابك الری وأنصاره الخرمية على العباسبين فى أواخر عبد. 


هذا الخليفة . ولا یمد أن يكون زعماء الاسماعيلية قد انتوزوا تلك الفرصة وعملوا 


على جذب فلول «ؤلاء الثوار [لمهم ؛ حى أطلق بعضهم على جماعة الإسماعياية ام 


الخرمية . وصفوة القول أن سابية قد اتخذها الا الاسماعيلية دار هجرة مثذ عبد. 
المأمرن . وأصبحت الرکز الرئيس للدعوة . فكان ينتشر مها الدعاة فى الاقام 


(۱) غر الماق ص 1١‏ بو :ْ 
Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp. 36-7 (۲)‏ 
ويذهبون إلى أن الأمون قتل عليا الرضا لاه ل يكن كنعذاء. الا.ماعيلية ودهاتمم فى العر فة , 


ود میت 
الختافة ليث الدعوة باس الامام أحمد بن عبد الله : إلا آنبم کانوا عخفون اسه 
عن الئاس 

ول تذکر ا الاسماعيلية والسئية تاريخ وفاة أحمد ن عبد الله 
إلا أنها تذهب إلى القول بأنه تزوج وهو بسلية , وأنيمب فما ابنه وخلیفته الامام. 
امین( فکان جرد ۳ الخلفاء » وابنه الحسين الهم . وری الیمض أنه ۳ 
ابا ثانا هو د الملقب سعيد الخير ۲۳۱ , 


۱ (ه) إمامة الحسين 8 أج 


ويكنى الحسين القتدی() آحیانا والری(4» أحيانا أخرى . وکان آبمد شبرة : 
.من أبيه : فنالا حيةالعلبية عمل على تثقیف آشیاعه وو بث العلوم الشيمية وأظبرها , . 
وشرح الرسائل فى کناب أسماه د الجامعة ,00 . ۱ 
وأما من ناحية رواج الدعوة فقد انتشرت فى كثير من بقاع العالم الاسلای 
فى عرد الحسين . وبرجع هذا إلى أن أمور الدعوة كانت قد مدت من قبل ؛ ووضت 
رياسما فى ند حجته السمی آجد سک .وهو الذى ذهيئا !| ل أنه اد أنا با لشلعلع 
ان عيد 7 القداح دعتاذ ۳۹ بالمقدرة الفائقة , ولذلك انتشرت الدعوة فى عبده 
بشکل أا اوت العا وانش قرب الاباعلة خی اطفندرا فرب: ر 
المبدى . و عتاز عبد الامام الحسين با تتشار الدعوة الاساعبلة فى امن على ب بد تأبعه 
ان حوشب ‏ وف بلاد المغرب على » بد الداعيين المساواق وأنى 75 انه » و بين 
القرامطة على آدی أبئاء القداح ؛ وف بلاد فارس وخراسان على آدی أبناء القداح 
يسا , 


ea 


Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp, 35-36, (۱) 
Ibid, p. 40 ۰. () 


(r)‏ الداعي عاد الدين ھر الما ص چ 


Ivanow : The Rise, ,م‎ 36. (4) 
Ivanow : A Guide to Ismaili Literature, .0. 0 (0). 7 


The Rise of the Fatimids,. pp. 36-7. الداعى [دريس ؛ عرو نالأخبار فى‎ 0) 


مد 

وقد استطاع الامام الحسين أن يبلغ ذلك النجاح ‏ لان الدواة العباسية قد آخذ. 
الضعف ,دب فى جيع عد انها » ولان الخلفاء لم يعد لم ذلك النفوذ الذی کانوا 
يتمتعون به فى العصر العبامى الأول . ولذلك أحدقت بهم الثورات ؛ حتی إنهم لم 
يستطرموا التفرغ للقضاء على الإمام الحسين وعلى دعوته . 

وقد نتساءل كيف استطاع الإمام الحسين البقاء فى سلية آمنا مطمئنا دون 
أن تناله يد العباسيين والسنيين ؟ الوافع أن جود الحسين وكرمه وژوته 
الضخمة » ويذله الآموال الطائلة » كان لكل هذا أثر بذكر فى تهدثة أعدائه دم 
أفواهبم . هذا إلى ادعائه أنه ماشی » وتفانيه فى إظبار حبه لباشیین بسلية » و[معاله. 
: ف التخنى » وتفانى آنصاره فطاعته ‏ کل ذلك قد ساعد على إقرار الدعوة فى سلمية. 
خاضة وفى كافة أنحاء العالى الاسلای عامة . واليك هذا الوصف ارام الذى أمدنا” 
به ند العانی عن سامية : 

۱ دوكان ( الحسين ) يعاشر قوما من أهل سلبية هاشیین من ولد عبد الله ن. ‏ 
العباس بن عبد الطلب بن هاشم . وكان بظیر لمم أنه عباس ۰۰ . وکانت الأموال: ٠‏ 
والذخار تحمل من کل بلد من قبل الدعاة إليه إلى سلبية .. وكان الامام قد حفن 
سزدابا فى الارض من الصحراء إلى جوف داره بسلية طوله اثنا عشر ميلا . 
وكانت الاموال والذغائر تحمل على امال > فيفتم لما باب السرداب فى الیل 
وتنزل فه يأحمالها علها: حى تحط فى داخل الدار وتظرج فى الليل » ويغمى على 
باب السرداب بالتراب فلا بدری به أحد . وكانت الأموال عظيمة > حتى يقال : 
إنه ما كسب الپدی - قدس الله روحه - بعد أن قح الله له إلانمؤا ما خاف. 
بسلیية , © . بهذه. الوسائل استطاع الآثمة الأستورون وحججبم أن يلقوا شيا 
غير قليل من النجاج . ۱ 

وكان أبو مسد عبيد الله المبدى حجة للامام این فى أخريات حياته , لان 
من سلالة القداح ‏ على ما ياتى -ولانه اتخذ مستودءا لنقل الإمامة دن الحسين إلى. 
ولده القاس الذىولى الخلافة بعد عبيدالته المودى وتلقب القائم . وصفوة القول أن. 


(۱). مد ن عد الياى : سيرة جعفر الحا جب ص م١١‏ 


الآئمة المستورين اتخذوا سلية منذ أوائل القرن الشالث مركزا رئيسا إدعوتهم .. 


واتخذوا من ضعف الدولة العياس.ة ¢ واضطر اب بلاد الشسام خاصة فرصة رأة - 


لتحقيق أغراضهم . وعلى الرغم من تولية ابن طولون مصر ؛ وعله على قنظم شئون. 


بلاد الشام » فقد عرف عنه أنه كان يعطف على الشيعيين > حى لقد نسب البلوی. 
س مۇرخ سيرة ان طولون س إلى الاسماعراية ۰ وستطع آن نقول إن ااذ 
سلدية مركزا لللائمة الاسماعيلية وحججهم قد حول الشرق الآدنى وبلاد الغرب ٠‏ 


إلى مسگرات إا عة ۰ ولا غرو فان فرب سلية من العراق و بلاد العرب ۰ 
وخاصة بلاد البحرين والمن > قد ساعد الاسماعيلية عل المناداة 57 و 
الميدى 1 ولسايق القرامطة وان حوشب س داعی امن سے وأو عند الله الشیعی . 


داعی بلاد الفرب فى سبیل تکوین دولة إسماعيلية ۽ وتم لهم ذلك فى بلاد المغرب. 
على ما سبری ۰ وهكذا استطاع هو لاء الا 2 و م أن دروا دفة الدعوة. 


إدارة حكمة دون أن ینام أذى أو تلحق هم سيوف العباسیین , ولا تولى عبید الله 


المبدى آم الدعوة » كان هؤلاء. الا 2 قد مبدؤا له السيل , وأزالوا ما اعترضه. 


من المقبات ؛ وقد تم نجاحه التقطع النظاير على أندى الا مه الذين سبقوه . 


7 0 ۱ ۰ )۱ 
۳ — واب الل مز الذماء ليم عمہ بیت القراع 


0 ميمون القداح 


كان میمون القداح أول من اتخذه الا 24 الستورون حجة و نائبا هم . وقد. 
رآینا أن جعفرا الصادق جعله حجابا وسترا على حفيده عمد ن ماعل أول. 
الآثمة الستورین . وتذ کر الراجع السنية المتدلة» والصادر الاثنا عشربة أنه كان . 
راوة للإمام مد الباقر وابئه چعفر الصادق » وأنه كان مولی ۳ء کا پنسب: ‏ 


۰ آحیانا إلى عقيل بن أن طالب . 


(۱) القداحة تطبیب العين من الماء لثازل بها » وقد برع ميمرن واینه عبد الله فى هده البنة . 


ویبدو أله اند النداحة وسيلة جذب الأتباع . 
(۲) البندادی : الفرق بن لفرق ص حدم 


De Goeje: Mémoires sur les Carmathes du (r) 


| Bahrain, vol ii. p. 10. 


ع 5 تشگ 
وذكر الکاشی فى كتانه د معرفة الرجال» أن ميمونا يسمى ميمونا الشداح ` 
ای مول عمد الباقر وا بعك جعفر الصادق 0 ولغلو المراجع السنية ¢ فتذهب إل 
القول بأن میمونا كان ويا دیصای الذهب . شعويا .خطرا يعمل على هدم 
الإسلام وو الکتب 2 ذلا 4 0 إن تابه 7 المزان 3 و صعه ف لصمرة 
الرىدقة() و آنه کان رما دان رمةا د مرد ¢ و فرن هذه المراجع جره باسم 
أبى الخطاب المتشيع الغالى . 
أها المراجع الاماعياية : وخصوصاً الظاهن ا کی عله شیا کا 
هر الخال مع اهر امطة مع أنهم من آم فرع الاسماعياية. ا فان أن كلتب الحقائق 
الاسی) عی.ل م4 ا و لت و و ابثه ۳ یه من الإيضاح . فأكدت ار تياطه تعفر 
الصادق و|خلاصه له حتى جعله حجاباً على حفیده وحجة له » وأرجعت أسبه إلى 
سلبان الفارسی » الفة فى ذلك المراجع السنة التى تنسبه إلى دیصان . وتكاد تجمع . 


.ص أجعيم على أن میمو نا کان من جءفر الصادق 3 كان i‏ ححفيده عرد 


ان اماعیل 3 وأنه لاق كثيرا من إن ف سپیل مولاه وتجاح مل هه الجديد ۳ 

وعلى الرثم من الاختلاف الذى قام بين السنیین يك عشربة و 
ها نا تلا حتل ابو هما : 

أولا : أن میمونا القداح كان معاصرا لجعفر الصادق ؛ وکان مخلصا لاء 
إسماعيل ۰ : 

۳ ۱ آن وعضا وله 59 3 وبعضا آخر بجعله ‏ آهوازبا . وهذا فیح إلى 
حد ما , فان میمو نا كان بق فى بادىء آمره مک ؛ فلا فر (مامه وسیده تمد بن 


. إسماعيل من الحجاز إل الآهواذ فر معه ؛ فسمی کا یاه مک حيناء وأمواذيا 
1 لیقا ثه الأهواذ حيئا . 


الا : : ولا اعد ۳ میمون حدما ودارية ٠‏ ایر أننا (ستیعد أن يوام 
كتانه , الميزان» فى نصرة الزندقة ۽ ونستطيع أن تقول إنه من المکن أن يكون: 


(۱) الوبری : نباية الآرب چ و۲ الورقة ۲۵ . 


(۲) أنظر ما ذكر ناه عن إمامة تمد بن [سماعيل صن +0 - ٩۰‏ 


4 ا ا 
نقد ألف هذا الک تاب فى نصرة المذهب الاسراء ي » الذى يعتقد كثير من السنمین أن 
مبادئه ۳۹ أدية خضة . 
راما : لا استطیع آن نتفق مع الذن ذهيوا إلى آن میمو نا كان أول سس 
اش المذهب الباطنى فى الاسلام ؛ ومع ذلك فليس من شك فى أنه ول من سام 
فى إقامة صرح الذهب الإسماعيل » ٠‏ وهو مذهب باطی کا لعل 
خامسا : عل أا لا شفق ی مع من ذهيوا إلى سول بأن میمو نا كان دیمان 


وبا ۰ وتعتقد أن هذه روالة رماه ا أعداء اذهب الإسماعيل ) ۲ 


الا + 3 إلى مذهية 01 ولا بد أن بکون قد 0 إلى :لك لاه سم 7 ا 


رل ن إماعيل 1 الذى تهب ۱۱ راجع إلى القول ا قصد سورية ف آخریات 


و اه 9 قصد یمون رحد ذلاك طبرسةان مع رل تن (ساعیل انا 1 واستطاع 


أن م إل صغوفه ج اعة دن الان لإسماعيل سن جعقر وابئه رل .> ول لصم أن 


سس تاك اجماعة الى تا «سمون 2 الميمونية 5 لسبة إليه ٠‏ أوالإسماعيلية الأوائل ۱ 


(۱) إن. تحدید مولد میمون ووفاته من المسائل الى یکتتفا الفموض والامام ۰ إذ أنه على الرغم 
من أله عاصر جدفرا الصادق الترقی سنة ٤۸‏ ه چا عاصر<فیده يمد بن إساعيل , لا تستطییم دید الزمن 


الذى توف فيه + على أن النصرص الى بين آدینا توضح فى جلاء أنه عاش فى عرد الرشيد » ومات بەد 


.وة موی الكاظم ۳۳ ۸۳ A‏ ضح ذلك من فرار مهوت من 1 إلى الأهزاز الى أتخذما ومانا 


انیا له . وقد رأينا أن ذلك قد حدث فى عيد الرشيد . هسذا من جبة » ومن جهة آتری ذهب 


.رشيد الدبن 89-90 Blochet : Le Missianisme, pp.‏ إلى أن خا الصادق ألق میمر نا 
النداح حفیده د بن (مماعیل » وآنه ذهب معه إلى طبرستان . مدعا ات رد | هذا هو الاب الفیفی 
الولده عبد الله . و نمتقد آن هذه الروا بة إن حت فام ترش دليلا على أن وفاة ميمون ااقداح كانت بعد 
.وفاة عمد .ین إماعيل » لآنه لا يستطيع أن ينسب ابه عبد اله إلى الامام مد بن باعل فى سيان , ای 


آن هذا الا اتاب 9 بصح أن بو جد 5 یاو اسب [ یه د وهو 5 ن ؛ [ساعيل ٠‏ لان یو 


غير ممد بن [#اعيل ؛ وعيد الله القداح تسین هيد الله الا کر بن مد بن إعاعيل . ذا إلى أن بعش 


المسادر الام ا عشمر ية نڏ کر أن مد ین غيل قد سظى عند الرشيد بعد اموت 4۴ «ومی العام , أى 


ب مسائة ۳ ilê < oA‏ أستطوم أن تقول إن مو ا داح مات فى | واخر القرن نی أاجرى لا فى 


اوائ کا ذهب إا ایفاتو Ivanow‏ وير نارد لويس Bernard Lewis‏ 


(+ > ¢) 


س وق س 


وھۇلاءکانوا شکوون -- علىماييدو ‏ من فلولالطانية » والبار کة(۱) وغيرهم 
من ا عفر رة والخاصين للبذهب الإسماعيلى الجديد (. ويقول أن الاير 0”) فى هذه. 
اعا کا رن جا وو قر قح ها لا رای | ا 
والنجوم والکماء . فم حتالون على كل قوم ما ینفق (4)علییم » وعلى العامة 
باظبار الرهد » . وإذن کون میمون جاعة دأما التقية والتأثير فى قلوب الئاس » 
وهی ام زات المذهب الا مماعیی ۱ 

وق سبيل تکون مذهب جديد عمل میمون عل الاتصال بالشخصيات البارزة 
فى ذلك الحين . وينسون إليه أنه لا قيض العیاسون عليه أخريات عبد أف 
جمفر النضور ؛ كران - وهو ق السجن یالكوفة - مپادی, الذهب الاسیاعیل 
الجديد: بالاتفاق مع أحد كبار عصره » وأنه كان فى الوقت نفسه‌من كار آحرار 
الرأى ومن تلامذة الفلسفة اليو نانية » شأنه فى ذلك شأ نكثير من المنشيعين » واستغل 
على ما ذكره أوليرى د التعا ليم الارسططالنسة » وت الم الاعلاطو نية الجديئة » 
دوضمما ف قالب إسلاى جدید ۰ وضع ذلك كله فيا اسان المعى الباطن للقرآن. ۱ 
را ويل) () » و ین که | الميزان فى نصرة الرتدقة إلا وسيلة لتحقيق هذه 1 
السياسة الجد بدة . 

وأما ماذهب إليه مامور() من 5 میمو : نا لقداح هرجمد نإسماعيل نفسه فقول 

مردودء لاعتراف الإسماعيلية أنفسهم فى كتنهم السرية خاصة أن عمد بن اسماعيل 
غير ميمون » وأن هذا حجة وذاك إهام » وأن میمونا من نسل سلبان الفارسی 
ومد ن إسماعيل من سل على وفاطمة إلى غير ذلك .. 


)١(‏ الباركة أ: نباع المبارك مولی إسماعيل وابنه عمد بن [سباعیل ٠‏ ویقال إنه اتصل بعبد اش 
القداح أا . 


Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism, p. 105. (r) 
ص۰‎ ۸+ )0( 
آی 3 روج عندم وينفق مع میرم‎ ):( ۱ 
(ه) ولا غو فان مسد بن إسماعيل لام بیمون ۰ ویمد. مر أعظم أساتذة الأريل بين‎ 
1 . الامماعيلية خاصة‎ 
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بت ١‏ زع ۳ 


زمکذا آوجد میمون القداح حركة سرية عملية منظمة » تری إلى إحاطة الآثمة . ٠‏ 


من أبناء [سماعيل بستار كثيف من التخق والتستر» والمناداة بأحقيتهم بالإمامة » فل 
تعجب هذه البادی» الكثير من السنيين . حقا يعتير عبد الله ن میمون اج 
المؤسس القیقی هذه الجركة الاندفاعية التفعية , ولکن میمون هو الذى ألقى 
ذورها ٠‏ وقد تعمد أبناء ميمون هذه ال ركة وساهموا الى حد کہیں فى دفع منارها 
واستطاعوا على هر الزمن أن ولوها من‌اابادی» النظر بة إلى اشیاء عملية . و بفضل 


هذه الاسرة و تعاون‌آفرادها مع 3 prs‏ 3 سكو نت الدولة الفاطمية حی إننا لستطیع ۱ 


أن نسمى - فى غير غلو أو إسراف تلك الفترة المعروفة ,دور الستر 
الأول الدور القداحى . 


(ب) عمل أللّه ان مسمونل 


يعتير عبد لله ن ميمون من أعظم حجج الا عة الإساعيلية فى دورم الأول ؛ ۱ 


ويلقب بالقداح > لآنهكان ‏ کا به س یشتفل بالقداحة . وقد أحاط بتارضه 
کف من اط وا لغات » حى لقد اعتقد بعض أنه لاوجود له إلا فى خيال 
بعض ؤر خان » ولكتئا سترى أنه شخص تار خی له مکانته عند الاساعيلية . 
بذکر معظم ال راجع الس 2 أنعبد الله ديصاق المذه بكأ بيه ؛ وأنه شعونى20 
من غلاة الشيعة » وأنه لا مات أبوه میمون ادعی الا نشاب ( ل على من طریق 
إسماعيل بن جعفرالصادق , ونه لم يشتغل با لقداحة إلا لجذب الاشیاع(4)» وحفیقا 
لسياسة الجوس فى هدم الاسلام » وأنه اتخذ عل الفلك ( النجامة ) وسيلة لاتغرير 
بالسیحبین (*۲ . وكان مغرضا فى شيمه ١‏ لارتداده عن العلوبين وعن الإسلام 


|  -—_ 


)00( وتبدأ پاستتار عمد بن انماءیل بعد سنة ۱۵۸ وتلتهی بقيأم الدولة الفاطمية سنة ۲۹٩‏ ه . 


43 اانتفام لان الجرزى » المأشور فى 
Revista degli Studi Orientali )1930.( , 4,‏ 
(۳) الریی : جبان كرشا » ورشيد الدين : تاريخ الغول فى كناب 
Lewis : The Origins of Ismailism; p. 60.‏ 
(4) الوبری : اون الآرب ( خطرط ) ج ۲۹ ١‏ ورقة ۲۳۰۲۲ 
(ه) ان لدم : الفپرست .س ۲۹۷ 
فق .326 Sayyed Ameer Ali: The Spirit of Islam, p.‏ 


۱ 
1 
۱ 
ا 
۱ 


حت هيك 


بعد ذلك 10١‏ ولاغتصايه الإمامة من فا د بن إساعيل وادعانه اما 
لئفسه (۲). ويعتيره الذهى دنا ومول لمعفر الصادق . ويعتقد الكثير .رن 
السنيين أنه قام بدور هام فى تاريخ الإسماعيلية منذ منتصف القرن الثالث ؛ فيرى . 
أن الادعم )۳( واللوری 0 وغيرهها أنه الصل بأحد الشهو سين بعد منتصف القرن 
تاه ی يدول ی إنة كان اا ی السادي 44 

أما | مراجع الاثنا عشرنة 0 من عد الله راوءة عفر الصادق , ا كان 
آبوه من قبل . فيقول اططوسی . إنه کان محدئا . وذکر ۳ | الأشخاص الذین 
رووا عنه , کذاك ذکر الکای , معررفة الرجال » أن عد اه کان راو 
جمد اساقر وجعفر الصادق © والسمية ر ان میمون القداح الى ع وكذلك 


جعلون منه مو لا و روف لسن لكوي كنات و سمه الم وو ات 


» صمّات اة والثار +“ ۳ ؟. و یکاد جمح دؤلاء على أن عيك الله كان A.‏ ارا لڪمد 


الباق وابنه جمفن الضادق ف 1 وائل القرن الیایی اهجرى 1 واه كان £ دا جی 


ش لقد ذ کر بعضن أنه كان حدما ۳ عشر با 1 وأنه ظل على وفائه للامام هوی 


الكاظم : على أن هناك مرجعا اثنا عشریا آخر يتفق مع ماأورده السنیون فيةول : 


إن عبد الله اغتصب الإمامة من أ بتاء عمد بن إسماعيل ‏ ثم دعا لابنه لا للفسه(۵) , 
ولکنه و 0 بالإلحاد أو .الوندقة أو الشعوبية أو غير ذلك مما رماه نه 


عل أن الراجم الاسماعيلية . وخاصة الباطئية ما : تحوط غد الله يكير من 
یبد لسو يوا ا و واه ون 


0١‏ أ بو العلاء ااعری ؛ رسالة العفران ص وه س و۱ 
له لام الاك : سياسة نامه ج ۲ ص ودم 
(e):‏ الغور ست ص ۲۱۷ 
() ما الارب ج ۲۷ ورفة ۲۲۰۲۲ 
(ه)" أبو املاء : رسالة الثفران من ۱۳ 
(۰) فپرست کتب شیف ص ٩۷‏ 00 
A Guide to Ismaili Literature, PP. 22-23 ۳)‏ او 


(۸). تبصرة الموام عن ٠4١‏ , 


جا ای و 

مظاهر الاجلال , ققد رانا الداعی در یس فى کتانه ۳ المعالى بذ كرأن عبد أ لله 
كان حجة الاماءين عبد الله بن مد بن (سیاععل و أحد بن عبد 1 . بل يعتقد 
بمض الدعاة أن عبد الله كان حجة مد بن إسماعيل ‏ وهو غير معقول بالطبع سب 
وبرى الاسماعيلية| فوق ذلك أن عبد الله من سلالة سلبان الفارسى (۱) » وكذاك 
نری فى دستور المتجمين ۳ أن عبد الله كان حجة ة ال مام شيل ن إسماعيل ؛ و تفق 
لعض الراجع الاسماعلية مع ماجح الا نا عشر بة £ أن عید آله من أصكاب. 
گرد الباقر وجعفر ااصادق . ويتفق مواف کلای 5 (۲) الا إسماعيلى مج م‌اجع 
الإسماعيلية. القدمة فى أن عد الله كان حجة الآثمة فى دور ال ٠‏ تاره دعاة 
از رز « اس ۳ ة الإجماعيار ع أى کالا مام الساعد فى حر اة کل نو : ی ناطق . 

ما ذكره الإسماعيلية ری أن عبد الله كان کا سه شخصا محترما فى ارم 1 وآ ۱ 
خاف أباه میمونا فى رياسة الدعوة . وليس معنى ذلك أن الآثمة لم يكن لم ا 
وجود أو عل ؛ وإعا لی بذاك أن رياسة الدعوة الغملية كانت في بد عيد 2 ن 
ميمون القداح » الذى كان الساعد ال من للامام الستور » والمتصر العرك للدعوة . 
وما ساعده عل‌الظهور ما كان حوط الامام الستور من مظاهر الا معان فى التخنى - 
وما ورد فى هذه ااراجع جميعها نستطیع أن نقف على آمور كثيزة أهمها: ٠‏ 

أولا : إن عبد الله بن ميمون القداح كان شخصية متازة لها مكائتها فى نفوس 
العلوبين حتى أسلوا لاه قيادم : وما ماذهب إليه ااسنیون من أنه كان عرض دعاته 
على العلویین فیقول لأحدم : ۲ 2 ترم علويا ‏ فلو کن علوى كتمكن غيره 

من الا نبا ء القیتا مئه جرد © عم 3 ۳ من حقوق جده عل هو لاء اير ما 
هو أكثر ما غيره جده . وإياك والإغضاء عن نمجده من ولد على : A‏ ذا 
»نت من قتلهة »4‏ فإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على إمعان عبد الله وزمعان. 
" دعاته فى التقية الى أتقنها الشيعة عامة والاسماعيلية منم خاصة . هذا إلى أن مارماه به 
السنيون من تحريضه الدعاة على العلویین قد حدث فى مانب الدعوة الملا ؛ حيث. 
() أنظر ما کته عن الامام عي اله بن مد بن [سماعيل ٠‏ 
43 2 .م De Goeje 1 sur les Carmathes, vol, ii,‏ 
(۳) نشره [بفغا نو ص م5 ۰ 


(؛) انوری : اة الارب ب ۲۲ ورة ۸ 


لبى عقيل , آنا من ولد عقيل بن أنى طالب . داع إلى مد بن إسماعيل0". , لان 


٠‏ ولو فرضئا صحة هذا الزعم فإن ذلك لا يعدو أن يكون لوناً من ألوان القویه الذى 


كان الما تلو ن ذلك قد قصدو | أنهكان نثادى عبادىء قريبة الشبه من مسادىء الجوس 


ی 
يعطلون فها الام عن العمل . وخرج فما المستجيب عن حظيرة الاسلام » بل عن 
مذاهب الشيعة ذاتها کا آننا لا نستطيع أن نصدق ما ذهب إليه أبو العلاء العری ۱ 
من أن عبد الله ارتد عن الذهب الاععاعیل . وأنهكان يقول (۱) : ۴ 
هات اسقنى اضر باقر فیس عتلدى آنی آنشر ٌْ 
أما ترى الشيءسة فى فة يثرها مر دیا جعفر 
قد كنت مفرورا به برهة كم بدا ل اجان وستتز 
وما ينسب إلبه قوله + ٠:‏ 
مشيت إلى جعفر حقبة ٠‏ فألفيته ٠‏ غخادعا خلب 
کو اة ال اق م 2 دن 
فو کار ام صادقا : الما ظل “تولك ٠‏ يسحب 
ولا غض من عتيق ولا ها سیر فوقك مطب . 
لان ذلك لو صح لما تخلف الإسماعيلية عن التصدى له وإثياته فى کتهم . 


اا مم تذ كرالمراجع الإسماعيلية أن عبد أله انتىإلى بی عقيل بن أيطالب : 1 ۱ 
وهذا لیر الك ۳ ذ کره آخو خسن سین ول ۳ إن عبد ألله القداح كان شول ۳ 
ا 

1 


ذلك القول ل تؤيده الصادر الآصلية . ويبدو لا أن عبد الله لأ إلى بى عقيل 
موه من العباسيين » لانه كان دعو إلى بی مہم » فاعتقد بعض أنه انتمى (لهم . 


برع فيه عامة دعاة الا سماعياية ا 

. فالتا : وكذلك لا ستطيع أن نتفق مع القائاين بأن عبد الله كان ثنويا أو 
خرمیا . لان شر ته کحدت ۽ و تعشق الاعة الإسماعيلية له وتعلقهم به » وامتداح 
مؤاق الامياعياية أخلاقه , كل هذا منعنا من أن تجارى القائلين بشو يته , أما ذا 


)۱( أبو لملاء : رسالة الثفران ض عقب 10۷ 


)۲( آثویری اب الارب 3 ۲۹ لور قة: ۲۳ 


کے رب ون چو وه ةب ا و کر و چو درک کی رهد 


س وم س 


.والثنود نة فان هذا لا يب دو بعد التصديق > لآن نظر بى العقل المکلی دهعته؟ 
Universelle.‏ والنفس الكلية Ame Universelle‏ و حلولالنفس الكلية فى الإمام 
.والعقل ال کی ف النى 0 شمان فی كشير من النواحىي. نظريى إله ار وإله المي 


5 الو به‎ Me 


رابعا : وهنا نال 3 هل کان عید ألله ن میمون يعاصر عدا اليائر وجعفرأ 
الصادق فى أوائل القرن الثاتى امجری ؟ أو أنه عاش فى القرن الشالث حى قابل 
دندان الع شعولى بعد سئة ه٣٣‏ 0 0 لعد ذلك ا سلبیة ؟ . واذن كيف مکن 


YY u‏ ؟ 


. على الرغم من قلة الوثائق التى تحت آدینا نستطیع أن ول : إن عيد الله 
مات فى اللصف الثاتى من القرن الثالك او حول منتصفه على الأقل ۰ بدلنا على 
اك اور 
أولا : أن عبد الله القداح » على ما ذكرته الراجع الإسماعيلية اس أو 
حجابا لعيد الله بن حمد ن إسماعيل , الذى عاصر الرشد وخلفاءه . کا كان حجة 
.وحيجا با لخد بن ع ا أللّه عن مد بن إسماعيلالذى عاصر الا دون و خلفاءه كذلك . 
.واذن فقول ايفانو ويرنارد لويس ومن لف لفیما إن عبد الله كان يميش فى القرن 
الثانى فقط لا بتفق وما ذهب إليه كثير من الإسماعيلية . ۱ 
ثانياً : ما ذکره أبو المعالى فى کتامه بان ال دیان » نستطيع أن نقول إن ميمونا 
القداح وزميايه ألحقوا عبد الله محمدان اسناعیل بعد وفانه فی‌الوقت الذى كان فيه 


٠‏ عبد الله حدما (۱)»وآن ذلك الإلحاق کان فى أواخر القرن الثاني بالطبع لان عمد 


ان انماعیل مات بعد وفاة عمه موسى سسئة ۱۸۳ ه ‏ على ما رأيئا . ومعتى هذا 
.أن عبد الله كان فى آوائل القرن الثالث فى دور الشاب » ومذا لا نستبعد عليه أن 
يشترك ف الثورات التى قامت فى وجه المأمون » کا لانستبعد عليه أن يتصل وقد بلغ 


۰ دندان ) ف سم ۲۰۹۵ أو بعدهأ‎ J الشيخوخة محمد بن الحسين‎ ١ 


تالا : يذحكر النيسايورى أن الامام عيد الله ال کر فر إلى سلية » وأن 


اك 


Mamour < Polemics,. بم‎ 52. 0 


ل ل يي 


س ال س 


من ذعاته أبا مد ز کرو به بن ورو نه صاحب قرامطة الشمال(۲۱ ۰ الذين ثاروا على. 
العباسپین فى الشا شامق أ واخر > الطولونيين : وأن زکروبه نفسه قتل ق‌سنة وب ه. 
عل ما ند کر 15 راجع السنية : واذا كنا قد سلتا , أن عبد الله القداح كان > 
عبد اله الإ كرا بن مد بن اسماعيل » بل وححجة ابئه كذلك . أذا يس منااعقول أن 
E‏ يعاس عبد ا القداح الحجة زکرویه داعى الامام عبد الله الا کر ؟ ثم كيف 
توافق بحد هذا رده لویس عل آن ز کروه انه ر وبه - با عرد الكو - يعاصر. 
من عاصر عر مد اوه القداح فى القرن الثاق » على جين آن اد قدثاروا على الفناسین. 
1 00 بعد ذلك بقرن أو يديد 250 ؛ وعلى حين آنه هو نفسه لم يمت إلا فى سنة »,وم ؟ 

ومبذا: نرى أن عبد الله القداح لا بد أن يكون مولده فى أخريات حياة أبيه 

میمون : ای ف أزاغر القرن الثاني لا فى أوائله ( وأن الحاة قد امتدت به. 

وأصیح من المعمرين حيث مات فى سئة ۷۰ ۸ وقد طوى فى حياته نو قرن من. 
الزمان » وعاصر الثورات الکبرة ف عهد الأمرن و الم تعم ‏ ورأى لعيليه ضعف. 
هيبة اسلافة العباسية على ند الاتراك » فأك أ مور الدعوة » ووضع لا آسیا 
متينة كانت سيب بجاح الإسماعيلية و بقاء دعوم إلى ال بوم . ۱ 


هب ۱ رم ۳ عيد اله بن سمو نی نبضة المذهب الاعاعییل 


استغل عبد الله بن میمون القداح حالة التفكك الی اعترى الشیعیین با نقسامهم 
على آفسپم إلى حثفية وكيسانية و حسنية وحسينية » وشك العباسيين! هم 
و كزيقهم ایام دی سيا » فعمل مع 1 عه الإسماعيا يان » على جمع تمل فلول الشیعیین. 
فى جماعة ثورية جريئة . کا انز فرضة وجود مؤشى جعفر الصادق وانقسامم على 
آنفسم ۳ جاعات كثيرة » وساول آن جع هؤلاء کلم تحت رايته ۽ فضم یع 
فرق الجعفرة » وأهمپا الخطاية › إلى جماعته واستطاع ۲ یکون من هنه الفرق. 
المبعثرة ة والزيج المشمارب جماعة تخاس لإسماعيل بن جعفر . 


> ١ 


0 6 و ال وا اباع زکرو به الذن نمار يوا ۴ اامراق الغربى وبادية انار م م ف فش 
مدن العام ٠‏ 3 


0 ار , استتار الامام ( بل 3 الاداپ 2 م 2 س ٩۳‏ 
59 أما ذكر اسنه مقرو نا پامم أيه 5 عود امادق فد يكرن المتصود به أغا نايا له . 


سنا لاه سنا 
کا عمل عبد الله على أن يضم العناصر الثورية إلى جماعته . 2 وکان توصل إلا 
إشى ی الطرق .ومن هو لاء ذلك الشموف رل بن الحسيين و دیدان . فد أن 0 
عل الله أن صل إلى قلبه عن طري يق الشعو دة وار النجوم والسحر والطب فى 
و ٠‏ رمن ألو ثيقة الى أوردها ليو وری عن مقا بلة دندان هذا لعيد الله ن مسمون 


القداح ری أن عيد الله كان روج الدعرة قل ذلك الوقت» يدلول قو له لدندان 


۱ فى نحو سلة ۵۲۰۵ : إن لى عا ا وأتباعا یم فى اليبلادء فيظع رون التقشف . 


والتصرف والتشيع ؛ و دعون إلى مأ تزيده من (حکام الم( 8 أنه حين قيل 
مه هينه الما الية 4 الضخمة ال ىم تقل عن ما دوف دیزار 3 فرق المال .ف كور الأهواز 


زسواد ال » و بطالقان خراسان وسلية من آزش حمص(۲۲» . آلستا نفغم امن . 


ذلك كله أن الدعوة فى سنة وه كانت منتشرة فى ية وحص وطالقان فارس » 


وما الما ؟وهذا يتفق عاما مع ما ذکرته ا1 زاج الإسماعيا , من أن الدعوة كانت . 
رائحة فى تلك البلاد منذ عهد يمد من اسماعيل وأم منهذا کله ماذكر «التيسايورى . 
من أن النى ذهب إلى سلبية أولا هو عبد الله ال كبر وذلك قبل سنة ۳۹۵« أى . 

۱ أنه ف الوقت الذى تقا بل فيه عبد الله داح مع دندان كانت الدعوة رانجة فى ساسة ۱ 
على بد الا و حججهم ودعامم . وإذا لاس عيد یله القداح هو 1۳ من حط . 


رحاله من الإسماعيلية فى تلاك البلدة الشامية . 


وقد شمر عيد اله عن ساعد الجد فى آشر هذا الذهب وهو بالاهواز حى سنة - 


- حی أشتور آسه 3 فس إلىعسكر کرم ت إ دی ضواحی مد رنه الاهواز‎ A0 


نهاجه المعتزلة ومعتدلو الشيعة وجنود الخلافة العباسیة(۳). ومن ثم لجأ إلى بىعقيل . 
ان أنى طالب بالبصرة فأ ک‌موا وفادته . إلا أن العباسيين لم يتركوه آمنا هنالك ؛. 
قري بدا من الفر ار إلى سليية حيث استقر ما مع | إمامه الستور حى مات . ولا بد. 
أن کون فراره من الاهو از کم وصوله إلى سابية بعد سئة هه ک أن فراره إلى.. 


سلبية دون سواها دلیل آخر على رو اج الدعوة ما قبل ذلك . 


(۱) الثوری : اة الارب ب ۲۱ ص ۲۳ 


1 ۲۳ النوبرى ؛ " اة الارب ( غطوط ) + ۲۱ ص‎ (۲) ١ 


۳( لکی ناذا هاجمته الفرق الاسلامية كالممترلة , Sl.‏ ألا ندل ذلك على آسرب عش البادیء . 


الی کان عبد الله قرم بنشرها » فا هله الفرق كفرا وزندقة ؟ . 


اجج 5 ی دی ای 
نوی مه تشن راز 


۳ 
۳ 
۱ 
3 
a 
0 
۲ 
۹1 
1 


(و) اثر عبد الله بن میمون فى نشر الدعوة 


وذهب بعض المؤرخين السنیین إلى القول بأن عبد الله بن میمون بذل جهوده 


سس وضع مشرو عدبنى. سيأسى خطير » وکان غر ضه الأول هدم الإسلام وإقامه دواة 
إسياعيلية ۽ « فعمل أبوابا عظيمة من المكر والحيلة والخديعة على بطلان الاسلام. 
.وكان عارفا عالما يجميع الشرائع والسان وجيع المذاهب كلها .. . وبدعى أنه على 
-صدق هو وأهل مذهیه 6 وغيرهم ضال مخفل ٠‏ وکن عبد الله بريد هذا 5 جعل 


“الخدوعين آ إت إسكمك من أموام بالمكر والخدبعة ٤‏ وأما ف الظاهر فإنه لدعو 


إلى الإمام من آل البيت 9 بن جعقر ليجمع الناس ذه اليلق ١‏ . وعلى 
الرغم من غلو أخى محسن فی/ اتمام عبد الله القداح بشتی الم ۰ يؤكد لنا أنه لم 
خرج على سادته الامة الإسماعيليين ن مشروعه کان اا علا لداع . ولک 
يصل إلى تحقيق أغر اض المذهب الإسماعيلى سك طرائق لم تعجب السنیین الذين 
اعتیروها إلحاذا وكفرا . وخاصة حين قال بنبوة مد بن إسماعيل سابع النطقاء » 
ونادى بالتأويل » وقال کمامة الإسماعياية : إن مدا صلى الله عليه وسل » صاحب 
التنذيل وعلى ن أبى طالب صاحب التأويل » والتأويل لباب التغزيل . وعلى الرغم 


من دفاع الاساعيلية بان ۱ تأویل 01 يعطل شر عة جمد بل إنه أوع من الشروح 5 


.و معر فه 2 الب اطن ؛ فان الستیین بتیر ون هذا خروجا ع ن الاسلام ٠‏ ول میور (۳۲. 


« کان عبد الله دعو إلى نظام يقصد من ؤرائه أن مع یع الادبان فى دن عام 1 


.و یسمیه الدن السابع ۱ أو دن مد ن اسعاعيل, . 


والواقع أن مشرو ع عبد الله القداح كان فذا فى نوعه ‏ فقداستغل فيه العناصر 


الختلفة » واعتند على عنصرى الشعوية والتشيع »> وعل التأويل وفكرة اجماءة 


السرية ؛ , تلك الى تستطيع أن تلعب بأقوى المواطف الافسانية » وتؤثر فى الضعف 


۱ البشرى ؛ ولم بن صف و فها جميع المتذعس بن من کل نوع »ف صورة مؤامرة نری إلى 


)۱( القرزی ۶ اتمال اتف عں ۱۲ 


The Caliphate, 2.558, 0 


> ان ممع ولك ا وچو د س د 


د ۹ن سب 
هدم النظام القائم 0١‏ . والنی لاشك فيه أن عبدالله عمل على الاستفادة من‌التجارب 
الماضية » فلم ممم ار ن جاعة من صئف واحد » بل رأى أن يكون مذهبه موافقا 
بیع الاس » فتعشقه الشيعى وامجوسى والستی والقبعلی والوودى ٠‏ اه يعمسل 
لإسعاد الجميع وتخليصهم ما يؤلمهم 0 . و ساعده على ذلك أن العصر العباسى شاف 
كان مواتيا زاخرا بالفرص: فالدولة العباسية ضعيفة ,و الرعا ی حائقون ؛ والطرائف 
الختلفة ثائرة » والنهضة العلمية رائحة ۽ فاستغل عبد الله ذلك كله » واستطاع أن ينال 
قسطا كبيرا من النجاح فى ناحيتى المذهب : النظرية والعماية . 1 
و متاز مشروع عبد الله القد اح بأمور رة آهمبا : 


التدرج : كانت الدعوة الإماعيلية التى وضنع أساسها عبد الله بن میمون 


:القداح 3 لعتعد على التدرج والسير فىخطوات مد ه لام عقول الدءون ۰ ولذلك 


ألف دعاته الكتب فى التدرج مئل كتاب ١‏ البلاغات السبعة ۾ اإذى ألفه أحد 
دعاة عبد لله , وهی : كتاب البلاغ الأآول للعامة . وكتاب البلاغ لباق ای 
بفوق هؤلاء قلبلا . وکتاب البلاغ السالت لن دخل فى الذهب سنة وکتاب 
البلاغ الرابع لن دخل فى المذهب ستتين » وكتاب البلاغ ا ماس ان دخل فى 
المذهب ثلاث سنبن . وكتاب البلاغ السادس لمن دخل فى المذهب أربع سنن » 
وكتاب البلاغ السابع > وفه تتمة المذهب والکشف الا كر . , وهذا ما جعل 
الدعون متعطشين دائماً إلى التطلع لما فوق الدرجة ای وصل لها کل منم » ما 
كان يبعث القوة والنشاط فى الدعوة نفسها » . ولا غرو فد كان عبد الله من كيار 
علباء النفس . فوجه م 7 ة حب الاستطلاع توجماً غریاً + 
٠ Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, p. 2. () 0‏ 
(۲) وقد صدق دی بون فيا ذهب إليه من أن عيد الله مر کان تال فى اجتذاب بعض بأطرار 
ااشعبذة والتخريق » وفى اجتذاب بعض باظرار الزهد والعبادة والعلر .كان علبه أبيض اللون لانه كان يزعم 


أندينه دين النور الا لص الذى ستعرج الغرس إليه بعد مطافما عل‌هذه الارض . وکان ندعو إل احتقار 
الجسد والاسما نة بالماديات ؛ ول اشغراك جيم أعضاء المعة المتآخين فى اليرات ؛ رال تقصية لافس 


9 سيول الماعة 0 ول آن يكون الائسآان موا لر يسه معارما و ٣ی‏ أارت 4 لان زارت طبقات الجاعة 


هی بدا ب . تار اقلفة فى الاسلام من ٩۷‏ 


() أن اندم : الفررسكف من 514 


۰ ا" : 


السرية : وكذلك ۳ عبد الله فى مشروعه إلى السر ند : كلا بتع رض لطر 
الاس والعلباء لسنیین ۰ والشعب السنى كذلات . فكان العهد الذی يأخذه الدعاة 
عل المستجييين قائما عل أل شثى أذ منم سرا ء وإلا أصيهم ارجا على الله . 
واجماعة ٠‏ واستبيحت أمواله ودماژ ه. ول نذهب بعييدا وقد استغل الإسماعياية , 
تمم و حججيم و دعامم میداً السرية هذا ؟ فنادوا بالاه مام المستور لاوصول إلى 
اقلوب العامة وما بالأمل فى الخلاص ام فيه بظهور المهدى أو الامام المستور 
دين سنج له الفرصة . هذا بالاضافة إلى ا ن عيد الث قد أدرك ماسوف و له من 
ال عطار إذا ما حاول فين أغز " اضه ا و اد باه مق فکان ج ا أن بادا 
إلى السر 3 ستمد مثبا العون ایصل إلى ما تصل إا A‏ 


ویک ذا أدت تلك الوسائل إلى تاج مد هش ناخس ف آن بو را عظما من. 
الناس کانو | نون مذاهب مه ات و لعماون رها ف اتحاد E‏ لتحقيق غا 


لا د رکا سوی عدد فلیل منرم 


الاعاد عل الفاسفة : ولانتشار ذ فلسفة الیو نان فى الشرق و فنقذ » عمل عبد الل 
القداح على الال مبادىء املاطو ية ار مه أيصل ال ۳ بم الاتباع ک یر[ 


من المبادىء الإسماعيلية . فنظرية العقل الكلى والنفس السكلية : وحاو هما فى الناطق 


( الثى ) والاساس ( الإمام ) مأخوذة كلما عن أصل وای ٠‏ ولظر 4 2 ضاق النفس 
المكلية من العقل الاول نظرية بونائية كذلك 20 . وکان هذه اشعالم ار بالغ ف 


افوس السليين الذن أمعزوا £ ری عبد الله اله سسداج پالالیاد ۰ وددي مشرو عه 


بالزندقة . وهكذا كان الستجیون عتافين فى اذاهب والشارب ۰ منم الفياسوف. ` 


والدای والجندى والنا اجن وغیر ذلك . 


[عداد الدعاة : ما أدرك عبدالله القداح أهية تلم الدعانة إلى مذهيه ا یدید .. 
ولذلك كرس جهوده فى سبیل |عداد جاح من الدعاة الذين منوا على فتون الإلقاء 


وال این ق لفون وإجادة فاون التخقى . : فنرام تجارا ومتصوفين تارة » وزراعا 


Von Hammer: Hist, de Ordre des Assassins, ۰ 3 () 
Dozy! :Essal sur با‎ de 1Tslamisme, P.: 262 (۲) 
O'Leary : A Short Hist. of the Fatimid Khalifate, 0, 13. (r) 


ار ی 


+وصناعا وعلياء تارة أخرى . واشتر ط فدعاته أن يكونوا على شیء كبير من الذكاء. 


ليسول عليهم تفرس حال المدعوين . وكا تم عليهم التظاهر بالعم امه ی 


يحذيوا القاوب [لهم ۰ وعم علهم اللجوء إلى التأويل إذا ما أحرجوا ٠‏ کا كان 


تارم من‌ذوی الاصواتاسنة لر بادة التأثير تلامیذم ۰ وعل ال كان هؤلاء 


الدعاة س کا يقول رشيد الدن(۱) _ , فصحاء ذوى جاذيية فيالحديث . متازون 


۳ ابلاغة والذكاء والتعقل. ¢ وقد عن غيل أيه للدعاة مساعدین يعملون غلى زعزعة 


عقائد الناس . فیذا كان عمل الداعی أخذ العهد على المستجيبين ؛ واشر الدعوة 


الإسماعيلية بيهم فان عبدالته أوجد بحانبه المأذون المكسر نجادلة الأضداد وإظهار 
ما فى عقائدم من ضعف » وترغيب المدعوين إلى الدخول فىالمذهب‌الإساعيل ١‏ 


۳2 او إل بأن عمد الله أوجد هئات ie‏ منظمة 3 وخصص حراعة (fF‏ لتدريب 5 


الدعاة » و جماعة لتلقینیم فنون الجدل . و آخرن لتدريمم على فنون‌التخنی وغیرذالك. 

وعلى الرغم من خلو مراجعنا الإسماعيلية من كل مايتعلق كشروع عبد الله ؛ 
فإن تاج أععاله والطرق الى كان يسلكيا الدعاة بين القرامطة وفى فارس والهن 
وسواها . تؤكد جح ما ذکرناه . کا اتخذ عبد الله من الدعاة فى ال تالم الختلفة 


۱ جو أسيس 7 ایو ره کل 1 تحدث فا 5 مستعینین جا م الزاجل . ولذلاك و فى أمره 


وام عل اکومات القاعة . بل لد کان لعبدالله ودعاته فی بغداد نفسها آراج 
لهام الزاجل .. فظهر وا بسيب ذلك أمام العام بالقدرة على الإ تان بالعجزات 
ومعرفة الذيب وإجادة فتون الشعوذة (۳) 

الاستعانة بالتأويل : وترجع حاولة عبد الله استخدام التأويل إلى رغيته فى 
إحاطة جماعته وأتمته مهالة منالتقديس والاجلال , وبعيارة أخرى ؛ رغب عبدالله 
فى ربط جاعته إعضيم پیعض برباط لاینفعم ٠‏ جعل الأتباع اون أ َه 
وحججهم م وحس دهم الذین يستطيعون فهم حقائق الآشياء وبواطنا » کا أنهم 


(0 .518 .م ,)1930( J R. A.S.‏ 
(r)‏ کد ین وع / الأزهار + ۲ ص ۱۲۵ ( من رسللة الدکتور مد کامل سین 0 


De Goeje : Memoires, sur les Carmathes, vol. Il. p. 23. (¥) 


۹۹ ھھھ ی ی و کی هه 


يستطيءون ذه الوسيلة تفسير القرآن حسمأ ریدون ؛ مدعين أن ذلك من عمل 
الامام الستور > وأنه لا يفهمه إلا طبقة الدعاة والحجج ٠‏ فزداد التفاف اللاي 
حوطم 6 کان ععيل أيه وقول بان هم السأویل مقصور على عقول ااص وأن 


الشريعة الاسلامية وتكاليقها وقف على ضعاف العقول .ومن هذا نری أن لاويل 
نوع من الفلسفة المذهبية » أريد 4 بعث الامل والحيوية ی نفوس طائفةالاسماعيلية .. 


وهذا ما جعل دوزى يقول (0: « قرر عيد الله أن يكون حكام فرقته من خاصة. 


الستجیرین ,6 قرر بقاء عامة الاسماعيلية على ولام کم ٠‏ وذلاك بفضل دين 


قاسوواجيات شرعية قاسیة کذلك» و دش آن‌مو جد الأو بل بين لاسما عملي م“ 
هو عمد بن امماعیل» حى موه صاحب الا آویل كعلى بن أى طالب » ؛ على أن ذلك. 


لم ملع عبدالله من أن يوجه التأويل الوجهة الى بريدها . 


الناداة بنظرية الإمام المستور: کا نادى عبد الله القداح بنظربة الإمامالمسستور ؛ 


يدعوى أن هذا الإمام مصدر العلم والعرفان ؛ وأن الوصول | له لا ,کون الا من 1 
طريق حجته عبد الله القداح . وإتما قال عبد الته بذاك ليضع فى بده ونی آدی. 


سلالته قوة لا تمد . کا أخذ ما قلوب آشاعه بالامل بقرب ظبور الإمام الستور 


أو المنقذ من ولد على » فم لكل هذا لإثارة الاس على حکوماتيم . وف الق آن. 
عبد الله القداح أراد أ ن يتمتع بالتقديس الذى يتمتع به الآثمة » وهذا هو السبب. 


الذی جعله يقول : 41 بالنسية تخرد بن إسماعيلوا رئه عد الله » کپرون بالنسبة لموسى 
علا السلام )۳( 5 


کا سکن من قوله بنظرية الامام المستور من أن جذب هو وآبناژه كثيرين من. 
الشيعة الا عشر به ة إلى الذهب الإا ماعيلى » > لان ۳ نمدا بملون اتظار [ماميم ۱ 


الذی غاب و لعل » ورمون أ تفسهم بان حا ن الإسماعيلية 3 لان إغام هؤلاء 


حى ش‌قب افر صة للظطرو رء وسيكون نجاح تلك الفكرة عظم الأثر فى عبد ناه 4 
7 أن عبد الله أنيذ يثادى بالميدأ الإساعيل الق أل : إن 0 دعو لنفسه إن کان. 


Essai sur Hist, de L‘Tslamisme, 1 267. (۱) 
Nisa: Lit: Hist, ‘of the. Arab; Pp. 213. (۳) ۱ 


کک کت 0 0 ل 


EPA‏ و تج 


37 ته وکا سس شا مق ت و واه رجا قد نی 


سب ٩۳۲‏ متسیس 


ظاهرا » فان اختنى ترك الأمر لنوایه » و بذلك خلق عبد الله مبدأی الستر والظرود. 


حیا ف الزعامة و لشیید اذهب الامیراعیل (۱) ۳ 


مکذا وضع عبد اه بن ميمون القداح مشروعه : ماه بالعناصر الختلفة > 


فظبر فی ثوب الملحد . لا أراد أن بجعل من المذهب الإسماعيل دا سابعا يدل 


الاسلام » الدن السادس عند » وأن مجعل من إمامه تمد بن إسماعيلى ثيا سابعا. 


بعد محمد صلى الله عليه وسل » ومن أتباعه طبقة متازة لا آعبأ بأوامر الشريمة . 


الفياسوف العام ٠‏ واستغل الفلسفة والتأويل لأغراضه الساسية » کا ظبر بثوب 
المتشيع الخلص لاخلاصه لأأمته العلوبين [خلاصا لا حد لهء وإشادته محمد بن 


امياعيل 0 و #ظبر المتشيع تشيعا قسحا عنادانه فق درجات الدعوة العلا 0 بالثورة. 


ہی على الا أنفسهم 3 و ماو لنه ترکز ا أعمال الدعوة فى بده وان یناه 8 


ما جعله يبدو فى رأى بض شخصا ماديا نفعيا . وهكذا تجح عبدالته ‏ من التاحية: 


النظرية ‏ فى وضع اشا مذهيه ودعوته . 


جح عبد الله فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى كثير من البلاد الإسلامية ؛ الا" 


أنه وان لم بحن کل مارها . فقد رأى بمیزه ما باغته من تجاح فى جرات كثيرة : 


فقد آرسل . وهو بالاهواز ( أى قبل سنة مهب ه) الحسين الاهوازی » الذی. 


.يعتقد يعض أنه انه » إلى سواد اللكوفة > حرث التق حمدان فرمط 29 . ومعنى. 
ذلك أن عبد الله القداح هو النی وضع أساس الدعوة الإسماعبلبة بين القرامطة 
وهو فى الاهواز ۰ ما يبعث عل الاعتقاد بأن شبرة عبد الله فى نشر الدعوة إا 
وضحت للعباسيين فى ذلك این فطاردوه ‏ و لکنه استطاع أن یفر منهم » و تخد . 


طريقه إلى سلبية . 


(۱) الدکتور طه أحمد شرف , تار الاجا عيلية لسیامی ج راص 4۱ 


(۲) معلى الرغم ما بذ کرة يعض الراجم من أن الحسين آلاهوازی سحب عبد الله في هريه من. 
الاهواز إلى البصر ة فسلية . لا يمنا هذا من القول بأن هید الل فى أثناء إتامته بالاهواز قد أوسله . 
إلى سواد الكوفة » خصوصاً [ذا عانا أن الامام عبد له الا کی بن مدن إمماعيل وابئه هد وحقيد,. 


الحسين » کانوا قد ادوا من سل ة مکزا أساديا قبل ذلك الوقت بکفیز . 
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٩ 2‏ سب 
وذهب نظام الملك ٠‏ إلى القول بآ غلام جعفر الصادق الذى بدعى 
«البارك هو الماقب ,فرمط »» وأن عبد الله تجح فى التغرير به . ومن الواضح 
أن مبارکا هذا غير مدان قرمط مؤسس الدعوة الاسماعيلية بين القرامطة ؛ إلا أن 
عبدالته القداح استطاع أن مجذب المباركية ؛ أتباع المبارك 7 إلى جماعته ۽ کا استطاع 
:فى الوقت نفسه أن عبد الدعوة فى فارس وخراسان . بإرساله الداعى , خاف » إلى 
. بلاد الرى وطيرستان , وإرساله ابنه الثالك ‏ على إلى ااطالقان . ومن هذا نری 
أن تسمية آتباع عبد الله بالمباركية أو القرامطة أو الخطابية » تسميه ناقصف وإبما 
النسمية الصحيحة می ‏ الإسماعيلية , . لآن عبد الله استطاع أن بود بين هؤلاء 
. وأوائك . 


والامم انى يات النظر حقا أن اللكوفة وسوادها كانت فى عهد عبد انرا 
القداح مركز | لاشاط الداعی المرسارك وأتباعه ۽ فکانه كان عبد الطريق لدان 
قرمط و لقرامطةااسواد ۽ ما كانت الاهواز وقوهستان مركرا لنشاط عبدالله نفسه . 
ول یکتف هذا بذاك » پل أذ و فد دعانه إل البلاد النائية فى أنحاء فارسو خراسان . 
و نستطیع أن نقول إن عبد الله قسم العالم الإسلاى إلى مناطق رئيسة ۰ وجعل 
على کل منها واحدا من أبنائه أو أحد كبار دعانه الشپورن . وخلاصة القول أن " 
الدولة الفاطمية قامت على بد أحد أحفاد عبد الله فى بلاد المغرب سن ورهبه کا 
قامت دولة لقي امطة فى البحرن على دی دعاته ودعاة. را ئه » کا لاقت الدعوة 
الاسماعيا لبة شيا غير قليل من النخاح فى المن وغيرها . ومن ذلك نرى أن عبد الك 
القداح هو المؤسس الحقيق للمذهب الإسماعيل , 


pı 265, )0(‏ .لآ Siasset Nameh, vol,‏ 
(۲) بثرل الاشری 41 ۱ س ۲۱ ) إن المباركة اقپوت شد 3 [ساعيل الامام ؛ فوم ' [سفاعيلية 
إذن 0 غير آم اتقون ون إمامية عصرهم ق أء تقادم أله 1 مات و أن الامامة ل وده دن بدا ۾ على 


ین بری سا عم هم ۱۱ آنه م مت ولا موت جى ولك 0 افا أبنب . الرأى الأول هر 


اد باب الامماعياية ۰ 


5 خلفار ہل اله بن ميمول 


۱ ۳ 7 عمو‎ - ١ 
منذ أيام جعفر اماق > أن ۳ نوا عنهم‎ ٠ اعناد أمة الاساعيلية‎ 
حججا لهم 5 رأينا  واعتاد الأأثمة أيضا أن يكون مؤلاء الحجج مس‎ ۳ 
سلالة میمون القداح . الذين رجمون - کا يعتقد الإسماعيلية  إلى سلبان الفارسی‎ 
فلوط عليه السلام » وأن بم ف الإسلام وقبله کان بيت.الأائمة المستودعين .ومن‎ ۱ 
ثم کان لراما على اعد ة الإسماعيلين أن تخذوا حججیم من بان هو لاء النواب..‎ 
يتضح ذلك من تتصیب میمون القداح وا به عبد الله حجتين محمد بن (معاعیل‎ 
-وأبنائه حتى الإمام أحمد بن عبد الله على ما رأينا . وهذا بجعلنا نعتقد أن الامام‎ . 
الحسدن بن جد > قد |تذ حجته من بين أفراد ذلك البيت . وقد يوضح هذا‎ 
ما ذكره الداعى الطاب بن الحسين فى كلامه على الا 24 المستورين» منذ أيام عمد‎ 
:أبن إسماعيل إلى قرب ظهور البدی فیقول : فاودع إمماعيل ه حجته المنصوبة بان‎ 
. دنه مقامه لولده , وآقامه سترا عليه وقدمه بن بده » واستکفله یاه إلى بلوغه‎ 
آشده - سلام الله عليه ! فلا بلغ أشده تسل وذيغته .ثم جرى الاس فى عقبه خفا‎ 
عن ساف : عق انبی الامی به إلى على :ن اسین ن أحد ن عبد الله ن عد ن‎ 
.إسماعيل » .و قد رأينا قەر و فد و الحجة ۲ على 5 القداح فار عن‎ 
.سلف» فى عهد الآثمة المستورين الثلاثة الآوائل » عا يوحى إليئا بأن الذى خلف‎ 
۱ .عمد الله لقداح فى رئبة ر حجة » الا مام ؛ هو أحد ناه لا أحد لو ین‎ 
أى‎ ( ٩۳ وذهب الداعی إدريس 27 إلى أنه کان حجة ثالث الخلفاء‎ ٠ 
ال نْ عبد الله عمد بن سماعیل ) مد اقب بالحسكم من ولد مولانا‎ 
بن أنى طالب ۳ ۽ تسل مرتبته من عبد الله بن الیمون - قدس‎ ٠ الحسين بن على‎ 
غانة المواليد ب من النتخب ) ص بم‎ 4 
60س ا ملیع اس ا‎ 


(م) یقصد بالأئمة الخافاء الذين ولوا مد بن (عاعیل رهم : عبد ات الا کر اف الأول 
واد 2 عرف الله الخاينة الثاى. 3 و امین بن اد الحرفة ات ۰ 


e 


اسيم جاه ابس 


آله رو ب وهو آحد الحكمء الحجة الجليل قدرها ۰ العظم خطرهاء وأرفع, 
اجب وأسياها . وألطفبا وأعلاها» RT‏ عبارة دهن ولد مولا: | الحسين .. 
جب أن تکون وصفا لثالث الخلفاء ؛ لا لكلمة , الحسكم» الى شير إلى أحد . 
ونستطيع ون سیخ الحكم > أحمد بن عبد الله بن میمون. 
القداح . والدلیل على ذلك سلسلة النسب الو ی گرم الدرزية فى رسائليم محیرگ . 


يعدون المبدى سعيد الخير بن أحمد بن عبد الله القداح . وسعيد الخير هذا هو حجة. 


. الإمام من نسل على بن أنى طالب » مع أن الدرزية إسماعيلية > مفرقون فى عقائد. 


المذهب الا وسماعيل » ممأ حملا على الاعتقاد بأن سعيك اين کان لجيه الحسین ن. 
لخن أو لعل بن الحسين الذى يسميه الدرزية « المعل» » وأن عيه أحمد ن عيد الله 


۱ القداح كان حجة للامام الحسدن كذلك . وبالإضافة إلى هذا كله . لا تعرف 


ا عن هذا الحجة الى أحند الحكم الذى يرجع نسبه إلى الحسين بن 7 4 
وإتما أفاضت المراجع فى القول عن أحمد بن عبد الله هذا . 


۳ سس َم اء عدر الل ام قور 
اشهر لعيد ألله أبناء لا قام کل مهم دور هام 1 هو به الدعوة الإسماعياية 00 


(سلییة » وهو قول مردود »> لان عمد الله القداح م يقل إلى سلبية إلا بعد سنة. 
و٩‏ ۲ ۵ 00 أخد هلا 0 00 لعد سنه ۲۱۰ ھ اع أن ذلك 


مب فى سئة .بم هم ولدا 0 > هو 9 ن ا بن عيك د الله لد 


الذى عرف بعد ذلك باسم المبدى ۽ "قاط بعض اور خين: بان أحمد و پان سعید. 


, 3١ هذا‎ 


(۱) يغرق بعض بين أحمد بن عبد الله » وین مد بن عد الله ااعررف إأفى الفلملم » مم آن. 
المد مو نقمه جرد آنز اشا ملع على ما ورد فى رسائل الدرزية . وقد ذهب اصعاب" هذا الرأى إلى أن 
دا آبا الشلعلم كان وصيا على سعيد بن الحسين , على جين أن عبد الله القداح توف سنة ۵۲۷۰ » وتولى 
يعدم | پنه 3 > واستمن ستى ۲۸۰ ه . فلسا توف فى ذلك الوقت ألقيت مقاليد حجابة الدعوة فى 


ید سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح , الذی كان قد بلغ الشرین من عره » والذى كان عمه آحد. 
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س ل 


وقد نقل عبد الله بن ميمون القداح.الدعوة فى أخريات حياته من دور 


اناس والشکوین وخاق الميادىه النظرية إلى دور العمل 2 واعتمد عل امه ی 
الإسلاى أ کر امه وأحهم لد به ۽ وهو الحسين 0 وجعل هقره سلبية مع الاعة 
المستورين . ومن ثم كان الإسماعيلية وقتئذ ينظرون إلى القائم بالدعوة من أبنساء 
القداح هنالك نظرة تفوق نظرتمم لاقرانه . ولاغرو فو فى صحبة الإمام المستور . 
صاحب الرمان . هذا من نأحية > ومن ناحية أخرى كان من سنة الإسماعيلية أن 


کسی دعاتهم و ا الا :2 و اذاك 1 عيد 50 أن کون اه الحسين ۱ 


فى صحبة الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل . ليخيط إمامه 


مار کفقت من اسر نة والغموض ؛ وهذا وحده هو السبب الذی حدا بالورخین 


السنیین إلى أن تخلطو! بين الحسين بن عبد الله القداح » وبين الامام الحسين بن 


أحمد بن عبد الله الآ کر . فنسيوا إلى هذا تارة وإلى ذلك تارة أخرى التذوج من 
المرأة المودية ؛ وتنصييه ابها فى رياسة الدعوة وامامتا(۱) > وهو قول لا ستند 


أبن عيد الله وصيا عليه قبل سنة .۲۸ ه . زهذا بدلا على أن عدا أبا اشاء لح الودى على سعيد هر 
تفه آجد بن عبد الله . 

ul‏ الحسين بن عبد اله » فقد كان أ کر أبناء أيه ثا » وكان آبره عتمد عليه » ویسیی دا 
فى أن عله عله فى دياسة الدعوة أى ليصبح حجة الامام مثله » ولذلك جعله فى صمية الامام المستور 
( أحمد بن عبد الله 2 الحسين بن أحد ) فى ملية . وأما ها ذهب إليه أبن الاثیر ( جوص ۱۳ ) 
من أن السین هذا هو اين أحمد بن عيد الله » وآنه تولى رياسة المذهب الامعاعیل بسليية , فقول مردود 
لان آحسد هر الذی تول رتية الحجة بعد أبيه دون السین » ولان عامة المراجع تکاد تتفق عل 
أن عبد الله القداح. کان له ابن یدعی الحسين توفى فى حياة أ بيه بعد سنة ۰و( ۵ء فل عله آخره أحمد 
( الدکتور طه شرف : تاريخ الاسماعيلية السیامی ١+‏ ص مغ ) ۰ يؤيد ذلك ما ذکره ابن اندم 


2 الفور ست ص ۲۱۵ ) حون قول فى عبید الله : ده م قام بالدعرة بعد ذلك سمید بن المسين سن عبد الله 


القداح نا وإذن فاطسین هر ابن غيل الله ولیس حقوده ۾ ا 
(۱)- بلقن ذلك الادعاء تقمه نقسه , لان الحسين » سواء أكان هو الامام آم الداعى فان 


لا مایم أن قوم بذلك ۽ أذ لا بسح لاحسين الامام الذى برغب ف تزعم امام الاسلای أن يترك 
آقاربه E‏ ویب الامامة لان ودی ۰ 3 لا عکن الان الداعی أن يفعل ذلك مع و جود أخزيه. 
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اج وعلى وسواهبا ۰ إن یرب على ذلك ان يكون هذا الان البودى » الذى مح الميدى صغير | جد 


۾ سدم 


0 


على أن الحسين بن عبد الله مات فى حياة أيه » ولا عرف على وجه التحقية 


هل حدث ذلك قبل فراره من الأهراز أو فى خلاله أو بعدةء وما الذى 
لياف عل وجه التحقيق أن عبد الله عبد ععسکر سلبة الرئيسن إلى ابه آحمد بعد 
موت الحسين () , وأنه اتخذ من مدن العراق د وحاصة الكوفة ونقداد - مرکز! 
آساسیا ليت الدعوة . وف الق أن المعسكر الأوسط ۸ يكن أقل شأنا من المعسكر 
الغرى وهو سليية » فان أجدكان يعمل فى معنسكره مدن العرراق , على حن كان 
عبد الته بن میمون القداح - يعمل فى إقلم الآهواز ؛ فراه تارةفى ساباط أىنوح ؛ 
من قرى الاهو از وراه ثارة أخرى فى عسكر مكرام ‏ إحدى ضواحی هذه 
المديئة ب أو فى مدينة الامواز نفسها . غير أنه بعد وفاة انه الحسين وفراره هو 
سه من الاهواز + اضطر أن ركز قواه فى سلبية . واستمر با حى مات بعد 
سئة ۰۵۰۲۷۰ ومعی هذا أن أحمد بق فى مسکره بالعراق حتى وفاة أبيهء ثم انتقل 
بعد ذلك إلى سلبية . فکان سعيد بن الحسين كان فى وصانة جده فى تملك المدة ( أى 
من سكة ۲٩۰‏ الى سنة ۷۷۰ ه تقرييا ) : ثم أصيح بعد موت جده تحت وصابة عمه 
أنى الشاعلع ) أحد بن عبد الله ) . 
ولا بیعد أن يكون عبد الله القداح ۽ قد قصد سلبية لعد موت ابئه الحسين » 
بوخلوها من الحرك الأول للدعاهة ما > وخوفه على الامام الستور من بقائه لسلبية 
وحیدا ؛ معی أن خرو جه من‌الاهواز ۸ يكن خوفا من العياسيين والفرق الاسلامية 
فقط . بل كان للمحافظة على سلامة النظام النی وضع أساسه طفظ كيان الدعوة 
الإسعاعيلية . 


أما المعسكر الثالت من معسكراث الدعوة فكان فى الطالقان(۲)خراسان . وقد 


35 و هر به. من سم هة الى يلاد اأغخرب امع أنه كان رجلا كامل الرجولة 1 و4 الام الذى 5 
يعضيم ابا له » والذی ستراه ود اليوش بعد عشر سنوات تقریبا : 
)0 وكان قد ع إلى مد بن عك الله راياسة الدعرة فى قاب الملکه الاسلامبة 1 


نوخاعة الءراي 0 


0 )۲( تطاق کرة و طالقأن عل لد تبن ادا فيا تراس ان لف ل الرو ذ وبلخ ؛ والاخری 


بلدة وكورة بن قزوين و مر ٠‏ 


1 
9 
o 

۳ 


اك 


د 4“ س 

أقام في ه عبدالله انا ثالثا كان على اتصال داعم بالقرافطة فی سواد الكوفة .قول ابن. 
الند م (۱) : : و وأقام فرمط یک واذی ( قرب بغداد ) ؛ واصب ل عرد الله ن هممون. 
رجلا من وإده یکا نيه من الطالقان » . وسنری الدور الخطير الذى ون ل 
ذلك القداحى فى تنظم الدعوة الإعاعيا. 4 س القرامطة ؛ ؛إذ أنه ما کاد یع ناتقاض, 
دان قر مطل و صیره عبد ان علىاءن ا سمل بن الحسين ۳ اسین ن امد . 

4 عل ز کرو به ن مپروه 6 00 القرمطى النشيط › على قل عيدان ٠‏ 
بر قل اناد دمشق bE‏ ۳۹۰ ی ی علان هذا ۳ 


۳ س مری شاط اہناء عر الم ہمہ “موده 


الواقع أن شاط أ ناء القداح, ق حيأة e‏ 3 ویلی يتقايد حفيدة عله 

ان الحسين سنه ,ممه رترة حجة 4 الإمام . آما می دا تشاطهم بالضيط فا ا لانعرفه 4 
ولك ألا لستطیع أن تقول » إنه ۳ قبل مقا بلة غيد الله بن منمون القداح دندان 
کاب & بد العزيز تن أى داف ف سل ‘A10‏ ون أبناء القداح ھۇلاء ك تطاعواا 


فى ذلك الوقت أن ينشروا المذهب الاساعبل بين القرامطة ؛ إلا أنهم ضاعفوا - 


جهو دق زحد هذه القا بلة ٠‏ و لعد أن أخن ند آبرم من دندإن اہ dn‏ 2 لا لية الضخمة الی, 


ساعد نمم على مضاعفة العمل . کا ساعد على بام ثوزة صاحب الرج' 


(A. -۲۵۵(‏ > والماك العراسيين ف اله مراع معه ا 
على آیدی أبناء عبد الله بن میمون فى خرا سان و فارس : وبين القرامطة .وف بلاد. 
المن وبلاد المغر ب . ولولا قيام الدولة الطولوئية فى مصر والشام » اظهرت آثار 

ذلك التغاط السریع ؛ اه 4 على ارم ما عرف عن ميل ۳۹ س طولون إلى الشنيعة. 
3 استطاع (ة قرار الامور فى 0 . ولذلك ضاعف عبد الله ن میمون القداح, 
وأبناژه والامة الاسواعيلية جهودم فى نشر الدعوة فى السلاد البعيدة عن مرکزیه 
ا ا .ی داد د بلاق ق »وق لطاع مصز . 


, )0 لفپرست ص ۲1۵ ۱ 3 ر 0 7 1 ۱ 5 


حك ا نت 


وما بدلنا على انهماك أبتاء القداح فى نشر الدعوة الإسماعيلية ما يعزونه إلى أحمد 
ان عبد اله من أنه هو الذى أرسل الحسين الأهوازى إل القرامطة . فيرى أخو 
محسن : « أنه لما ضار الآمر إلى أحمد بن عبد الله ن ميمون بن ديصان بعد أيه .. 
بعث وهو بسلبية الحسين الأهوازى داعية إلى العراق » فاق دان ن الاشعت 
قرمط بسواد الکوفة,(۱). غير أننا لانستطيع أن نصدقكل ما أورده آخو محسن . 
لآن أحمد بن عبد الله لم يتول رياسة الدعوة إلا بعد قيام المذهب الإسماعيل بين 
القرامطة فى أوائل النصف الثانی من القرن الثالث الهجرى » کا أن عبد الل لم عت 
إلا بعد أن استقر هذا المذهب بين القرامطة فى السواد . وإذن فان إرسال أول 


داع للقيام بنشر هذه الدعوة للمذهب الإسماعيلى بين القرامطة كان على بد عبد الله . 


أبن میمون القداح 5 


ويعتقد بعض المؤرخين أن سین الاهوازى الداعى الاساعییی الأول النی 


قام بنش الذهب الإسماعيلى ببنالقرامطة . هو الحسين 3 عبدالله ن‌میدون القداح ۳ 


وإذن روج الحسين إلى سواد الكوفة إتما كان بأمر أبيه عبد الله القداح ء 
وهذا لا حول دون مساعدة أحمد بن عبد الله لآخيه الحسين » مما يؤكد نشر الدعوة 
الإسماعيلية بان القرامطة فى اة عبد الله بن هيمون . أنا قول ان عذاری عر 
عيد الله هذا : ١‏ إنه حب قره‌طا ودعاه إلى مذهبه فطاوعه على ذلك » » 2 بۇد 
ما ذهینا إليه من أن عبد الله هو أول من أرسل الدعاة لنشر المذهب الإسماعيل بين 
القرامطة . ولكن ابن عذارى قد جانب الصواب باعتباره أن عبد الله بن میمون 
القداح هو الذى قام بالدعوة بنفسه بين القرامطة › م لخاطه بين عبد الله هذا وبين 
الحسين الاهوازی الذى كان أول من دعا للمذهب الإسماعيل بين القرامطة . 
واسكن متى حدئت هذه الحركة من جانب القداحية ؟ تخیل إلينا أنها لم تسكن قبل 
قيام ثورة صاحب الرنج بككثير ؛ للان الدعوة الإسماعيلية فى ذلك ا مين لم :حكن قد 
نظمت من الناحية العملية التنظم الكاق . ولا بد أن ,کون ذلك قد تم بعد قيام :لك 
الثورة . وليس فى أوائل العصر العياسى الأول ٠‏ أو فى سلة ۷۸م ه کا ذهب ليه 
بعض . ولذا فستطيع آن نقول إن هذه اط رکه أخذت طريقها إلى القرامطة فى 


)۱ آلوبری 0 اة الارب ) وط ) +۳۲ ورقة و 
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ا 
1 
۱ 
ق 
/ 
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1 
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«الوقت الى قامت فيه ثورة الزنم ۰ لانبم ينسيون إلى الحسين الأهوازى أو إلى 
جدان قرمط . أنه اتصل بصاحب الزج وحاول الاتفاق معه على أن عده مائة اف 
-ضارب بسيف . ولا نستطیع أن نتصور رفض صاحب الزتج هذا العرض الفید إلا 
إذا افترضنا أنه كان من القوة مکان عظم ٠‏ ولا مكن أن يكون كذلك إلافى 
أخريات عهده ؛ أى قبيل سنة ۲۷۰ هء وذلك فى عهد إمامة الحسين بن عبد الله بن 
مد إن إسماعيل . ۱ 

کا أن انتشار الدعوة فى بلاد المن إما حدث على يد أجمد بن عبد الله بن 
یمون 3 عهد أ به وذ بعبارة ارم د 7 عبد الله لم يكن حين 
لظم الدعرة فى بلاد القن ج امم المستورء بل كان نائيا عن أبيه الحجة . ومبما 
55 ن من شیء فقد تم على بل مد بن عبد الله إرسال الحسين بن حوشب(۱محابن 
فضل الجدق إلى بلاد المن فى سنة مه . وقد رأينا كيف استطاع الإمام الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن تمد بن إسماعيل أن حوله من مذهبالإمامية الإمناعشرءة 
.إلى مذهب الإمامية السبعية أو الإسماعيلية . وترى المراجع السنية أن الذى حول 
أبا القاس بن حوشب إلى المذهب الإسماعيل هو أحد بن عبد الله ۽ لکنا نرى أن 
الامام الحسين هذا هوالذى قام ذلك » لآن ابن حوشب حن يصف مقا بلته للامام 


.بذكر أنه تقابل مع شخص مسن . ول يكن أحمد بن عبد الله كذلك . أما الذى تم 
على ديه إرسال ابن حوشب إلى بلاد الن هو وزميله ابن فضل » فهو أحمد.بن 
عبد الله بن ميمون القداح , وجمنا هنا أن نقف على هذه الامور : 


إن ابن حوشب وان فضل كانا من الإمامية الا عشرية » يما دل على أن 


٠‏ الائنا غشرية كانوا دا ملا تمل منه الدعوة الإسماعيلية » حى إن كيار دعاتما 
+ورجالاتها كانوا من الاثنا عشرية . ولا غرو فإنه من السبل على المرء أن بنتقل من 
.مذهب شيعى إلى مذهب شيعى آخر ۰ ثم إن الشخصيات الجريئة الى كانت ما مطامع 
تستطيع أن تحقق آمالها كاملة فى ظل إمام حى یترقب الفرصة للظهور ؛ ؛ وعلى کن 
ذلك يقفون مكتوق الأيدى ممع منتظر لاا عر رفون ی 2-6 


3 امه المتصورى : : زسم بن السین بن حوشب ان زادان ا + ا لسميه صاحب 
كتاب و اعتتار الا مام <ê‏ أب اقا م الحسن ن رح . 5 


3 


7 هتنت 


ERA RAO O E امد‎ EI AR ام‎ 


س ۷ س ۰ 

وإن ان فضل وصل إلى الكوفة فى أوائل سئة ۵۲۹۷ وكان وصوله معروفاا 
جر بن دا بن میمون القداح . فا السبب فى ذلك ؟ يظهر أن أحمد ن عبد الله. 
والايمة المستورين كانتطم بالهن عیون . ومن البلاد الى نشروا فا عيوتهم «عدن. 
لاعه » فى بلاد المن . ويلوح أنبها كانت مركزا أساسيا للاسماعيلية قبل أن يقد الا 
ان حوشب : وكان لحد بن عبد الله وأتمته با طيور تأتيه بأخبارها ۽ ولا نبعد. 
أن يكون أحمد بن عيدالته قد عرف بوصول آحد بن فضل عن طريق هذه الطیور . 
ومع ذلك أن المذهب الإسماعيل كان منتشرا فى بلاد المن مجانب انتشار المذاهب. 
الشيعية الاخری . ومن 2 أخل أحمد بن عبدالله بن ميمون يعد ان ی - قیل, 
مجىء أبن فضل الجدى ‏ للذهاب إلى بلاد العن ويقول له : ميا أبا القاسم » إن الدين. 


٠‏ مان » والحكة مانية ‏ وكل أمس یکون مبدؤه من قبل القن فإنة يكون ثابتاً لثبوت. 


غم مت ۱ ا 

وقد اختلف الورخون فى الشخص الذی عهد لان حوشب وان فضل بالسفر . 
إلى المن : فن قائل »ناسین بن عبدانقه بن میمون القداح » وهذا غير مقبول. 
6 تقدم . ومن قائل إنه میمون القداح نفسه » وهو قول لا حتاج فى بطلانه. 
إلى رد» لان میمونا القداح كان حجة مد بن ماعيل » فلا يعقل أن یکون حجة 
لحفيد ابنه الحسين بن أحمد بن عبدالله بن مد بن إسماعيل . ومن قائل إنه الامام 
الحسين هذا . وليس هناك ما منعناً من تصديق هذا القول؛ اذژنه لا يتنافى مع, 


وجود أحمد بن عبدالله بن ميمون فى رياسة الدعوة من الناحية العملية . وإذا كن 


۱ الإمام الحسين قد شارك فىإرسال هذه السفارة فإن هذا بدل علىأن ال 24 لم يظاوا 
. سا كتين فى دور رتهم . وان جذب ان فضل المنی - أو اقتتاصه إلى الدعوة. 


الإسماعيلية کا كانو| بقولون س قد حدث فى الكو فة بالقَرب من مشاهد أهل الييت 
عقب أداء فريضة اج كه ما يدلنا على أن الآئمة الإسماعيلية وحججهم ودعاتهم. . 


. كانوا يترقبون الستجیبین عند تلك الشاهد ثم اقتناصهم هنالك . ونحن لا توافق. 


ان خلدون فیا ذهب اليه من أن إزسال ابن حوشب مغ انن فضل كان من سلية ,.. 


(۱) الان : کشف امرار الباطنية وأخبار القرامطة ص پوت 


لاسي 

وكان وفد السفارة إلى المن يتسكون مناءن حوشب وان فضل دون سواهما .. 
أما القول بأن عبید الله الا رخ معهما فان انيد 7 التصديق , إذ ۸ سك 
دليلا واحدا يويد ذلك . يقول ان البریق(۱: دلا رعرع عبيد الله سيره أبوه إلى . 
ان فى سية مان وستین ومائتين؛ والمبدى يومئذ طفل عيره مان سنوات » 

يا أن ساوك أحد ن عبدالته القداح والامام الحسين بن أحمد بن عبد الله تمد 
ان إسماعيل يدل عليذكاء نادر المثال ء وعل مقدرة فى إدراك مافى نفوس الرجال». 
وإلام تام عالت البلاد الاسلامية ؛ فقد أخذ أحمد بن عبدالله المواثيق على ان فضل + 
ما كان خش اه من‌طموحه » وقال له : «الله الله بصاحيك ! وقدره » واعرف له حقه » 
ولا تخا لفه فيا براه لك . إنه أعرف منك » وإنك إن خالفته لم ترشد(۳» . ا ی 
ان حوشب بالاستتار والاعتاد على التأويل فى شر المذهب الاسماعيل » واتضاذ. 
التشیع وسيلة لتحفيق أغراضه ؛ و آمره أن بقول بقرب ظبور ااهدی(۳) وقال شا : 
وا إلى ار ن تدعوان إلى ولدى هذا » فسیکون له ولذریته عز ان 0 
لان «أهل النجوم والحساب (كانوا ( ذکرورت ظرور المبدى بالله » و پشرون 
دو له(۶ . ولاغرو فقد كانت الاحوال مبيأة همق پلادالهن لانتشار التشيع e‏ 
وضعف حکامپا » ووهن ذلكالرباط الذی كان ربطبا بالعبا سب . وهکنا استطاع 
سفيرأ الإدماعيلية إلى الين ‏ ان حوشب وان فضل - أن يثالا قسطا كبيراً من 
التجام » وأن ملكا معظمالبلاد الجبلية فما : ولم مض عامان حى احتل ابن حوشب 
جبل مسور من أعبال صئعاء .و اقخذ له منه دار رة ؛. وتسمى منذ سنة ۲۷۰ ه. 
«منصور المن» . ويرجع الفضل إلى تلك الحركة فى إقامة دولة الصلیحین بعد قر نين 
تقریبا . ولذلك فإنه لما أرسل ان حوشب إلى أحمد بن عبد الله بعد ذلك ۰ وقد 
آصیح حجة الامام ‏ مخبره ما فح من البلاد, و يتخفه بالکثیر من تعف المن + قال 

أحمد لابن آخبه سعید : و هذه دنك قد قد أقبلت » ولكن لا أحب لبو رها إلا من . 

7 رم مار اجموع على التحقيق والاصديق ص ٠١١‏ 
(م) الحادى المانی : کشف آسرار الباطنية ص مم 
Quatremère : .Memoires' (J.A, 1836) p. 148, ۳‏ 


Ci‏ الداع ی [درین : زهر المای ( من النتضب ) ص و 
اره) الحادى الهائی : کشف انرا الباطنية ص ٠ ٣٣‏ 


:امغر ب( . ولا يقل تجاح ابن فضل فى بلاد المن عن تجاح زميله أبن حوشب ٠‏ 


وعا بدل عل مدى نشاط أحمد بن عبد الله القداح ورجاحة عقلهء ما قام به ف 
سبيل نشرالدعوة فى بلاد الغرب ؛ إذ بلوح نا أنه هو الذى آرسل‌الداعبین الحاوانى 


وأبا سفيان إلى تلك البلاه . واتهز - هو وإمامه الحسين بنأسمد ب يعد بلاد 


المغرب عن بغداد > وانتشار التشیع ما »> وأرسلبما لنشر الدعوة و عبيد 0 


لدی فپ 2 بعيارة أدق لإعداد العدة لإقامة دولة إسماعيلية 4 هئالك . 


کیا ما بده عض من أن الذى افق هذن الداعيين إلى إفر هه ) تولس 


الان ) هو جعفر الصادق فى سئة موزهء لان أبا عبد يته الہ ابل ف نة 


۳۷۸ همق مک ۰ مع حجاج كتامة دم من أن عل املوای وأى يهان 


۱ بل يعمل أن 5 صر هو لا تحشر الصادق فى منتصف القرن الثاى 2 وان حر ۳ 


الامام الحسين فى أواخر القرن الثالث ؟ . الواقع أن ما ذکره صاحب کتاب 


.«دستور المتجمين ۾ وسواه؛ إئما قيل حبای اعد بنسية قیام الدولة الفاطمبة إلى 


جېود الإمام جعفر الصادق ۰ عل ينا من مژ دی الفاطميين باسیون ذلك ال 
سلف عبيد الله : فقد ورد فى کتاب عقد اعمان(۲) ر واعل أن الدعاة بالمغرب كانوا 


«دعون إلى جمد أللحييت ت والد عبيك الله - وكان سی الطادى › وكان لسليية 58 
.فپذا القول ينطبق على الامام الحسين ن أحمد وحجته أحمد بن عبد الله القداح . 


هذا من جبة » ومن جرة آجری آشار پعض أعلام المؤرخين إلى أن ابن 


-حوشب هو الذى آرسل الدعاة قبل أنى عبد الله إلى لمشرب . فيقول العمرى : 
«کان قد أرسل ان حوشب قبل ذاك دعاة إلى أرض الفرب ‏ فأجاب أهل كتامة» ؛ 
5 عرف أن هناك دعاة أرسلوا إلى المغرب قبل أنى عبد الله سوی الحلواق وأف 


سفیان . اک إلى ذلك أن_النصوصض الى نڏ كر أن جعفر | الصادق هو الذى 


آرسلیما يتناقض بعضما مع بعض . من ذلك ما عزى إلى جعفر الصادق أنه قال طذين 


0 1 الداعیین : دولا لکل شیم باطن؛ واذهيا فالغرب أرض ور فاحرثاها وأ کر اها ۱ 


0 عارة ای : 1 تاريخ امن ص ۱۲ ۰ 
)۲( العيق : عد اطدان ج 4 و ۵۳ 


(r).‏ أكري الأدض : ز مایا صاطة للرراءة ٠‏ ومد | (عداد الغرب لادعوة الاساعيبة 


5 
و 


س و۷ سس 


کے ایسا در 2٠ء‏ فإن فكرة الباطن . وفكرة صاحب‌الیذر لم نكن قد 


: تلقف ف عبد جعفر الاد : ولاس هذا وحدهة . بل كاد الوژرخون جمعون 
عل آن ان حوشب 01 ع موت هذين الداعيين أعد أا عل ارزه لنشر الدعوة 
بعدهما وقال له : « إن أرض كتامة من المغرب قد حرئما الحلواتى وأو سفيان . 
.وقد ماتا » و لیس طا غبرك , © . ۱ 

من هذا كله نستطيع أن نقول » إن إرسال الحلواق وأ سفیان كان على د 
۱ بن حوشب فى عبد أحمد بن عبد الله القداح » وإن ذلك لامد أن يكون بأ الإمام 
.سین وحجته مد بن عيد الله القداح ۲ لا نه لا يعقل أن تفرد ان حوشب یه 
دونهما .كا نستطيع أن نفبم اجتهاد هؤلاء جيعا فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى البلاد 
3 النائية فد أدركوا احا ف لاد امن : ومن م عملوا على أن (ضعو ها وو ضع 
التجرية كذلك فى إفريقية . ا نرى أيضا أن إرسالما بج بأن لکون بعد سئة .نم هء 
«حیث تجح ان حوشب فى أداء مهمته وتسمى « عنصور الین » . ومن ثم خباق ابن 


- حو شب من امن مسةتودءا هاما دن مستزدعات الدعوة الاسماعيلية , 


كا دل إيفاد أنى عبد الله الشيعى إلى المغرب على كثير من امبارة ال السياسية ای 


“كان یتح م ارؤساء الدعوة فى سلبية » حججا کانوا آم أنمة . و لکن من الذى آرسل ۱ 


أبا عبد الله إلى تلك البلاد ۶ يبدو أن الى أرسل الوا وأبا سفيان هو نفسه 
"النی أرسل أبا عبد الله إلى الغرب ٠‏ کا أن إرساله إلى المغرب لم يكن مر سابية 
.مياشرة ٠‏ بل كان عن طريق العن . وا بلفت النظر ق‌سفارة أى 3 أن ر يس 
الدعوة ( الامام و احجة ) قد اختارا بلاد الهن لسکون مدرسة 2 لتعلم دعاة ارب 
بفقد رأينا ابن حوشب برس لالحلواتى وأبا سفیان و یتصح لها بأن يبتعدكل منهما عن 
صاحبه , وآن بقولا : لكل ظاهر باطن . وصتمیا بالتأویل » ومبدا بعملبها اظبور 
:ادى ودولته . وهاهو ابن حوشب ميل الدور نفسه مع أنى عبد الله الشیعی . 
.نما الذی حمل روساء الدعوة على إرسال أى عيد الل إلى 3 حوشب دون 


)۱( صاحب البذدر : لشیو 11 من تکوم ۳ اليه الدولة الاسماعيلية النشودة 0 أى كاين 
كما 0 دان السبيل لاف عبد الله الدای 5 


68 التضوری : زيدة الفكرة فى تارج اة ج م ررقة 


: جوشب ۳ 3 لاجر ۳ ہی ۳ التصور و شوه بجر الدعوة الذىئ موك شمسا 


بالظرور » فقالوا فيه : كان ( این حوشب ) عثابة الفجر التنفس : و به كشف الله 
عز وجل عن الأولياء الغمة » وأنار حنادس الظلة , ۱ 

سوق إلى اجه بن عبد الله القداح أنه قال لاد عبد اله حين أرسله إلى. 
ان حوشب : «امتثل سيرته » وانتظر إلى مخارج ا شاه فاعمل ما . ثم اذهب إلى 
الغرب » (۲) . ولا يعد أن یکون رسا الدعوة قد استعانوا بان حوشب فى. 
تعلي دعاة المغرب » للتشا به العظير بين الهن وتلك البلاد ؛ فإن كلا منهما بعيد غن 
مركز الخلافة العباسية ۽ کا انتشر التشیع نی کل منهما انتشارا كيرا ء وفهیا سادت. 
الفوضى » ومن م رأى رؤساء الدعوة سلبية أن يستفيدوا من خيرة داعى الهن ق. 
قف دعاة الغزب ٩۰‏ 

وشىء آخر جدنربالملاحظة . هو أن أبا عبد الله الداعى كان قد أخذ العبد على 
وا بار تباطه بالإعاعيلية دون أن ری امام او حجته ا ن عبد اللّه. 
القداح أو يعرف شخصمما ء واعا آخذ هذه الدعوة عن أجد المقربين إلهما . 
وهو الداعی أبو على » النی أسئدت إليه الدعوة عصر بعد ذلك . وأن أبا عبد الله 
قد أوفد من سلبية إلى بلاد الءن جنوبا ( سئة ۷۷۸ ه)» فق فما عاما واحدا ثم 
توجه إلى بلاد الحجاز .:وحط رحاله فى الغرب فى أزائل سنة. ,م ه . ومعنى ذلك 
أن أا اعد أله خرج وهو دين بطاعة الإمام الحسان الإسماعيلى و حجته مد بن. 
عبد الله القداح .واستقر نبلاد ان وهو ندعو إلى هذا الإمام ت رياسة ته 


سعيك الخير ناسین 3 عمد ابله القداح ٠‏ وهو عبيدالله البدی . فلأ استودع‌الامام 


حجته سعيدا الإمامة لييكون سترا على بئه لقاع » آخذ أيوعبد الله يدعو إليه وحده :. 

ولا نستطيع أن نوافق القائلين بأن عبد الله القداح هو الذئ أرسل ابنه إلى. 

المغرب » لآن عبد الله لم يقم بشیء من هذا.. يقول صاحب آنباء اازمن : و بعش 

عيك أله و میمون القداح 3 وهو 17 جعەرىن رل الصادق 2 إلى إفرشية الدعوة 3 
۱ (۱) الطاب بن السین :. اب ال الید ۱ ی 1 ۳ 


0( اانصوری : ژیدة الک 0 E‏ تابخ امیر: ج و ورقة ووا 


E‏ ا 
بو لد ه سعيدا :.. وقد غير سمه وقال : أنا عسد الله من الحسين. بن مد بن مد بن 
إسماعيل بن جعفز الضادق , ۰۲۱ وان هذه العبارة اتدل دلالة قاطعة على مدى 

جبل قائلبا بالحقائق التارية الصحيحة . ۱ ۱ 

ن هذا ری أن أحمد بن عيد الله رأی بعایه جاح الدعوة الاماعيل 0 ة ال ۱ 
وقد ۳ ۳ عبذه حتى ثملت بلدا نا مختافة: فو لاء القرامطة ينتشرون ف سواد 
الكوفة وچنوی فارس ؛ وهذه الدعوة الإسماعيلية تنتشر فى بلاد العن على بد أبن 
بحوشب وزميله ابن فضل الجدنى , کا تروج فى بلاد المغرب على بد داعييه الحلواق 
ون سفیان . وهكذا جنى آحد كثيرا من ثمار ما غرسه أبوه عبد الله القداح » 
.وسجنی سعيد ابن أخيه هار ما غرسه هو . وهكذا بجحت الدعوة الإسماعيلية الى 
أقامبا ميمون القداح » وئعم سعید بن الحسين بن عبد الله القذاح بذاك النجاح  .‏ 


و انتقال زعامة الاسماعيلة إلى عبيد الله 
)1( میم اللہ الح : 


لسم تسد الله ا ۳ سعيك إن الحسين بن عك ألله القداح ¢ ولسم بعضرم 
۰ سرك ان الحسين ان أحمد ان تعید الله ان عرد ان إسماعيل 0 فبعدتره أحوان النسمية 
الأولى من سلالة ميمون القداح » ويعتيره أصداب التسمية الثانية من سلالة إسماعيل 
ابن جعفر الصادق . وسترى أن النسمية الأولى هی الصحيحة . 

آلت زعامة الدعوة الإسماعيلية من الناحية العملية إلى سعيد هذا منذ مات أحمد 


ابن عبدالله القداح فى سنة .رب ه ۽ فآ لت إليه تبعا لذلاك رتية حجة الامام التو 


.و قد علا أن سعيد! هذا ولد فى سيه ووب 0 أو على الارجح ف سئة A‏ 


:وأنه كان تحت وصابة عنه أحمد أفى الشلعلع بن عبد الله القداح . فليا مات هذا فى 
اسه .مم ه کان خر سعید عشر بن سنه ة أو بزيد ¢ ۽ فلم يكن فى ساجة إلى وصاءة » 
“بل تقد ام و (لدعوة كجة للامام . ولا بدع ذاك ‏ فان وظيفة | جة أصبيحت 


وظيفة. تقليدية 2 بات میمون القذاح مذ عين جعفر الصادق ميمونا فما واسئمرت 


۱ )۱( کتاب أنياء الزمن س و۲ 


هذه الوظيفة مقصورة ة على هذا ابیت أ كثر من قرن » وتام هؤلاء ء الحجج بوظيفتهم 
فى رياسة الدعوة خير قيام > ی ی أثاروا إعجاب الا 24 العلو بين وتقديرثم . 

وإذن عهد إلى سعيد الحجة هذا تنظم الدعاية ۰ وترويج المذهب الإسماعيل ف 
كافة أرجاء ٠‏ العالم الإسلااى ؛ فقد ورث عن عمه أحمد بن عبدالته تراثا ضخا : کان 
عليه أن عفظ شخص الإمام العسلوى الحسين بن أ فى سلبية » وبحيطه بذلك 
الستار الكثيف من التخنى »يا فعل آباؤه القداحيون مع الا 2 العلو بين الوزن 
مل أيام تمد ن إماعيل . وکان عليه أن يتعهد الدعوة و فى بلاد المن والمغرب .. 
ويتصل بزعماء الدعوة هناك يانم الإمام . وكانت بلاد ار والغرب أشد. 
اتصالا بالإمام نفسه من الصال قرامطة السواد به . لذلك نری ۳ من 
الراجع الاساعيلية شید ندعأة هذه البلاد, کا کان عليه ؟ رس للدعوة م 
آن يتصل بقرامطة السواد ‏ أى سواد الكوفة وهی الأاراضى الزراعية فيما ۰ وأن 
دعوم ف مراك إلى الإمام ؛ ویعان شم از مه لهذا ستراهم یاتقضون عليه. 
حين ملع نوب الحجة ويرندى ثوب الإمام . ويبدو أن ارتباط رياسة الدعوة فى 
سابية بالبلاد الشرقية كان أ كش غمو ضا ؛ ومع ذلك كانت الدعوة التى مهد لها 
عبدالله بن ميمون القداح فى خراسان وفارس قد أثمرت » وأص بح على رأسراجماعة. 
من الدعاة العلياء لذن س تناو شم بالبحث ف الكلام على جهود عبيد الله الخليفة فى. 
تلك البلاد . و إذن لى كان سعيد هذا سحچة و نائا ؟ ری اب که یں من ۸۱ راجع 
الإماعيلية ‏ وهی عبدتنا هنا ب أن سعدا كان حجة للامام الحسين بن أحد بن 
عمد الله بن مد بن إسماعيل . ١ ١‏ 


(ب) سر ال الدصاصم 

آما انتقال مامة الدعوة الاساعيا 4 إل سعید هذا , فانه رکون فصلا شائکا فى. 
تاريخ الإسماعيلية خاص وف تاريخ المسلمين قامة :۱۱ کننته من شكوك و أحاطه. 
من وض ؛ إذ كيف يتحول الحجة إلى إمام ؟ وكيف یصبح أحد سلالة التداح. 
ماما [سماعيليا يتمتع بزتبتى النطق والامامة التين كان يتمتع .بما الأثمة العلويون ؟ 
وهل استيد سعيل بالاس دون الا ۳ مان » فدعا لنفسه دوم ¢ أو هل ستطیع. 
أن نعتبر اللا اء الفاطميين من 0 القداح » فلوافق منافسهم حین‌ر مونهم بذلك ۰٩‏ 


وإذاكنوا من القداحة 4 ولراذا دافع عمهمدعامم 3 ویسیو مم إلى عل" وقاطمة 05 9 
الق أا ع هم هذا الموضوع إذا أوضحنا الظاروف ال ‌أحاطت بتزول . 
الإمام اخسن ن أحمد : لسعيد ن الحسين بن عبد الله القداح» واا المسادى”. 


الإساعيلية ال ساعدت عل هذا التحول 2 وشرحنا 2 0 نفسه ما أحاط هذا 
اللزول دن اختلاف بان أنصار الذهب الاساعیل . ' 

ومن أظهر المبادىء الإسماعيلية الى كارف لها دخل كبير فى هذا التحول ؛ مدا 
٠‏ التبنى الروحاق » » فإن الإجماعيلية يؤمئون مذا المدأ إعاناً قوياً » قرام یقولون 
كثيراً : إن فلاناً ان فلان » يقصدون ذلك بنوته الروحانية لا الجسمانية . ا 


رن إن فلاا أبو فلان و مصدون الناحية الروحانية : وهذا ماحدا ۳ ۱ 


ماسينيو إلى القول بأن تلقيب أنى الخطاب » أحد زعاء الإسماعيلية الأوائل؛ بلقب 


أنى اعاعیل 3 صد ماك الاب‌الروعانی لماع بل عفر الصادق ویر دلیل 0 


صحة هذا » مانراه فى زسائل إخوان الصفاء التى ذهب بعضهم إلى القول بأنها من 


آصزیف أحد الآئمة المستورين » حيث بذ کرون فما كثيرا الان الروحاف والاب. 


الروحانى » بل قد بروون أحاديث لتقرير هذا الممدأ ‏ فبقولون إن الرسول قال فى 


سابان الفارنیی «سابان.شنا آهل الّبت » وغير ذاك. . س لقد قال نضين الدین. ۰ 


الطوسى (۱) فى بنوة لمان هذا لعلى بن أنى طالب إنما بنوة روحانية , کا قال إنه 
بو جل بانب البنوة الروحانية أو الجسمانية بنوه مشترکة جسمانية وروحانية معأ > 


وضرب لكل منا أمثلة تكشف لنا عن اتجاه الإسماعيلية السياسى . فيرى الطوسی ‏ 
أن المستعلى 299 بنالمستنصر ان جسمانى فقط له . وإنما لجأ إلى ذلك ليئى عنه دعوام 
الإمامة » وری أيضا أت الحسين بن على بن أنى طالب ابن لعل من الناحيتين . 

() .لأ هذا العام إلى الترارية الاسماعيلية فى الرت س جنوى بحر قزوين س فى أخريات ساتم . 


خوفا على اميه من الليفة العبأ سى أ س م ووزره ان الملقعى ٠‏ ومدح 1ا عة 4 و آشاد رم : 
ف 1 تأیه ۱1 اخلاتی اصری ۰ ا هرلا کو ف آلاستیلاء على قلاع الدعوة 2 ا اشرق : مات" 


فى سنة ۷٣‏ هاء 


)۳( هو احفيد يدر اشالی » ار عايه آخره وار ء فا صر عليه عساعدة خاله الأفضل شاهاشام.. 


فى سنة مر م 0 فنادی جماعة بامامة لوار وموا. النزارية ».ومن ليه اغا عان الخالى » ونادت جاعة- 


أخرى بامامة ا على ووا المستملية . ومن أنصارم یوم جراعة الهرة فى اللن وااند خاصة , 


A: es‏ نینط 
الروحائية والجسيانية معا 4 وق هذا إقرار من الإسماعيلية للحسین بالإمامة 3 
وإذا صح ذلك فإنه لا يبعد أن يقول الإسماعيلية ببنوة أبناء القداح ‏ من 
الناحية الروحانية ٠‏ للأثمة المستورين » خصوصاً لاني رجعون نسهم إلى سلءان 


الفارسى ‏ کا رأينا فى الكلام على ال العلويين من طائفة الإسماعيلية ‏ وأنه . 
إذا كان سلبان اننا روحانا لعل بن أى طالب , فلس هنا لك ما عنم أحفاده «مت ۰ 


امد الإسماعيلية من تبی أحقاد سلبان الفادسی ! 9 نم لم تذهب بعيدا ۶ ألم : تر ماقأله 
رشيد الدين فى كتابه جامعالتواريخ عن انتساب عبدالله القداح إلى مد بن [سعاعیل» 
حيث ادعى ميمون أنه ابن روحانی للامام محد هذا > وأنه الوادث الحقيق محمد 
أبن إسماعيل فى إمامته ۰ وأن الإسماعيليةلى يعارضوه فى دعواه هذه ؟ ومعنى هذا 
أن الاساعبلية بوافقون على ميدأ انتقال الإمامة من الأثمة الحقيقيين إلى تلامذتمم . 

ومن حسن الظ آنا عثرنا على كثير من التصوص الى تود ما ذهيئا إليه من 
٠‏ تقال الامامة من شخص إلى آخر عن طريق البئوة التعليمية أو الروحانية . من 
ذلك ما ذهب إليه الداعی (دریس عاد الدين فى كتابه زهر العانیی(۱)من أن الامام 
الحسين الإسماعييل استودع سعيد الثیر الامامة ليردها إلى ابنه القاتم وان معدا 
هو الهدی . الذی ,كان شمس الله الطالعة » وآنته الساطعت والحجاب الاعظم ۱ 
والباب الاشرف الا کرم > حامل أمانة الله وودیعته : وسلیبا إلى الم بأ 
الله . ولده الثتسب له بتعلیمه وافادته ؛ وهو خلیفته . القام منه كعلى جده 

عد أمين المؤمنين س من يمد رمپول الله الامبن, ۰ ألسنا نزى أرب الام 
بآ الله لم ا اچاد الخير ‏ المهدى ‏ ثم ألا يعتيره هذا المؤلف 
الاسباعیل الشهور ابنا لعمه ینتسب لیه بالتعلم رده ٠‏ مع أن ام غير الاب 


3 نعم 3 


3 076 يكن هذا نیش الرْوسَاقٍ جديدا فى تاريخ ا 3 إنه من الممكن جدا . 


٠‏ عند الشيعة أن تنتقل الامامة من شخص إلى آخر بطربق التفويض ۰ سواء أكان 


المنقول إليه قریبا للناقل أم غير قريب . من ذلك ما رأيناه فى تفويض الإمام 


٠‏ الحسنين بن على أخناه مذ .بن الحنفية فى آمر الإمامة ؛ إذ أودعه إياها لسن يشب 


)۱ س اه (من ااتخب) : 


م اه 
'ابنه على زين الما بدين » وإذلك مى تمد بن الحنفية حينئذ إماما بالتفويض . وأم 
من ذلك انتقال الامامة من آن‌هاشم بن حمد بن الحنفية إلى العباسیین . فالعباس.ون 
تمشيا مع هذه النظرية ‏ ألمة عن طريق التفويض ؛ وبذاك کون قيام الدولة 
العباسية قد استند إلى نظرية إسماعيلية هی الامامة بالتفويض . وإذا صدقنا ذلك 
عن المپاسیین فل لا تصدقه عن أبناء القداح » حجج الأثمة الستورین ؟ وإذن 
لا نستبعد صمة ما ورد فى النصوص الاسماعيلية بل السنية . الى تنسب عبيد الله 
المهدى إلى ميمون القداح > وت کد أن عبيد ألله كان حجة 5 استودع الامامة حمنا 
لیسکون سترا وحجابا على الامام الحقيق القائم بأمر الله . ولاغرو فقد أ كد لنا 
.ذلك ما آورده رشيد الدين ١‏ وماورد أيضا فى كتب الباطن عن الإساعيلية 
وحاصة که ب الدرزة . 


على أن هناك ميدأ إساعيليا آخر » لایقل أثره عن «بدأ التب الروحاى » ذلك . 


وه[ الاستیداع الإماى الذى اتضذه الإبماعيلية وسيلة لتأبيد مذهيم ۰ فإنهم 
يعتقدون أن هناك امد استیداع انما يقومون حمل الوديعة دون نقابا | لی سوام » 


وم عون ما ظول حیامهم. . وان لنظربة الاستیداع الامای أثرها 2 تاريخ : 


الشيعة عامة » والإساعيلية مهم خاصة ؛ فان هؤلاء يعتقدون أن .اسن بن على بن 
1 أنى طالب کان ماما مستودعا . حمل الوديعة اينقابا من بصده إلى أخيه الحسين . 
و لا لغلو إذا قلنا إن نظربة الاستیداع‌الامای تنطبق على تمد بنالحنفية , النی حمل 
الوديعة (الامامة) من أخيه الحسين » لينقلبا إلى مستحقها على زین العابدين . و ليس 
.هذا وسنده بل بر الاسئاعيلية أن موسی الكاظم كان ماما مستودعا حل الامامة 
من آخبه إسماعيل ء ثم أعطاها عمد بن إسماعيل . 

وكذلك كان لنظرية الاستیداعالامامی أثرها فى تاريخ الاسماعرلية . ونعتقد أن 
میمو نا القداح وسلالته من بسده ء کانوا أئمة استيداع ۽ فكان سعيد بن الحسين 
إماما مستودعا ۰ حم ل الو ديعة من الاما م الحسين ٠‏ لحفظبا با ينقلا إلى ابنه القلثم . 
و پذا استطيع أن نقول إن إمامة أبناء 1۳1 ليست بعيدة الاحتال أو م ۱ 
.ما دامث مہادیء إلا سما عيلة a‏ كك ذلك ونجازه ۱ 


وهناك بعض الآدلة الى تؤيد انقساب عبيدالله الى ميمون القداح »مب : 


٩ زع‎ 


22 ای حضر له ۳ بدليل 0 نی م القائم نقط من مسلية . 


سد ۳ سس 


آولا: وهو ما نى له » أن كيرا من كتب الباطن الاسماعياية أو وکتب. . 


الحقائق, کایسونما » قد ظهرت فى مکتیات العام > فكشفت لنا هذا الغموضء 


وأنارت الطريق للیاحث غير المتحيز ؛ فد کرت ق وضوح آن المهدى لم 3 ان. 


الامام المستور الحسين بن أحمد ۰ يا ل يكن الخليفة القائم باس الله ات المهدى » 


وإتماكان ان الامام المستور الحسين نن أحمد » وأن المبدى حمل الوديعة من الامام. 
الحسين وردهأ عند وفائه ل انه القائم 0 فکان هذا الخليفة ) القام ( أول خليفة- 


فاطمی من سلالة عل" الحقيقيين . ومعنى ذلك أن السنيين الذن ينكرون نسب 


القداح ؛ ولكنهم ل بكونوا علىحق فى قوطم : إنجميع الفاطميين منسلالة القداح . 


ولسنا مغالين فما ذهبنا إليه + فبذا کتاب غانة.المواليد » الذى يعد من كت ب الحقائق 
عند الاسماعيلة يول : « إنه لا ظبى الور بالمن و بلاد الفرب » ساد.ول الله فى 
أرضه على ن الحسين صلوات الله عليه 1 7 بلاد المغرب ٠‏ حی کان فى لعض . 
الطريق » فأظبرالغيبة(48: واستخلف حجته سعيدا0© الملقب بالمبدىسلام انه عله ! 
.فثبت قواعد الدعوة وجرى علم‌ما من طض دما ( عدوهیا ) بسجلباسة من العال 
بالمغرب ماجرى > ووی الله وليه سلام الله عله ! کده لما کان من زحفد 


أنى عبد الله عليه وظفره. واستخراجه وی الله سلام الله عليه من سجنه , فلا ۱ 


حضرت الميدى اة سم الوديحة إلى فر مار قر 3 ها . و لسلا رد ن على القام يأص الله 
تعالی ‏ وجرت الامامة فى عقبه(۳)» . 

وقد يعترض بعض فیری أن الهدی قد یکون ان الامام الحسين » وأن عبارة 
غاية الوالید لا َو اد أنه من سللالة میمون القداح ¢ بل هو حجة فقط ظ و اطجة قل. 
يكون علو نا وقد مون قد احا ۰ على ۳۹ ری أن وظيفة الحجة للامام المستور قل 


1 آصیحت وظفة تقايدية تقر با ف زوت القداح مل عېد ےل 3 [میاعیل وهميدول: 
القداح » ۳ آن رسائل الدرزية الاسماعياية تۇ دد أن ع بد ألله من سلالة اش 


ول كر أن سوه ستعرگ : 


)۲( فى لسخة لآ سه يداير ٠‏ 
(r)‏ 2 ا من التدپ ۳ 


وايس الخطاب بن الحسين » صاحب غاية اواد » هو الذى ‏ ذهب هذا 
المذهب : بل إن الداعى [دريس عادالدن الى »رل الامیاعیل المشبور» يؤكند 
هذه الحقيقة . وهی أن القائم ليس ابنا حقيقيا لدی -کا رأينا ‏ ويرى أن المبدى 
كان إماما مستودعا للقاتم » ولکنه يدول إن البدی . سعيد الخير »كان أخا للامام 
المستور الحسين بن أحمد . إلا أن سلساة النسب عند الدرزية تؤكد أن سعيذا من 
۱ نسل القداح . هذا بالاضافة إلى أنه أقر على نفسه سین انتقض حدان قرمط عليه 
بأنه من ولد القداحم» وآنهم جیما أثمة . وقدأدى هذا الاقرار إلى انفصال قرامطة 
السواد عن الدعوة الاسماعيلية . وإذن فسعيد الاير عند الداعى إدريس هو سعيد 
الپدی عند الداعى الخطاب ؛ وهو سعيد الخير بن الحسين بن عبد الله القداح . 
عندنا . سول الداعی أدريس(2 : دشم إن الامام صاحب الرمان تقدم للهجرة إلى 
المغرب والهدی فى کلفه . فأظبر النقلة فى سفره » وأوصى الى آخبه سعید ان > 
واستکفله واستودعه لو لده » و کفله سعيد الخير ۰ وقسمی بالامامة بأمر الثاص" 
عليه » شترا على ولى الله وإخفاء لمقامه عن آهل دعوته » حتى بکون آوان ظروره. 
وطلوع نوره » وأمرالحدود بذلك » وأن بكنوه بالشمس الطالعة » سترا على ولىالله 
و لده القائم من بعده» . ويقول هذا الداعىفى موضع آخر : و ولا توطدت قوانين 
الدعوة المادية ‏ سلام الله على ولما ۱ بالمدية » وظیر أهل الکیف من كيف 
الثقية » وآن الاجل ء وانقضی البل ء سل الإمام المبدى إلى ولده (۳) القاكم رتبته » 
وأدى إليه وديعته وأمانته › وأظبر الغيبة » وانتقل لجوار ره والقدوم عليه » . 
من هاتين العبارتين نری‌آن المهدى لامت إلى الأثمة الإسماعيليين بصلة القراية . 
مه كن آخر هو أن الدرزية وم طائفة من طوائف الإسماعيلية ب رون أن. 
المهدى من معدن غير معدن من سبقه من الأآثمة المستورين » وهن لحقه من الخلفاء . 
الفاطميين » أو بالاحرى من فرح غير الفرع الذى ینتمی إلهالخليفة القائم » فیجملون. 


المهدى فى رتبة الرسل » والقائم وأباه فى رتبة الآلحة . وقد ورد فى کناجم ١‏ النقط 


(۱) ذفر المعالى ( من المتخب ) ص ٩۱‏ ۷۱۰ 
2 لو قصد بکلمة ور ولده »» ابنه الحقيقى لا انمایمی » لتمارضت هذه الكامة مع غيارة ١,‏ آدی. 
إليه ودیته » ء لان آدا. الرديمة لا یکرن هن مام مستقر إلى إمام مستقر آخر . 


مدا لس 


والدوائ 0 : ولا ظهر الناطتی سعيد المهدى » وأعطاه المعل (أى الإمام الستور) 
الوديعة النی ( كذا) هو القائم تعالى بر به » وهو فى ظاهر الامر طفل › حاشاه 
من الآ بوة والبئوة ٠‏ فلما ظهر المَائّم وأخذ الإمامة الظاهرة . وهىالساطة ‏ والخلافة 
الباطئة . وهی دن التأويل . والإمامة المجازءة الى تظاهر الرب مما + وهی بالحقيقة 
لقام اجى صلى الله عليه وسل ! قبل إن الهدی مات . » ا 

ولیس هذا کل شىء ۰ بل إنرسالة تقس العلوم للدرزية تؤكد اتساب عبید الله 
إلى میمون‌القداح » کا تؤكد أن میمونا القداح وأ بثاءه من بعده کانوا نة استیداع 
حلوا من تمد بن [میاعیل - ناطقهمالسابع ‏ عل الإمام على بنأفطالب فد ال سول 
صلی الله عليه وسل . وتسمى المبدى سعيدا ؛ وتن ارتباطه نسيا وقرابة من الأيمة 
الفاطميين: ما يؤكد بطلان ما ذه بإليه التيسايورى فى کتابه راستتار الإمام»0©, 
والداعى إدريس فى کتابه ه زهر المعاتى »() أن سعیدا ار أخو الإمام الحسين 
امسو وما کن هن فقد ورد فى رسالة تقسم العلوم مانصه : , وقام عمد 
صل الله عليه وسل » وآساسه على بن آن طالب ... وظهر ناطق غيرة وهو مد بن 
إسماعيل » ول خلفاء الستودعین . وهو إلى أحمد بن الحسين بن مد ن عبد الله 
ان میمون القداح .وهو من ولده سعید بن أ الشلملع ی و فى موضع 
آخر: أن عبيدالله هو ان أحمد ن الحسين بن مد بن عبد الله بن میمون القدام , 
اقا مولانا الىل افر بالق 5 مولانا ام هذا" بذ" کد نی ا 
عبيدالله إلى مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ثانيا+ انتقاض حدان قرمط على سعید بن الحسين : ۱ 

ستری أن قرامطة السواد » وعلی رأسهم حدان قرمط زعيمبم الأول » وصهره 
عبدان الترمطی لو لف الإسماعيلى : پنتقضون على سعيد بن الحسين بن عبد الله 


(۱) ( طبعة سيبك ) ص ٤ب‏ 
(۲) ص مه ( جل كلية الاداب مجامعة فژاد سنة و۳٩۱‏ ) 
(۳) سس ۷۰.. ۱ 
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ی 
القداح ۽ لانه - ق‌نظرم - دعا إلى نفسه دون الا مة الستورین . وذاك أن عبدالله 
القداح وابئه هد کانا یمترفان فى صراحة بأنهما حجتان الأاثمة الستودین 
Concealed Imams‏ م۲ . وآما سعید فقد غ.ر هذا النظامودعا إلىنفسه . حى 
إنه لا وردت کته إلى حمدان قرمط : « نکر ما فما وتبين فما ألفاظا قد تغيرت. 
ليس هو على النظام الأول( . وای أن هذا التخيير ف سلوك سعيد بن الحسين » 
راجع إلى ما كان من نزول الامام الحسين عن الامامة له عن طريق الاداع - على 
ما رأينا ‏ فل يكن سعيد قد أستيد بالآمر دون الآثمة المستورين» ولکن قرامطة. 


السواد عز علهم أن يتقمص الحجة رتبة الإمام . ولذلك سار عبدان واتصل بسعید. 


۳ سلی 2 وسأله عن اجه و عن‌الامام (عد ه 1 الذى ددعو إليه 3 ذقال :(سعید) و هن 


الإمام ٩‏ قال عيدان : ثبل بن ماعل ۳ جد هر 1 ضاحب الرمان الذى کان أبوك. 


( يريد أحمد بن عبد الله القداح ) مدعو ليه وكان حجته . تأتكر ذلك عليه وقال : 


مد بنأسماعيل لاأصل له وم 5 ن الامام غير أبى؛ وهو من ولدميمون ليلد 


وأنا أقوم مقامه( 
أليس فى هذا الانتقاض الدليل على أن سعيد بن الحسين من سلالة القداح ؟ 


الواقع أن هذه العبارة تبین فى وضوح فكرة الامام والحجة, وكيف أن الحجج ل 
يكونوا حى ذلك الو قت من سلالة مد بن اسماعيل » بل إنها تين شيئا آخر هو أن. 


الامام المستور لم. يكن معروفا للقرامطة. على حين أن الذى كان يتراسل: معبم 


ويتصل مهمء هو الحجة الذى كان يقر فى مكانياته معیم بأنه ناب عن الاماملا إمام . ۱ 
و لستطیع أن ودد زمن ذلك الا نلاب الذى حدثك بان القرامطة ورؤسأآء. 


الدعوة فى سلبية فتقول > إنه كان قبل هرب آلردی من سلية ء حيث ۸ ل یستطع, 
البقاء ف متبئه ودار هجر ته . لائه انت م إلى العباسيين فى عدائهم له عدو [إسماعيل. 


000 القرامطة . الذنأصيحوا فأ بعد خطرا على شخصه وعل مذهبه ودعوته . 


. أضف إلى ذلك أن انتقاض حدان قرمط قد أحدث هزة عنيفة بين القرامطة .. 


(۱) الویری : تهاية الارب + ۲۴ ورقة ۷۰ 


(۲) نفس المصدر وال و الو رقة 


س جح سد 
وظبر بسبب ذلك فرع قرمطى آخرء هم قرامطة الثمال أتباع ز کروبه بن مبرويه 
الذى قتل حمدان قرمطء ذلك الفرع الذى ساعد على زوال دولة الطولونبین » کا 
ساعد فى الوقت نفسه على خروج سعيد بن الحسين من سلية . فقد أدرك سعيد 
استحالة بقائه فى سورية مع قرامطة السواد الحانقين عليه » ومع قرأ مطة الشمال . 
۳ آن مرجم سعید من رياسة الدعوة بالکوفة , تقاف (: ا 
. ولذلك آثر السافية فى المرب » والفرار إلى المن أو الفرب » كا سياق . 
ومعی ذلك أرى انتقاض حدان قرمط E‏ الطرف - على رياسة 
الدغوة الى تنتمی إلى بيت القداح قد أدى فى النهاية إلى فرار الميدى من 5 إلى 
أقصى مال ا مغرب حيدث ألق عصا د وى سلجاسة . 
ثالا : تصرح الحسن الأعصم ٠(‏ القرمطى بأن الفاطميين من أبناء میمون 
القداح . مع أن القرامطة كالدرزية فرقة هامة من فرق الإسماعيلية . ول يتعرض 
المعز لدن الله فى رده الشپور على ال سن الأعصم هذه الطعئة . حقيقة إن العباسین. 
والیو ین ثم الذن آثار وا لشن الاء صر على سادته الفاطميين » <" جعلوه خطب 
۱ على مثا الشام للعباسيين ويذم ا > وصیح آیضا أن الحسن الاعصم حنق 
على المع لتدخله فى شئون بلاده الداخلية > وحجزه عضه الضريبة السئوبة الى کان ‏ 
٠‏ الاخشیدیون فى الشام دفعونبا اليه . ولکن هذا كله لا نأض دللا على أن الحسن 
الاعصم رمام بالباطل » لآن المعز » وهو على ما كان عليه من البلاغة والعلم » كان 
يستطيع أن دحض ما قاله الحسن الاعصم . وهكذا كان الحسن يقول من فوق 
ا مار دمشق : « ھۇ لاء ء ( أى الفاطميون ) من ولد القداح » عه 
أعداء الإسلام » ون أعل هم » ومن عندنا خرج جدم القداح » ۲ 


وليس فما ذهب له الحسن الاعصم لبس أو غموضء إلا آننا نوی ۷ ۱ 


)١(‏ هر لسن بن أحمد بن أتى سعید ال متا » تولى زعامة ة انیا س .2 ۳۵٩‏ ه بعد أن فتك 

* آبوه یناه أبى طاهر الجنانى منية الفإطميين وحليفيم ۰ ثار على المعزلدين الله وعل ابنه العزيزء وکاد 
یفتح مصر نفسپا . ول مد ورته لا یود ۱ تصار العرنن عايه م فی سنة ۱ وموته هو فى نة ۷ م ۰ ۱ 
بحیت عاد القراءطة إلى حظيرة لماطمیین من جدید اء ۱ 


21 آو امذاسن : النجوم الزاهرة ج ؛ ص يي ٠‏ 


سس للم سس 
من ناحیتین : الآاولى » أن الفاطميين جميعا ليسوا. من أبناء القداح » وأن المدی 
ش وده هو الذى تم ی اام ۳۹ 0 والثانية : أنه يحل القرامطة أ صا والفاطميئن 
فرعا هم حن يقول : : و ومن عندنا خزج جدم القداح » ۰ يكن القداح س 


ميم ونا کان أو ےل ألله س قر مطبا ٠‏ بل کان 56 مو سى الذهب الإسماعيلى » ا 
وعن أبنائه أخذ القرامطة . وكان الأولى به أن يعكس الاية فيقول : وعليه تخرج, 
أجدادنا القر امطة ٠‏ وعل الرغم ھن .ذلا که إن ك5 ر الحسن الاعصم اسب 5 


الفاطميين إلى على وفاطمة » والحاقيم بالقداح فيه شىء من الصحة ‏ لانه یتفق 
والحقائق التارخية الى أوردناها من قبل عن عبيد الله المودى . 

هذا آم ما ممكن أن يقال فى تأييد فكرة قداحية البدی .. وللکن هل اتفق 
. الإسماعيلية جميعا على تلك الحقيقة » وهی أن مبدم لا يمت زل غا وفاطمة بصلة 


القرانة ۹ الواقع أن كتب الظام هر جميعبا كاد تلو مر هذا 0 بل :كد آن : 
ادى من سلالة الرسول 3 وا علوی با ودما ۳ و ری فى کتاب « افتعاح الدعوة ۱ 


الزاهرة» لى حتيفة النعان الفریی » وفى غيره منالكتب الظاهرية ماي كد ذلك. 


ولعل السر فى هذا برجع إلى اعتقاد الإساعيلية الذين رعوا 2 استخدام : 


التقية أن هذه اللكتب سیطلح علم | العامة ولا صة مهم * و هن غيدثم . 


١‏ .ذلك آثروا إقاء جوهر مهم وساي 2 ط الكثان 2 ول ايشاء و أن تكلموا 


عن الاستقرار والاستیداع الامای» أو يوضحوا لنا كيف تم انتقال الاس من 

الآثمة الستورن إلى حججرم . أضف إلى ذلك أن كثير | من المراجع الإسماعيلية 
الظاهرية ( تختلف فا بيا فى ذكز أسماء الآثمة » وخصوصا ساف عبد الله » 
فإسميه 5 رد اريخ ٠‏ ولسميه بعض اشر انين أو علا إلى'غين ذلاك » 
ما بدلنا على أن مؤائى كتب الظاهر [نما كانوا يؤلفون حسب مقتضياتهم السياسية ؛ 


فإن الدعوة 2 مات الأول كانت و منحی الظاهر 2 وختلف ا أنفسرم ی . 


(۱) قم "مراجم الاماعيلية قسمين : ظاهرنة مرج وهی ااراجم الى فى متناول ايع 
واه کانوا من كيار الاسماعيلية آم م من میم ۰ بل قد ا لاسنیین اانا أن. رطلعر أ lle‏ 03 


والراجع الباطنية , آو السرية esoteric‏ وتسس آحیانا كشب الحقيقة ».وی تتناول أسرار اذهب 


الاعاعيل ؛ ولذاك لا 3 الاطلاع علما إلا لجامة ایلع المذهب مه 


ذكر أسياء أتمتهم » وخاطب الستی ما لا مخاطب به الشيعى : والهودى ما لا مخاطب. 
نه المسيحى ‏ وامجومی عا لا خاطب به المسل » وهکذا . 

ولذاك فان كتب الظاهر كانت تخاطب الناس فى حدود هذه 1 الظاهر تة . 
أما كتب الباطن فكانت على تقيض ذلك ؛ إذ يعتقد الإسماعيلية أنها من ا 
الحقائق الى لا يطلع علها إلا خاصهم . ولذلك آخفوها » وعدوا إباحة الاطلاع 


٠‏ علها سس لغير خاصتهم ‏ جر مة وكفرا 27 . ولولا تسرب بعض هذه المراجع 


دازا بين الناس » لما استطعنا أن نعرف شيا عن حقائق المذهب الإسماعيل. 
ا 

. ورب معترض يقول : لقد ثار أبو عبد الله الداعى وأخوه أبو العباس وكيار 
کنامة وقنئذ على الممدى . ألم يكن من المعقول حیتئذ أن برموه بأنه عارجی لا بمت. 
إلى العلويين بصلة ؟ على أننالم زم يعترضون عله فى شىء من جبة النسب » وإنما.. 
كرهوا مله استيداده لاس » 00 على الاس أنه ليس المردى . الواقع أن أبا 
عبد الله لو کان يعم هو وأنصاره أن القائم. مس الله هو الإمام الحقيق لنادوا به 
إماما فى ثو رتهم على المدى» لكنا نعل أن فرقة الإسماعيلية جماعة سرية » وأن نقل 
الإمامة من شخص إلى آخرء أو , استيداعباء فى إمام لتقلا إلى إمام ء إماهو آمر 
محوط بالاسرار والكتان لا يطلع عليه إلا خواضهم . فليس من الضروزى. ` 
إذن أن يعل أبو عبد الله هذا اسر » خصوصا با داعيا لم يصل إلى مراتب. 
الدعوة العليا »الى قيل نها كانت سبعا فى زمن عبد الله بن ميمون القداح ثم بلغت 
لسعاً ٠‏ وبين لنا سرية هذا الامر ما ورد على لسان أحد دعاتهم حين ول : :فا 
يطلع ۳۹۹ عله ولا وقف على سر الله فيه إلا الخاصاء الا رار؛ الصطفون الاخبار. ۱ 
ف الله فى ولبات یی و ط م من أصفيائه . (5) 


)6 حدتا الاب :أذ ما سنیون عن ا حسين الحمداى الوروى نقال :: إن هذا الدکترر 
أغر, ان أياء أهانه إهانة بألنة, وطرده » 0 فعاش عشة فر مدقم ۰ انه فشر عمش کنیم 4 وكتب 


مقالات يساك قا مسلك الورة ق لتقية ۰ و تستقر حیاة هذا العالم آلاساعیل لا بعك وفاة أبيه 3 


0( الداع عاد ألدن ت زهر المای. )0 من المنتخب ) ض î‏ 


بطو نالكتب ذلك » فلا يعقل أن بترکوا الخلافة بعد أن ظفرو! اء أو بالأحرى ٠.‏ 


كان من الخال علهم أن بمبدوا الامر لغيرهم . ومن دراستنا لاف راد هذا البيت 


نستطيع أن نقول إنهم ظلوا جميعا على إخلاصهم لبيت إسماعيل ٠‏ ولو شعر الآ - 
المستورون يميأبم إلى الر عامة واطاه 3 أو إلى الاستيداد بالامور دوم ۰ أبقوا ۲ 


علبم وما واحدا. وما اس ما قاله الداعی إدريس الاسماعیل ( وواغار 


المبدى بالله إلى تمد الق بأمر الله أمير المؤمنين » و نشر لاهل دعوته فضله المبين ». 
وأدى اليه أمانته > وسل اليه رتبته » وأعطاه وديعته التى استودعما الله إياه» لم جعل . 


لسائر أولاده فما نصيبا » بل أقر الحق فى مقره » وجعله فى مستقره » . 
وأما كيفية انتقال الامامة الى سعرد بن الحسين بن عبد الله القداح » فيكنى أن 
نقول : انه لما بدا لا عة المستورين فى سلبية خطر الخليفة المعتضد العباسی (و/ا+ ب 


۷۸۹ ه) علهم » حيث أخذ يوالى البحث عنهم » تحتم على الامام الحسين أن تحفظ . 


1 الامامة من الضياع 0 فعید سأ الى ج سعيك a‏ والواقع أن هذا وع من | بطة 


لفط الامامة والدعوة 0 وأيست هذة سئة سود رده جرى علها الا ساعبلية ۰ ۳ ا 


جعفر الصادق الى احافظة على مجد بن اسماعيل ۰ کا لجأ الها الآثمة الستورون في 
الدور القداجی 1 آو دوز السش ۰ 


ويختلف الملاء من الإسماعيلية فى الامام الذى نزن للمهدى عن الإمامة : فيرى . 
أ کرم أنه الحسين بن ۳۹ 3 عيد الله ن ند بن [عاعیل ۳ء ورى غيرم أندعلى ۱ 


ان الحسين (. إلا أننا نستطيع أن نقول إن يجرى الحوادث ‏ على ما أوضحئا 


فى کلامنا على الآثمة ‏ جملنا نعتقد أن الامام هو الحسين لا ابنه على » خصوصا. 
أن هذا الزمن القصير لا یتسم لآن یل الإمامة فيه إمامان هما الإمام الحسين ثم . 
ابنه الامام على » الذى ولد له الامام أبو القاسم وهوالقائم باس لله فیا بعد . ونحن , 
نعل آنه کان قد تزو ج قبل خروجه(4) من سابية سلة ۵۲۸۸ وهذا لا عکن أن یتحقق, 


فى هذه القرة التسينة : 


(1) ذه الان ص ۷۰ 

(۲) المرجع نقسه ص ‏ وب 

)۳( الخطاب. : غاية الراید ص بم 

(؛) العانى : سيرة جعقر الحاجب ( مجلة کاية الاداب سنة ۱۵۳ ) عن م٠٠‏ 


Roget 


تست ا 
على أن هناك خلافا أخخر أشد من هذا؛ ذلك أن مؤلفات الامماعيلة غاصة 
كلها أو معظمها يذكرسعيد الخير على أنه المهدى . وقد رأيئاكتب الدرزيت وهی 


دمن الكتب السرءة عند الاسماعيلية » تسمى المبدى سعيد. الخير كذلك . إلا أن 


هناك بءض العلیاء من الاسماعيلية الاخرن يفرقون بین سعيد الخير وبين المهدى 


:نفسه فيقولون : إن سعيدا أخو المردى » وان الامام الحسين استودعه الإمامة › 
.اول انتزاعها من‌أخبه ؛ لولا وفاة أبئائه جميعبم » ودرا که آخر الام أن الإمامة 


ليست من حمه 3 فرد الوديعة إلى مستقرها 8 قول السا بورین(۰۱ وکان معاصر [ للمعز 


«والعزيز ۳ ولد لاجر ن عبد الله 04 الإمام الحسين ۽ وهو والد الميدى و سعد ای ۱ 


وأقام الحسين ال أن ولد له المبدى ع م . فلما آنته زقلته استودع له أخاه سعيد الخير» 


.إذكان ولده بومئذ فى حال الطفولة . واستيد سعيد بالإمامة وفص ما على ولده » 
فهلك الول.» ثم نص على ولده الثآتى فملك . وكان له عشرة آولاد ۰ فل بزل ينص 


عل كل وأحد م إلى أن هاکوا بأجعهم فل حيائل سعيد الخي رن الوق لايغارق. 
أهله ۰ فتاب وأناب إلى الله ٠‏ تبارك وتعالى ۱ وجمع دعاته وأعلمهم أنه مستودع 


"للمپدی بسک صلوات اله وسلامه عليه ! وسل [ ليه الامامة > وأعترف له بالوديعة ١‏ 


وتفصل إليه ما تقدم مثه قبل ذلك ؛ وصارت‌الامامة ای‌البدی ع م . فقال‌الشاعر: 
اته أعطاك الى لا فوقها و آرادوا منعها و عواقها 
عنك ویأی الله إلا سوتها إليك حن طو قولك طوقها» 


فكيف مكئنا إذن أن نوفق بين هذا » وین ما نعرفه من أن عبيد الله البدی 


.هو تسه سعید . وقد يسأل البعض : هل سعيد ار هذا هو الذى ثار عليه مدان 
.قرمط ؟ وقد ذکرنا من قبل أن الذی قابله عہدان ‏ داعی حدان وصبره س ادعی 
الانتساب ای میمون القداح» ول بذ کر انتسابه الى الحسين بن أحمدالعاوى . وإذن 
. نفترض افتراضا آخر وان لم بقل به أحد من قبل وهو أنه لا بیمد آن بکون سعيد 
. ای هذا وهو الذی ذهينا الى أنه البدی» قد حاول الاستبداد بالامس دون 


القام » إلا أنه عدل عن ذلك فما بعد » بسپب هوت أبئائه جیعا » ودرا که آخر ' 


٠‏ الامر أنه افتأت على عق القامم ۳ الله ء صاحب الق الشرعى » وخصوصا أننا 


)0 استنار الامام ( جلة كلية الأذاب تة ۳۹ ) صن ۹6 س ۰.41 ۱ 


که 
رآیاه فى جلياسة ولوس معه سوی القاثم . وان صح هذا الافتراض استطعنا أن 
تذهب إلى القول بأن سعد الخير ‏ المبدى ‏ قد حاول ذلك وهو بسليية » أى 
قبل سنة ۲۸۸ هء حين فر متها مع الْقائم ول يكن معبما الا حفئة من الدعاة . واذا 
كان الاسماعيلية الموالون له يقولون : « ان له آبناء كثيرين ءلم يجمل لواحد منم فى 
٠‏ الامامة نصيباً (2, » حى [ننا لم سمع عن واحد منهم بعد ذلك » فان هذا يقوى 
ال عندنا ق أن سعد ان هو البدی لا آخوه . 

وهكذا أصبح سعيد بن الحسين بن عيذ الله القداح إماما ۽ وکان تربعه على 


عرش الامامة فى وقت ازدهرت فه الدعوة أعا ازدهار » حى كثر اتنب بظهور ' 
النقد من أهل البيت . ول بكر هذا المنقذ سوی سعيد هذا . على أن مبمته " 


كانت شاقة عنيفة ؛ إذ كان عليه أن يفر من اضطراد الأعداء وتجسسيم عليه » ا 


كان عليه أنير بط ان حار الدعوة 28 أى تالم الرئيسية 5 رياط مین » وآن‌بوجه 
الدعوة الاحجاعبلية تو جما عايا » حی يستطيع إقامة الدولة الإسماعيلية الفاطمية 
النشودة . وقد استطاع سعيد أن يضطلع بهذا كله ء على ما سنفصله بعد . 


)9( الداع عاد :فى اماق ( من ا لمحب ) س ١ Ye‏ 


2 ۰1 وا 
اران 
عبیں اللں 
منذ تولى زعامة الدعوة الاسماعيلية حتى قيام الدولة الفاطمية: 


١‏ 5-5-5 موف مر اللہ دنع صا الرعوه ال “ماعا 


04 


أصبح سعيد بن الحسين بن عيد الله القداح حجة الامام الستور . وهو الحسين: 
ابن أحمد . وعلى الرغم من أنه كان الرئيس الفعلى للدغوة الاسماعيلية » كان وجود. . 
الامام جانب الحجة صحد من نفوذ هذا الآخير كرئيس دينى سباسی جماعة ثانرق. 
تسعى لقلب النظام القانم من جميع نواحيه . غير أنه بنزول اليسبن عن الامامة. 
لسعيد وإبداعه إياها ليسلمها لابنه القائم بعد وفاته ٠‏ اجتمعت الرياستان الروحية. 
والزمنية فى يد هذا الزعيم الشاب » أو بعبارة أخرى تركرت فى شخصه وظفتان. 
کریان من أسمى وظائف الدعوة الاسماعيلية وهما : رتبة الامام والحجة . فأصبح. 
سعيد يذلآ الپیمن على شئون الدعوة قاطبة . ومن ثم عمل على أن بر بط أنصار 
الدعوة بشخصه وخصوصا القرامطة . أنصار حمدان قرمط . واطواشب أنصار 
ابن حوشب ف الين . والمغارية أنصار أى عبد الله الداعی ۰ « فم من آمن به». 
وهمم من صد عله » 3 ولكنه استطاع أن حارب من أطاعه من عصاه 5 


(۱) موقف عسد الله من القرامطة 
١‏ آ مئى القرارط ق سوار الكو 


تسکونت جاعة القرامطة كفر قة من فرق الإسماعيلية » قبل أن يتربع سعيد. 
علىعرش المجاءة ثم الإمامة بأ كثر من ربع قرن . وكان الداعى الحسين الآاهوازى _. 


— مه ا 
على ما رأینا - آول داع إسماعيل فهم . وقد استطاع فى عرد عبد الله بن میمون 
القداح أن ,بت الدعوة فى سواد الکو فة . ويستميل البه جدان قرمط الذى تنسب 
له هذه القرقة و معه جماعة كبيرة . وما ساعده على ذلك أن حجدإن كان على زا 
جاعة يۇ منون بنظرية الممدى » حى اعتقد بعض آم بعايا السكيسا نة القائلين بامامة 
رل ن تفه وأبائه من بعده . وكانت سلبية تغذى القرامطة بالمبادى-ء والدعاة 
.من حين إلى حين ۰ کا استطاع دؤلاء القرامطة أن ينشئوا لهم فى سواد الكوفة 
.دار هجرة ( سنة ۲۷۷ ه ) كانت مثالا احتذاه الاسماعبلية الأخرون > وخاصة ف 
لاد المغرب والعن ثم البحرين ا استطاعوا بعد قليل أيضا أن برعجوا العباسيين. 
ولو انضم موّلاء إلى صاحب الريج فى ورته ( ۲۵۵ س ۷۰ ه) لقضوا عل 
الدولة العياسية فى القرن الثالث الهجرى . 
فلا أصببح سعيد بن الحسين , الحجة » » واس تقل بالإمامة , كانت الدعوة 
الإسماعيلية بين الق امطة منتشرة فقط فى سواد الكوفة وفى جزء من جنوب فارس 
الغرف . وكان من أثر تولية سعيد الإمامة أن تغير تنظ الدعوة بين القرامطة ؛ 
.شار حمدان قرمط علية . وكان لثورته نتاتج بعيدة المبدى ؛ متا إلقاء بذور الدعوة 
الإسماعيلية فى بلاد البحرن على الخليج الفارسى غربا ؛ على ۲ أنى سعيد ال نای 
.رئيس الجنابية »> وتکوم ن جماعة قرمطية أخرى عملت على أن :تربع على عرش 
الدعوة القرمطية لتحل محل قرامطة السواد . وهؤلاء م قرامطة زکروه بن مپرو ه 
أو قرامطة الشمال . 
و تعتار #ورة حمدان فرمط أول امتحان لقدرة سعید كزعم دیی ؛ فقد عر ز على 
مدان زعم م القرامطة » أن ری عل عرش الامامة داعبا لاعت 1 العلويين پاسپ, 


ما عز 1 أن یفاجاً مبذا الانقلاب دون سابق مغرفة بذاك > وشعى المؤرخون . 
السنيون أن بى القداح ادعوا الانتساب الى عقيل بن أنى طالب ؛ مایم ظلوا على 


ذلك الادعاء ۾ سحي فى #ولى سعيد رياسة الدعوة 2 نظرج على تقال سل آسرته ¢ وادعی 
الا تتسات الى عل ن أى طالب عن ط ریق مد بن اساعیل ( . واطق أن ادعاء 


(۱) اللوری : اوایة الارب ج ۲۳ ورقة ۷۰ 


از القداح السب الى عقيل ن أف 2 اب كان اذا صح - تو عا من اة ۱ 


عرد 

شأنهم فى ذلك شأن أكمتهم المستورين » الذين ادعوا فى سلية مهم مس بى هاشم 
العباسيين » و استطاعوا بفضل ذلك أن يدوا للدعوة حت أحرزوا كثيرا من النجاح . 
وأما ادعاء سعيد النسب الى مد بن اسماعيل ۰ فل يكن بسبب طموحهء کا 
ذهب اله الشريف أخو محسن(۱» بل كان تلبية لنداء واجيه الدينى » ا كان تلبية 
لنداء إمامه المستور » وحفظا لكيان جماعته . ويظهر أن حدان قرعط لم بستطع 
أن يستسيغ هذا الانقلاب » كالم يستطع أن يفهم نظرية الاستقرار والاستیداع» 


أو على الأقل لى يقم سعيد القداح بإيضاح هذه النظرية للقرامطة . ولاب فى ذلك » . 


فن رئيسبم حمدان قرمط كان بقارا لا يستطيع فهم هذه النظريات . على أننا نزى 
أن سفيره إلى سعيد كان عبد الله الداعى العالم النشيط . وهل برجع ذلك الى أن 
سعیدا کان بريد إبعاد مدان وعبدان عن زعامة الدعوة بالمراق» وأن یمین بدلا 
شخصا يق به ؟ أو بعبارة آخری » هل كان سعيد بريد أن يولى على عرش الدعوة. 
بالعراقٍ شخصا يؤمن بالحركة الانقلابية الجديدة ای أحدثها الامام الحسين بتولية. 
سعيد بن الحسين الإمامة ؟ الواقع أن سعيدا قد ولى على العراق داعيا جدیدا - کا ٠‏ 
سنرى ‏ ومئحه السلطة المطلقة هنالك 29 . إلا أن هذا التغیر قد يكون ثتيجة. 
لانتقاض حمدان لا سییا له . فهل برجع ذلك الانتقاض إلى أن حدان قرمط من 
الكيسانية » وأنه قد أصبح بحن إلى مبادثهم » فانتهن فرصة انتقال الامامة من بيت 
على إلى بيت القداح » فانتقض على الدعوة الاعاعبلية ؟ ولكن هذا الافتراض » 
رغم وجاهته » يقف فى وجهه بقاء القرامطة فى السواد على إخلاصبم محمد بن. 
ماعل حتى عبد أنى طاهر الجنانى ( ۳۳۲-۲۰۵ ه ) . ومہما يكن من ثی, فقد 
دل انتقاض حمدان قرمط على سعيد الخير على أن هناك شيئا من عدم الاستقرار 
فى الدعوة الإسماعيلية »ا دل فى الوقت نفسه على أنه كان هناك بعض زعاء من. 
القر امطة مخثى بأسيم . 

اخمى حمدان من ميدان الدعوة الاسماعيلية ء ولا نمل عله بعد ذلك شیثا ۰ فېل . 
قل ؟ واذاكان كذلك فن النی‌قتله ؟ ون اختفاءه بعد ذلك الانتقاض وف ذلك. 


(۱) من العلويين لملاء الذين نبغوا فى القرن ازایم المجرى ٠‏ ' 
(0) الپسابوری : استتار الامام ( جلة كلية الآداب نة ومو( ) من :م 


و س 


الوقت بالذات يدل على أن سعيدا ء أو على الأقل أنصاره؛ قد تخلصوا منه (۱ أو. 
هل عاد دان قرمط إلى حظيرة الاسلام عل المذاهب السنية ؟ لو أنه فعل ذلك 


لاا سک الورخون السنون . و یبن نا هذا اد يثك الزی دار بين عبدان و بان 
على بن عبد الله القداح ( أو ابنه) عقيدة القرامطة بعدانتقاضهم » إذ عرف وعبدان 


نم قد قطعوا الدعوة 5 وم لا یمودون فا ۲ وأن أباه كان قد غرثم وادعى ليه 


من عقیل بن أى طالب کذبا » ودعا الى البدی» فكنا نعمل ذلك . فلا تیسنا آنه. 
لا اصل لذاك » وعرفنا أن آباك من ولد میمون بن دیمبان , وأنه صاخب الاش 
تبنا إلى ايله ما تعمانا » وحسینا ما کفرنا آبوك » فترید أن تردنا کفارا ؟ انصرف. 


عا ل موضعك (۲, . 
على أن ارتداد القرامطة عن الذهب لم يكن عاما » لان زعام لم يستطيعوا 
اقتلاع ميادىء هنا المذهب من اليلاد اليعيدة ¢ » ول مكنم قطعا من ان ديارثم » 


لأنها كانت قد امتدت فى سائر الاقطار وامتد شرما(۳)» . ولکن أل يكن سعيد. 


يتوقع حركة كبذه يقوم ا القرامطة ؟ وإذا كان کذلك فا الجبود. التى بذعا 
ی هذه السبیل ٩:‏ سدق آن مرعیل | كان یت و قح ورة القرامطة عليه , ولذا أوجد ف 


ذلك من مالفة الداعی ابن ملیح لرئيسه حمدان حين حاول إرساله [لیسلمیةلیتعرف. 


مس سعيك ۰ ولو کان این ملیح عل رأى آستاذه مدا لاجاب طليه 5 


' ول يكن هذا کل ماکان يعو لعليه سعيد . فقد عبن فى رياسة دعوه داعيا جديد!' 
م ین لعو لعليه سي ين فى رياسة دعو له داعا جدن 


یلق به . حقالم تذكر المراجع الاسماعيلية كلية واحدة عن حمدان قرمط » وكا نمم 


ذلك شجاهاون الدور الاير الذى نام به فى لش الدعوة الاساعراية ان ال ر امظة ». 


ولكنهم يذكرون أن ول عمل قامه البدی حين أصيم [ماما آ‌وی‌داعیاجد بدا 


() كان ذلك فى ستنة ٠۸م‏ ه أو قبابا بقليل ۽ لآن زكرو يه اختفی من هله. السئة ضحت ضغط 


أتباع حجدان وعيدان ٠‏ 


(۲) التزرى : تهاية الارب ۲۳ ورقة .ب ۰ ما يدانا على أن السئیین كانوا يعتقلون تکفيی. 


بت القداح وروخم 1 نیم تذرية : على عکس ما يعتقده الاسماعياية , 


(م) تفس المدر والجنء والورقة 


Bate لصوم‎ 


و 
ولايد أن يكون هذا التميين الجديد قد تم بعد انتقاض حمدان قر مط عليه ء ليستطيع 
مو اجبة موقنه اجدید . ولذاك رى هذا الداعى ,تدخل فى شون الدعوة بالعراق . 
فيعزل من يشاء ويولى من يشاء » ما دل على أن رد البدی على حدان وأنصاره 
کان سریعا وحازما . بقول اللسابوری(۱) : , فأول ما عمل الپدی ع م بعث فى 
طلب أا سین ن الاسود الى مدينة حاة » وکان رجلاعاقلا فقال: يا أيا الحسين! 
قد قدمتك على جيه بع الدعاة؛ فن قدمت فهو القدم » ومن آخرت فهو المؤخر . 

- وکان الدعاة باون الى أنى الحنسين ويؤدون إليه ذكاتهم وهدايام ٠‏ فوجه ما 
أبو الحسن إلى الهدی » . وکان أول ما قام به أبو الحسين أن عزل آبناء ز کروبه 
عن سواد الكو فة . بما يدل على أن 1 لعيينه قد ثم ا اتماض حدان . 


ول يكن ما فعله المبدى كافيا لاقرار أمور الدعوة فى بلاد العراق » لا سيا إذا 
علينا أنه كان ن هناك فى الطالقان زعي قداحی ۲- خرء هاله انتقاض حمدان على الدعوة 
أو على قریه سعيد . فقد م العراق وحاول اجتذاب حدان وعيدان وإعادتهما إلى 
. حظيرة هذه الدعوة . ا على الغلظة والشدة . مما 
جعل ذلك القداحى 8 مع زک رويه عل قتل عبدان : ويقلده رياسة الدعوة 
بسواد الكوفة متخطيا زعامة فریه سعید . فکان قداح ا(طا لقان جعل .ذلك من 
نقسه الرئیس الاعل للدعوة ۽ م جعل من ذكرويه تائیا عنه فى العراق 9 , 
ومعنى ذلك أن سعیدا واجه خطرا مزدوجا من قرامطة مدان وعدان . م من 
قرامطة عمه على بن عبد الله بن میمون القداح وز کروه بن مپروه . ولا ندرى 
أكان قداح الطالقان قد اعثزم الثورة علي ابن أخيه سعيك ١‏ أم اه رات آن إقوم 
مهل | العبل السريع إنقاذا للموقف النظير الذى آصبح فيه زعياء سلبية . إلا أننا 
. لستطیح أن ندرك من [قصاء بيت ز کرو عن رئاسة الدعوة بالكو فة ثم من 
تشكك المهدى ف.إخلاص أبناء ز رو به ؛ ؛ بأن ماحدث على يد على بن عبد الله بن 
دون القداح كان على غير هوی اابدی . ش 


0 استتار الامام ) له كلية. الاداب يما هة 3 سنة ۱۸4۳ 4 ص ده ۰ 


(5). شرح ذكرويه لا نسارم مرت هذا القداخى منه ١ sft ٤‏ فعر فیم آنه ان الحجة: : وآن الحجة EP‏ 
. وآن ا بنه هن | يشوم مقامه . فأجاره وعظموه e eb‏ الاوری : : ۲۳ص ۷۰ 


سے ۹۷ س 
وهذا رى أن ثورة حمدان قرمط كانت بعيدة الاش » فقد فككت وحدة 


القرامطه ؛ وأدت إلى تکون فرع قرمطی جديد بزعامة زكرويه , وعلى بن عبد الله 


ان ميمون قداح الطالقان , على أن موقف ذلك الفرع من عبيدالله المبدى الإمام » . 
ل نضح نمام الوضوح » على ارم من وجود جماعة آخری من| اصار حمدان قرمط 


ظلت عل ولامها حمد ن إسماعيل والدعوة الإسماعياية . وقد ۳ هو لاء مستقلين 


.عن قرامطة زکروبه فى الشمال وقرامطة أى سعيد الجالى فى البحرين . وقد أدى هذا 


الفريق واجبه كفرع من فروع الإسماعيلية » فثاروا على العباسيين بسواد الكوفة 


فى سنة ٣۸۷‏ ها کا ثاروا فى سنة وم نزعامة أف الفوارس أخلص دعاة حمدان 


ەرە عبدان 5 و کاو | ى هاتين الثورتين عنيفين کل العف ,6 کانوا مستقلين عن 


القرامطة الاخرین . 


و دلا رد الدای أن الفوارس على الخليفة اعد (۲۷۹ — ۲۸۹ ۵) على 
إغراق هذه اجماعة فى حب الملویین » کا يدلما فى الوقت نفسه على الجرآة والاقدام 
اللذن‌امتاز مهما قرامطة السواد . فانظر إلى هذا الحد يت الذى دار بين أنى الفوارس 


والخليفة المعتضد العبامی ۽ قال المعتضد : « هل ترعمون أن روح الله تعالى وأرواح 
-أنبيانه تمل فى أجسادك » و تمصمک من الزال » وتوفتک لصا العمل ؟ فتالله : يامذأ ! 
.إن حات روح اليس غا ينفعك؟ فلا تسل عا لا ينفعك » وسل عا مخصك . 
فقال ( المعتضد ) : فا مخصنى ؟ قال : أقول : إن رسول الله مس مات وأبوک 
:العباس حى » فمل طلب الخلافة ؟ أم هل بابعه أحد من الصحاة على ذلك ؟ ثم 
.مات أو بكر فاستخلف عير » وهو بری موضع العباس ول بوص اليه » ولا أدخله 
غم ۽ فماذا تستحقون اسم الخلافة ؛ وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنما( ؟». 


ول يقف الام عند ذلك الحد » بل نا نشاهد فى سنة مم ه أى قبل قيام 
الدولة الفاطمية بسئة واحدة » ثورة مخطرة تقوم فى سواد الكوفة على مد خليفة 


أنى الفوارس # ویدعی أبا حاتم البورائى ‏ رئيس البورائية الإسماعيلية , وهذا 


.بدلنا على أله کانت هناك جماءة من قرامطة السواد » ظلت على ولائها محمد ن 
إسماعيل » وأتها كانت من أخاص الئاس لدان قرمط . فبل تفیم. من هذا 


(۱) الأتسورى : رتبة الفكرة ج 6 ص ۱۳۸ 


(مع-؟) 


س 

أنبم لم يعودوا إلى حظيرة سعيد الخير الإمام ؟ الواقع أنهم آفادوا سعيدا فائدة جمقة 

حين شغاوا جيوش العباسيين عثه من سئة y‏ ړم إلى سئة 4م ه » حى استطاع, 
الإفلات من سلية آمنا . .کا شغلوم ثم وغیرم م ن القرامطة فى سنة ۲۵۵ ه .وذلك 
يستطع العياسيون انقاذ الآغالة الذن لعرضوا طجات الإسماعيا مه الدنيفة ار 
آی عبد الله الداعی من قرامطة الشمان . 

و الان ننتقل إلى الكلام على موقف قرامطة زكر ويه بن مبروه من سعيد الخير.. 
كان أبو مد زکروه بن مپروه من کار دعاة حدان قرمط » وكان خضع مباشرة. 
(صهره عبدان الرئيس الثانى للدعوة الإسماعراية بين قرامطة السواد 3 يكن زكرو 
ول داع [سماعيل بين القرامطة کا زم اطقربزی ( . و ددو آن زکروه 
من تلامذة مدرسة الترامطة الاو » حى عده الئيسابورى (۲) الاعاعیل من. 
دعاة عبد الله الا کر » أى من دعاة عبد الله القداح الحجة ۽ ولذلك فين حمدان لا 
انتقض على سعيد بن الحسين ن عبد الله الماع » وجد على بن عبد الله . الذی كان. 
بالطالةان » فيه الرج لالذى يعول عليه :قحا عل حمدان قرمط فى دياسة الدعوة. 
بالسواد »على ما تقدم . | 
وهنا نقف قلیسلا ری سعیدا اذير حائرا فى سلبة ما حالة التقائل الى 

آوجدها انتقاض حمدان عليه , لذلك 0 يقر عره علا ؛ قداح الطالقان » على ما فعل > 
کا لم برض عن تعيين زکروبه أو آشسانه على الكرفة » دلیل ما قام به داعی. 
دعاته أ بو الحسين من ععزل أبناء زكرويه عن | الکوفه . ولكن كيف نفسر قول. 
النيسابورى7: و لما مات يوند e‏ داعى الكو فة وكان قد خلف ثلاثة 
آرلاد » وم أبو القاسم (صاحب الناقة) وأبو مبزول (صاحب الشامة) وأيوالعباس ۽ 
وکان معبم زوج أختهم فقتلوه » وقالوا له : أنت مبغض لنا ومخالف على مولانا .. 
اهنت رال كام زوجی قاو ” نعم ! لانه مثافق . تقلع أبوالحسين 

(داعى الدعاة ) أيا القاسم بن آی عمد عن دعوة ة الكونة ؛ فقضب أو القاس وإخوته. 


(۲) استنار الامام عن ٩۳‏ 


(۳) ادر ۷۳ ص ۹ 


لجنم واه ج 
'غضيا شدیدا : وک ہوا إلى الیدی صلوات الله عليه ولون : > تزع ۳ الین 
كار الك بلا ذنب ولا خيانة ؟ فلم برد عام المدى جوابا ٠‏ واجتمع 
الا خوقالئلائت وت لةوا وتعاقدوا عل آم بنحدرون الى ساية فة يلون ابن البصرى ۰ 
هذا الذى کلف را الحسين آن يفعل بنا هذا الفدل ولا نترك » وقالوا : حى ينطح 
ذكر على بن أنى طالب من الدنيا » ونقتل بمده أيا الحسين» والا وشينا .ذلك إلى 
عمال إل شام :9 


+ من ذاك‌ری آن‌آبناء ذكروه قاموا بعمل يستحةون عليه ثناء الميدى: ولسكثيم 
قو بلوا بعكس ما کانوا يۇ ملون : قتلوا زوج أختهم لآنه مخالف للبدى » ولا لعرف 
أنه كان هناك بين القرامطة مخااف غير حدان وعبدان . ولا كانت الم راجع 
السنية الكثيرة الى بين أبدينا توکد أن قتل عبدان کان على بد زکروبه وأنصاره » 
فلا يبعد أن کون عدن ذوجا لابة ذكروءه . ثم لاذا لم يقابل البدی هذا 
العمل بالتقدير ولا قابله بعزل فاعليه ؟ يبدو أن البدی أقدم على ذلك » لان. 
ذكرويه وأبئاءه لم يفعاوه بأمره بل باس سواه » فاعترم منتقضين عليه كمدان 
وعيدان سواء بسواء . ثم ما المقصود بعبارة ان البصرى ؟ يظهر من ساق هذه 
العبارة أنه الپدی . ومذا يتف الإسماعراية مع الطبرى و عر يب بن سعد وسو اها( 
فى إطلاق ا. سم ان البصرى عل اابدی , م فم من تارقن تلك العبارة مدی. 
الاضطراب الذي أصاب هذه الدعوة فى العراق » والعلاقة السيئة ای قاست بين. 
[سماعيلى هذه اليلاد ورياسة الدعوة فى سلية . وهنا تلاحظ أن النیسابوری بذك 
فى شىء من الت كيدا أن ذكروبه ل يكن حيا فى ذلك إلوقت أ ی فاسنة ۲۸۹ ۵+ مع 
أنه حازب العباسیین » ودوخ جو شمف ی العراق وفاليادة حى قتل ف سنة 2۲6 . 
وبيدو أن الليسابورى اعتقد موت ذكرويه فى الوقت الذى اختق فيه. 

وإذا كانت هذه هی آراء الإسماعيلية فى الاتجاهات الجديدة بعد موت عبدان. 
واختفاء جدان واتقاضه على سللية ؛ فإن السئيين بذهبون إلى القول بأن زکرو به 
لا قتل عبدان» تقبعه قرامطة السواد ( وهم أنصار حمدان وعبدان ) ؛ فاضطر إلى. 
الاختفاء فى مطمورة ( حفيرة فى الأرض ) بإحدى قرى سواد الکوفة » وآمعن. 


(۱) ملة ار العبری ج ۱۲ ص ۲۷ ۰ 


نت و سند 


فى التخق منذ سنة ۲۸۹ ه ,٩(‏ ويرى ان خلدون أن استخفاءه کان راجعا إلى 
تنيع جیوش العباسين اغاق ق اجتدات أحاء کلب إلى دعوته الجديدة 27. 
والواقع أن هذن السبيين معأ هما الادان حلام غل الاستخفاء . ويصح أن ضيف 
سیا ثلثاء هو رغبته فى أن یقوم تمل دور اة المستورين ۽ فيعمل وهو فى 
له . حتی يستطيع د ذلك أن حتفظ لدعو ته الجديدة بال بو ة والقوة ما دام الرأس 
الفکر فا ل سا حه نود . آضف إلى ذلك خوفه .من أن له ما نال حمدان 
على شرا الدعوة بسلة . و مزا زى أن ز کرو به قد ثار على قر اب نواد 
وأغضب رژساءه فى سلبية › و نفاافه القوم إلا آهل دعوته(۳) » . 


وجه ذكرويه نشاطه نحو الشمان 3 فلم يتجه جنو با خوفا من نشاط آی سعید ۱ 
53 م يستطع الإبقاء ء على دعوته فى بلاد السواد» حتى لا يعترضه الفر ع القرمطى 
ار یس > دم أتباع مدان ال بن ظلوا على ولا ثهم له والدعوة الاساسية . ومن 5 
وجداً بناءه ولاس أيا القاء سم حی (صاحب از 6 وأ با مپزول (صاحبالشامیة) 
إلى بادیة السماوة. و بلاد الشام . ولا غرو فقد كانت بادية اأسماوة فى قيضة جماعة 
من الاعراب لین اعتنقرا المذهب الماع » 6 کات بلاد الشام فما ف حالة 
من الضعف لا تستطیع معها مقاومة أو نضالا . ولم يكن للعباسيين نفوذ أو ساطان 
فى هذه البلاد 3 نا كانت فى قيضة الطو لو زین الذن دب !م ااضشعف واعترام 
الوهن أيضا فی عهد هارون ن مارو به . أضف إلى ذلك أن آمال تاك البلاد كانت 
: لم درابة و وللا م بالمذهب الإماعيل » مد اتن الا" مة الستورون له موطنا ودار 
جرة . فلا بعد أن کون الدعرة الإسماعيلية قد اشتت تسرب من سلمية إلى عض 
مدن الشام » وأنه قد آصیح لها أنصار وأنباعفى كثير من المدن العامة وباديتها) . 

فهل كان اتجاه أبناء زک رو به إلى بلاد اله الشام دلا على دغمم الخالصة فى 
۱ لا تصال رین الا كبر فى سلية ؟ لقدحاولوا الاتصال بالمودى غيرممة » واعتذروا 

له عما فرط متهم » وأعلنوا آم بريدون أن يكو نوا دولة الفاطمین المنشودة فى 


(۲) اثرری : اة الارب ج ۲۳ ورتة ۰۷۰ ۷۱ 

۱ در ب ۽ ص وه‎ (r) 

)۳( لاقربوی: :اظ الغا مر هو 2 ۱ 
4( الد کتور طه شرف : الت الاعاعيلية ن الجياة ينباج ۱ دزتة ۱۰۲ 


+ 


ن ١ء‏ سس 
بلاد الشام نفسها. هذا ما حاول الاستاذ ما نو (۱) الذماب إليه ؛ ولکن الراجم 
الإسماعيلية تق ذلك » وتذهب إلى الإسراف فی لعن أبئاء ز کرو ه 5 ودليل آخر 
هو أن سعيدا الخير [عا خرج من سلية خوفا من أبناء ذكرويه » وأنهلم يستمع 
لاعتذاراتهم المتتالية » ما بدلنا على عدم ثقته فم . کا أن الحسين بن زكرو به عمل, 
على التخلص من جميع أقارب سعيد الخير» حتى إنه لم يبق له منهم عينا تارف . 
ولو كيان من أنصاره لما فعل ذلك . 

والذى نلاحظه فى حركة أبناء زكر ؤيه » أنهم کانوا عل‌قدر كبير من الذكاء ۽ 

فقد استغلوا حالة الانخلال السيامى فى تلك البلاد , وتأثير المذهب الإسماعيلى فا »: 
فنادوا بإمامة تمد بن إسماعيل وانتموا إليه . ومن قائل إنهم ادعوا نبوتهت» ومن. 
قائل إنهم زعموا أن أباهم حجة الامام المستور » وإنهم فروا من وجه العباسيين + 
وجثوا إلىقبائل بنى كلبالذين اعتئق کش میم هذا المذهب » وتفانوا فى طاعتهم » 
واعتقدوا أنهم يعاونون بذلك أبناء الرسول » وسوا أنفسهم الفاطميين . ولايد 
أنهم كائرا قبل ذلك موالين لرياسة الذهب ‏ وأنهم آسندوا رياستهم إلى « حى بن. 
ز کروه فقو( بوالقاسم ن أنى مد » الذىاستغل هذه اظروف المواتية ؛ وآدعی ۱ 
أن التهمر حايفهم روا رافته ا تبعوها ظفروا ولا أخفةوا .ومن م 
مى « صاحب الناقة ۾ » و اه أتضاره «الشیخ » » تمکن من قارب أنصاره فى بأدية. 
الساوة منذ سئة ۲۸۵ه. قول ل الطبری(۳) : ذ إن محی لسمی محمد بن عبد الله 0 
مد ن ماعل » دزم أن باه المعروف بای مود داعة له ۰ وأن له بااسواد. 
والمشرق والغرب مائة ألف تابع ۰ فاتازوا له و تسموا الفاطميين ودانوا له » .. 
ونحن نشك كثيرا فیا ذ کره الطبری ۽ لان عمد بن [سماعيل أيجب عبد الله الرضا ؛ 
وهو عبد الله لا کی » الذى أعتدره الإماعيلية الإمام الثانى من الأئمة الم ورين . 
إلا أن عبارة الطبری شیر فى اوقت نفسه إلى فسکرة الحجة والإمام »> وین أله. 
لو صدق أبناء زكرو لكان أ بوم حجة قد حل من أئمة الدعرة العلو بين حلأ بناء ۱ 
۱ القداح » وف ذللك معبى الثورة اه على سغيد الخير . وإذا کیان حي قد أعان. ٠‏ 

هذا وهو یادن السماوة فى سنة ۲۸۵ ه فقد اش منه سعید رائحة الشر » ومن 9 


ر6 91 .م The Rise of the Fatimids,‏ ؛ Ivanow‏ 
(۰) تاريخ الام والملوك ج ١١‏ صن ۲۷۷ ب ۲۷۸ 


a 
غادر قصوره وأهله بسلبية » واتجه جنوبا مع إمامهال.تقر أفالقاسم (القاثم پم الله)‎ 
۱ . وبعض المقربين إليه من الدعاة‎ 
ويتفق مؤ افو لإسماعيلية معنا فىاعتقادم أن مجىء أبناء زكرو بهإلى بلاد الشام كان‎ 
السب الباشر هرب سعد الخير من سابية ۽ فقد رأيدام بتآم‌ون فا بينهم على قتله‎ 
وقتل كبير دعاته أنى الحسين . ولا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الطرى كييحا من‎ 
ناحية أنهم ادعوا أن آبام داع نحمدين إسماعيل » وأنمهملايعترفون بإمامة غیره , أئ‎ 
پامامة سعيد الخير بن الحسين بن عبد اله القداح ۽ بل لقد اعتيروه خارجا على‎ 
المذمبي نفسه . بدلنا على ذلك تلاك العيارة القيمة الى أوردها الي سا بورىالإساعيل‎ 
فى کتامه استثار الإا ٠حين يتكلم على علاقة أبناء أى يد زکرو ه ٍ المبدى‎ 
فقول : ولا اتصل خر مجيثهم « بدعاة بغداد . ... از من الشيعة » کشوا لل‎ 
المبدى (عم ) أن نی أف مد قد عزموا عل 3ا قتلك » وقتل أهلك . فزن كنت قاعدا‎ 
زحفوا إيك. وم عازمون على قتلك ء فإ فن لم دوا إلمذلك سیلا .وشوا‎ ee ٠ فم‎ 
بك إلى. « هارون بن » آجدین طولون. وم يقولون إنك عن الفالمذهب . ويشبرون‎ 
أمرك . فال على خلاص نفسك م ولا قم هم ساعة واحدق » وذلك ۶ دعاه إلى‎ 
الفرار . و يكن هؤلاء اله راءطة إذن پرمون من وراه حرکتم هذه إلى تکون‎ 
دولة تخضع لسعيد الخير » وما كانوا بديدون قله له وقتل أهل ببته ؛ فلا لم یتمکنوا‎ 
5 منه قضو | على یع اس‎ 
واعا متا چلاء‎ ٠ آن نتتبع هنا حروب أبئاء زكرو یه فى بلاد الشام‎ la ولا‎ 
: بعض المسائل الذامضة لتر ضیح العلاتة بين المودى وقراءطة الشمال . ومن هذه المسائل‎ 


أولا : أنالمراجع الإماعيلية تذكر أن سعيدا لقداح‌خرج منسلية قبل وصول 
بناء زكروءه إلى الشام فى اوا متا ۹ ۵ إسئة وأحدة 2 وأنه قضی هذه المدة 
کک با وهو مختاف إلى مدن سورية وفلسطين » ولا سيا الرملة التى بق 
ہا حى : عت هز عة 4 حی بن ز کرو ه وأخيه الحسين بن ز کرو به فى أوائل سنة ۹۱ 
ومعی ذالٍ أن المودى خرج SS‏ بالرملة فل كان 


(۱) ةة الآداب , ية ۹ من 43 بت ٩۷‏ ۰ 


چ ۱۰۳ مشخ 
سعيد يقف تالك الوقفة الطويلة رجاء نجاح أبناء زكرو به فى احتلال الشام ٠‏ ثم یمود 
هو م ؟أو أنه أراد أن بجاس على عرش الالو ا ۱ ز کرو ه ؟ إننا 
.زرك كيرا فى ذلك , لان الحسين بن ز کرو به اتصل به فى سنة ۲۸۹ ه وهو فى 
مدية الرملة » وحاول إغراءه ليعود إلى سلبية »> فى الوقت الذى كان أخوه كى 
ان ذكرويه ( أبو القاسم ) على حصار دش : فاذا قال ان زكرويه ؟ وماذا أجاب 
المهدى ؟ قال این زکرو به للبدى : «یامولانا ! أخرجئا من بلدنا أنا و [خوتی :ندود 
غليك . فالمد ه الذى جمع بيننا و ينك . آخی ( یقصد أخاه عى الکی أبا القاس ) 
قدم بالمكرء وحصر دمشق وتر کته عل أخذها . فارجع بع فقد استقام لك الاس ۱ 
فا جنا من بلدنا إلا لترضى عناء ولا سکن ساخطا le‏ . وهذا من فعل ألى 
ل الذى آفلمدا وأتلقك , فزن کشت لا : مضى أنت ء فا کنب كتابا إلى آخی 
بلیرطی عنى » فإنه ساخط عل( , . , 
ولو أن الحسين بن زکرو ه كان موضع ثقة اللبدی » أو آنبما كانا على وفاق » 
لابه عل الفور وانتقل معه إلى دشق .وإنما الذی فعله البدی » اه کت إل 
٠‏ أخبه حى بن ذكروية كنار با قال فيه : : و ارض عنه » ولا تؤذه بثىء » وأنا قادم فى 
ر کتا ای و Ja E‏ إلى داعی دعاته آي الحسين کنابا آخر يطلب فيه أن 
مه بعض المال ٠‏ ومع ذلك ! ل عب 1 بدى ولا داعى دعاته مولاء . 
" ويظبر أن ما فدله الحسين ( أو موزول ) ن کرو به کان خدعة حر بية ری 
من ورائها إلى الحضول على شخص ادى والتخلص منه بعد ذلك » أو آنه کان 
ری إلى الحصول على رسالة منه يستغلبا فى إثارة حماسة أتباعه من ال امطة . 
ولا ببعد أن بی ذكرويه لا رأوا احتدام الصراع بينم وبين طنج بن جف -- أف 
رل الإخشيسد صاحب مصر س وکان على دمشق من قيل هارون بن خمارو به 1 
.وأن المصريين سوف ‏ عدو نه بالمال والرجال » رآوا أن يستغلوا شخص المدی 
وماله فإنهم قبل الذهاب. معیم إلى دمشق قالوا : إنه نائهم وحجتهم » واقظذوه ‏ 
05 الصول عل کل ما تصیو إليه نفوسهم » والا او هال او ۱ 


)0 ائیسایوری : استتار الامام ) مجلة كلية الآداب مس م4١‏ ( ص ٩۸‏ . 


67 المصدر مه 


س چ س 


على الفتح ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك » أخذوا مئه رسالة تدل عل رضائدعتبم لتأئير 
۴ الذين لا بزالون على حب المودى . حى لا یکو نوا من عوامل هزعتهم . وإذاا 
صح ماذهینا إليه ؛ دل على مبارة أ بتاء ز کرویه . وقد أفاد حی‌بن ز کرو (أبو القاسم) 
وه الحسين (أبو مبزول ) من تلك الرسالة ؛ إذ وافق آصار عى ؛ وكات عامتهم 
من [سماعيلية المبدى وصتائع أنى الحسين داعىدعاته » على تو لِةالحسين عهد أخيه . 
وا بليث أن تتل ی عل ازات دمشق على أيدى الود الصر ین ۰دعل رأسهم, 
پدر اما قائد أحمد بن طولون : وذلك فى أوائل سئة ۰ هع وتسم السين. 
(أبو هبزول ) زمام الأمور بين قرامطة الشمال . 
أما :المر اجع السنية فتذهب إلى القول بأن أبناء زكرويه نادوا بالاشتراكة. 
وحاوا د موال بى العلاص (وم فرع من قبيلة كلب ) على صرحهم (رؤسائهم ) > ` 
فقتاوا جماعة منهم واستذلوم (0), ٠‏ وقد انتصروا هم ومن انضم إليهم من الكلبيين. 
على والى الرصافة فى سنةو,م مه 29, ومن ثم توغاوا فى بلاد الشام نفسبا » فلم يستطع 
طنج بن جف وال الشام أن يصدهم » فهزموا جيوشه فى مواقع متكررة » حى 
ضر بوا الخصار على دمشق فى العام نفسه سبعة آشهر » إلى أن قتل على آبو اما ی 
ان ذكروءه . وهكذا : يتعرض المؤرخون السنیون للعلانة القائمة بن المبدى. 
وهؤلاء القرامطة » دل ذ كروا أبن کان ختنی المدى وقتئذ ۰ كالم يذكروا الدور 
الذى قام به الحسين بن ز کروبه مع الممدى . وکل ماقلوه إن محی بن ذكرويه 
ضرب نقودا کتب على أحد وجیبا : دقل جاء الحق وزهق الباطل » » وعل الوجه. 
الاخر : « قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة فى القربى» ۰ ما يدلنا على أن محی كان. 
پنادی با حقية العاوين » وأن دعوته نالت كثيرا من التجاح حت تقرمط أ كثر 
من حول دمشق من الغوطة وغیرها وعاضدوها(۲) . 
وقد أخطأ كثير من العلباءالسنیین فقالو | : إن حى بن زکرویه الذی قتل عل. 
أبواب دمشق »؛ هو عل قداح الظالقان » الذى افق مم زووه على قتل عيد الله 


)00 النارى : الأمم والوك جر ص ۴۷۷ 
) ومابة فقام ۽ غر الرقة » نیما أدبءة فراسخ عل مارف الزية .. 
(۲) المسعردى : انيه والاشراف ص ممم . والغوطة هى الكررة الحيطة بدمشق .. 


م ۵ و ٩‏ س 

والذهاب مع انامه إلى بلاد اشام( ۱ 

انيا : وأنه بعد اضطلاع الحسين بأمور الدعوة القرمطية » حاول اتخاذ جمس 
حل دمشق ۰ وقد تجح فى ذلك ناحا بذ کر ۽ لانه نظم جوشه » وعن أقاريه. 
واخاصبن فى حبه عليرا : خمل ان حم له قائدا من‌قواده » ولقبه‌الدش وولاه عهده ». 
وعهد إلى قريب آخر بقتل أسرى السلیین » لا یکوتوا عبئا عليه » وذالى فى 
التظاهر ‏ على ما بموله السنیون د بالإخلاص للمذهب الاسعاعيل ٠‏ فتسمى أخمد. 
ان عيد الله بن تمد ن إسماعيل ٠‏ وی ابن عمه المدثر عبد الله ن عسی بن مد بن 
إبماعيل . وما 5 النظر حقا » سرعة استبلاه على مص . إذ استطاع قل 
حاديتها المصرية > وانخذها قاعدة لزشاطه وقوته ؛ بل تذدهب المراجع الاسماعيلية ل 
القول بأنأها پا کتبوا «إلىأنى مبزول : أناقدم عليناء ودع دمشق : فا فطاعتك . 
فقدم مص » وخل عن دمشق ۰۲۳۱ . ذلك أن أهل حص کانوا أ کش استعدادا 
لتقبل المذهب الإسماعيل . ولا غرو فإن سلبية ‏ القر الرئيس اللأثمة الإسماعيلية. 
الستورن حت ريه ل شق روسن 7 خطب على منارها » وتلقب بلقب. 


(۱) ولا يكنا أن نوانق على هذا للاسباب 5 
(۱) إن اك رى وهو الذى ۳ أن زكرويه أكد بأنه آرسل ابنه 
5 والحسين إلى پلاد الشام فقتلا هنالك ( لاقريزى .اتعاظ الحنفا.من ۱۵ ) ٠‏ 
(ب) وان على بن عبد الله القدإح ( تداح الطالقان ) كان من الذكاء جي ۸ يلق پنفسه فى معامع , 
اروب » وکانت الطريقة انأوفة عند زعاء ااقاحية أن يه.لوا فى الخفا. إلى أن تين الفرصة الظهور» 
ولا تمرر أن شل هذا درن نکن يدهاته من القضاء على زعماء.من ذوى الشأن » كيدان قرمط 


وصرره عبدان » رهن ۲ نفس الو ی من انجاح فى کون زب قرى جسديد برواسة زكرويه. 


استطاع أن بق فى وجه اعاولو ین والمياسيين مما . 

() إذا كان من اثارت آن 1 ن ی هذا ۳ دعا إلى نفده وانتمى إل مد بن إسما عيل ۰ وأن . 
آخاه الحسين قد دعا إلى نفسه ۳۹ ۰ وان إلى د بن [جاعيل » وأأر غير رة أنه أخو کی ٠‏ فکیف 
يعقل أن بصدق آنماره اقرامطة ذلك » إذا لم يكن معروفا لدم أن 5 ااقتول على أ.واب دشق . 
هر آخوه بالطع ٠‏ أضف إلى ذلك أن اراج الاساعبلية المنأصرة تزکد أن القثرل بيد الجنود. 
المصرية على أيواب دمشق هر حی بن ز کروبه » وليس قداح الطائقان ٠‏ وهکذا اتبی هذا الدور 
پاخفای أيناء ذكرويه فى استالة الميدى » وعجزم عن الاستيلاء على دمعق ء لاتخاذما قاعدة الك جديد ٠‏ | 


٩۹4 انیسابوری 3 استتار الامام ص‎ (r) 


۵ ل 
أمير المؤمنين . وفى هذا التلقيب دليل آخر على ثورته على النظام الإسماعيل وعلى 
المبدى نفسه . کا جعل يكاتب عماله بذلك » واستطاع أن يكون فى الشام حكومة 
#رمطية ثائرة عاصمم | مص » وسمى أنصاره «اللؤمئين, » وی المسليين «الکافرین» ۰ 
والواقع أن هذه سئة الإسماعيلية الذن يسمون أنفسبم «الوحدین, وغیر م الکافر ن 

. والفاسقین ۱ 

۰ ومهما يكن من شیء » فقد كان الحسين یکتبلاأنصاره : «من عبد الله أحمد ن 
عبداقالیدی » التصور باه والناصرلدين الہ القائم بأمى التهء الحا م حک الہ 
الداعی إلى کتاب الله » الذاب عن حرم الله » الختار من ولد رسول الّم(۱ . 

کا مخيل إلينا أن الحسين بن زكرويه كان کاخبه قد اعتمد اعتادا كليا يا على 
الاسماعرلية ۳ 5 ن كانوا قد استجابوا لسعيد الخير ۽ فان أخاه أبا القاس ٠‏ کی بن 
i‏ كن من جذب قلوب جماعة منقيائل کاب 2 لانم كانوا ا ديئون اف 
الا اع . ومكنذا و وقع اختیازه عم دون الا يأل » وكانت الدعاة لدعو فهم 
وكانو! من دعوة آن السین۲) » داعى دعاة سعيد اطشیر ٠‏ کا نرأه يعتمد عا 
ويجلم) حى إنه U‏ قيض على الداعى أى اسان وضيق عليه (فى سنة ۲۹۰ ه) 
"وشهره هو واه ز أركيما جلا وكابما دید «أتاه مشا اقا صرینفتالو | له : 
إن وی الشیخ » ڪن من دعو ته » فلا عدث فيه حدما , فنال هم : ما يثاله 
متا مکروه(۳) كاك د کان الرجال الذين خر جيم فى العسكر رن 
سليان الکاتب القائد العيا سی » یبن للهدى » وکا نوا من دعوة ةأف الجسين©), 
.من هذا كله نری أن أنصار قرامطة الشمال کانوا من أتباع الهدی » ومن استجابوا 
لسلية لا للكوفة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى إن علاقة هذا رخ العدائية 
اهجو مية ضد الیدی : تكن قد بدأت بعد , 

موقف الحسين بن ز کرویه العدائی من البدی فیداً مذ تاقت نفسه إلى 


(«) الى : عقد الان ( عارط ) ج وإ ورقة ٠١١‏ 
(٩)‏ انيس وری ؛ استتار الامام (جلة كاية الاداب سنة )۱٩۲5‏ ص ٩۷‏ 
(r)‏ المصدر امه ص لد ۱ 


(4). المصدر لفسةه ص ۱۰۳ 


تست ۷+ نم 


أخذ سلبية » ومذ قتل داعی دعاة المودى ( أبا الحسين ) فى منتصف سلة ۲۹۰ ه. 
ذلك أنه رك خفن نی رعاية آنصاره » و عم شطر سابية . ولیس من شك ف أن 
ا سین کان‌ینوی الشر فى اتجاهه هذا » وضخشى بقاء أنى الحسين داعى الدعاة ,ولا 
كان 7 ألا ات هذا مله ۽ فلا هرب تتبعه حتى و ۱ يستمخ لصاح أتباع 
أى الحسين . ومن الثغريب أن لسن بعد .أن قتل داعى المبدى ومثل باماشیین 
تیه امل E‏ معد لسرن انیت ورن ارك 
الفننه أله قتل وأضدادى ومن كأنوا سباق تشتيت أهله وأناديه . ومکذا وإعث إلى 
الیدی کتابا سرا يقول له فيه : إنى قتات أعداءك الذن عملوا علىخروجك؛ ودفع 
ان عمك , وولده إلى العراق فى الأول ؛ فأقدم ولا تتأخر۱)». 
لو أن هناك ثقة متبادلة وحبا متبادلا بين الفريقين » لا تأخراطسن فى أن عرد 
لدولة اابدی . و عثل الدورالذی شرف مثله عبد الله الشیعی . ول 02 اتال 
اثیسابوری : « وکا دك مکيدة جه لیطمات آلردی الب عن رخن ب ادا 
نفسر ذلك الرد اللين الذى لعث به المبدى له ؟ أكان مشاه فيظور له الود على حين 
كان مخافه حتى لا يفشى الاس سره وهو بالرملة ؟ أم أنه اضطن إلى البقاء بالرملة 
هذه المدة الطويلة لا بظهر حنته عليه حى لا يعبث بقصوره ولا بأهله ؟ دل على 
هذا أنه حين رآه يعبث مبژلاء جميعا غادر بلاد الشام . ومیما قيل فى نغور اطردی 
من الحسين هذا فإنه لم يظور له وهو بالرملة شيئًا يثيره ؛ ولذلك رد على کتابه 


بتاك العبارة الى يتظاهر فما ضيه له و فته به » ويه یرل : وود 5 فا عات ` 


ولو 1 تفعل هذا ما كنت من شیمتنا وأوليائما ۽ راتا قاذم عل لثر کتای هذا إن 


شاء آبه ۳ .> 


ظل يننظره أربعة آشهر کاملة 9 و عاذا نفسر اعتقاد الإسماعيلية أن ادى أنقذ 
حياته بامتناعه عن الذهاب إلى سلبية حيث يقولون : « لا قرأ الفاسق کتاب المبدى 


(۱) التيسابورى : استتار الامام ص ۱.۲ 
(۲) المصدر نقسه 


سسا eA‏ مه 


فرح به وأطمعه فيه وأى الله أن م تم الفامق آمله » وأن لا سل 5 او 
هل24٩‏ ! » والذى نعتقده أن المسين ل یکتف بقتل داعى دعاة 0 » بل کان 
- فى قتل المودى سه وان دعاة البدی فى بغداد كانوا على حق في أصو رم 
أبناء ذكرويه » ووصفیم بالغدر والیل للفتك بالمهدى . إذلك لا طال انتظار 
الحسين وصو[المبدى دون جدوى » وأدرك أن اليوش العراسية قادمة إليه ء عل عل 
التخلص من‌الدعاة الخلصين للءبدى » فأخرجبمفى عسكره رب جد بن سلمان ؛ و م ٠‏ 
ببق ما نه إلا نف سیر مهم » لا خی بأسبم » ٠‏ ثم انقض على سلمية وعلى قصور 
المبدى » فقتل أهله وأسيا به وحاشیته , ومن موّلاء جار ره 5 المبدى وابئه منباء زوا 
إليه جبيع من فى ذلك القصبرمن صغير وكبير من الرجال والنساء : فقتليم كليم ... 
وكاتوا مان دمانين قآ » 
+ اوكا عق ال EE‏ اليه e‏ أن حلت به از ة أمام جيوش مد نن 
سلمان» قائد العراسيين فى هوقعة « تملع ۳ » على ما لجل ليزن أو رالا زه" 
ءل ما يقوله الإسماعيليون . وذلك أن الحسين وجه کل جبوده للقضاء على 
العلو يبن بسلمية » ولم حضل عقابلة مد بن سليان الكاتب ۰ فلم خرج القانه » وتر ك 
قواده بلاقون قضاء 8 ا حتوم > معأ 4i‏ كان جسدر به أن بکون فى طلعة چیشه .. 
آضف إلى ذلك أن کثیرا من رجاله المرالن للبپدی , قد شكرا فى تصرفاته غذروه 
س وم بالجيش س سوه عاقبة الإقدام على ما يضر البدی وأسرته . وما بدل 
غ ارتياب الدعاة فيه , هذوالعيارة الى وردت عل لسانأخد ه و لاء الدعاة. حان دخل 
أو الحسنقصر المودى : «قال الدعاة الذين کانوا فى عسکرالفاسق لاف رد الداع : 
أنت مدل عل هذا الرجل ۰ فاعرف ما بريد مهذأ القه رء وعرفه أن صاحب هذا: 
3 بيعة » وأو الحننين دعانا لصاحب هذا القصر . ودخل اليه آبو 
٠‏ مد ... فقال له : يا هذا الرجل ! إنى رسول الجباعة اليك . لبم يقولون لك إن. 
سامت ما القصر له فى رقابتا بيعة , فلا تحدث فيه حدما ولا تؤذم بشیء ( , 


. (۱) انيسايورى - استتار الامام (مجلة كلية الا داب سنة ۱۱۳۰) ص ۷ 
20 اليو كمد رب 
(۳) دقع على «قربة من حاو 
)٤(‏ اليسابورى : استثار الامام ص 6ء٠ ٠‏ 


جح وي 

الا : أننا لا مهمنا أن نتبع حركات الحسين حت قيض العباسيون عليه وفتکوابه؛ 
ولا أن نبحث أثر هذه الوقعة فى إضعاف الطولونيين؛ ولا أثر حركة أبناء زكرو به 
فى بلاد الشام عامة . کا لام‌منا أن نذكر الجوود الى يذلا أخوه الثالث وبعض أنصاره 
بعد ذلك » لان‌مذا كله لا«دخل فى نطاقهذا البحت . إنما همنا أن نقول إن الحسين 
کان حربا غل الپدی وهو اقام کا کان حربا عليه پمد القن علیه . وكاله 
قد آله » بعد أن قبض العياسيون عليه , أن یقات المبدى > حشاشته » فوشی به وأمد 
العباسيين مجميع المعلومات الى تساعدم على القدض عليه . ولذلك أجاب الحسين 
ال ا ا اتی ريك رل روا الاين أل ان 
ولا من أهل القرامطة ؛ (عا آمرتی با روج رجل هو فلان ن فلان » من مدبلة 
سلبية ؛ عى المبدى ع م . وهو كن صفته كذا وکذا » بصفته وحليته » وکتبت 
صفته عل ما وصف ء (). 

وفى الحق أن هزعة الحسين حمات البدی على مغادرة الرملة » بعد أن مكث 
5 عامان ۱ وق أوائلسنة وم ھ ترك بلاد الشام‌الى درجت قبا الدعوة الإساعيلية 
مدذ قرن تقریبا » وآوت جميع أبة الاستنار . وم ثم زال عبد زعامة سلمية» 
وقضی البدی بعد ذلك خمس سنوات مغتربا متألا . فانه لما فر من الرملة قصد 
. المغرب » وألق به فى غياهب سجون سجلاسة » حتى جمله أبو عبد الله من السجن 
إلى العرش فى سئة ۲4 ه . 

ومکذا ا سعد لیر من قرامطة السواد ومن قرامعلة ال ما 47 وأقش 
عليه مضجعه ؛ فغادر مسقط رأسه سلمية , 1 7 لم آن ستمرىء سياسة هو لاه 

فى بلاد الشام » ولكنه لم يستطع أن تج عليها ٠‏ وظل 8 مترددا فى مديئة الرملة » . 

حتى حلت از مة بصاحب الشامة » وعبث بأهل البدی وأقاربه » فكان ذلك آخر 
عبده بالشرق . ومذا نری أن قرامطة الشمال لم يقوموا ديا ادعى برنارد لويس * 
بوجی من الأثمة أنفسهم » لكى عبدوا السبيل ونزيلو! من أمامبم العقبات 0 » 
. بل قاموا يطلبون الامر لأنفسهم » فكان نصيهم الاخفاق 29 . 
(۱) انيسايررى ب اسقتار الامام 1 


Bernard Lewis + The Origins of Ismailism, p. 74. (00 
Lamemnse : Islam Beliefs and Institutions, .م‎ 159. . (9 


س وت 


۳ -ت " هی قبرامط: الور بى 


وأما موقف سعید اير من أف سعيك انای ۲ ( ۳۰۱ ه) مؤسس دولة 
القرامطة پالبحرین . فلا تمرف عنه كثير| دل وا م الدولة الفاطمية . غير 
آنا لا سك أن قیام دولة القرامطة فى البحرين على بد ۲ سعيد ؛ بر جع الع 
كير إل 5 مدان قرمط وانتقاضه على سلمية ومن ما . فقد كان آبو سعيد من 
آخاس الناس مدان قرمط » ومن كيار دعانه فى جئوب فارس الفرف ۽ وقد صادف. 
هناك شا غير قليل من اا تجاح . إلا أن مصاعب كيرة اغر وه > وفقيض على 
ما جمعه من المال ‏ واتخذه مه ن الخزان والعدد ؛ وأفلت محشاشته . فل بزل فى خفية ٠‏ 
ج کات إليه مدان قرمط من کار اذدی ) بالة۔رب من إغداد ) بالشخوص إل. 
ما قله ؛ ؛ ول يكن رآه ۱ فلا عايئه رأى فيه نافذا فا يكلفه » ورأى أن ما دار عليه 
لبس من سوه سياسته » اکن وجوه ۴ وقعت کالضرورة(۳ » . 


وق الوقت الذى دعا فيه مدان أباسعيد الجنابى . حدث الا نتقاض على سلبية : 
فن قائل إن حمدان قرط عين ا على الدعوة فى القطيف و بلاد البحرين » فظل 
هذا عل إخلاصه له أذ ء ہی سمی آتباعه - عل ما ذهب الا دی ساسى _)٤(‏ القرأمطة 


0 اسبة الى جا ية على الخاوج الفارمى شرفا 5 

)۳( أمور أو ظررف فوق .قدوره . 

)2( ابن حرئل : سالگ و ال لا ھن ۲۱۰ ۰ 

(4) ری أن الداعی ابا زكريا اممای , قد یکون على اذهب الاساعیل على عقيدة عدان. 
رعیدان . فلا انا على الدعرة وأرسلا آبا سعید بديادى, وعتائد [سماعيلية جديدة ٠‏ قتل. زکر 1 
امیای » لاه يعد على رأيه ۰ ولا بد - إن صح ذلك الافراض ب آن كز اون ود انفق مع 
حدان على ذلك قبل مجيثه إلى اقطيف . وإلا اعتبر خارجا عليه . ج لا 35 أن يكرن جدان وعبدان 
قد طا إلى زکریا - داعم عل القطرف ٠‏ - الحروج على الدعرة الارل 3 اما 1 تام القداح ۰ فلا 
1 #بومأ إل م طلباء 072 آرسلا از با یل نف به ۰ 

ولا بعد أن يكون قدا الطالقان قد ال هو وزکروبه بن مپرویه على إزسال آی سید ال بلاد. 
اتيف » .فقتل هذا أيا زکریا الصمائى ماه على طاعة عبدان وحمدان ٠‏ وقد يؤيد ذلك » عجیء ث 
دی کی ن المبدى إلى القطلف عد ذلك 4 وا تصاله بأ سيد ؛ و [خلاس هذا له + وهن إل ل ا مسصية 


تست 

نسبة إله» ومن قائل إن الذى أر سله إلى إقلم البحرين هو قداح الطالقان - على بن 
عد الله القداح ٠وإلا‏ کف نمسر 3ت-له أنا زک ا ات داعية عبدان في بلاد 
لقملیف(۱) ٩‏ ۱ 

وسواء أ کان أبو سعيد قرمطيا دين ن بالطاعة لدان أو لركرويه » فان ينه . 
عل القطيف والبحرین »8 ف ر لحد كير بالعلاقة ا بينسامية من جهة و بين 
سيده مدان قرمظ من جهة 3 أخرئ .وما يسترعى النظر قا أن أا سعيك کان يعمل . 
وهو أشبه ملك مستقل › حتى إن ابن فطل الجدى حين ثار على ابن حوشب وعلى . 
عبيدالله المبدى » ادعی أنه فعل ما فعله أ بو سعيد فقال : و عا هذه‌الدنا شاق ومن . 
ظفر مها افترسپا » ول بای سعید الجنانى أسوة » لاه خلع میمونا وابنه۲۱)ودعالل. 
نفسه » وأنا آدعو إلى نفسی۰)۳. من ذلك نری أن آبا سعند لم بتقید فى سیاسته 
زعماء الدعوة الإسماعيلية , وذلك يعلل فور السلاقة بینه وبين الدرلة الفاطمية.. 
الناشئة , لانه م ينفذ مطالیبا على النحو الذی كانت تؤمله مئه . ۱ 


: (ب) وم د a‏ الذعرة 


فى المن والغرب وفارس 


م نكن رياسة الدعوة إسلة ˆ r‏ بنشس الدعوة ين الم رامطة وحدثم ¢ بل كان:. 

ش > اهتامم بنشرها فى بلاد المن والمغرب وفارس لا يقل شأنا عن ذلك » حتى ہا 

ش و ضعت فر باسة تلاك ا 4 أو على حد تعبير الا ماعيلية «حار الدعوة» » ۱ 
دعاة من الا فذاذ الذن خلدوا أمماء م ف عام الدعوة . 


حح أن یکون 5 ن ادى ھل أ على ماد کره تعض هو على تداح العلالقان ٠‏ وما بژ بل هذا الرأى ماو لة 
زکرویه فى أخرياتحياته الاتصال بأنى سعیدا نای » ولو لم کر نا على وفاق لا حارل ذلك آو فكر فيه م ' 
De Sacy : Exposé de la Religion des Druzes, vol. i, pp. ()‏ 
cXXXx, vi-vii,‏ 
69 يقصد أخمد بن عبد الله اقداح وان أشيه سعيد ایر , 


(م) ادى الاق , کشف آسرار اباطنية س 


س ا س 


ف 11 
١‏ --لى بمرد ىع 
بلاد ای ضاعف أن حوشب وان فضل جهر دهم ف لش الدعوة 


لاسا عة و فتح اباد النة 0 وضبا إلى بلاد الدعوة ۰ وقد ۱۳۳ ف ذلك احا 
8 1 تس 1 3 4 
كبيرا . حتى لقب ابن حوشب «منصور المن» » واستطاع ابن فضل أن يستولى على 


قمر سس ق ا 
1 
جسن ب ار فلا ولى جك أو نقل الامامة هت موفتا يكت إل سعول ادير 6 


بق الاستیداع الامامی :لم ينتقض عليه کا انتقض حدان قرمط من قبل » 
م عليه کا ثأر زکروه وأيئاؤه 3 بل إنه لاد كتب له الامام . .. با لعهد 


- ۹ - - ۹۹۹ ا 03 9 
لعريد الله: واذن له بالحرب . قام بدعوته وبئها فى الین » وجيلش الجيوش » وقح 


۰ 


مدا ۰ وفراق الدعاأة فى اليمن وعمان والمامة والبحرين والسند وامند ومصر 


اس 


۰ 


والمغربء ٩‏ ۰ وکان براسل ‏ فوق ذلك الامام وولى عهده » حی إن 
الحسين حين أدرك نجاح ابن حوشب قال لسعيد الخير : و هذه دولتك قد أقبلت » 
ولكن لا حب ظهورها إلا من الغرب(۳) . 

وبفضل جهود ابن حوشب انتشرت الدعاءة على ما رأينا ف بلاد المغرب على ' 
بد داعيه الحلوانى وأنى سفيان أولا . ثم على بد أنى عبد الله الداعى ثانيا .یا تعاون 
ان حوشب مع سلية فى نشر الدعوة عصر + كرون ما تبعا لذلك ‏ جماعة 
من الإسماعيلية کانوا من حاشية اللوشری > وال مصر بعد سقوط الطولونيين ؛ 
فساعدرا المهدى على الإفللات ٠‏ وهو طریقه إلى الغرب . ولا خی أن كثيرا 
من الصرین انوا على عقيدة الإسماعيلية فى الوقت الذى مر سعيد ار عصی 
حی إنه لجأ على ماسترى ‏ إلى الاختفاء فى دور كثير مہم وقد حدث کل ۱ 
هذا بفضل تعاون ابن فضل مع سلبية فى ذلك الوقت , ۱ 

وکان عبيدالله حين فراره من سامية يقصد بلاد المن ء حيث كانيقم ان‌حوشب 

(۱) أبن ادون : يد ج ۽ سن مج 

(؟) عارة ای : تاريخ ألين ص م04 


حك ]ايت 
الذى أطلق علیه الامماعيلية , جر الدعوة الس 007 وهنا زاد نی عظمة 
کر ان جو یت آن 2 بأب قاف المهدى € آی كير دعاته 3 كان استادا لاان 
<وشب ۰ ول چعهر احاچب 3 وكان ف که الهدى حن فراره من سلمية : 
دوأم نا المهدى بالا خذ فى أهبة السفر والخروج معه ؛ وأظهر لنا أنه بريد المن(۳), 
وی کد ۳ له النعيان الغری )۳( قاضى قضأة الفاطميين ی الملغرب 3 وداعمم 
ال کی . أن الهدی لا وصل إلى مصر ق‌سنة ,هب هء كان يأمل أن یقصد امن 

وأن الذن حبوه کانوا جميعا على هذا الاعتقاد . 
والكن إذا كان ۳ اة سعيد ابر أن #صد امن ۳ الذى موه من تنفيك تلك 
النية ؟ من الحتمل جدا أن يكون رسل العباسيين وجواسيسهم قد سبقوا إلى تلك. 
البلاد » أو أن بءض آخبار هرب البدی إلى الهن قد عرفه العباسيون . کا لا ببعد 


أن يكون لما ذكره ابن عياش » الذى نزل المهدى فى داره عصرأثر فى امتناع المهدى. 
. عن قصد العن . فقد قال ابن عياش للئوشری عامل العياسيين على مصر . سین سأله. 
عن حقيقة المهدى الختن عنده : , أما الرجل النازل على" فوالته لاوصل.إلبه شىء 
إلا ما يصل إلى » لانه رجل هاشی شريف تاجر » من وجوه التجار » معروف: 
بالفضل والعلم واليسار . والذى أن الرسول فى طلبه ؛ قد أعطيت خيره أنه توجه 
إلى الن قبل ورود هذا الرسول عدة طویلة(؟ک . وما يجملنا ميل إلى الاخذ بهذا 
الرأى أن المهدى عدل عن قصد امن بعد وصوله إلى مصر , 
على أن هناك من يقول : إن جماعة من الدعاة الذین یضمرون‌الکراهة والبغضاء 
للمهدى ؛ قد قصدوا الون دوا عقول كثير د ما > وعل الاخص الزعم. 
٠‏ الثانى ابن فضل ۰ ما جعل المهدى لا برحب بفسكرة إقامة الدولة الفاطمية شود 
فى بلاد تضم أمثال هؤلاء المتآمين . وهذا بدلنا على بعد نظ الهدی ۽ فقد كان. 
الثورة الى آشعاها ان فضل على ابن حوشب بعد ذلك : أثرها فى إضعاف الدعوة: 


(۱) الخطاب : غاية الوالید ص ١م‏ 

(۲) الهاي : سيرة جعفر ااجپ ص ۱۰ 

(۳) اتتاح الدعرة الزاهرة ص ٠١‏ ( من النتخب ) 
0( الاي : سيرة جعفر الاجب ص ۱۱۳ 


)م - ۱۳۸ 


: دك 1 د 

الإسماعيلية فى تلك البلاد ۰ بل فى قلب مشروعات الفاطميين فى بلاد المشرق رأسا 
على عقب . يقول أبو حئيفة اللمان الفرف () : , وكان تقدم بعض دعاته فقصد 
المن قبله وفسد آمره . فأنى إلى أنى القاسم » صاحب دعوة المن » فأراد أن يستزله 
فوجده ثابتا فى أمره ؛ فانصرف عنه إلى على بن الفضل صاحبه » وكان فى ناحية من 
المن » فاستاله » فأفسده » فكان يقال فى ذلك الوقت : أت عراق إلى عراق يطلب 
أن يسخر منه فل عكنه ذلك ؛ فاق العانى فسخر منه » فانسلخ علىن الفضل مر 
أمره وا أوليائه , . . غارب آبا القاس . . . واتصل ما كان من ذلك بالامام ؛ 
فکره دخول المن على هذه الحال» . 

وعلى الرغم من عدم صحة کل ما أورده النعان» وخاصة أن ابن الفضل لم يقم 
فى وجه على بن حوشب إلا بعد قرام الدولة الفاطمية بأربع سئوات تقريبا : 
تبين عبارته فى وضو ح أن هناك من حذا حذو حمدان قرمط وأنصاره ۰ بل حذا 
حذو زکروه وأبنائه ۾ فى الانتقاض على سعيد بن الحسين ۰ ما جملنا ميل إلى 
اقول بأن تقليد سعيد الخير الإمامة قد آوجد حركات انقلاية بين الإسماعيلية» 
وأن هذه الحركات لم تقتصر على القرامطة وحدم ؛ بل شلات بعض دعاة المن 29 , 


(۱) افتتاح الدعوة الزاهرة ( من المنتخغب ) ص يي 

(۲) لا دری إذا كان النعان يقصد بالعراق الخائن «,فروزه» » الذی كان ,, داعی الدعاة وأجل 
اناس عند الامام وأعظميم منزلة » والدعاة كليم آولاده ومن‌حعت يده وهو باب الاواب إلى لام » 
والذى انتقض على سميد الخير حين عام أنه يقصد المغرب دون امن »> لاله عن عليه أن رترك بلاد 
الشرق الادى وقصد بلاد المغرب القفرة » كار عن عليه أن تضمف زعامته أمام سطرة ألى عبد الله الدای 
فى تلك البلاد ٠‏ ولا غرو فا فيروز لم يكن على صلة وثيقة بى عبد اش الداعی » مع أنه سیکون 
صاجب الزعامة الطلقة على تليذه ابن حرشب داعی دعاة الهن » وعلى صبره آی على داعی دعاة مصر . 
غاذا كان النعدان يقصد ذلك الداعی نقد أخطا » لانه فر من مصير إلى المن» واستمر ردسا من الزمن 
-مرضع تقدير أبن حرشب » حتى أتى إليه الب من المردى وآن على دای دعاة مص عمثانه عل فتل 
فيروز ٠‏ ولمنا نشك فى أن وصول رسائل الهدی "و أنى على إلى ان حوشب | کان بعد خروح الهدی 
عن مه ٠‏ يقول جمفر اطاجب : وو خرج المهدى ع م من مصر وخالفه فيروز قبل خروجه من مصر 
ومضى الى الين »» ۰ أضف الى ذلك أن ورة على بن الفضل على انحوشب كانت بعد سنة ۲۹۵ هب على 
ما سآی س أى أنها كانت ثورة على المرش الفآطمى » ول نکن اذا فى الوقت الذى خرج فيه المبدى 


من مهس ) ۲۹۸ م ( 0 بل كانت بچ ذلك جو ی سین آر أكثر ۰ مت 


س ه11 سس 


ومن المسائل الشائقة ف تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى الهن : اعتبار الأتمة 
:الإسماعيلية تلك الب لاد آما کی استراتيجية هامة النهضة بالدعوة بعد قيام الدولة 
الفاطمية المنشودة فى بلاد الغرب لانه يمل على الدولة الشيعية التى تقوم فى بلاد 
الغرب» أن تتحرك شرقا إذا ما آرادت أن تغزوالعام الاسلای(۱) » وترث پفداد, 
على حين أنه قد يتعذر عليها أن تفعل ذلك إذا قامت فى بلاد امن ؛ إذ يصعب على 
یوش المبية » مما کان عددها وإعدادها E‏ تخترق بلاد العرب سس 
الجنوب إلى الشهال . وأن تمر ببلاد من آوعر بلاد العالم وأ كثرها فقرا فى طرق 


-#واصلا مم 8 


٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان مراجمنا الإسماعيلية وت أن 
هناك أفكارا كانت تجول فى أذهان كيار الدعاة والا ی » تتلخص فى أنه إذا قامت 
الدولة الفاطمية فى المغرب وت ركف جیوشها نحو المشرق لفتح مصر وغزو العالم 
الإسلای . فان امن عدها بالنجدة » وتتلاق چیوشها مع الجيوش المغربية فى تلك 
البلاد » وبعيارة آخری یقوم [سماعيلية المن مساعدة الفاطميين فى الوقت الذی 
تقوم فيه القرامطة؛ فتلتق فى مصر الجيو ش الفاطمية المغر بيسة بالجيوش الاسماعيلية 
القرمطية والعنية ۱ ضيح ۳ ذلك ما د کره الما ف کلامه عن فرار فروز إلى ابن 
حوشب ؛ وتر ره بقاءه فى المن » بادعائه , أن الامام بعث به مشرفا عليه إلى أن 
يقدم من المغرب بالعسا کر إلى مصر » ویکتب إليه لیستقبله بسا کر أهل المن .. 

سے وعلى أبة حال لم صب النعماتى يا لم يصب جمفر الحاجب فى سيرته حين يدعى أن ابن حرشب 
قانل ابن فضل وانتصر عليه » وأن ذلك كان بسبب فيروز , لا سارى ما الف ذلك عند كلامنا 
.على علافة الخايفة المهدى بابن فضل ٠‏ واذن استطيع أن نقرل أن الهدی لم يهأ أن يقصد إلاد المن 
۳7 سئة ۲۹۱ م ۰ وعل الرغم من تجاح الداعيين ‏ ابن حرشب وابن فضل ‏ هناك ءلم تستطع الدعوة آن 
اتفری تلك البلاد » کا آنها لم تستطع أن تتغلب على المذاهب اساندة فا . أضف الى ذلك أن كلد 
من أبن حوشب وان فضل كان يعمل مستقلا عن زهيله فى كثير من الأحيان » وأن ابن فضل لم إشعر 
فى ذلك الوقت بالتبعية لابن حوشب . ومن ثم كان من اأصعب عل اله دى أن يقصد بلادا لم 
"تتوحد زعامتها تحت رابة اسماعيلية واحدة » تستطيع. أن تبه املك واسلطان کا فعل ابر عبد الله اأشيعى 
بل الهاي :سيرة جعفر الحاجب ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۵ ) , 


)۳ العانى : سار جور الحا جب ص ۱۱۵ 


مدب 
ا فكرة بجر ة باولا بد أنها جالت مخاطر ااهدی , فرددها فروز داعى دعاته 


وباب أبوابه . 
؟ ف المغرب 


راجت الدعوة الإسماعيلية فى المغرب رواجا غظما على آیدی دعاة ان حوشب 
كالدماواق وأف سفیان ‏ ولسامت الدعوة هناك غارما على يد داعه وتابعه 
أى عبد الله الشيعى . وكان تجاعه سريعا ؛ فقد خرج إلى ا مغرب ؛ وهویدین با لطاعة 
للامام الحسين بن أحمد العلوى وحجته أحد الك بم بن عبد الله القداح » ووصل 
إلى 2 وهو يدن بالطاعة الامام اين وحجته الجديد سعيد بن الین ن. 


عد أله القداح ؛ وهو سعيك الخير و اسنا (صدد مت عوامل جاده السر یع .ولا 


(صدد شرح صرأعه هع ما فسه هن زعماء الرر وملوك اللاغالبة 04 وا مما أن. 
نبين ار ابطة الیکا نت بيه وين سعيك ا 4 50 توا 4 عرش الامامة إلى حن توليته 
عرش الخلافة . 


کان لفكرة كن أزها فی بلاد سادها اجهل » وملااها العسف اكام مالساي يان 
ألما وضجرا . وكانت الأحاديث تكثر فى بلاد الغرب بقرب ظهور ا وان 
الشمس‌ستشرق من مغرما » أى أن دولة العلوين النشودة ستقوم من بلاد المذرب. 
ولم يكن إرسال الحاواق وأى سفيان إلا التمبيد ذه الفكرة » وحرث الارض 
د اصاحب البذرء الذى يبذر بذور الدولة و مهد لإقامتبا . لذلك كان أبو عبد الله 
يتغنى فى للکتا امن بقوله : ,أنا ماش ال الذى ذره هل اروش مان واطناوانى». 
وني الق أن بجاح أى عيد الله فى بلاد المغرب رجع لخد کییں إلى حسن 9 4 
بااهدی و[ شادته 4ضله . وم يكن التفاف المغاربة حوله إلا لانه كان غذبر هم + با ند 
اشير المهدى > وأنه مل قاو م بالآمل فى امتلاك الارض جميعها إذا ما رفعوا 
الف فى وجه أعداء الميدى , وقد وضع الكتاء يبن «ن الاحاد بث والتليؤات. 
ار حاتم ؛ من قوله 3 ف ج الأخيار : ,هذا فج الأخيار: وماسمى إلا 1 
ولقد جاء فى الاثار » أن المهدى رة تنبو عن الآوطان , ينصرء فيه الاخبار .مس 
أهل ذلك الزمان ؛ قوم اشتق امهم من الکتان ؛ نتم كتامة » وخروجك من هذا 


مت ۱۱۷ ست 


الفح معى فج الأخيار» . والواقع أن آبا عبد الله كان يستغل اسم المهدى فى فشر 
دعو ته » وكان فى الوقت نفسه خاص له الاخلاص كله . 
وعا لا ساء فه آن تأمیم سمید بن الحسين على بد إمامه السين بن أحمد العالوى» ' 

0 ش فى فس أى عيد الله من الحو اانا بينالقرامطة . فظل على ولائه لسلمية » 

127 ترسل تا وهدایاه إلى الامام اسن اسر أولاء ثم إلى الامام تودع 
سعید الخيرثانيا : ما جعل الأول يتنبأ الثانى بقرب قيام دولنه 1 للف فقو له 
.. هذه دولتك قد أقيلت : ولکنلا أحب ظبورها إلا من المغرب » . ويقول أيضا : 
إنك ستراجر بعدى رة بعيدة تنبو مها عن الاوطان » وتلاق نا شديدة » مشيرا 
بذلك إلى رحلته إلى بلاد المغرب ؛ ولذلك آثر الإمام المستودع عد شع اليرت 
بلاد المغرب على امن > سن العلاقة الى كانت قائمة بينه وین أى عيد الله داعی 
بلاد المغرب » حى [ننا تراه فى سفره يصحب رسل آی عيد الله » فكان ب 5م قول 
أو عفن اسان امار قن هده رومن الكتاميين ان كانوا ينغذون إليه» . 
ويقول جعفر الجا جب فى رحلة البدی : إنه كان مع المبدى جاعة « من الکتامبین 
الذن‌کانوا پنفذون [لينا إلى سلیة(۲) , كلهذا جعلنا تقول فى كير من الاطمئئان : 
إن اتجاه المبدى إلى بلاد المغرب كان بوحی م أل عبد الله الشيعى . بقول 
المقريزى (۳: « وسير أ بؤعبد الله إلى عبيد الله من مد ۲2 رجالا منكتامة يروه ما 
فتح الله له » وأنه ينتظره ء فوافوا عبيد الله بسامية من أرض حص , . ويقول 
الليسابورى( 504 ومع ذلك كان تكتبأى عبد الله تترى تطلبه نا نزل » فكتب 
| لبه أن اقدم فقد استقامت اك السا کی 


وإذاص 8 ذلك » فا هى الدوافع الى ن دفعت بای عمك الله إلى طلب المبدى لقم 
واره 3 مع أن ذلك فد ا من نفوذم ؟ الواقع أن أا عمد اين كان تقد أن ظبور 


. 4۲ انتتاح الدعرة الزاهرة ( من الماتضب ) ص‎ )١( 

0( الما ( سيرة جمقر الطاجپ ) ص ۱۱۱ . 

(۳) الخطط : + ۲ ص ۱۱ ۱ 

(4) يتعد عبد الحبيب النی يقال إنه هو الحسين بن أحمد الملوی . 
(ه) كتاب استتار الاملم ص ٠ ٠٠۹‏ 


سحد ۱۱۱۸ 

المبدى بين ظبرافی زاره بشحذ عراعبم ٠‏ خضوصا أنه کان قد انتبى من 
صراعه مع المغاربة » فى السنة الى خرج فما دی من سلبية وبا صراعه مع دول 
الأغالة » أى أنه بدأ حربه مع دولة منظمة » لما جیشبا الثابت الدائم ٍ وهذا 
محتاج إلى مؤازرة معنوية» قد بجدها فى وجود البدی بجا نيه . لذلك كان بو ؟د. 
لانصاره آن المبدى سيفاجئهم بالظبور بينهم . يبدو أن کثیرا من آنصار ألى عدا 
قد جزعوا من سجن البدی فى ساجاسة , وخافوا على حياته ؛ إلا أن أبا عبدالته کان 
يؤكد لهم وجميع أصمابه » د الذين استجا بوا لدعوته » أن الله سبحانه محفظ المبدى 
ويقيه ؛ ويدفع عنه؛ حتى يظوره ویمز نصرهء . وکا من أثر ذلك أن د قويت 
بصائرم » وخلصت نیام » )60 

عل أن اتجاه البدی إلى بلاد المغرب . وتحقق أي عبد الله من وجوده فى 
شال إفريقية > جعله جزم بقرب ظووره » ويستغل ذلك فى الخط من شأن أعدائه 
الأغالة . فكان الدعاية إلى المبدي وهو فى سجئه بسجلياسة » أثره الفعال فى التقاف 
الناس حوله . ولهذا كان من آهم ما كان بذيعه بين الناس : « الهدی مفرح فى هذه. . 
الایام » وعلك الأرض > فياطوى ان هاجر إلى وأطاعی © , . کا جعل « يغرى 
اناس بأنى مضر زيادة الله ويعيبه» 9 وذ كرامات المبدى وما یفتح الله 
له 29 . وهكذا كان الاتصال السرى بين أى عبد الله وإمامه فى سلية أو نی 
طريقه إلى المغرب أو فى سجنه بسجداسة ٠‏ أثره الكبير فى التفاف الناس واه , 
5 فى تجاحه بعد ذلك , 

وعلى الر غم من سجن المبدى پسجلباسة فى أقصى بلاد المذرب . كان أبو عيد الله 
على اتصال دائم به» حتى إنه لا انتصر على زيادة الله فى حربه الأولى معه, بشره. 
ذلك . يقول ان خلدون : © , وکشب لشیعی بالفتح إلى المبدى » مع رجال من, 


۲۳ لمان : شرح الاخبار ( من اتب ) ص‎ )١( 
المتصورى : زيدة الفكرة ب ه ررتة هوم‎ )۲( 

(۳) الصدر نقسه 

(4) القربزی : الخطط سم ص ي 


(ه) المبز + ۽ ص هم 


۹ 


كتامة أخفوا أنفسيم حتی وصلوا إليه؛ وعرفوه باس . ويقول الماصورى() : 
5 وعظم آمر آی عرد اشع واستقرت كول ركس ددع کتابا إلى البدی وهو 
۱ فى سجن سجدراسة ببشره » وسير الكتاب مع بعض ماه » فدخل السجن فى زى 
قصاب يبيع اللحم » فاجتمع به وعرفه ذلك » . وهذه الأمثلة تدل على ما كان هناللك 
من اتصال 3 رياسة الدعوة فى متفاها و بن رجاها » م تدل فى الوقت نفسه عل 
الطرق الحكة الت كان يتبعما الدعاة فى سبيل الاتصال رژساء الدعوة . 
ومع أن أبا عبد الله كان يجب أن يقم إمامه فى شمال إفريقية » ليتخذ من قربه 
منه » مع أنه كان مسجونا , وسيلة لایر فى آنصاره » إلا أنه كان پشفق عليه > 
وخاف على حياته ؛ حتی إنه لما قضی على آخر جيوش الاغالبة . وفر زيادة الله إلى 
المشرق لم يشمأ أن يتسرع فى ذكر اسه, وإعلان خلافته , خوفا على حياته . لذلك 
آم و بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى الحسين وفاطمة(۳» . 
وضرب السكة منقوشا على أحد وجهها د بلغت حجة الله ۽ » وعلى وجهبا الاخر 
«تفرق أعداءالته, . وكتب على السلاح «عدة فى سيل الت » ونقش على خائمه الذی 
عتم به د فتوکل على الله إنك على الق المبين29 , ۰ وعلى خامه الذى يستخدمه فى. 
الطبع عل السجلات ,و مت کلبات ربك صدقا وعدلا لا ميدل کات , وإذا 
ركب نودى فى الخيل «ياخيلالله ارکی» , وكتب علىأنفاذ الخيل «الملك له » وعلى, 
أعلامه أى پنوده «سپز م المع وبولون الدر(8), . کا أن اللخطباء لما طلبوا منه أن 
بذ کر لهم اسم من خطبون له .لم بذ کر اسم أحد » ول یمین آحدا (20. 
وقد ال بمض : هل كان أو عبد الله بجهل اسم المہدی حى لاینادی باه ٩‏ 
أو أنالمهدى آمره بذلك » حتى لايتسرب شیء عن‌شخصیته ۰ فیکون فى ذلك نبایته ؟ 


آما أن أا عبد أللّه دکن مرف اس المهدى ؛ فيذا غير معقول , لعد أن رأناه 


(۱) دة کر جه ورنة برها 
(۲) ان خلدرن ؛ امیر + 4 ص جم 
(م) سورة الحل آبة ۷٩‏ 

(4) سورة اقعر آية ه> 


() العاتى : سيرة جعار الحاجب س ۱۲۳ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
/: 
1 

1 

ا 


كسب و حم 


من تاذل القواد والرسائل بيهما . حقيقة أن أبا عبد الله لم يكن قد رأى الهدی 
مطلقًا. ولكن عذم رژیته إياه ليس معناه أنه جهل اسه أو حفيقته » کا لاببعد 
أ ن عبيد الله هو الذى آمره بذلك . ۱ 

يكن أب وعبد الله يعمل على تنكو بن ملك لنفسه أو لأهله؛ بل إنه أظهر منتییالاخلاص 
فى خدمة سادته من الام > حت أنتهى نه الاس إلى تسكوين دولة طم فى سنة ۲۵۷ مء 
ول يكن كالى سعیدالجنای يعمل مستقلا أو شيه مستقل » أو كمل بن الفضل الذى 
ا نشوة الانتصار والقلك . نفرج عن مألو ف جاعته . ونادى بالثورة على 
الفاطميين والإسلام جميعا. بل لم يكن أبو عبد الله كالقرامطة الذين ما الحقد نفوسهم 
حين رأوا «حجتء إمامرم حل عل الإمام » فانتقضوا على الإمامة الجديدة , وحار بوها 
فى غير هوادة , و(ا کان أبو عبد الله يعمل - منذ وطئت قدماه بلاد الغرب - فى 
إخلاص للفاطميين ؛ و یمررض نفسه وصحته للفناء فى سییل إمامه ومذهبه . كان يعمل 
لتشييد ملك , وإقامة دولة ٠‏ وخلق خلا ؛ لکننه لم يكن يطمع فى رياستها » فلا 
دنت له القعاوف سالبها إلى مستحقرا وهو المهدى ؛ لذلك كان حا عليه أن يذل 
ما فى طاقته لإحضار المهدى من جلياسة سلما معان . وإن أشد أ يام أفى عبد الله 
و أحلکیا كانك تلك الآيام التى قضاها بعد أن أزال دولة الأغالبة . وأسس دواة 
إسماعيلة قوق رجب سنه دوم هء كان هو ناب رئيسها. وکان يعنيه آن بری 
المهدى فوق عرشه . وإلا |نتقض عليه جبيع من حملوا السيف معه . ومن ثم آخن 
يعمل عل تنظم هذا املك اجمدید > واستمر بنظمه وعینه ترنو إلى ذلك الرجل 
اذى كان محبوسا بسچلماسة لثلاثة أشبر (0 . 

خرج أبو عبد الله یش ضخم من [إفريقية ( تونس) قاصدا بلاد المرب 
الاقصی إلى سجاماسة , فافته جميع القبائل المغربية . وهو فى طريقه إلى تلك المدينة , 
فسلمت قيادها إليه . وكان أبو عبد الله يستطيسع أن یسحق ميشه الكبير ملك بی 
مكدرو ؛ ویستولی فى زمن قصير على حاضر تهم سجلاسة ۽ و لکنه رأى ألا ياجأ إلى 
السيف إلا إذا أعجرته الحيلة . فأرسل إلى البسع بن مدرار يستايئه ويطمئئه › 


سس 1 


)0( الما : سیر و امار الآ جب ( من اانتخب ) ص ۱۲۳ ۰ دحل ۳ عيد الله رقادة فى 


رجي سئة ۹ cA‏ درج متها إلى س چول اة 5 شوال دن 2ة سا 5 


تحن | .ی 

اوقم له أغاظ الا مان أنه 0 ات لخر ره وما فمل ذلك ليحفظ على المبدى حياته. 
يقول أبو حنيفة النهان (۱) : «وأرسل أبو عبد الله رسلا من الخدم إلى اليسع بن 
.مدرار 2 و کب له کتابا بو مره من چا نره 03 و اف له فيه 04 ر أنه [ءا ودم 
لحاجة ‏ ول مد م للحرب ؛ ووعده اميل من نفسه ؛ وألبر والا کرام و أكد ذلك 
4 له و بالغ فيه .فا وصلت‌الرسل بک به له ری 4 لعد واس بقتایم 
فقتاوا .6 أن آنا عبدالله لم بذ کر للبسع أبة إشارة عن اسم المهدى ٠‏ حتی لایثیر 
سوه و دوه علد ده : و م +1 | إلى اللا والتورية 0 فک مب هن اند ند يسع * ار 
الميدى رو أنه از جاء 3 له ترك التعرض له ؛ 5 بأجيل » (۲). للقن 
او الداع فى الى اليسح لات مس ات 3 وتناسى جفاه ELD‏ ۳۳ رسله E‏ ذلك a.‏ 

.المحصار حول سا سم ولا بش كن اهية صاحرا اليسع 0 
وقد چا برعت اقه إل النیف حين أعجرته المن وأخفقت السياسة , ومن 
سەن الموفل أن الميدى کن هو و الشخص الوخد الذى دعو له أن عيك لته 
اياس ¢ ہی إن البسع أمسك عن الفجك 0 5 وعل اة حال : فد أحاط 
آبو عيد | له لسجلماسة > وحار: A‏ اسح ساعة ( حال اليل دون احتلاال الجيش 
الاسم اعيل وله المديئة ۸ A»‏ بات آبو عيك أنه وهن معه تلك اللبلة ف غم ا 0 
یعون ما 37 بالیدی۳) ce‏ على ان کان الیسع دم معه من أقار به 
E0‏ أفاتوا شاش شاتهم . 
عل أن جرا الا اجب ۱ الذى شاهد کل هذه الحوادث ف سجلياسة 2 ول 
واتصاره مشتعاس پاستقمال امبدی 5 م أحضر القاكم 6 ووان مسجو نا ۴ مزل غير 


منزل المبدى ۰ کا أحضرت حاشية الهدی » الذين شارکوه فى بأسائه وضرائه » , 


و هنهم جعفر الحا جب E‏ قبعو ۱ اليسع و لضو | عليه و فتل 1 
وهکذا مر الئاس سرورا عظيا » حت ىكادت تطيش عقوهم » وحف المؤمنون 
ش (۱) افتتاح الدعرة الزاهرة س »4ع 


(0) شرح الأشار من ۳۳ 
(r)‏ التعمان افتتاح الدعرة الراهرة محن 48 


11 تم 
د هذا مولای ومولاک أا المۇمنون ۰ ومد الله ریشکره ویک من شدة. 
الفرحء ۱۱ . وهکذا تكللت أعال ألى عبد الله الشيعى بالنصر والظفر » وأقام 


۱ . ۱ دولة الفاطميين المنشودة وانچی ف الوم نفسه ذلاك الدور المعروف دور الس 


أو دورالاعة المستورين 3 ودخل تارجم الإسماعيلية ى طور چول ند هو دور الظبور» 


أى ظبود الآئمة الإماعيلية ٠‏ الذين بدموا بجپرون بام ET‏ ۱ 
المهدى کا سترى ‏ إلى إفربقية فى وا ل سنة ۲۹۷ هء دول ببق أحد من العرب. . 
والعجم معنو جوة الاس و غیرم إلا استقياوا المهدى عم 3 لوم دخو له (فر شة(۲. 


»> ف فارس 0 


ا اتخذت الدعوة الإبماعيلية طريقها إلى فارس منذ هرب عمد بن [سماعیل بن 30 
0 جعفرالصادق » ومعه حجته ميمون القداح ؛ من الحجاز إلى شرق المملكة الإسلامية . 

وكان للجهود الجبارة التي بذها عبدالته بن میمون القداح حجة الإمامين المستقرين : 

عيد الله الرضا وابنه أحمدء أثر كيير فى تلك البلاد . واشمئّر من دعاته ماك داع 


سی 0 حلفا ۰ اس تطاساع أن کون ف بلاد الرى جاعة هن الإسواعيلية ”5 ممما 


۱ د الخلفيةع سبة إليه . وكان يشرف علا بنفسه تارة » ويشرف علم | ابه مد ن 
۱ ۱ 1 خلف تارة آخری . و بفضل هذه الجهود الاو تنشرت الدعوة الإسماعيلية فى الرى 
وطرستان وآذر یجان . وانضم لپا بعض الوجوه المتانن فى الم والادب. 
خاصة. فنهؤلاء الداعی وغ ۷ الذى استعان بأد 2 تابا آسماه «الیان» 
۳ فيه منحتی الإسماعيلية جميعا فى الأو بل » فأو“ ل -كالإساعيلية - معالى الصلاة 
والرکاة والصوم و اج وغیرها من التکلیفات الشرعية ؛ ا كانت له مواقف حامیة 
فى مناظرة العلماء السنيين . وقد مكن الداعی غياث بفضل يانه من الوصول إلى 
قلوب سامعیه » فا نتحل کشر مذهیسه , وأقبلوا على دعوه جاعات ٠‏ وكان بطلق, 
عل اش عه ام دالخالفية, آحیانا »و «الغيائية, ااا انا آخری(۳ . 


3 ا ا سای مه 


نند 55 


)0( التعمان : افتتاح الدعرة الزاهرة صن ۵ 
)۲( العا : سيرة ج««فر الاب ص ۱۳۱ 
(r)‏ نظام i‏ فض سام تأنه ج ب س ۷۲ 


i a‏ تج 

ذاع صيت الداع غياث ي الوفت الذی أسندت فد رياسة الدعوة وإمامتا 
إلى شيعيل ا لیر » وهو ہیک ألله ۰ و یبا كان صاحب الشامة ) السین ن زکروه : 
.يفتك بأفراد بيت المهدى فى سلمية » كان الداعی غياث ندعو له فى المشرق وعاول. 
أن بحذب إلى إمامه كيار الامراء والحكام . فاستقر عرو الروذ خراسان؛ ومسكن 
من جذب الامیر الحسين بن على المروروذى إلى المذهب الاسیاعیل , وكان لهذا 
الامبر نفوذ لاد ف‌خراسان 1 وخصوصا في بلاد الطالقان وهراة والغور 7 وکانت 

الدعوه الإسماعيلية بقارس كتاز يموق ژلایه : 
الأول : ميل الفرس إلى الدعوة الإسماعيلية نا كان ينهم وبين العلويين الحسينيين. 


من علاقة طيية < لا تهج من صلة السب من جهة 0 ولرغية کر دن الفرس 0 


الا نتمام من‌الاموین والعياسيين من إعدثم من جهة أخرى 3 ثم لا نه يسول على ۳۳3 
منم آن حققوا مار مم الشعوية عن‌طریق التقرب منأهل بيت على » بعد أن جروا 
عن طریق العباسان . 

الثانى : أن الق کین بالدعوة الإسماعيلية فى تلكاليلاد کانوا من العلماء » فلم يكن. 
كبير الدعاة هنالك يبيح نشرالدعوة إلا ن كان ضليعا فالعل والمعرفة » وذلك بسبب. 
انتشار الثقافة ن الفرس . ومن ثم اتضذ الداعى غیاث من الفیلسوف ألى حاتم 
العلماء الفلاسفة » کا كان شاعرا . عالما بتار المرب وفاسفة اليونان . ولذاك كان. 
۳ هدق العامة عظما کتآ یر أستاذه غياث ۰ 


الثالت : رواج نظرية الهدی في تلك البلاد . ولاغرو؛ فقد شغلت هذه النظرية” 
آذهان الفرس » وآمنوا ما إعانا جعلیم ینضوون تحتلواء الإسماعيلية بسهولة تامق». 
لیحفقوا من وراما آمالا کبارا كانت تجيش فى صدورهم . غير أن الدعاة هناك. 
كانوا پس‌فون فى الاعان ما » حى کانوا حددون موعد ظهور الهدی . ولا بدع . 
فقد كانت الإمامة ترئو ببصرها إلى الناحية الغربية من المملكة الإسلامية »> لا إلى. 
الناحية الشرقية . وقد أخطأ الداعى معروف » کا أخطأ زعيمه غياث ؛ فى تديد 
كل مما موعدا لظهور المبدئ ؛ فلا م تتحقق نبوءتهما انفض حكثير من حوما ». 
واشتد السنيون عامما . واتخذوا مر ذلك ذريعة للتكاءة بالإسماعيلية فى الرى. 


د رب 


.وخراسان » واتهموا غياثا وتلميذه بالكذب ۰ بل لقد الي م إلى السنيين فى هذا 


جاعة مون الش, Aa,‏ الذن کانوا مخلصون لعل و 1 ناه م 7 1 9 من أ ذلك أن 


-فرغیاث (۱). و لاید أن وکین ذلكقد حدث قبل سنة ده م ؛ أى قبلظهور ا لبدى. 


غير أنه هن حسن حول الداعی أى حاتم معروف التيسابورى 0 أن مأت آخر 
.سمل له الداع ی الأول خاف » فترك 17 امور الخافية إلى أ 3 حاتم :۱ فذاع صبته فى 


.ع الدعوة > و شير ر طويلا : > حى أنه عاصر آلردی جو Amz‏ ة و اماما ھنم توراء 


َ6 عاص ره حان أصبيم خليفة 4 


وما هو جد ر بالملاحظة أن هو لاء العلياء الدعاة کانوا پناصرون.نظر بة الد رة 


“قبل قیام الدولة الفاطمية »و ادون شرب ظرورالهدی الذی با الارض عدلاء 


كا مشت جورا وظلا . لجذب الناس إلى الالتفاف حول منقذهم التظر ول 


.دعاته , فليا قامت الدولة الفاطمية > وظمر البدی ‏ سم الخليفة الفاطمی ؛ عمل 
.هؤلاء العلا اء على إحاطة اعد الخافاء al‏ م ن التقديس 0 حی ی امد وصلو | م إلى 


درجة العبادة . وعلى أنة حَالة كان هذه ال رضة المذهبية فى فارس فى عمد عبيد الله أثر 


لعي 3 حي لود أ معدت هذه اليلاد بعك قر نبن و تودعا هاما + اه انز ار « 4 أتباع 


.زار 4 الستنصر 6 الذن ن أشأم اخسن الم باح )ورهن سل انهم ۳ خان ال روم . 


۳ رحلز رل الله | أف بللاد 0 


لى تعد سلبية منذ أن ول الخليفة العباسی المعتضد ( ورم — ۲۸۵ ۵( مکانا 


صالحا لإيواء الأئمة الستورین » كالم يعد الإمام الإسماعيلى المستودع المستور, 
3 ده لا عا كان لسع ره 3 الاستقرار قبله ؛ فثار القر امطة فى و جيه . هذا بالإضافة 


إلى أن روا اج الدعوة الإسماعيلية رواجا كيدا فى كل من امن وبلاد لغري » قد 


١‏ آذن #رب زوال عوك سادق سامية؛ إذ كان لاد للامام المستور من أن 2 هاپر » و لدور 


السرمن أن بجی 4 وللمذهب الإسماعيلى من أن ينض على أ 5 تاف 3 خلفاء ‏ لكل 


)۱ طه شرف : تاريخ الاماعاية ااسیاسی ج ا ورلة ۱1۰ 


3 
3 
1 
1 
1 
۱ 


| س 


بإخراجه من سجن سجلماسة » وتربعه على عرش الخلافة الاساعبلية فى أوائل 


سه ۷۵۱ ۵ . 


وکنا تقسم رة عميك الله دن ساجية إن رقادة إلى م ادل أر بع : 


۱1( مرو سورخ الى ال ماه 


قزق امت سادق زر ی ی اه 
الأسباب عند کلامنا على علاقة الممسدى بالقرامطة فى دور الامامة » وخصوصا 
قرامطة الشمال وقرامطة السواد » وعند کلامتا على ألى عبد الله الشیعی . وموقف 
الميدى منه . واق آن ثورة القرامطة على سعید بن اسان > وإغراء أى عيد الله 
[باه بالذهاب إلى يلاد المغرب ‏ كان ذلك كله من آسباب هر ته . آضف إلى ذلك 
تنبه الدولة العباسية إلى خطورة مركز سامية فى القرن الثالث الهجرى ؛ فتد أدرك 
کل من المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ه) والکتن ( ۲۹۵-۸۸۹ ه) أن الدعوة لامام 
إسماعيل مستور قد بلغت ذروتما : فباهىذى بلادالسواد تموج بأتباعه على الرغ من. 
نها كانت تقع تحت سمعه وبصره؛ وهاهو ذا نحوشب وزمیله ان‌فضل يستوليان. 
على أحسن بقاع المن ويبشران بقرب طبور المبدى من واد إسماعيل . وها هو ذا 
أ بو عرد التهالشيمى ينشرالدعوة إذلكالإمام الاسماعیی المستور, ثم يأخذ بتلابيب دولة 
الأغالية المتداغية . وليس هذا وحدهء بل لقد أدرك العباسيون أن حركة كبذه قد. 
اختمرت فى فارس وخصوصا ف الرى وطبر ستان نكر اسان أذ رك هذا كلم کا 
أدركرا أن نشاط الإسماعيليين بزداد فى سلمية فى حزم وتؤدة . فل كن بد إذن من. 
أن يعمل الساسیون على القضاء على هذه الحركة قبل أرن يستفدل خطرها . وعا" 
ساعد العباسین أن أحد ولاة سلبية من قبلهم قد ثارت شكوكه حول ذى مقام كبيد 
فى هذه المديئة » واعتقد أنه هو الذى تروج الدعوة باسمه فى كافة ناه العالم 
الاسلای . وكان ذلك الوالى صادق الفراسة . لآن هذا الكبير لم كن سوى 
المبدى نفسه الذی تزعز ع مرکزه لهد انتقاض حدان عليه » وعاولة أبثاء زكرو يه 
الفتك به . لذلك آدرك‌الامام الاسماعیلی استحالة بقائه فى سلمية ٠‏ وعزم على امرب 


س ۱۲۹ س 


مما . وسرعان ما عمل دعا امردی بيغداد على عرزل 0 شسلممة(۱) ۰ و لفتوا نظره 
+ إلى الط ر الزدوج من العياسيين زەن ان ز کروه 2 ولعثوا لبه هذه الأخبار 
وغل أجنحة الور . ٠٠‏ فسبقت کتب الدعاة إلى سلبية قبل الترکی(۲) » أى الوالى . 


وكان شصور المبدى عدد كبير هن الأهل والا قارب وال تباع ۰ ف يستطع أن 
يصحهم فى فراره » واختار جماعة من برعوا فى فنون الميلة والتخن »> وترك داعي 


«عاه أبا الحسين لتنظم شئون الدعوة فى سلية ۰ وأخن معه ولى العبد , أا القاسم 


الإمام المستقر . ۰ وفروز باب أبوابه 3 رو جعفر ۱ الحاجب 0 الذى. كنت سين 41 رن 


:المانى وأ با الاس مد بن أحمدين ز ک با أها آی عبد الله الشيعى . واثنين آخرين . 
li:‏ نساء قصر الميدى › فل أذ مهن سوی ند وابتیه وابلی أخيه > وقېرمانته . 
و قص-وره وج بأهله 90 وقد قبل إنه ل بأخذ سوی أى القاس واثنسين 
آخرین : آحدها جعفر الجاجي © 


وكان خروج عبيد الله الميدى من سلمية و قت العصر ۰ € كانت و رده مد نة 


حص . وقد استعان ببعض آتباعه من زعماء العرب » فرافقوه ليلا حى حط رحاله 


خدص فى اليوم التالى 0 ومنها قصد طرابلس الشام ۰ وری اننا بووى (8) أنه 


۰ اصد الرملة لول آن 1 ف طر | با س و ما و ادا دون آن گر لدمشق . و دو أن 
جعفر | الحاجب أصدق من النیسابوری > لآنه كان فى حاشية المودى . فيذ ک رم 


حطوا رحاطم بك مشق ٠ثم‏ قصدوا طيرية ؛ إلا أنهم اضعر وا إل مغادرما فوراء 


و عموا شط رالرملة؛ واستقروا با من ل جب سره ۹ ه إلى منتصف نيه ۸ ۳ هھ 


(۱) کان وال سلية هذا تركا ء هالر وجود رجل هاشی ق سلية؛ وقد ممع بأذ نيه هاس 


الثاس عليه , وتحقق مهم رم أن هذا فمله فى كل من إلى اليلد ( سلية ) ی ددهم له خرلا وعبیدا , 
لته بری له وان عم ۰ وال إنه ملك الشرق والغرب وله فى كل لد داع » وأمواله أكثر من 


:آمرال ۳۹ عة 3 0 مزرة جعفر اجب ص ۹ 1 ( ٠‏ ولا بدا جشع هلا الوالى ¢ آمر آاهدی دعاته ف 


بنداد بالعمل على عزله من سلية , فلا عزل أسر پتشککه هذا لاخايفة المتعند , 
() الاق : سيرة جعفر الحاجب ص .و 
(۳) ااصدر تفه ص اء و 
(4) التسأبورى : استتار الامام ص په 


٠‏ (ه) اللمصدر نفسه 


٩۳۷ بت‎ 

كانت رحلة الهدی سر يعة ؛ فإنه لم پستفر هو وأصحابه فى بلد ما أ كش هن يوم 
واحد » ور ماكانوا لامكثون ساعة واحدة »ا كانت الحال فىطرية , وكانت هذه 
الرحلة منظمة تنظما دقيقا ؛ فيا يصحب رحل النساء يعض خواص المبدى» إذا 
جاعة آخرین يشر فون عل الامتعة ٠‏ و یشور غيرهم ق رکابه دون أن يظبروا 
اتصامم به 20 . ومن ام مايسترعى النظر حقا فى هذه الرحلة نظام الجوسوسية 
الإسماعيلية الدقيق ؛ فقد كان البدی یعرف فى دقة تامة ‏ الخطر الذی تعرض له 
عن طريق ام الراجل » فيعرف أخبار العباسيين وأخبار أتباءه فى سلبية » يعرف 
هذا :کله بفضل دعاته المقيمين ۳ . من ذلك أنه عرف بعد مغادرته دمشق أن 
رسول الخليفة العباسى سيصل لاما بعد حين » ووجد الداعى الق فى طبرية نتظرء 
على الطريق لقول له : « يامولانا ! إن كتاب الداعی المقم بدمشق وصل إليه على 
جناح طائر » يعرفه فيه أن الرسول ورد من بغداد إلى عامل 1 فى طليئا ليم 

الذى خر جنا فيه » ويسألنا ألا تزل بطبربة یکلا بدرکتا 


وهذا نوع دقيق من أنواع الاتصال بن رياسة الدعوة وبين الانصار؛ ما 
عملنا نعتقد أن رياسة الدعوة ؛ سواء فى سلبية أو فيأثناء رحلة المودى » كانت تتصل 
بالأتبباع بشبكة محبوكة الحاقات متصلة الأطراف » من البريد الجوى عن طريق 
جام الزاجل ۰ الذى رع فى استخدامه دعاة الإسماعيلية القیمون › کا تعتقد أن 
جاعة الإسماعيلية كانت فى ذلك المين منظمة تام التنظم > حتى أصبحت مثلا أعلى 
للجاسوسية المنظمة فى العصور الوسطى . ولسنا نغلو إذا قلئا إن اعيات السرية 
الو وهیتات اااي ك اا لقال تلامیذ لك اة 
الإسماعيلية . 


ومیل إلينا أن خطوات هذه الرحلة كانت قد درست دراسة وافية ‏ فل جد 


(۱) الما : سيرة جفراطاجب ص ۱۱۱ 


(۲) الداغی لغم هو الذی يتمين عله الماء فى بلد ما » وله برجم النضل فى نفام الا تسال 
ده وبين زياسة الدعوة بل بيثه وبين غيره من الدعاة المقيمين فى المدن الاخرى 0 و أخذ امد على 


المدعرين . آما الداعى السيار قرو المتتقل . 


۱۲۳ العا : سيرة چمق#ر الجاجب س‎ (r) 


سس ار ۱۲ س 


3 صمو بة اعترضت المودى فى طريقه إلى المغرب إلا تغلب علها : بفضل هذه اه 
احکة . وما ى ذى الدولة العباسية قد عرفت أنه كان يقم بسليية وأنه فر من 
میما شطر اطنوب . فتتبعته فى دمشق وطبرية والرملة . ومع ذلك لم تستطع أن. 
تثال منه غرضا ؛ كل ذلك كان راجما إلى هذه الجاسوسية المنظمة ء وإلى إخلاص. 
دعاته له . هذا من ناحية » ومن ناحية آخری كان المبدى وغيره من أثمة الاسماعياية. 
وحججهم ودعامم يعملون على جذب عض الحكام [لهم . فيينا زى بمض اكام 
الذين دخلوا فى خدمة العباسيين » يتظاهرون يبي دینون بالعقائد السنية ؛ إذا مهم 
ديون فى الياطن بعقائد المذهب الإسماعيل ؛ وينتصرون لقضيسة الإسماعيلية . 
ويشايعون المبدى المنتظر ۰ ويعملون على بجاح دعوته . وکان عامل مدينة الرملة. 
من قبل الطولونيين من أحسن الأاءثاة الى تؤيد هذا الرأى ۽ فقد كان إسماعيليا 
يتسثر على الردی وعلى حاشيته . وفه يقول جعفر ؛ وهو من الذدن یم المبدى. 
ف رسلته کا تقدم : و كان مأخوذا عليه ف يدر من السرور برؤية مولانا المودي: 
ع م كيف تخدمه ؛ ورفع المبدى فوق رأسه ؛ وقبل يديه ورجلیه( , . ولذلك لا 
فردت السه رسالة وال دمشق وفيا وصف دقيق المبدى . کتب هذا الوالى إليه. 
يقول « بأنه ما رای هذا الرجل.. ولا هذه الصفة ‏ ولا عل بموازه » إن كان قد 
جاز . ون لم يكن قد جاز » فنحن نترصده على کل طريق إن شاء القه(۳) . وکن 
من أثر ما أظهره هذا العامل من (خلاص وعبة أن جدد المبدى يعته . 
وما بسترعی النظر فى هذه المرحلة الأول من رحلة البدی ‏ اهتام الإسماعيلية. 
1 مم رعامتيم - بعل النجوم؛ الذىكان له آثر بعيد فى نفو س كثير من الخلفاءالفاطميين . 
نقد أ كد المبدى لسامعيه غير مرة أنه سيكون صاحب دولة » معتمدا فى ذلك عل 
بعض الظواهر الذلكية ؛ ومع أن هذه آمور قد ياجأ یبا بمض العماء لتشجیم. 
الاشیاع وإثارة حماستهم » فإنها كانت تتا بل من المودى ومن أتياعه على أنها حقائق 
0 بنة . ولاغرو ؛ فقد بشر المبدىتابعه ‏ عامل الرملة؛ يأنه سيقضى على العياسيين » 
واستغل بعض الظواهر الفلكية , فقال : إنها أمارات علىقيام دولته . وبذ کر جعفو 
EEE‏ 
00 الما ؛ سيرة جعقر الحاجب ص ي 


)۲ الممدر اسه ص ۱۱۲ 


۱۲۹ مت 


الحاجب أن عامل الرملة تألم آشد الا » حين قرأ رسالة العباسيين بالقبض على. 
الهدی ‏ وى : «فقال له المهدى : طب نفسا وقر عینا » ذو إذى نفس بيده ۰ 
لاوصاوا إل أبدا » ولفلكن أنا وولدى (أى الدائمالإمام المستقره والان التعلیی 
للمهدى) تواعی بن العياس » ولندوسن خيولى بطو م . فلا تخش عل شيا مما 
ترى ... وسقطت فى تلك الليلة بجوم ۽ غرج ااهدی والقائم .... والعامل واجماعة 
إلى سطح دار العامل ينظرون وقد انقليت المديئة بصراخ الاس » والابتهال إلى الله 
عر وجل . . . فرأيت المهدى ع م قد شد بده على يد العامل وقال : هذه التجوم 
1 حدى دلاثل . ومن يعض علامای(۱) , , ش 


(ت) ممم ال رم الل الفسطاط 


خرج عبيد الله من الرملة 29 بعد انتصار مد بن سلمان الكاتب على الحسين.ن 


)۱( المانی : سيرة جمفر الاجب س ۱۱۲ 

(۲) الواقع تا زی آشنا آمام تصرص قيمة متعارضة ؛ فان جفرا الاجپ » وقد شاهد 
.بعينيه :لك الوادث . بژکد أن قافلة الم ب ل سکف بالرءلة عوی وم وبلة من سئة ۲۸٩‏ ه » علىسين 
يؤكد انیسا بوری الاسماعيلى أن ااهدی امتر ستتين ( من رجب سنة ۲۸4 إلى منتمف سنة ۲۹۱ ه) وأنه 
.لم يغادر الرملة پفامطین إا بعد لحاق المرعة بای ممزول النین. بن زکرویه فى آرائل ص ۲۱۱ ه. 

إذن کف نوفق بين ما ذکره جمقر الخاجب من أنهم خرجوا من الرملة فى رحب سنة ۲۸۵ ۵ 
بوما ذكره انیسابوری من أن خرو وم من الرملة كان بعد تحر عاءين ؟ والنی يبدو لنا أن جعفرا الحا جب 
يھا أن بذ کر بقاء مولاه فى الرءلة هذه المدة الطويلة » حى لا عبط الاثام عن | تصاله بالقرامطة + 
لان الاتصال بالثرامطة » والتقرب ام ولو ظاهريا ب كان م الامور فير الرغرب فما عند 
الانقاء خاصة . أما النيسابورى فقد ذكر ما ذكره على حقیفته » وبرأ فى الوقت نفسه مولاه المهدى 
من الاتمال بالقراءطة ٠‏ 00 

وقد ندال بعد ذلك : هل كان عد ن عليان أو عيسى الوشری ب اللذان تقایل معیما آلودی. 

:فى مسر ت على كم مص مسق وهم ٩۵‏ كلا ١‏ بل كان الطرلونيون لا يزالون کون مم فى ذلك 

“الوقت» ول يتول تمد بن سلیان أو عيسى الاوشرى تلك البلاد إلا بعد أن فضی يمد بن سلبان عی‌اقراملة 
أو لا ثم على الطولونين فى مصر ثانيا . وكان قضاژه على الطواو نين وتفریبه مديدة القطائع: فى سنة ۲۹۲ ه .. 
وإذن یکون ما ذكره التیسابوری ی کنابه اسكثار الامام ( ص ۹۷ ۰ )٠٠١ ۰ ٩۸‏ » ییا » وماذ کره 
عفر الحاجب ( سپرة جعفر صن ۱۱۳۰۱۱۲ ) على المكس من ذلك . ۳ 
1 ۱ رم سس )٩‏ 


۳۰ 


: كرو القرمطى » العروف عند الإسماعياية بأى «رزول » وبعد أن حقق ااهدی. 
من أن القر امطة توا أسرته وأدله فى سلية » وأن بقاءه فى الشام قد آصیح آعسا 
محفوفا بانخاطر . وایس من شك فى أن ااهدی كان وهو بالرملة » على اتصال دام 
بدعاته ق ال تال الختافة وا تلك الا قايم اي م مها . و لاس من شك أيضا' 
فى أن وجهة اهدی لم تكن معروفة لانباعه على وجه التحقيق ؛ فقد كانوا. جمیعا 
يعتقدون أنهم سيلقون عصا تسياره فى بلاد الين » عند داعيهم الخاص ان‌حوشب : 
ومن ثم خرج ااهدی فى رحلة من الرملة ممما شطر مصر فى منتصف سنة ۲۵۱ ه .. 
وتار تلاك اارحلة من رحلة ااهدی بأمور مما : . 

أن الهدی وجد له فى مصر أشياعا کی بن ؛ فها هو داعيه المقم + آبو على » 
مات وا فير وز يستقبله بسا وتار له من ينزل عنده من الأشياع ذوی 
الک . وقد وقع اختیار الداعى على ابن عياش > لماكان یتمتع به من «نزلة ر فيعة. 
عند ولاة مصر » وما كان من [خلاصه للمذهب الإسماعيلى وأنصاره . وقد استطاع. 
ابن عياش أن عوه على والى مصر وقتئذ (وهو مد بن سلمان الکاتب ‏ آوعیسی 
التوشرى ) ۰ وتحول دون القيض على الهدی . وليس من شك فى أن ااهدی کان 
على اتصال وثيق بداعيه أى على الذی وضع له بر ناج الإقامة فى تلاك البلاد » والذی 
کان «وضعثقته . ولا غرو وفإن أ کش دعاة المهدى من قبله». ومن‌شم «تقدم إليه. 
المهدى ع م قبل دخوله مصر بأن لا ,نذله عنده » ولا عند من یشار إليه بفیء من 
أمرنا » وأن يتزله عند من یلق به» فأنزله عند ابن عیاش (۱) » . 
کا کان أنصار المهدى بمصر يساعدونه على النستر بشتى الطرق ۽ ولذلك , أقام. 
مستترا فى زى التجار .فأتت الكتب من بغداد إلى صاحب مصر بصفته ؛ والمر 
بطلیه والقبض عليه . وإلىالعامل مها . وكان بعض أهلخاصة ذل كالعامل وليامؤمئا: 


(أى إسماعيليا أو عل الأقل يعطف على الإسماعيلية » واظنة ابن عياش ) : فأسرع. 
إل المجدوع م با لخر فار بالتدتر » ولطف فى ار إل أن خرج من مص (۲).. 


(۱) ای : ميرة جتفر الحاجب. ص ۱۱۳ 
(۲) اعمان : افتتاح الدعرة الراعرة ص 4١‏ ( من اانتخب ۱ 


ون تس زونه و ون یاهنت خاک او مزر سم و 


س ۱۳/۱ س 

وقد بذلت للد العياسية فى هذه المرحلة جبودا كبيرة لقبض على اابدی » 

و لکنا لم تستطعء لما اتخذه من كاذة وسائل الحيطة والحذر » وما قدمه له أنصاره 

من معو نة الهلا جات اقا تدای وال معن من عل ااپدی ؛ 

وأرسلت أوصافه اليه ء تكن أنصاره من [یام الوالى أن عبيد الله لم ند أن كرت 

رجلا هايا حتر ف التجارة , وأن الشخص المقصود قد فر إلى الهن . ولم كن 

الوالى وفيا للعراسيين ۰ فنظر إلى الامر من ناحیته الشكلية وحدها . وأمر بالقبض 

على بعض غلبان الپدی وقررثم ؛ وضرمم ضير با خفیفا . وا فعل ذلك » , خوفا 
من داب الأخبار » . وقد خصص العباسيون عشرة آلاف دینار لمن دل على 


المدى ء ما جعل م ركزه فى مصر محقوفا بالا خطار . 


یود ذلك القول هاتان المكارتان اللتان ذکرهما أحد أحفاد أفى على الداعى 
المقم عصر وقد نملا المقريزى فى ؟ تابه اطقنی الكبيرعن المسبح قال : : «وأخير: ق.. 
ان مد بن أنى على الداعى . أن الإمام المبدى صلى بوما الصبح فى جا یی 
عصر تحت الاوح الاخضر؛ ومعه أو على الداعى . فلا خرجا من الاب ضربه 
رجل بيده على کر الإمام وقال له : قد حصات لى عشرة آ لاف دینار » فقال له : 
وكيف ذلك ؟ : قال : لا نك الرجل المطلوب ؛ فضحك الدی؛ ثم ضرب بيده 
إلى الرجل الذى ضرب بيده إلى که » ودخل معه إلى صدر الجامع وقال له : عليك 
عهد الله وغليظ میثاقه نی إذا جمعت” بينك و بين الرجل الذى تطلبه » كان لى عليك 
ولصديق هذا خمسة آلاف ديئار . ثم أخذ بيده . وأنى نه إلى حاقة قد اجتمع 
الناس فبا » وأدخله من جانها وفارته » نفرج من الجانب الآخرء ول يلتقيا إلى 
هذه الساعة ۱) . ۱ ۱ 

هذا ويقص علینا المسبجى حكاءة آخری نقلبا عن هذا الداعی(۳ نفسه نتقلبا 
القارىء أيضا قال : و. وكنت يوما قأئما على اسر عصر مع الامام الهدی » إلى . 
أن سمعت الجرس والنداء عليه : ألا برثت الذمة من رجل آوی رجلا صفته كذا 


وكذا ‏ وءته كذا سن ووصف صفة البدی - ومن آتى به فله عشرة آلاف. 


00 حسن ار هم : لبون ف مع تلا عن آذقر بزی : المقفي الک ورقة ۳9 
(۲) . بقصد د با مدای المهدى المقيم »هر . 


لسو ع 
ديئار لالا طا » فقال لادی :يا آبا على ! المقام بعد هذا اکر ؛ ثم ركب الجر 
وجرت ديا ات ارس نميه اده المخرب: فقال : على من أدع ۰ من لى 
هبنا ؟ فبكيت . فأ شدای شعر امیه القس : 


بی صاحی لا رأى الدرب دوته وش آنا لاحقات بقیصرا 
فقا له : لاتيك عينك إا عاول ملكا أو نموت فشعذراء 


وقد رأينا أن البدی فکر ‏ وهو بمصر ‏ فى قصد بلاد المغرب » وذكرنا 
ذلك فى شىء من الاسهاب . وسمنا هنا أن نقول إن اابدی فقد رجلا من خيرة 
أعوانه » خرج من معسکره لینضم إلى صفرف أعدائه . فآ لمه ذلك أشد الا 
وعز عليه أن يكون النفاق al‏ داعى دعاته وباب أبوانه فيروز. وقد عبر المبدى 

ن أله لداعيه الم عصر ؤهو أبو على ؛ حين طلب هذا مله أن يضحبه إلى بلاد 
۳ فقال له : ,ای لاب من رجلين مژمنین : أحدها تمه فرفتنا ؛ والآخر 


تنمه تنا( » . وقد قرر البدی الرحیل من مصر بعد أن بث العباسرون العيون 


)۱( و هداك سا عب ا روف !فى عبد نە من ولاة مهركا نت هذه الهحوادث ؟ علط 
“كثير من اعلام بن کل من المليفة المعتضد ( ۲۷۱ ۲۸۹ ه ) والمكتفى ( ۲۸۹ س ۲۹۵ *) '؛ 


ورون أن وله الحوادث کات ف عرد اند واهر اب آما كانت ف عود الممكتفى 3 الذي دفي 


على قرامطة لمال فى بلاد اشام . والذی لا نشك ف آن مرور ااهدی ھر ' يكن فی عبد الطولو نين » 
بل کات ف رة الى تات مقو ط دو ۴م هأ شسرة 0 وذلك على بل عد ب سلیان ۰ وڪن ملم ات 


»ارون بن تمارو به قال ف صقر سنة ۳۹ د وأن مود بن سلمان بقی ى فصر مد ذلك الو قت دی 


اليوم السا بع دن شور جادی الاخرة من اة نفسما 4 يمك أن أقام ۳ أربعة أكين ھر یبا 3 وأن الذي 
خلفه فى ولابة عصر هو عیمی الترشرى. ۰ إلا أن هذا الوالی لم يق فى الحم أكش من ثلانة أشرر ؛ 
حيث اغتصب مته الام ابن اا كم قراد الطولونيين س الذى ول عصر ته ئية آشپر » اسرد 


عيمى اشر تفرذه بعدها , 


وختلف الراجع ااسنية فی شخص ازن الذى قا له 5 فى مضي : فيريى المقريذى ( خططل 


الج ١‏ صن (YY‏ آن مد .بن ليان ألقن اقبض على البدی ¢ واسکته أطاق سراحه 55 'إدشاكه 


بالال » وری اوا وس و أن عرسی ألم وشرى هر. الذى أاقى القبض على البدی . ۰ 
وتكاد و أقرال المإرخين فى مد بن سلهان وعيمئ الارشرى . مما میا يسنم بأن المهدي ۸ ار 0 
عمر ف عبد أبن یج » وبالاول فى عبد ولاية ينی انوشری اما نية ( من ی ۳٩۲‏ ال منة ۲۵ ها 


وی أننا دا ذا المقدى نخرج من 9 فى م متف اة ۹ Ca‏ وأن مد ین سايان لشرد مور بر ہان سے 


س ۳۳ س 


عليه › ھی : کادت أصييه م آمرم 4 ولعصيك آن فض عل بعض أتياعه وضربو! 
بالسياط » وذعد أن أيقّن الميدى م آصانه أبو عسك أله الشیعی من نجاح ف بلاد 


المخرب(0) . 


(<) می الفضاط الى طراباسی 


أخلات رسل أنى عبد اله الشیعی تقد على عد الله منذ خوج من یه . وقد 
تأكد أبو عيدانته من زوال دولة الاغال. اند آن‌عات عاهایم ۳ نالاغلب. 
فی سلة ۲۸۵ ها وتو بعده ابئه أبو الاس الذى اضطر بت أمور الاغالبة فى 
عېده > وتأكد البدی أن دولته قائمة ۽ لأرج هن مصر وقصد بلاد كتامة ٤‏ يمكان.. 
سحی الطاحونة فى طريقه إلى طرا بلس 

وقد عانی الميدى وه فى هذه الرحلة صمابا جة » بدأت جوم عیسی 
التوشرى عليه قبل أن يغادر حدود مصر . وذلك أن العباسبین لم یکتفوا ما قام به 
تمد بن سليان للقبض على المهدى . بل اتهموه بالرشوة » ونهب مال مصر » وولوا 
عیسی الاو مر هقی ولا کان كنين من اة هذا الوالى دینون بعقائد المذهب. 
الإسماعيل »> فقد حذروا عمد الله ما قد حيق به من خوار المباسیین ۱ ؛ تزا بزی 
التجار » وخرج من الفسطاط . إلا أن النوشری ونس O E‏ 
أطلقه لما كان يظبره من تقوی وورعء أو لانه رشاه مال كثير .. 


وتعرو بعض المصادر جاح عبيدالله فى الافلات من الاوشرى إلى حادث طر یفت: 


ب القثيل بصاحب اشامة فى بنداد » ثم مود بعد ذلك ال »هر اقضاه على الدرلة الطولونية.. من ذلك 
زى أن تمد بن سامان هو الذى رشاه الهدی » وغرر به آزماره » وآنه | يقيض علیه , کا ذهب 
اليه المقريزى وغيره من المؤرشين ‏ واعا الذى قام به هو تعذیپ بعض أنياءه شوفا ءن اصعاب الأخبارب . 
عل ما ذكرنا ب وأن التوشرى هو الذی قيش علیه بعد غروحه من مصر ب على ما مترى ب وتخاص 
منه اابدى پالال أو بالخديعة . و نکون ذا قد اتفقنا مع مصادرئا الاساعياية. تى تهب ای" القول 
أن رال مصر كان عاف عليه » ومع مصادر نا السزة كذلك . والخلامة أله إذا كان عید أل قدا دخل. 
مصر فى عبد ولابة د بن ملیان ققد خرج میا ق عبد ائوشری ۰ ۱ 

انار کتاب ور افاطمیون فص »» من +۷ -- إ۷ 

)۱( العانى : سيرة جمفر الحاجب ض ۱۱6 - ۱۱۵ ۱ ات AE‏ 


عمسم 


تلعص فى أن أبا القاس » ول عهد الیدی ۰ کان قد نسی كليا له فى الدا ر ای كان 
اللوشری قد حيس ۷" ورفاقه فیا . ولا کان أبو القاسم يعت ذا الكلب ؛ اضطر 
الیدی ومن معه إلى العودة البحث عنه ؛ فلا رأى النوشری ذلك » وکان قد عزم 
على اللحاق بالمودى من جديد ‏ قال لمح به : و قبحكم الله ! أردتم أن تحماونى على 
قنل هذا حتی آخذه » فلو كان يطلب ما يقال » أو كان مر با لكان يطوى الراحل 
وخ نقسه » ولا کان رجع فى طلب كلب » ورک( . والمق أن أبا القاسم كان 
جد مغرم بكلاب الصيد » حى إنه بعد خروج المبدىمن دمشق سئة ,وم جه اشترى 
كلبة سلوقية ۽ وأجير رجال القافلة على البقاء حتى تم له شراؤها » وكادت قافلة 
المبدى تشع ف قيضة العاسبین يسبب ذلك » ما جعل اابدی حذر من معه مخية 
التواى والإبطاء بسبب المساومة فى شراء هذه ه اطروة السلوقية اليضاء » ۰ ويقول 
فم : « اليوم برد الرسول إلى دمشق فى طلینا »(۲). 

ول تقف متاعب عببد الله عند هذا اد فقد جم على القافلة الى كان فا وهىق 
طريةها إلى طرا بلس جماعة من البرير عند الطاحونه(کونهنوها » ونهیو! بعض متاع 
المبدى . « رامد E‏ » وفكانأسفه عليبا أشد من أسفه 
على غيرها ما ضاع له 7 . ويدلنا على ذيك أن أبا اقا م ( القائم ) حين استردها 
فى غزوته ال ول على مصر (. ۳۰۱-۰ ه) قال المبدى : «لولم تكن هذه الذروة 
إلا ارد هذه الکتب لكان ذلك فتحا عظما ؛ وسر باسترجاعبا سرورا یبا ؛ 
ويسمى الإسماعراية هذا الیرم الذى طورد فيه البدی وفافته « یوم السلپ » . و 
يقف رفاق المبدى مکتوفی الأيدى أمام جوم البرير على المبدى ؛ فقد قاوءوهم 
مقاومة شديدة جرح فيا أبو العباس أخو أن عبد الله . وسترى کف يكون 1 تقام 


1 63 أبن الآثر : الكامل جم ص ۱۳ 


2 الهانى : سيرة قا الحاجب س ١١١‏ 


(>) الطاحوية : مرضع فى برقة بين مصر وطرا بلس , 


(؛) اللاحم : انات عن الحرادث المستقلة . 
(۵) ان الا :اج راص و 


(۰) البانى : سيرة جمقر الحاجب صن و 


س و۱۳ س 


حبامة , قائد المبدى على مصر » من هؤلاء ای بر بعد ذلك . وقد حدث ذلك کله 
:قبل وصول المبدى إلى طراپلس . 
وکا نت الصعاب التى لقما عبد الله فى طرا بلس تفوق تلك الى عاناها فى مصر . 
با قلت وا النی وف آعده راا عل عقب . ذلك اوتا وصل إلى 
۱ :طرا باس ۰ "۳ إلى داعيه أى عبد ألله اشیعی بشره بقرب ظروره , وضره آنه ق 
اطریقه اه . ومن هؤلاء ارش الذن جوا بشرى وصول المہدى إلى الغر ب » 
آبو الاش آخو أنى عبد الله الشبمى وجماعة من الكتاميين الذين اعتمد عليم 
أبو عبد الله فى نشر الدعوة الاسماعيلية وتأسیس الدولة الفاطمية فى لغرب . غير 
أن زيادة الله الأغلى قرض على أن العباس بالقيروان » وعذه عسى أن يقر على 
ادى فم يقر . وى هذا زط ( بل إن زيادة الله أرسل لل عامله بارا باس 
يأمره أمرا لا هوادة فيه بالقيض على اابدی أو التاجر ٠‏ و لمكن عبيد الله وصل 
هذا الوالى وأمده بأموال كثيرة » فارسل إلى زيادة الله ضره بأن هذا التاجر قد 
دلت مله وأهلم يدرك , ق 
ودر با أن نقرر ها أن عبد الله أصبح أ كر تعرضا قيض عليه . فد 

.وقع الحسين ن ز کرو به القرهطى ‏ صاحب اشاءة ‏ فى قضة العباسيين سنة 
۳۹۹ لآن هذا القرمعلی كان يعرف عبيذالله » و یعرف مكان اختيائه فى الرملة . 
فلا نقل هذا القرمطى آخبار أنى عبد الله إلى العباسيين » ضاعف هؤلاء جبودم 
اف استتصاه آخباره و مطاردته واقبض عليه 2 يقنوا أن التاجر > الذى آفلت 
من مصر فى عبد ولانة التوشرى لم ,كن غیر عبيك الله وأنه لم يقصد بلاد امن 
ازعم بءض . ومن ثم تبعوه أنى سار » وكادوا بقرضون عايه؛ لولا ما أوتيه من 
ذكاء وحيلة وعد نظر » وما کان ينفقه من أدوال اشترى مها ضمانر ولاة العباسيين 
بو صاطم , وهكذا ركان قصد البدی إلى أى عد الله ببلاد كتامة » واسکن بلغه أن 
الكتب وصات إل زيادة الله ا ل يطلب الدع دعقت 6 
وأله أفلت مهم صر () » . وقد أخين عنه من کان فى صحبته من التجار ؛ فذ كروا 
أنه تاف عنم وط را بلس 5 دأن أبا الغياس کان من رفقائه ٠‏ وبذا أصبح الپدی 


(۱) الانى : سيرة جعفر اجب ص ۱۱5 


ت۱۳ س 


معروفا للخاص والعام فوطرا بلس والقير وان وأنه الشخص الاطلوب من العیام ملك 4-. 
وأنه إن بق فى طراباس فسوف يقيض عليه » وإن ذهب إلى القفيروان تحقق, 


۱ الاغالية أ أنه صاحب أف عبد الله وقضوا عليه مه وفتلوه . 


إزاء هذه الصعاب قرر عبيد الله أن فلت حشاشته و ألا تجه إلى حكتانة: 
فن طرا باس » حى لا يثير شكوك الأغاابة . ومن حسن حظه أنه كان قد أرسل. 
وهو صر > جعقرا اجب إلى سلية؛ ۽ فأحضر له مالا ونیرا كان قد طمره فپ 
7 استطاع هذا الداعى الخلص أن يصل مذا المال إلى طرابلس ؛ فتشج تع المبدى. 
وقرد عدم الأسير إلى القيروان ؛ وقصد قسطيلية رأسا(۱) , 


(5) مس طراءاسی الى ماس 

1 يغادر عبد الله مذيئة , طرا بلس إلا بعد أن أدرك خطورة مركزه ۲ ول 
بقصد القيروان لاما كانت نحت مع الأغالة وبصرم »> بل قصد قسطيلية وکان, 
زجو أن باحق منبا بأى عبد الله ۳۳ كير أله عدل عن رأيه حين أدرك ار لشمیر 
زيادة. الله الأغلى ۲ البخث عنه والقیض عليه . والو افع أن عبيد الله ل يثير رأيه 
ويعدل عن الاتجاه نو كتامة ويقصد جلماسة إلا بعد أن ألقعصا لسياره بتوزر » 
أحد لاد" قسطءاية , ولا بد بد أنهلم پخیر ا جاهه إلا بعد أن وصلته أخبار تحمذره المسير 
فى هذا الطریق ؛ لذاك نراه بلح على رئيس القافلة بأن سير من توزر إلى #لءاسة. 
على غير موعد » ويتفوه لا تصاره بعپارات نفیم منها أن رسل زيادة الله موف" 
تلحو ق به فى « توزر» إذا لم پرحما . ومن ثم أذ فلت عبيد اله من هذه القافلة قبل. 
وصول رسل زيادة الله إلى توزر-بیوم واحد . وكانت رحلة عبید الله من توزر إلى. 
مجلماسة بالغرب الاقصی شاقة حقا ي فقد فقسد الاتصال الباشر النی كان بزشده 


ش بف عبداته الشیعی . هل إلى أن البلاد ای قصدها بلاد محر او ةقخ > ور فه 


من ز يادةالله:» و تجذ ر دعاتة لد » أرشىالادلاء فكانوا وا ليلا ونبارا . 
حتی كلت قوی رجال قافته ال استطاعت أن تقطع فى ليلة واحدة مالم نکن تستطیع. 
قطعه.فى ليال عدة ٠‏ دالواقع أن رسل ذيادة له الأغلى وصلوا إلى توزد بعد أنه 


0 قسطياية e‏ ولس »وھ ی کررة یز من مدلا توزد 4 


۱۳۷ س 
خر جت القافلة الى كان مها عبيد الله فى طریقبا إلى سجلباسة : وأنهم لم بستطیعوا 
الاحاق به . يقول أبن الاثير(: دوما سار (عبيدالله) من قسطيزة وصل الرسل فى 
طلیه » فل يوجد . ووصل إلى سجلداسة اقام با > وق کل ذلاك العيون فى طریقه» . 


ات بجاح ہہ الله ق فراره 


وقد نسأل عن الاسیاب ای سهات على عبيد الله سيل الفرار وقطع هذه 

المسافات الشاسعة فى بلاد الأعداء دون أن تناله أمدمم . الق أن هذا النجاح 
برجم إلى أسباب كثيرة » ن ذ کر منها : 
آولا : الاضطراب الذى ساد البلاد الى مس مها ۽ فقد خرج من سنلبية ببلاد 
الشام تارا القرامطة يأخذون بتلايبب الطولو نرين والعباسيين فى هذه البلاد .. مما 
سهل عليه الفرار إلى الر ملة ٠‏ أضف إلى ذلك أن الدولة الطولونية كانت فى دود 
الاحتضار حين بدأ عبيدالله رحلته »کا زاد الاضطراب فى مصر نفسها عقب زوال 
هذه الدولة ؛ ورجع ذلك إلى كثرة تعبين الولاة ما E TOE O‏ 
الثوار استطاع أن كما ثمانية أشهر » وهذا دالنا على أن 3 الظروف فى مصر 
والشام كانت ا هرب عبيد الله ٠.‏ عل أن حالة افر دق فيه ( بلاد تو نس الحالية ) 
كانت أسوأ مها فى مصر والشام ‏ لآن دولة الاغالبة قد هرمت + ودب الضعف 
فى صفوف أمرائها . واستطاع أبوعبدالله الشيعى أن يوجه [ الهم آننف الضر بات » 
فأتفرت خزائهم من المال وبلادهم من الرجال »و شر بم الفوضیو الاضطراب . 
وف فى وسط هذه الا حوال السيثة كان عبيدالله بقوم برحلته . 

انيا : انتشار التشيع فى البلاد التى مر مما عبيدالله ۽ فقد كان لت رکز المذهب 
الإسماعيلى جهوده غرى الماک الإسلامية خاصة أثره فى تسکون جماعات أو بيئات 
تعطف عليه قبلاذ الشام ومصر وطراباس وتونس . وقد انتشرت فى القرنالثالثك 
تات عن قرب ظهور: الهدی ؛ ولذلك نری الذن يعاونون البدی على ارب من 
سلية إلى حص ۰ من العرب الذين زؤمئون خب العلويين ؛ کا نرى المودى يجد فى 


() جم ض كا 


سس ۱۳۸ — 
دمشق والرملة و دصر عد دا غير قلیل خلصون لدعو ته ‏ و بساعدو نه على الفرار . 
ولا غرو؛ فقد كان لجهود داعى دعاته فيروز .و داعيه عل طريق معصمر » و هو : 
أبوالحسين -وداعی مصر الم و و عل OT E‏ المذهب الاعاعیل 
بن اللاس » حى إن حاشية عينى اللوشری وال اله بأسيين عل مصر - كانت من 


۱ الإسماعراية أو على الاقل عن يعطفون ele‏ . 6 کان لانتشار التشيع بن وزراء 


الأغالية ۳1 کر ف بان ۷ اقا کین با لث عن الهدی ¢ حی استطاع أن شلت 
میم آخیرا. ش 
ثاثا : الجاسوسية المنظمة ؛ ومی أمم الموامل الى ساعدت عبد الله على 


الفرار ؛ فتد كان همه أن يظل خيره سرا مكتوما » وأن يعرف دعاته الذن 


: مور ff‏ 2 حركانه صخيرها و کیرها : وقد آجاد هو وأنصاره استخدام 


مام الزاجل فى مراسلاتهم ۰ کان دعائهع السيارة من أ کر عوامل التجسس الى 
ساعدت عبيد الله عل الافلات من الشام وهصر خاصة . وقد رأينا عبيد الله سم 


وهر ف طر؛ اكه ہے من داعيه الم ف د‌شق - آنرسل العباسیین بحث ae‏ ق‌دهشق 0 


أن سارون فى إثره . را داعیه لیم بطر بة یه عل الفرار مما إلى 


الرملة > لان الاعداء يلاحقونه » و وجد فى مصر وق بلاد الغزرب کل عون من 


جاسوسييته المنظمة )8 ی كانت تفوق ف إتقانها دل او صف.. و س تطیع آن تور 


.ماکان حدث لبهدی من اضطراب ف یا و لو 7 لساعده هذه الجاسوسية . 


رابعا : الال : وکان لكثرة ما آنفقه المودى من الا موال أثر كبير فما أصاب 


. من تجاح . حقا كانت سلمية تفص بالاموال الى تأتيه من أشياعه الكثيرين و 
طريق ذغاته فى كافة أرجاء العام الإسلاى , فکان اة مس صاحب الزمان » 
. والجرى › رات وسواها من فارس وال | راق والين والشرب وغيرها . 


فامتلات خرائنه بالمال » حتی لقد قالوا : إن ما كان له بسلبية كان یفوق بكثير 


.ها حصل عليه فى عهد خلافته . وقد استغل المبدى هذا المال أحسن استملال ۽ 
مل ينفق وهو فى طريقة الى الفرب ذات این وذات الیسان , حتى 6 الا فواه » 
فلم يستطع أن ینال العراسيون منه غرضا . ألم يسكت عبيد الله ماله الک ثير تمد بن 
-سلمان والى مصر + میت مل ذلك خلیفته عيسى الو شرى : الامی الذى 


س ۱۳6 س 


ساعده على الفرار من الشرق الاوسط إلى بلاد المغرب ؟ وقد رأيئا كذلك كيف 

فاه والى طراباس الال فترکه يأخذ طريقه إلى سجلياسة . وهكذا ركان کا حل 
بلدا أفضل على العامل عليه > ووصله وأهدى اليه ۽ م من 0 لعدرقه وأ کر مه 
.لذلك » ومنهم من عرفه وترك التعرض له لما كان مثه إليه > وم من عرنه ذلك 
وحذری (0۱ . ولا كان البدی يعرف أثر الال فى النفوس » تظ هر #ظهر التچار 
.من ذوی الیسار » وا کار من شراء السلع حى حبك موا ته على الأخالبة » کا 
حکیا عل العراسيين وولاتهم فى مصر والشام . ول يكف ما له معه من الأموال » 
بل بعث فى طلب أحمال أخرى غيرها آرسات له من سلبية . وكانت خير عون له 
وهو فى طريقه من طرا باس إلى سجلباسة » و بعد استقراره ما . ۱ 

خاسا : طرق التخنى : كان لطرق التخنى الى نبجبا عبید الله ورفاقه أثرها 
لبالغ فى وصوله سالا من الشرق إلى الغرب. فراه يدعى تارة أنه هاشی وأخری 
: أنه تاجر » وثالثة أنه من الاشراف . ول يشأ أن يرهق رحله بالأحمال ۽ فوزعبا 
بين الاتباع وفرق بعضیم عن بعض . أضف إلى ذلك إعان آتباعه به مانا 
لاحد له ۽ فقدكانوا يعذبون أحيانا بقضم أظافرم وقطع أجساءيم » ومع ذلك 
كانوا لا پقروت بشی» ٠‏ من ذلك 5 فعله زيادة الله مع آن العباس خمد ن 
زكريا أخى أف عبد الله الشیعی » فقد عذ به عذا با لا طاقة لاحد به » ومع ذلك ظل 
صامتا لا ينبس ببنت شفة . وكذلك نری اليسع بن مدرار يعذب أتباع عبيد الله 
عذابالم چ عثله » من قلع الاظافر ‏ إلى تأريق ق دام + ال عرق »دون أن ال 
١‏ .مهم غرضا ثم نرى عبيدالله. يترك نساءه فى عبدة بعض رجاله امخاصین . فیسا‌کون 
سبلا غير السبل الت كان پسلکا هو » وثرى رجاله موذعين هنا وهناك ؛ يجتمعون 
سرا ویفترقون تاك ویفضل هذا كله نال بيد أله ما نا من اي 


() شرح الاخیار س ۳۲ 


سس م ع1 سس 


(۵) عسر الم فى ایا 

لما دخل عبد الله سجلماسة اتبع طريقته المعهودة » فأغدق على والما اليسع بن 
مدرار ؛ حي إنه كان « يوجب حقه و تمظمیه ۲۱۰. «وکان خصه ويكرهه وبوجب. 
حقه» . واستأجر عبيد الله فى الوقت نفسه دارا تليق بشخصه » کا اتصل ببعض. 
أهالى القير ران , وأوفده إلى ای عبد .الله الداعى » وتراسل معه عن طر يقّه کا تقدم 
وامتری بعش 00 ۳ . کل هذا لا عل أن البدی أقام بيكات حر 
طلقا فتزة من (ارین(۲ 

وعلى الرغم من ۳ زيادة الله الاغلى أخذ رسل كتبه إلى النسع » يقول فما 
إن عبيد الله هو الرجل المقصود » ويغريه بالقبض عليه » ترکه حرا فى بينه » حنی 
إن أتصاره وأعوانه کانوا ,:صلون به . إلا أن هذه العاملة الطبية تبدلت بعد انتصار 
أفى عبد الله على الأغالبة وإزالة دو لهم فى سنة >وب ه. وعرمه على قصد سجلماسة , 
فإن اليسع بدأ يتغير من ناحية المبدى » لکراهیته أبا عبد الله ۽ فقرر عزل المبدى. 
وفصله عن القائم » وقیض على آعوانه وأنصاره » وعذمم عذابا شديدا . 

ومذا ری أن الحرية الى نعم مرا عبيد الله وأنصاره قد تيدلت . وعلى الرغم” 
من هذا التشدد الذى دا من الیسح »کان المبدى پیعت مخادمه إلى | بنه لقاع فى داره ». 
وال آنصاره وعنيده فى سجونهم , فیستطلع آخبارم . وقد وصف جعفر ا س+اجب2() 


(۱) التعمان : افتناح الاعرة الراهر و ص > 
(۲) قول لاہ مان ( افتتاح | الدع و الراه و ص ٤١‏ ) ۰« فلا قرب أبو عبد الله اند اليسع . 
له » فسأله عن أسسيه وحاله »> وهل إليه قمد أو عبدالله » فا .ترف ا بالاسب إذ لم يسمه [نکاره». 
واه ز له فى ذکر ألى عبد الله ال : ما یه » ولا آعرزء ٠‏ وکذاك کان ل بره 4 وال ا 
3 رجل تاج ر » وذلك أنه خاف على نفسه » ورأى 5 [ کارا لقدوم أنى عبد الله » وأافة هر , 


٠‏ دخول بلده فذلظ لة فى الفرل فى ذلك > فازم کلامه الأول ٠‏ تأنول ايه له باع الطرية فى قلبه والجلالة. 


فى عه ۰ ام ت - بأكثر من أن جمله ی دار » وجمل عليه رسا » وجيل أ ونه لدم باس الل فى: 


" دار أخرى لیفرق نیما » و متیر قزل كل منهما ٠‏ وكأن قرطما واحدا ۰ وأمتحن رجلا کائوا: 


معا بالعذاب أيقر و عاهمأ ۰ 0 55 م إلا ما قالاه »4 
(r)‏ اليا : ميرة عفر الخاجب من ۲ 1 


ب إا سد 

“تلك الحالة بقوله : « والمبدئ والقائم ع م مبجلان معظان فى منزلبماء قد هيبما الله 
عر وجل فى عين صاحب سجلماسة » وعظمهما فى قلبه » وإ ما كانت صولته عايئا » 
يعد ينا کل يوم بالسوط» . والواقع أنه كلا اقترب أ بو عبد الله الشيعى من سجلءاسة 
آمعن الیسح ف تعذيب أتباع ۱ دی » <ی ی لقد أقر واحد منهم بش الاقرار هول 
ما لاقاه من التعذیب ؛ وقال آحدم لعذ ببه : « ياقوم 1 إن کان قد ا عند ما قل 
فينا فاقتلونا وأرحونا من هذا العذاب الذى نحن فيه » ٠‏ . 

وتذهب بءض المصادر إلىأنأيا عبد الما اقترب من بادا 1 ؛ قتل البسع عبد الله 
فى سجنه . ویظبر أن هذا الزعم لا يستند إلى آساس سا . حقيقة عقد اليسع 
مورا من القربین إليه > حين آدرکوا جميعا خطورة استیلاء آن عبد الله على 
سجلاسة , ومخاصة بعد قتل رسله إلهم 4 فأشان بعضوم بقتل جميع لمن بالتشيع 
فى حاضراته ؛ ليفل من شوک ای عبد الله وأنصاره وار نوسن ا بالإجسان 
إلهم حى لا يتعرضوا لسخط أف عبد الله وحنقه » وآشار بعض آآخر أيضا بإخراج 
من لشدتيه ف أمرهم وإرساهم إ إلى أى عيد أله » ۽ وفى ذللك الوقت يستطيع لسع 
الأذلات بنفسه و من معه . ولا يبعد أن رجح أبو عبد الله بالبدی إلى [أريقية 
على. جنا حالسرعة ۽ خوفا عل نالیگ الجديد من أن يقح 2 بد زيادة لله الاغلی "۳ 
فأخرج رجلا غير المہدی » فلم يعبأ أبو عبد الله به . ولا خرج المرادى » لبم أخيل 
الفرح هنهم كل مأخذ(۳) . فانتوز اليح ون مه ذه الفرسة انراق اخري»: 

9 آمر البدی أيا عبد الله بفتح سجلاسة وتخريما 


زم الممدر نقسه ص ۱۲۳ 

0 يقول جفر الاجب فى هذا الرأى الآشر ( استتار الامام من ۱۲6 ) : ,, وال ٩‏ 
بض من کان یق به ويرجع إلى رأبه , القوم قد احاطرا ا من کل جانب » وليس انا عم طاقة . 
فان كنت فتلت هؤلاء القوم تتلوك م وقنلو نا . والرأى انا ولك أن 32 هژلاء الرجال الم واعدا 


واحدا » سس وان مهم ماب غرم اشتملو! عنك وعنا وقت ختررجه eel)‏ , امند ذلك مد من 
۳9 م الفرصة لام لبه و ونع ذلك فاه إذا ومل الم صاحمم » على يكن له ولا م اهبام ١]‏ القفول 
إل افر و وف آن بلغ زیادة ان 38 الاغاب أا رب من .ب يديم أ ۳ الصرقوا + ن افر 4 1 


إلى سلجماسة » بیجم الما طمعا هئه » ليمد م إن البلدين » و شد lr‏ العرب و تصمن م + هدب 


“الم غاهم ٠‏ ناذا انضی فوا عن اد بصاحهم 0 دج آليه ل a‏ 


0 ۱۷: امای سيزة عفر ااچب ص‎ (r) 


بت 6۲ س 

کان على عبید الله بعد ذلك أن يعمل على إحضار الامام الستقر س ولى العبد. 
ی اقا . وقد وضع إذلك خطة محکة تذرع بها لتخاصه ؛ وتاخض ف آن. 
رسل أبو عبد الله إلى السجن من یطاق أتياعه لدلوه ع موضع اقام ٠‏ وقل. 
ع وناك أى عيد الله عله بشو تى النفس » لان السجن قد 0 وفر من کان به 
واهتدوا إلى عبد ألهدى الذن ن دلوم على مور ضع القام 7 عتفل المبدى بالبیعة. 
له إلا بعد أن الم شل جاعته وأتیاعه . 

والذى .يلفت النظر حقا ما حدث فى اليوم الذى أخذت فيه البيعة لامبدی. 
بسجلاسة ۽ فقد قلد ادى آبا عبد الله سيفا وخلع عليه .م خلع على آتباعه الذين. 
حضروا مخلم وسيوف كان قد لما معه من سلبية . ويعثير يوم البيعة من أمهى. 
أيام عبيد الله ۽ نقد جلس على سرير فم نصب له فى ميدان كير بسجلاسة » ووقف 
ولى عبده ‏ الفائم ‏ عن عیثه ملتصقا بالسرير » وحولحا أتياعهما الذن حضروا 
معم‌ما من سلمية » وكانوا يسمون الکان الذى تصب فه سرير ادى و السياء» , 
وجملوا عل باب هذا الکان جعفرا الذی کان ف محبة الهدی » وأطلقوا علیه. 
اسم «اماجب » بنذ ذاك ايوم » لانه كان قائما « على باب السماء » , وأخذ 
أبو عيد الله يقدم إلى اایدی آشیاعه وأنصاره ثلاثة أيام كاملة . ثم رحل تب 
سجلاسة بعد أن قيض على اليسع وضرب با من : معه . آما هو فل 
يقتل لآنه وهبه للقائم ء فات بعد ليل . 

وکانت رحلة البدی من سجلماسة إلى إفريقية رحلة متعة حقا ؛ فل نكن كتلك 
الرحلة الى عانى فبا الان من قبل ٠‏ لقد خرج من سلمية لا يعرف له مستقرا ؛ 
۱ خشی القريب والبعيد » ويال لاله وحال من معه » ویشفق على نفسه من الوت. 
أو السجن . كان يعيش على الامل المنشود» ويسعى الك سعی إليه العلوبون من ' 

من قبل .أا | اليوم فقد أصبح آلردی سيك إفريقية بلا منازع ؛ مخرج فى حفل هائل ‏ 
دهن الما كر النظيمة التى لم يجتمع للك قبله مثلبا » . 

عم الهدی نحو الشرق عائدا من سجلماسة إلى كتامة » الى البلاد ال نامر * 
أهارا » إلى فج الأخيار > حيث دار الهجرة »> والاموال الضخمة . الى أودعبا 
داعیه 7 غيد الله 00 ٠‏ ومن هناك غادر المبدى هذه البلاد ال تی كانت بوما 1 


س 


نقطة ارتكاز للبجوم على الأغاابة حى حط رحاله فى إفريقية » الى ل ببق أحد من 
اهلا إلا تلقاه بالترحيب . وأنخذ من مديئة رقادة قاعدة للك . 

وهكذا انتهئ الدور الأول من حياة عبيد الله بجاوسه على عرش الخلافة- 
الفاطمية بإفريقية فى أوائل سنة ۲۵۱۷ ه. فتركحياة التخنى والاستتارء وم يعد ذلك 
الإمام الستورء بل بدأ حياة جديدة : أصبح خليفة وإماما » وأصبحت الدعوة. 
الإسماعيلية تهدف إلى الالتفاف حول شخصه وملک ومذهيه؛ والدناع عنها جیما . 
ومئذ ذلك الهين أخذ المودى : عد سلطا نه شرقا وغر با ء لبقم Sle‏ على آساس متين » 
ودد .لك على بن ۷ هط ٠‏ وی ما درس من 0 > ویعمل على #ويض 
دعام الدولة الماسة المتداعية ء ليقم على أنناضها دولة الفاطميين الفتية » وان لم 
| يستطع أن حقق جميع آماله الواسعة » فقد وضع الخطة التى سار علم ا خلفاؤه. 
من إعده . 


عه نسو ضمت الله 


أسس عبيد الله على ما سئرى - دولة تمرف بالدولة الفاطمية . نسبة إلى 
فاطمة بنت الرسول وذوج على بن أنى طالب ٠‏ أو الدولة العلوءة نسبة إلى على . 
وتسمى أحرانا الدولة العبيدمة نسبة إلى عبيد الله نفسه . وليس من شك فى ر 
الدولة الى أسسبا عبد الله امه بر أن خلفاءها قاطبة إسماعيلية , وا 
الك ينصب على شخصية عبيد الله : هو إسماعيل من سلالة إسماعيل › أم هو 
(حاعییل م ن أتصاره لا من سلالته ؟ 

اختلف العلياء فى نسب عبيد الله اختلافا کشیرا فبناك جماعة رون مة نسبه. 
إلى [سماعيل بن جعفر . وجماعة پتکرون صمة هذا النسب : فيرون أن عبيذ الله من 
سلالمیمون القداح » أو من سلالة مومىالكاظم. و.بذا نوی المؤيدن نسب عبيداه. 
إلى عا" وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الآثمة الاثنا عشرية أو 
الموسوية » وطائفة. تنسيه إلى [سماعيل بن جعفر > وهم من الاساعيلية » وجماعة. 
من السنيين برون صعة ازتسابه لإسماغيل . أما المؤيدون نسب عبيد الله لميمون. 
لقداح . فیم قلة من الإسماعيلية أتفسهم » والغالبية المظمى من العلاء السنيين , 


س 8ع ند 


(1) مب عيبر الل الى على فا طم 
امتلات بطون الکتب الشيعية خاصة بأحاديث» معظمبا موضوع » عن 
المبدى المنتظر » وآمن بذلك الإسماعياية والاثنا عشربة وكثير من السئيين . ولذاك 
تسه لا غبار عليه مطلقا . ۱ 


أ - السئيون الذن بو ند ون صو النسب 


وهثاك طائفة ڪڪ بر من العلماء السنيين شترن صمة سب عجر الله إلى على 


وناطمة . ومن هؤلاء ابن الاثیر وان خلدون والقریزی . فیذهب القریزی إلى 
۱ القول بأن انه لا ملاك الدعى ولا دصره » وقد ملاك الفاطميون حو لا فرون 


( ۲۹۹ س ۹۷ ه) حرث يقول : إن الكاذب لا ملاك اليلاد ولا يمكن له ف 
الأرض» (, ويستدل القریزی تحديث لموسى الكاظم عن ظبور البدی با مغرب 
وانتشار الدعوة الاعاعيلية شرقا وغربا فیقول : « نقل عن أهمة آل البيت علهم. 
السلام الإشارة إلى آس عیید الله المودى ؛ فن ذلك أن مومی الكاظم بن جعفر 
الصادق ستل عن ظهوز القائم متى یکون ‏ فقال : إن ظبور القائم مثله كثل عمود 
من نور سقط من السماء إلى الآرض » رأسه بالمغرب وأسفله بالشرق . وكذلك 


كانت بداية أ ص المبدى عبيد الله 4 فاه ادا من المغرب وانی أمه على انك بيه 


إلى المشرق » فإنه ظبسر بسجلماسة سلة >وم ه ء وهی أقصى مسكون الغرب » 
ودعى الستتصر ببغداذ فى سنة [حدی وخمسين وأرببائة: , ۲) 

على أن تلك العبارة الى آوردها القریزی لا تتهض دليلا على سمة ما ذهب 
إليه ۽ فإن هذا القول الذى پنسب إلى مومى الکاظم» راد منه أن ظرور المبدى 


سکون آمر | واقعيا عر فه تام بل 0 و مشر ہی يصل إل قاصی الدنيا ¢ 


0 الق نزی. : اتعاظ الا صل .۳ ٠‏ 
)۳( قد بذاك ورة [ ألى: المارث ابسامپری 1 ا العباسية » و فتجه بغدأد ء ولقامته 
اة الشتتصر الفاطمی م من ذىي القددة نة £0 إل ذی القعدة اة )¢ 8 


3 
١ 
1 
1 
1 
1 
۲ 
1 
1 


دوک 
وليس معثاه قيام الدولة الفاطمية بالغرب وإقامة الخطبة ما بالشرق . ثم من ذا 
النی‌بقول بان الإمام موسى الكاظم أوسواه بع لبون الغيب الذىاختص هه الله تعالى ؟ 
وأغرب من ذلك تحديد بعضوم السنة التى يظبر فا المبدى » وإرجاع ذلك 
التحديد إلى أحد الامة الاثنا عشرءة ؛ فیقول القریزی (2 : , إن على بن تسد بن 
عل ن مومی‌الکاظم كان يقولفى سنة أر بع وخمسين ومائتين» سكشف عنک الشيدة ؛ 
وزول نک کثر ما دون » إذا مضت عنم سئة ائنتین وأربعين ١‏ يشير ذلك 
إلى البسدابة من تاريخ وقته ۽ فیکون الراد منه سنة ست وآسعین ومائین » » آی 
بإضافة مع سئة إلىسئة ع مبهء وهی السئة الی‌قامت فما الدؤلة الفاطمية فى المغرب . 
کا يستدل المقر.دى على ة نسب عبيد الله من اتاه ميول بعض الا مراء 
ا تا ن أحمد الساماق أمير خراسان » ومرداويج بن زيار 
ی ؛ و وتف بنأنى 1 ساج آمیرااری » ما لارثرك الا للشك فی أن اسب عرد 
إلى على لان أمرا معترفا به فى ذلك الوقت (۲). يقول القربری(۳) : 
و ولعث إليه صر بن أحمد ‏ أمير خرا سان يقول : أنا فى خمسين ألف ملوك 
یطیعو نی » ولیس عل الميبدى چم كلفة ولا مئونه ؛ فان امرك امیر سرت إليه؛ 
ووقفت بسینی ومنطقتی بين يديه . وامتثلت أ مره .. آل . وکتب إليسه مرداوج 
الجبلى مل ذلك » وکتب إليه بوسف بن أنى الساج + وأنفذوا رسلیم مع 
الأموال؛ فوقع على ظبر کتهم : ه الزموا مرا كير » لكل أجل کتاب ‏ . 
وا من خرن فا نبي اقا شین م‌السلین إلى یه القر هه خی 
وكان من العلويين النامهى الذکر فى عبد الذايفة القادر (۳۸۱- ۲۲ ه) صاحب 
محاضر الطعن فى فسب الفاطميين . وفی هذه القصيدة يثيت هذا العلوی عة نسب 
هؤلاء الخلفاء فى مصر . ویظیر عطفه علمم . ویعلق ان الاير أهمية كبيرة على 
هذه القصيدة فى إثبات صعة الذسب ؛ هذا إلى ما ينسبه بعض إليه من امتناعه عن 


)0 اتماظ انا ص .م 

)۲( جسن برهم : الفاطميون فى دمر ص ۷ ۱ 

)۳( ای ۳ . عوط ن کا بر افاط‌یون فى هي »۱ لاد کنترر سین . ارهم ص ۷ 
60 ۳( 


جح 6 نت 

من قبل العپاسیین , وزاد ابن الآثير () هذه المسألة انا فقال » إنه ناقش مسألة: 
هذا النسب مع جماعة من العاوين العالین با نساب » فل برتابوا فى أن الفاطمیین. 
من أولاد على . 

وما جاء فى قصيدة الرضى ای اعتمد علها ان الأثير كثيرا فى إئبات نسب: 
عبد الله قوله : ل 

ما مُقَائى على الموان وعندى 2 مقول صارم وف "20 

وزیا" ملق فى عن اليم کا راغ طسار وحشی" 

أى عذر له إلى اد أن و ٠‏ لد غلام. فى شده المشرف' 

أمل :انيم فى بلاد الأعادى () ومصسر اللليفة العيلو ی 

من آوه آن ومولاه مولا ی ذا ضامنی الیعید الق مى 9) 

لف" عرق بعرقه سيدا الا س هیا نيه ول 

إن جوعى بذلك الربع شبع وأوامى 'بذلك الظلل ری 

مثل من يركب الظلام وقد أس 

واطق أنه لو ثبت ذلك الشعر لاحد العلو بين ٠‏ لكان ذللك دليلا قاطعا عل صمة. 
سب الفاطميين . لکنه على مايظمر » كان من‌صنع دعاة الإسماعياية نتوه مركز 
الفاطمیین فى بلاد الشرق وف العراق خاصة . يدل على ذلك أن 0 يف الرضی نی 
نسية هذا الشعر البه » رأقم ال مان المغلظة أن هذه الا پیات تک ن عن نظمه , 
أضف إلى ذلك أ ها لم ترد فى دبوا کا لم بروها الرواة عنه . ول يكن امتناعه عن. 
إثبات ذلك الافرار ک تأنة فى مخضر العباسيين إلا خوفا من دعاة مصر . بقول 


ری ومن شلفه هلال 00 : 


(۱) جوصم-ه 
. (۲) كناية عن قدرته البلاغية وعزة تسده ودليلا على تعره من امیش فى بلاد الفياسيين 
(م) الاعادی هنا هم المباعیون 
(:) صرح باءترافه بمحة سب ما طعيين وبرى آم أحبايه ل مهم » وأن العراسيين اعداژه- 
لانبم غرياء عله . : 
(م) بتمی أن کون هر 3 لاد فا دار مغ فقره + 


)0 أن الا یر جم من ٩‏ ۰ 


جب يلاعا سه 


ان كثير : ولا مع الخليفة القادر بأمر الله هذه القصيدة اتزعج : وبعث إلى بيه 
الموسوى یعاتبه » فأرسل إلى أنه » فأنكر أن يكون قالها بالمرة » والروافض من 
ا التزوير . فقال أبوه : إن لم تكن فلتهاء فقل أبياتا تذكر فما أن الها م عصر 
دعی لا نسب له » فقال : إنى أخاف غائلة ذلك . . . وترددت الرسائل من الخليفة . 
لیم فى ذلك » وهم نکرون ذلك » حى بعث الشبخ أبا حامد الأسفرایی والقاضی 
أبا بكر الباقلانى إلمهماء لف هما ال مان المؤكدة أنه ما قالها ,۱۱ , 

وقد أكد أب الرضی نی هذا الشعر عن ابته ونسه إلى آعدانه »کا سجل 
الرضى ذلك على نفسه » وأبدى خوفه من دعاة الإسماعيلية » يا ثرى ذلك فى قول 
أنى الرضى : , أما هذا الشعر فا نسمعه منه . ولا رأيناه مخطه . ولا يبعد أن يكون 
بعض آعدانه نحله باه وعزاه اليهء . وأما امتناع الشریف‌الرضی عنتسجيل اسمه فى 
محضرالقادر فيرجحه قوله : , لاأ كثب » وأخاف دءاةصاحب مصر. وأتكر الشعره 
وكتبخطه بأنه ليس بشعره ولا يعرفه . فأجبره ابوه على أن يسسطر خطه ال حضرءه 
فلم يفعل , وقال : أخاف دعاة المصريين و غياتهم » فإنهم معروفون بذلك 99 . 

و أما ان خلدون » وهو من الان اذهب الفميعة » فد دحض فى مقدمته 
هذه الأقوال التى أنكر فما الژرخون والکتاب عة هذا النسب حيث يقول .' 
دومن الأخبار الواهية ما ذهب اليه الكثيرون منالمؤرخين والائبات ف العبيديين 
اء الت ال ران والقهرة» من تفي عن آهسل اليس صارات لله عليم + 
والطعن فى نسم إلى (ساعیل س جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أخاذيث. 
لفقت المستضعفين من خلفاء بی المپاس» تزلفا لیم بالقدح فیمن ناصهم . وتفئنا 
فى الشماتة بعدوم ... ويغقلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الا حوال الی, 
اقتضت خلاف ذلك ؛ مس تكذيب دعواهم والرد علهم » فإنهم متفقون فى. 
حدم عن هبدأ دولة الشيعة أن آبا عبد الله احنسب ؛ لا دعا بكتامة للرضا من 
آل مد » واشتیر خبره ؛ وعم و ۶ه على عبيدالله المبدى و ابنه آد القاسم شیا 
على أنفسبها » فبربا من الشرق عل ال حلافةء واجتازا مصر » وآنهما خرجا 

(۱) البداية والهاية + ۱۲ص 4 

(۷) القریزی : انماظ ص ۱۱ ۰ 


س هرخآ سس 
من الاسکندرة فى زى التجار ( . 

والذى نلاحظه على هذه الأقوال : 

٠‏ - أنها تقوم على أساس العاطفة » فلسئا تومن ما ذهب إليه المقريز ى بأن 
عبيد الله من أصل فاطمى حقيق » لاه أقام الدولة الفاطمية الى مالكت زمناطويلاء 
واته لا علك الظالم ۽ > لان اله قد يملك الظالم وقد لالس ٠‏ إلى غيرذلك مما لایصاح 
آن بکون أساسا للحكم | لصحيم على وه نسب عبيدالله إلى على وفاطمة . 

؟ أن عاب هذه الاراء ختلفون فا يضم فى ذكر ساسلة اسم ۽ ری 
ابن الآثير يقول إن عبيد الله هو ابن أحمد بن إسماعيل الثاتى بن مد ن إسماعيل 
ان جعفرالصادق» وبذكر فالوقت نفسه سلسلة أخرى فما أن عبيدالله بن عبد الله 
ابن مینون بن تمد ن [سماعین(۳, ونری ابن خلدون‌یاق بأ کثر من سلسلة واحدة 
لنسب , رز كم جیمبا أن عبیداقه من سلالة ادل + ویقول : [نه ان مد 


1 ایب بن جعفر الصدق بن مد المكتوم . وهذه السلاسل تتاف كثيرا عا أورده 


القریزی فى مقفاه الكبير حيث يقول : إن عبيد الله إن الحسين بن حمل بن إسماعيل 
أن تعر الصادق » ونرى ابن الشدم يورد سلسلة من النسب تتفق مع ما بذ كره 
الإسماعيلية آنفسیم »> من أن عبيد الله بن الحسين بن أب بن عېد الله بن مد بن 
إسماعيل بن جعفر - 

والق آنا و تقصینا سلاسل الفسبء التى أوردها الءلماء اسنیون الذن‌بقولون 
بصحة مسب عبيد الله » لبلغت الما تعدا » وکلبا تختاف فد کر أسماء الا 24 4 الستورین» 
لذن يفصلون بين حمد بن إسماعيل وعبیدالته » بل فى ذکر عدد الاجیال اي تفصل 
بين هذين الإمامين وأن هذا الاختلاف إن دل على شیء فر ۳۹ دل عل عدم قق 


هؤلاء العلياء دن شخصیات الا A‏ 2 آلستورن ؛ ممأ جع عا لا یل إل اوق (صيدة 


13 ما ذهيوا [ لبه 0 فھۇ لاء العلماء 3 زادوا ال موضوع رو طا ۰ 
۳ - وبتقصى آراء العلماء اسنین المؤيدين محة النسب » نستطيع أن نتحقق 
(0) أن خلدرن : المقدمة من ۲۱ 
)۲( ابن الا : جر ص ۾ ۱ 


2 


هت 

آنبم كانوا جهلو ن الحقائق عن أصول المذهب الإسماعيل ونظمه السربة » وأنهم 
م يقفوا على حفيقة نظا الاستقرار والاستیداع الامای . ولو عرفوا أن من 
اسظم الإسماعيلية انحببة زلیم أن الإمام قد یکون مستقراء مى أن الإمامة 
لستقر فيه , وأنه ينقلبا إلى سواه » وأنه قد يكون مستودعا لهذه الإمامة » معنى أنه 
لايستطيع نقلبا [لمسواه » وأنالمستودع من الم قد یکون من بيت الإمام المستقر » 
أو من غير بيته » ور ها لا مت إليه بقراية ۾ کان كوت من واه أو من حججه 
وحجپه - لو أنهم عرفوا ذلك لا غاب عنم أن كثيرا من ذ روم كانوا أمة 
استقرار , أو أثمة استيداع ,وه كن فصل هؤلاء عن أولئك . ولو فعاوا ذلك 
لا حدث هذا الاضطراب والغموض ؛ بل وأنبع قرءوا أو عثروا عل بیش كتب. 
الحقائق عند الإسماعياية لعليوا أن عبيد الله من ألمة الاستيداع()» على حين كان 
أو القاسم الذي نسمى بعد ذلك بالقائم ۸ يكن ابنه من الدم ‏ ولا كان آبنه من 
٠‏ جهة التعلم فقط . : 

5 3 الامعاعيلية الذن يؤيدون جو السب 


ليس من شك فى أن غالببة الإسماعيلية يدون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة ؛ 
إلا أن هناك جاعة منهم يقولون إن عبيد الله من ال بناء الروحيين الأثمة المستورين » 
وانه , ون كان إماماء فزن إمامته !ما قاست لانه استودع لينقلبا إلى سواه » فلم 
۳۹ وا (2 هذه من الا بناء الحقيقيين اللاثمة الستورن » ونا انتقلت الإمامة عن 
طريقه من [مام مستقر إلى [مام مستفر آخر وهولاء هم الإسماعيلية الذين يتكرون 
نسب عبيد الله إلى على وفاطمة . ْ 


ون الق أننا لا نجد عالا أو هو لها واحدا من الإسماعيلية الذين ألفوا كتب. 


(۱) انظر ص ۱۷ ل هما 
)( نكاد تتفق الراجم لاسما اية على أن عبد أله ن الحسين. النقى ن آحد الرق » بن عبد 
: لله الرئى ن ادك اسکتوم 0 على سان تری اف الدارودية أنه ان المسين الري بن أسد انى 


این عبد الله ای بن تمد الوى ٠‏ 


a 
الظاهر لا ربط نسب عبد الله محمد بن إمماعيل » ولذاك نرى القاضى النهان‎ 
ارف «) بؤكد صمة نسب عبيد اقه فى كيتبه الظاهرية » كافتاح الدعوة‎ 
الراهرة » والداعی جعفر بن منصور الهن » ی کد نبوة عبيسد الله الجسمانية ی‎ 
الستورن . وكاد يتفق علباء الاسماعلة » الذين يو دون نسب عبيد الله » على أنه‎ 
ابن الامام الستور الحسين بن أحمد بن عبيد الله بن (سماعیل بن جعفر الصادق» کا‎ 
, ذكرنا فى كلامنا على هؤلاء الا 2 الستورن فى البا الل من هذا الكتاب‎ 
ولكن هؤلاء العلماء مختلفون فما بينهم فى ذكر ألقاب هؤلاء الآئمة ۽ فقد يلقبون‎ 
. آحدم بالق والوفى وغير ذلك , مع أن هذا غير ذاك‎ 
والصعوية الى تعترض الباحث هنا » أن بعضیم قد يذ كر الآلقاب وبمل‎ 
الامیای ما يثير کثیرا من الغموض . مثال ذلك ما آورده صاحب کاب دستور‎ 
المتجمين - - وهو من کی ب الإسماعياية 6۱۱ عن‌الا 24 | لستورین‌الذینیفصارن بين جرد‎ 
. ان إسماغيل وعبيدالله » فقد | كةو فى ذکر ألقاہم , فقال :هم الرضی والوف والتق‎ 
والواقع آن الإسماعيلية الذين يؤددون حه نسب عبيد اللّهء يكادون بتفقون‎ 
على أن عبيد اله المجدى بن الحسين ن مد بن عبد الله بن مد بن إسماعيل ۽ إلا أن‎ 
جاعة من بدعون الانتصار للفاطميين يغلون فى تأييد سب عبيد الله إلى عل . من‎ 
۳ ذلك محاولة مامود ویر ۳ إئبات أن محمد بن إسماعيل هو میمون‎ 
وأن عبد اللهن ميمون القداح هو نفسه عبدالته الرضى . ولبل لامور بعض العذر ۽‎ 
فد ألف کتاه ف سنة ۱۹۳4 م . ول كن الإسماعيلية السرة خاصة‎ 
, قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لم يقرأ مثلا , کنتاب أسرار النطقاء‎ 
للداعى جعفر بن منصور المن , أو ک تاف عيون الأخبار » وزهر المعانى » للداعى‎ 
سماد الدين إدريس المتوفى سنة يون ه » کا أنه لم يقرأ كتاب غانة ااوالید للداعى‎ 
الخطاب بن الحسين المتوق سنة سمح هء ليرى أن ړل ت سابل عل فرعا من‎ 


۳۳۳۳ 


De Geeje : ۳ sur les Carmathes, vol. 0) 
il, 0. 204. بلجاة و‎ 
Polemics on the: Origins..of the. Fatimids, p.68. (¥) 


س )٥ا‏ سا 


«فروع الآثمة »> وأن القداح مثل فرعا من فسروع احجج أو نواب الآئمة > وأن. 
.هو لاء غير أولئتك ؛ وأن الإسماعيلية جیعا لا وافتون «دمامور على ما ذهب [لیه . 
ولا نستطيع أن توافق عل ماذهب إليه مامور من القول بأن اضطباد العياسيين 
عة العلويين من طائفة الإسماعيلية ند أدى إلى اتخاذ دولاء أسماء مستعارة » وأن 
اسم تمد بن إسماعيل المستعار هو ميمون . فقد رأينا أن الإمام عمد بن إسماعيل 


كان ف وة هيمون لت مل أيام چعفر الصادق 0 وا 4 اس ەر محه ف اادسة 


النورة » وهاججر معه أيضا ۰ م هل تصدق مامور > ومن ری رأنه فا زعموه » 
ولا نصدق کب الإسماعيلية الأساسية ال تقض کل ما قالوه ۰ والى تدل على أن 
شل هذه الفرروض وما ترتب علما من نتاتج لا بقوم على شىء من الصحة ؟ ومع 
.ذلك هل يستطيع هو لاء أن بفسروا بعض النصوص التارضية الىتؤكد أن القداحية 
لیسوا علويين » وإتما هم جماعة من کبار الدعاة ؟ فبذا الحسن الاعصم الإسماعيل 


" القرمطى يعان من فوق منار دمشق بأن المعز لدين الله من سلالة القداح ( وأن 


القداح وأسرته كانوا كالقرامطة بدعون للأمة الستورن. هذا إلى أن السواد 
الاعظم من الإسماعيلية ينفون انقساب الفاطمیین إلى القداح وأبنائه » ويذهبون إلى 
أنهم جميعا کانوا حججا للأثمة » والاعة غير الحجج بالطبع ۷ 

وقد أوضحتالمراجع الإسماعيلية هذه الحقيقة الحامة » وهی أن الآئمة المستورين 


الأئمة . کا أن الدعاة كانوا ختلفون فى ذكر أسمائهم ک حبطوم بسیاج من المامة 
.والتخق 0 ؛ ومع هذا كله فا فم يكادون مقون على دک آسماء الامة الحقيقيين ف 
مؤلفاتهم الظاهرية والسرية » ويتفقون كذلك مع بعض المعتدلين السنین فى ذ كر 
آسیاء آم المستورين . وهاك أهم سلاسل النسب عند مؤيدى نسب عیید الله من 
الاسماعيلية : ۱ ۱ 


() لا ثوافق الأعصم على أن المز من سلالة میمون القداح إلا إذا تعققنا أن الخليفة لام 
أبن لعبيد الله » وهر مالم نذه إليه . : 


)۳( الدکتور طه شرف : تاريخ الاساءباية لسیاسی حى سقوط بفداد ‏ ۱ صب ۱۸۸ 


لالهو سد 
مد بن إسماعيل 90 ...مد بن (سیاعیل(۳» مد بن إسباعيل ٩‏ 
Ll |‏ ۱ 
عبد الله الا کر عبد الله الرضى عد الله المستور 
۳ 1 
۱ ۱ 55 الق اد التق 
اة ل ۱ 
ا ۱ الحسين الق الحسين الرى 
| عبيد الله عبيداللّه آلهدی. 
عبید اله 


ولكن هل كانت عقيدة انتساب عبيد الله إلى تمد بن إسماعيل ذائعة فى عبده 4 
لعم ! كانت هذه عقيسدة الإسماعيلية قاطبة + مع استةئاء مدان قر مط ومن عل 
شا کته » من لم بوافقوا على إمامة حجة الإمام ؛ وهؤلاء کانوا قلة إذا ووزنوا 
بغيرم . هذا إلى أن كثيرا من ماجنا ترجع إلى العصر الذى عاش فيه عبید الله > 
5 أن مؤلفها أخذوا عن عاصروا عبيد الله » وهؤلاء جیعا , إلا قیلا منهم . 
ولون بانتساب عبید الله إلى مد بن (سماعیل وعلى وفاطمة . 


۰» 


اتساب ہہک الله ال الموسوية 


على أن هناك جماعة ألحقوا نسب عبيد الله بعلي وفاطمة عن طريق موسی 


الكاظم ؛ فيعتيره بعض ابنا لسن المسکری الامام الحادى عكر عند طائفة 
أظم ۽ قيعت م 7 


الإمامية الا عشر رة واا لدی المنتظر )£( ¢ و عتاره عضن ابنا لاخ اخسن 
العسكرى © . کا يعتقد بعض أنه مد المنتظر نفسه » وهو الإمام الثانى عشر 
عند طائفة الموسوية (© . 


() النيسابورى : استتار الامام ص وه 

(۲) الداعی [دريس : زهر البای ص ۽ 

` Fayzée: A Chronological List (J,B.B‘R,A.S, 1934) p.10 )0 
Fayzee ؛‎ A Chronological List (J.B.B.R.A.S, 1934( p.10 (%9 
RE O ۱۳ (ه) این الاثر : الكامل جم ص‎ 
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س ۱۵۳ سد 


ونحن نشك كل الشك في أن تلك الاقوال كانت تمد ها مکانا فى أدمغة. 
الماصرین لعبيد اه ۽ لان فكرة الانتساب لإسماعيل والاستانة فما كانت ذائعة 
متسلطة على عقولا لمنتسبين إلى (ساعیل فى ذلك این . بل إننا نجد حوارا حادا 
يدور بين موق الإسماعيلية ودعاتهم فى صدر الدولة الفاطمية . یتضح ذلك من 
کتاب «أسرار النطقاء » عفر ن منصور المن » الذى عاصر البدی والقام 
واللصور والعز »> وق هذا الکتاب ينح جعفر ن متصور باللاعة على جاعة. 
الموسوية» لادعائهم إمامة مومیالاظ کا يعيب عام القول بالامامنتظ , لاه 
مات وان یمود ۰ ویقض لمامة أتمتهم الذن ولوا موسی الکاظم نقضا يدل على 
كراهية هولاء لأولئك »يا دل فى الوقت نفسه على بعد تصديق |حاق عبید الله 
مومى النکاظره فى ذلكالحن على الآقل . وليس هذا وحدهء بل إثنا رى المؤيد فى 
این هبة الله الشیرازی داعى دعاة المستنصر + يشيد بالائة الإسماعيلية وعط 
شأن الآئمة الموسوية » وبرمبهم بالجهل والارتماء فى أحضان المعترلة » ما يوحى بأن 
الإسماعيلية كا نوا حى ذلك الوقت يناوئون الائناعشرة ولا بتتر بون م : 

ولسنا نشك كذلك فى أن إلحاق عبید الله بالآئمة الاثنا عشرءة !نما هو من 
صنع الإسماعيلية آنفسهم ؛ لان الاثنا عشرية كانوا » ولا بزالون؛ ينتظرون [مامبم 
الثاق عشر » ولو کانو ان يؤمئون بصحة انتساب عبيدالله الفاطمى إلى مومی‌الکاظم 
لکانوا عونا للفاطمیین؛ ولانضموا الم فى دهده وبسد عهده . مع آنتا نری 
الاثنا عشری الحديث يبغض الامیاءییی الحديث » ريا كان أو آغاخانیا » بغضه 
الدنى أو آشد . وتخيل إلينا أن محاولة إلحاق عبيد الله المهدى بالاثمة الاثنا عشرنة 
قد حدث فى آخریات الدولة الفاطمية » وفي العصر الذهى لفزارة : وکانوا رمون. 
من وراء ذلك إلى محاولة جعل المذهب الاسیاعیل ملاعا ا 5-5 أنه لسن 
هناك اننا عشری أو إسماعيل » وهذا نوع من التقية والدفاع عن المذهب ذاته . 

. وإذا صح هذا فإنه يدل على صصة ما نسب إلى عبد الله بن میمون القداح , 
. الوسس البق لبذهب الإسماعيل ‏ من أنه كان عاول خاق مذهب عام يتفق مع. 
مشارب ايع وميوطم ۽ وأن سیاسته هذه قد صحفت بعد قرنان من زمانه . أضف 
إلى ذلك أن.الاثنا عشربة كانوا قرة لايستهان مها » ولا سما فى فارس وخرامبان .. 


سس 
“فوم وحدم الذين یستطیمون أن مدموا مبادى.الإسماعيلية وعقائدم . لذلك‌ترامی 
للقامين بأمور الاساعيلية فى ذلك الحين أن بتجنبوا الصراع مع أبناء عمومتهم 
3 أنصارم . ول تسکن التقية أو الرغبة فى تجنب الصراع مع الائنا عشرية هی الى 
حدت بالإسماعيلية الى إلحاق ر تیسیم ومد یم بأئمة منافسمم الاثنا عشر بة » بقدر 
.ماسيطرت الرغبة الملحة فى جذب أ کر عدد مکن إلى صفوف الإسماعياية » لان 
.الا نناعشرية کانو| فى ذلكالوقت العن‌النی لاينضب لإمدادالإسماعيلية بالا نصار , 
ولان كثيرا من هرأدتهم لا نختلف عن ميادىء الإسماعيلية فى شىء . لذلك لا يعدو 
انتساب عبيد الله إلى مومی الكاظم ۰ أن يكون نوعا من التطور الذهی عد 
"الاسماعبلية والاثنا عشرية ٠.‏ 
كان القرن الخامس والسادس» بل السابع المجرى , مسرحا من مسارح ذلك 
الاندماج بين الإسماعيلية والاثنا عشرية » حتى إن أعلام الازارية كانوا من الا 
الاثنا عشرية . فهذا الحسن الصباح » مؤسس الدعوة النزارية » الذی يعد منأعظم 
الشخصيات ف التارخ الإسلاى » كان ماما اثنا عشريا . ولامد أنه حاول جذب 
کثیر من أقرانه فى المذهب » وأنه حاول التوفيق فى العقائد بين هؤلاء الإسماعيلية 
.وأوائك الايا عشرية . ولا يقل سنان راشد الدين » مقدم الدعوة فى بلاد الشام فى 
عهد صلاح الدين الأيوف» عن زعيمه الآول الحسن الصیاح . فقد كان اثنا عشريا 
:نصيريا ۽ ولذلك تاوث المذهب النزارى فى بلاد الشام خاصة بكثير من مپادی, 
التصيرية ؛ مسا سول على كثير من دعاة التزارية خاصة أن ينادوا بالاتصال بن 
'الاسماعيلية والائنا عشرية فى شخص عبد الله ااهدی . ۱ 
وقد شودت مصر نفسها قرعم هذا المذهب الامای الاثنا عشرى فى أشخاص 
.وزراما العظام ٠‏ فين ی در الى » و طلائع ن رزيك » کانا دینان عيادىه 
الاننا عشرية 3 وكثيرا ما حاول هؤلاء رفع شأن مذههم ف مصر عل حساب 
المذهب الإسماعيل , بل لقد تعدى تأثيرم إلى الخلفاء الفاطميين أنفسهم » حتى إن 
الخانة المستنصر اتخذ من ,در اجنالى الاثنا عشرى باب آمواب دعاته ؛ وجعل بشید 
.نه لا تباعه فقول للسيدة الملكة أروى الصايحية 27 : « وطالعى الوالد السيد الاجل 


)۱( م اك .لوك ااصلیحیین ۲ وك أت رئيسة الدعرة الاسا علة ف الون 0 و لو ای الحم بع 
.وفاة ذوجبا المكرم المليخى سنة وب ه » واستدرت لسان الدعرة الناطق هناك ی نة عبرو هم 


س وو سس 


أمير الجيوش ... درا المستنصرى ... فمو خلیفتنا » وباب دعوتنا » الخال مثا 
محلالم عله أحد قبله الم من آمورنا مقام الأساس » لمشكلات الالتباس(۱) » . 
وکان أبناء ذلك الوزير آشد إمعانا مئه فى الاشادة عذهپم الاثنا عشری . 

وا أنينا هذه الحقائق لنقم الدلیل على أنه منذ القرنين الخامس والسادس 
الحجرى »كان تأثير الإسماعيلية فى الاثنا عشربةعظما .حتی إن بعض دعاة الإسماعيلية 
استطاعوا أن بحذبوا الاثنا عشرية إلى صفوفیم . کا لا يبعد أن يكون مصدرا تاساب 


وه ايا لي رگ اه چت کس ر 


عل الله ل تعس الكاضم نوعا من نی ارتباطه بسلالة میمون القداح ؛ و نعتقد أن 
ذلك لون من آلوان الدفاع الرخيص , 
وغنى عن الببان أن انتساب عبد الله الى الآمة الائیا عشرية أو الموسوية 


لا يقوم على أساس تارخی صميم ؛ فزن الموسوية غير الإسماعيلية بالطبع . وأن 


+ الحركة التى جت عبيد الله » والتى قامت منذ أيام جعفر الصادق عل بد الامة 
١‏ الإسماعياية وأنصارم لا تؤد هذه الدعوی حال من الأحوال . 
| 0 وإليك نسب عبيد الله إلى موسی الكاظم : ۱ 
۱ موسی المکاظ (۳) موسى الکاظ ۱ موی الكاظ (4) 
1 ۱ ۱ | ۱ 
۱ على الرضا مد او صی على الرضا 
۱ 2 .| ۱ 
۱ مد الجواد امد الوفى _ عمد اعواد ‏ 
| ۱ | 
على امادی 1 القاسم التق على اغادی 
۱ ۱ | ۱ ۱ | 
الحسن العسكرئ عبد الله الرازی" ا لسن السکری 
ا ۱ | | | 
1 ۱ عمد النتظر تمد آاهدی . عببداله تمد المنتظار 
(عبید الله) ( عبید الله ) 
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ی کم( 
عل الرضا 


۱ 
على امادی 
این ۱ الحسن السكرى 


۱ (ب) اسب تکرک لله إن ممون القداح 


شغلت آسرة میمون القداح مکاما كيرا فى تا رخ الدعوة الإسماعيلية فى دورها' 
الأول » وهو دور السترء واعتمد الآثمة الملومون عابم اعتعادا ناما مذ عبد جعفر 
الصادق ( ۱4۸ ه)ء واستمروا يغذون الدعوة ۳۷ ۱ ورعونما بو دهم » 
حى كان الاعة على ما زايا نت يكاون إلهم یع شئونم الدا خلية و اللذارچية, 
فكان ميمون القداح اليد امحرکة للامام مد بن إسماعيل » وكان عبد الله بن ميمون 
اسان الناطق » واليد الباطشة لعبد الله الا کر بن مد بن إسماعيل » ولايئه الإمام 
أحمد الوفى ۰ واستطاع أحمد بن عبد الله القداح أن يكون مع الامام الحسين الق 
کا كان أبوه وجده مع الأمة السابقين . وعلى ؛ 0 بن القداح « 9 ۱ 0 
اسان ؛ راجت الدعوة رواجا كيرا حى 58 الين والمخرب وفارس وخراسان 
بل والعراق . كا ل تخل بلاد الشسام ومصر من أنصار هذا المذهب . كل هذا جعل 
الامام الحسين ينزل عن إمامته طواعيية لحجته سعيد اير بن سین بن عبد الله 
القداح» لک ردها لابنه أى فى القاسم (القائم) إذا باغ رشده ٠‏ ویقوم جمیع شئون 


المذهب والدعوة » ویعمل على إقامة الدولة الفاطمية التى ظلوا بنشدونما كثر من. 


قرن ؛ حى لقد يستطيع الرء أن يسعى دور الستر بالدور القداحى . 


(0 این الأ د + وس و 


س ۵۱ ٩‏ س 


وقد ظل الناس لايعر فون علاقة بيت القداح بالأآئمة الإسماعيلية إلا عن طریق 
السئيين الذن اتخذوا من ذلك وسيلة لفض من شأن هؤلاء الأتمة » فرموم بأقذع 
الهم » ووصفوم ,أغش الصفات ‏ على ما رأينا - إلى أن وقعت بن آد با عض 
كتب الإسماعيلية » الى تتضمن شيئا غير قليل عن علافة ميمون القداح وأبنائه 
بالآثمة الإسماعيلية » وهی تؤكد بعض ما يعتقده السنیون من أن عبيد الله المهدى 
من سنلالة مسمون القداح 5 
١‏ - ار ابر ماعل : 
تناولنا فىالباب الأول موضوع تأي عبيدالله بشیء من التفصيل ؛ وبيئا بعش 
سس التىقام علا هذا تم , وقانا إن من مبادىء الإسماعيلية أنهم إذا وجدوا 
[مامیم الحقيق فى خطر » جاز لهم أن ینقلوا هذه الإمامة بطریق الامداع إلى شخص 
شقون ه حى ينقلا هذا بدوره إلى مستحقما عند ما تبن الفرصة ,ذلك . ویسمون 
مذا الودع» لى النی کان واسطة اتصال بين [مامین حقیقین: [ماما مستودعا ‏ 
ولعتقد بعضوم أن عبيد الله من الا الستودعان . وبرى لعض المراجع الإسماعيلية 
-کا تقدم - أن عبيدالله جمع بين رتبتى الحجة والإمام ۽ واستندت هذه المراجع إلى 
أن الإمام الحسين استغل ميدأ التبنى الروحاق عند الإسماعيلية » فاعتير سعيدا (وهو 
عبيد الله ) ولدا روحيا له » وورنه الإمامة الوقتية ء کا اعتمد على ميدأ الاستيداع ؛ 
وهو [مکان نقل الامامة من‌الامام الحقيق أى المستقر إلى شخص آخر لم يكن إماما 
حقیقیا أى مستقرا . 
وقد أتينا ببعض النصوص الاصلية التى تثبت هذا الاعتقادء وتبين أن الليفة 
القائم كان ابنا روحیا لعبيد اله أو بالمرى «ولده المنتسب له بتعليمه وإفادته» .. 
کا أتينا ما يؤيد نزول الامام الحقيق لحجته سعيد الخير , وأئبتنا أن سعيدا الخير 
(عبید الله ) قداحى » حتى إن الدرزية بجعاونه فى م‌تبة الامامة > على حين جعلون 
الخليفة القام وأباه من قبله فى رتبة الالوهية » ويأتون بسلسلة نسبه » ويؤكدون 
أنه من أ بناء ميمون القداح ؛ کا يحمل الحسن الاعصم الفاطمیین - ومنهم عبيد الله 
من القسداحية .. وقد آشرنا إلى ما هنالك من خطأ فى تمم الأعصم حکه لآن ٠‏ 


س 6 ١‏ سس 
a‏ استشبد نا بانتقاض‌حدان قرمط عل سعید الذیر هذا > 
وقلا : إن هذا الانتقاض من الحجج الدامغة » التى تؤيد ما ذهينا اليه من‌آن عبید الله. 
من نسل القداخ . ورددنا على ما سكن أن يعترض هه القائلون بأن عبيد الله إمام 
(س‌اعبل » ففنا أن یکون مختصا للامامة ء أو آن آباءه كانوا میلون إلى اغتصاب. 
حقوق الاعة , واستبعدنا أن يكون أبو عبدالله الشیعی يمل آن‌الهدی [مام مستودع » 
وأن القائم [مام مستقر ؛ لا نم لم بتدرج فى الدعوة إلى آخرخطواتهاء وقلنا : نتم 
سعيد الخير کان‌نوعا من آنواع الحافظة على کیان الإمامة نفسه » ولم يكن هدما شا » 
. على ما ذهب إليه من ينكر نسب عبيد الله ٠‏ وخلصنا من ذاك كله إلى أن سعیدا لم 
يكن ابا جسمانيا للامام الحسين بن آحمد » أو أخا للمبدى » بل كان حجة للامام. 
اسان شم أضحى إماما فیدیا(۱) , فليا مات سل الإمامة إلى اقا الإمام المستقر . 
وإليك متا يوضم هذا 1 ١‏ : 
میمون القداح 


عید الله القداح بت ای 


۱ ۱ 
أحمد اک ۱ الحسين . على (قداح الطالقان). 
| 
عبيد الله 


ومن الجدول الا نری ارتباط الحجج بالانُة الستورن 


س فس باد مس مم س د متسیس 


| الحجة الإمام 
TT‏ 0 
۳ عبد الله بن میمون ۲ عبد الله الا کر ( الرضى ) 
۲ ۱ و ه س أحمد بن عبد الله 
اس | اجد الک ۳ ۳۹ 7 عيد الله 
1 سعید الذي ٤|‏ الحسين س أجل بن عبد الله 
۱ 4 ۱ سعيد الي 200 | ه | اقام الامام لا الخليفة 


(۱) انظر ما کتبداه ف تأميم عبيد الله . ۱ ۱ 
(۷) هذا ما أسكننا أن نستنتجه من ااصادر الاساعيلية , ای لم نذ کر سوی. آحسد امامکیم ». 


کح مس مد 


EES SEER 


کا و ا ی 


)۱() سعيد بن أحد ( أبو الشلعلع‎ ٠ 


لد ٩66‏ س 

وأما سلسلة النسبالتىتذكرها رسائل الدرزية » فإم] تخالفم اجعنا الإسماعيلية ٠‏ 
الأخرىفى عدد مولاء الحجج » فتذكر بين عبد الله القداح وعبيدالله ثلاثة أجيال .. 
وإذا عليئا أن عبيد الله كان حجة للامام عبد الله الذى قصد سلبية بعد عبد الرشيد». 
ونه عاصر الإمام أحمد الذى عاش فى عبد المأمون وخافائه على ماذكرنا فى الباب ٠‏ 
الأول » فان المدة الى تفصل بين عد عبد الله بن میمون القداح ورد عبيد الله . 
المبدى لا لا عکن أن تشمل ثلاثة أجال 

ونمتقد أن ذلك الخطأ المادى الذى وقع فيه الدرزية » راجع الى أن عبد الله 
القداح لما استقام له أمر الدعوة» استعان بأ بنائه » ومنهم أحمد الذى يسميه بعض . 
دا با لشلملم » والحسين » وأنه ‏ على ما تقدم ‏ وضع ابئه الحسين فى معسكر 
سلبية : وأحد فى معسكر اللسكوفة , فليا مات ۹1 فى حيأة أبيه؛ انتقل أحمد بن 
عبد الله إلى معسکر سلبية الرئيس ٠‏ فاعتقد الدرزية أن أبناء عبد الله الفداح عثلون 
ثلائة أجيال مختافة . والحق آم إما مثاون جيلا واحداء لن مد هو چ اوهو 
فى الوقت نفسه أخو السين . ومبما يكن من شىء فان سلسلة نسب عبيد الله على 
ما جاء فى رسائل الدرزية تؤكد اتساب غبيد الله لیمون القداح برغم هذا الخطأ . 

وهاك سب عويك الله عند الدرزية مع [صیحیح خطمهم 

میمون القداخ میمون القداح 


عبد الله بن میمون ۲ 
: عيد الله ن میمون 


تمد بن عيد الله CDE‏ | ۱ 
الحسين بن شل | يك الحسين اج . 


أحد ن اسان (أبو الشلعلع) 


عبيد اله ( سعرد ۳ 


الذى ذم :| إلى أنه أجد بن عيد الله » وكان صجة ة احسین وأ بيه »> وسعيد الخير » حجة الامام الحسين ٠‏ 


ل #سه مردع الامامة امام آن القامسم الذى آسمی بالقا م بعك وفاة عوك الله » رالای ئۇ کید ل با 


1 الدرزية أنه تدای 3 


(۱). انقط والدرائر ص 6ن ( آشره سيبك سنة ۱۹۰۷ ) ٠‏ 
(۲) استنتجنا هذا من يثنا فى نارغ أشخاص حجج الأثمة » انظر الياب الأول 


د E‏ صن 
ولا ختاف الإسماعيلية الذين نون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة » عن 
الإسماعيلية الذ ن بۇ بدون حه هذا النسبإلا فى عدد الا > وف شخص عبد الله . 
ولذلك لا بذ كر هؤلاء الشکرون عبيد الله ضمن أثمة الاستقرار ۰ کا يتضح من 
عاتن السلسلین : 


حمد بن إسماعيل ۱ همد بن إسماعيل 
عبد الله ال کر عبد اله ال ار 
أجد بن عرد الله أحول بن عبد ا 
لسن بن اد الحسين ن ۳۹ 


القائم ( الخليفة الفاطمى الثانى ) © على بن الحسين 
القائم ( الخليفة الفاطمى ) ) 


۳ س ]ی او الاسام العارصی : 


ورى الستیون المارضون أن نسب عبيد الله إلى على وفاطمة غير صمح » 
ویذهیون - وم على حق کا رأينا - إلى القول بأ عبيد الله يتمى إلى الدعاة 


7 إلى الاعق» ورمون أجداده بالر ندقة تارة » والجوسية أخرى . فيرى عدريب ش 


ابن سعد أن عبيدالته ينتمى الى أحد الرنادقة الذين فتك بهم امبدی‌المیاسی )٠١4(‏ » 
أو أنه من سلالة أحد الدعاة الذن أخذوا على عاتقیم نشر الدعوة لاهل البيت . 
تیان عريب بن سعد » مع قرب عبده بعبيد الله » خلط فى عباراته خلطا يدل 
على عدم مه من لسب عبید الله فیقول : و إن عبید الله البدی بن عيد الله 
ابن سالم من أهل عسكر مكرم ... وسالم جده قتله المبدى ( العباسى) على الرندقة ... 
تون جده کان ينزل عند بی سهم بن باهلة بالبصرة , وكان دعی أنه يعرف مكان 
ال مام لام » وله دعاة فى اللواحی جمعون له المال پسییه ۽ فوجه إلى ناحية 
المغرب رجلا يعرف بأى عبد الله الصوفی احنسب  »‏ . ولا ستطیع أن نصدق 
(1). يكاد يجمع الزرخرن من الاسماعيلية على أن القائم بن الحسين لا على . 
(؟) الخطاب : غاية ااولید س ۳۰ ( من النتغب ) 
(۲) صلة تارج الطيرى + ۱۲ص ۲۷ 


|7۹ E 


= إ۹ س 


ما قبل من إرسال جد عبيد الله الميدى أبا عبد الله إلى بلاد المغرب , لآنه وصل 
إلى هذه البلاد فى آواخر القرن الثاأث المجرى > على ين أن جد عبد الله كان 
ءا صر الخليفة العبابى الميدى. 3 الذى آوف سا ۹ ۶ , 


كذلك ذكر عطا ملك الجوينى أن اابدی كان س سلالة عبد الله بن سا 
البصری أحد: دعاة الدعوة الإسماعيلية (۲۱ . وبری ان الم ۳ والنويرى ۳ 
أن عبيد الله پنتعی إلى میمون القداح. . ٠‏ إلا أن ان الخدم ری أن عبيد الله هو ابن 
اسین ن عبد الله القداح ۰ على حین ری الثويرى أنه ابن الحسين بن اد ۳ 
.عبد الله القسداح . ولو حاولا تقصى آراء السنیین القائلين با تتاب عبد الله إلى 
شيعو الداع 53 آراژم المثات عدا . وذلك ماخرج ينا عن أطاق هذا البحث . 
ون لا شكر آن كثيرا من هذه المراجع السنية على شىء من الصواب . 

على أن هناك من يغلو فى دعوى انتسأب عبيد الله إلى هيمون القداح » فيقولون 
إن الحسين زا عسد الله تزوج سحن کان سلبية م رفن ارظه مودى حداد . ون 
عبيد الله سعيدا ‏ كان ابن ذلك المودى » فأحبه 3۳ ورباه . ولا | يكن له 
وارث عبد بالام اليه . ولكنا نفيك فى أن الحسين لم يكن له ولد , لا نه إذا كان 
. المقصود هو سین بن عبد الله القداح . فقد رأيئا فى الباب الأول أن سعیدا هو 


ابن ذلك اسان 3 وان كان القصود الإمام سين ان أ جد ان عد الله ان عمل ان 


Blochet : Le Missianisme, p. 3, 0‏ 
وابس من شك فى أن عريب بن سعد والجوينى. خلطا بين عبد الله بن مرمون القداح وأییه 
جيعون ؛ وبين عبد الله بن سال وجده سالم ؛ لآن الفروف أن ميمرنا اتهم بالرندقة فى عبد أف جمفر 
المتصور والمهدى ‏ وأن كلا من ميمون اقداح وابنسه عبد الله كان من دعان الاساعيلية »حى إن ٠‏ 
أوصاف عبد الله بن سالم البصرى تتفق اما مع أوصاف عبد الله بن میمون ٠‏ وشى, آخر. هو أن 
ااقرامماة الشماليين کانوا يسمون ااهدى ,, ان البصرى » ٠‏ وقد يض هذا دلبلا على آن ابن الإصرى الى 
عتصده اقرامماة هو اليصيرى الذى 0 عريب واو نی » وأن سعيد بن الإصرى لاعت إلى العلو بين 

واه لب 


(۲) افررست من ۱1۵ 
(۳) اة الأرب بإ عطوط ) + ۲۳ ورةة بر 
كر 


۱ 
E 
5 
9 
i: 
0 
18 
1 
5 
۱ 


ست ۲ س 


إسماعيل . فإن المراجع الإسماعيلية تکاد تجمع على أن أ با القاسم ( القائم ) هو ابنه . 
هذا من جمة ٠‏ ومن جبة أخرى أما كان رو جد فى بیت اسان من يضطلع برياسة 
الدعوة الامماعيليسة دل ذلك الهودى ؟ ويظر أن القول بأن عبید الله هن أصل. 
مودی قد ولدته كراهة العباسيين والعلاء السنيين: للفاطميين . خصوصا وأنهم 
كانوا لا رون غضاضة فى الاستعاثة بوزراء من للمؤد کابن كلس . ولو أخذنا رأى 
الذن قراو بااتساب عبید اه البدی إل عبد اش بن میمون القداح . لاستحال 
علینا أن نأخذ بالرأى القائل بأنه من صل مبودی ۰ لا اشتر عن هولاء من 
اطموح والیل إلى الرعامة . ولذاك لا مکن أن پسمجوا هذا احسن أن یس 


١‏ بالدعوة الى قامت على أ كتاف وانتشرت فطل جبو دم 2 وان بلقا 2 یل لا عه 


لهم (صلة ۰ ومهپما كن من شیء وك ری عمل الله بأن باه دهن نسل القداح 
الملحد اجوسی : وقيل: : كان والد عبيد الله هذا وديا من سلبية من بلاد الشام - 
وکان حدادا : وعبيد الله هذا کان امه سعيدا , فليا دخل المغرب تسهى بعبید الله ؛ 
وزعم أنه علوی فاطعی 4 وادعی نت لبس صح ۱ م بذ کره اون من می 
الانساب العلوين » بل ذ کر جماعة من العلماء بالنسب خلافه(۱)» . 


ويظبر أن الذين ينسكرون دة نسب عبيد الله أ کنر اختلافا من الذين یقولون 
بصحة هذا النسب . مما جعل الاهتداء إلى رأى قاطع فى هذا الوضوع ب عن 
طر يقبم ‏ من الصعو بة يمكان . فن هؤلاء من يقولون إن عبيد الله من أصل 
0 ل كا رأينا ‏ ء وملهم من يبت أن عبيد الله آقر على نفسه أنه من أصل 
قداجی وم من يقول إن الحسين باع عبد الله ه القسداح زوجه من أبئة عه 
حمل أ ازشاعلی فأ ست منده و لدا أسماه عبد الرحمن الذی تولى | لافة (عسده 
و تلقب بالقائم ؛ ومهم من 0 ن سعیدا لم یک ن يسمى عبد الله » فليا وصل إل 
500 تسمى بذلك الاسم .قول الباقلاقت من علماء القزن الخامس اطجری : 


و جد عبيد الله کان چو سيا ؛ ودخل عد الله الغرب » وادعی‌انه علوی » و لعرقه 


)0 أو شامة ب الروضتین فى أخبار اهزاین + ۱ ص ۰ ۲۰۷ 


° افق اع 50 عن قابلة عبدان + داعن حدان ‏ مجید تن امین 0 : 


لل لد 


اجر هن علیاء ۰ وكان بأطنيا ا حر نصا على إزالة ماد الإسلام' إأي . 


وقد دفعت العاطفة احاعة عض من مر ون نسب الفاطميين إلى القول 
أن اليسع بن مدرار _ صاحب ار ساب سجن عبيل الله 0 بد بن الحسين) : 
ولسكنه قتله حان حضر أبو عبد الل الشیی إلى بلده .. فاخرج أبو عيد الله خادم 
الميدى » وادعی أنه هو اابدی ۲ , إلا أنه لا عکن الاخذ هذا القول لآ 
| اليد التى قتلت عبید الته تستطیع أن تقتل. ولى عبده القائم . و ليس هناك ما عنع 
أا عبد الله من أن بنادی بالقام على أنه المبدى المنتظرء و له لضع ۳ عبد الله 
الامزر ی نصاما 5 معنا منتصدیق ما أورده الذهی أن لام ظل على وفاق مع 
عبيد الله المودى حت سئة ممم ه وأنه كان ساعده اللأعن فى اطروب الى شما على 
أعدائه فى الشرق والغرب . ولو کن عبید الله هو المبدى نفسه ‏ اشق ات عليه ٠‏ 
٠‏ عصا الطاعة . كن شيثا من ذلك لم حدث . أضف إلى هذا أن المؤامرة أتى أخذ 
0 عبد الله الشیمی محيك شرا كبا حول المبدى تؤيد ذلك ؛ وم تکن هذه المؤامرة 
فى حقيقة الام إلا محاولة تذرع ما هذا الداعى لاسترداد ما فقده من نفوذ . ولو 
كان عبيسد الله المبدى قد قتل فى سجلياسة » لكان أول ما ری به من التآمرین أنه 
خادم الميدى ولیس المہدى نفسه . ودحض هذا مابين أدينا من الراجع. 
الإسماعيلية . لو ی تتفق فما بينها على أن شيا من ذلك ل ٩‏ ليث . و لس طيبع أن اص 
عاذ کره لسن يون الذين ينسكرون ية هذا النسب إلى أمور أهها : 
أولا : أن هؤلاء الژرخین بکادون جمیون على أن عبيد الله من سلالة میمون. 
القداح ؛ وذ كرون فى الوقت نفسه أن میمونا القداح وأ بناءه كانوا من دعاة ال 
الإسماعيلية المستورين . ثم اغتصبوا الام لأنفسهم . 
ثانيا : : ری هؤلاء أيضا أن عبيد الله و یاه از من ار نادقة اووس ؛ الذين, 


حاولواتقويض دعام الاسلام ؛ عن ط ريق التأويل تارة 3 والقول , ار ن أخرى 3 


(۱) الذمي : تارج الاسلام ؛ عغطرط ۰ جم ص وم ۰ وقريب من هذا ما ورد فى كتاب نا 
الزمن ) س ۲۵ ( من أنه رافق النسابون وأهل تارج عل ؛ بعالان لمهم 0 وام سیر فاطه ie‏ 
وما دجم اسم ال ميدرن اقداح »ول جز اسادق 6 ® 


)۲( الذهی : : تاريخ الاسلام ٠‏ وط جع ص ۸۵ 


سب ۱۹6 سب 

أو عن طريق #اولة إحياء عقائد المجوسية: أو ما إلى ذلك . 

ثالثا : انهم رجعون عبید الله إلى أصل مودى : وذهب بعض إلى أنه قتل 
فى سجلاءة . وسترى أن المعارضين فى عة هذا النسب على شىء من الصواب » فما 
ملق بالامرن الأول والشانى : وأنبم لم بصیوا فما ذمبوا له ما يتعلق 
بالاس الثالث . 

رابعا : اختلف کر من هؤلاء المؤرخين فى ذ كن أسواء م عمد الله . وق ' 

عدد الاجال الى تفصل بيئه وبين جده عبد الله بن میمون > المتوق ف 
أواخر القرن الثالث المجرى » فءقول بعض ما ثلاثة أجيال وقول يعض آخر 
نها جيلان . ومنبم من يقول إنها جيل واحد فقظ , بل إن هناك من يعتقد أن 
عبيد الله هو ابن عبدالله القداح تفسه . وهاك هم آراء السنین الذين ينسكرون عة 
نسب عبد الله الهدی . على ما تراه فى الجدول الاتى : 


| ۱ عبد الله بن میمون(۱) ۱ عبد الله بن میمون 
۱ 1 ۱ ۳۹ عد 
رل اسن ۱ 1 ۱ 
إ 
عد 1 3 00 
عممك الله 
عءك ابله 0 میمون(۲) 
| | 
أحمد 0 سین 
| | 
شرل 2 عمد ۳ 
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ت أن بن اندم : لفپرست من ۲۹۵ 0 


مسراو سید 
عيد ألله ن عيمون عد آله مون 
اا 
أحون ۱ رد ۱ امد 
ش 
عد ۱ الحسين 
دا 0 عبيد ان 
عبد الله القداح ش عبد اله القداح عبد الله القداج 
E aT‏ ۱ 
عبيدالله ‏ الحسين عبد أللّه سد عبيد الّه۳) 


والان وقد استعرضنا نسب عبيد الله من جميع نواحيه . نستطيع أن تدی إلى 
اتاج الآية : 
و جب أن فطرح جانبا القول بأن عبيد الله المهدى من سلالة موسی 
الكاظم ٠‏ لان هذا القول آقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق التارضية . ۱ 
7 ؟ ‏ إن ما ذكره الإسماعيلية ال قالوا بصحة هذا النسب لايحانب الصواب 
من ناحية الآثمة المستورين . أما عن انعاء عبيد الله إلى الإمام الستور الذى تولى 
زعامة الدعوة الإسماعيلية قله من ناحية القرابة ؛ فقد أصبح مثارا لاك ٠‏ بعد أن 
شهد شاهد بل شهود مہم على بطلانه . و نعتقد أن كثيرا من هؤلاء الكتاب 
الإساعيليين الذن اعترفوا بصحة هذا النسب . كانوا يعرفون حقيقة عبيد الله » 
ولكتهم كانوا لاير دون أن يثيروا الرعيةعلييم إذا علموا أن مؤسرذولتهم الأول 
لم يكن من الفاطميين العلوبين . خصو صا وآن السو اد الاعلم من ر عاباالفاطمیین کنو 
لا يعرفون شيا عن أصول المذهب الإسماعيلى ؛ الى قام علیها تأمم عبيد الله المهدى. 
أى إسناد الإمامة إليه ‏ معنى أنه لم یعرفوا نظاى الاستقرار والاستیداع 
Mamour : Polemics, pp. 137:9: (1)‏ 


(0) أنباء الزءن فى آخبار العن من ۲۹ ( #طرط ) 


(م) المادى , کشف أسرار اباطية ص وم 


1 د 


الامای » والتبنى الروحانی وغير ذلك من النظم الاساعبلية الأساسية . وإذا كان 
کر من الإسماعيلية الذین يؤيدون صحة نسب عبيدالله إلى على وفاطمة عن طريق 
الغرابة . فإن بعضا منهم کانوا ۰ على العكس من ذلك ۰ يرون أن عبيد الله ینقسب 
إلى عبد الله القداح . ولکن هؤلاء لم يريدوا أن یثیروا فى وجه الفاطميين 
متاعب جدیدة ‏ لانن کانوا یمتقدون أن عبيد الله إمام حقا . فإذا أقروا بأ ته من 
سلالة على وفاطمة جملوهأحد م2 الاستقرار , وإذا أرجعوه إلى أصله الحقيق . آی 
إلى أشاء میمون القداح > جعلوه‌ی هذه الهالة أحد أمة الاستيداع . والعامة لاتدرك 
أ كان عبيد الله إمام استقرار أم إمام استيداع » ولا تعتقد أنه إمام من سلالة 
على ؤفاطمة . وإذا علموا غيرذلك !۱ أحجموا عن شق عصا الطاعة عيبل الفاطميين : 
والفض من شأنهم ٠‏ وإثارة الفتن والقلاقل في وجههم . 
م أما مابراه السنیون الذين يقولون بصحة هذا النسب». فإنه على الرغم من 
نهم استندوا فيا ۳4 إلى ما جاء فى کتب الإسماعياية » وأنهم وصلوا فى كثير 
من اا إلى بعض ما وصل [ إليه ١‏ الاما عيلية افم فىكتهم | 0 3 3 فان 
ما ذکروہ لا يمكن أن تعتمد عليه کٹیرا . لاختلانهم فى أشخاص آباء عبيد الله 
ولمم كانوا على جول تام بكثير من أساليب الدعوة السرية لهذا المذهب ٠‏ ولو 
مم لوا هذه الأساليب لكان لارام كثير من الاعتبار والتقدر . أضف إلى 
ذلك أنهم کانوا يندفمون كثيرا ما وراء عواطفیم وه وهم على ماذكره ابن الأثير 
۱ والمةريزى وغيرهما ٠‏ إذللت استطيع أن فقول إن آراء هو لاء لسنبین الذدن یو دون 
عة سب عبید الله . لا تصلم ان تتخذ اساسا | للدم 2 مر ااك عبيك الله 
إلى على وفاطمة : وان كان الاراء اعتبارها فما عاق ق بالامة الستورن ١‏ 
الذن جا روا قبل عبید الله , ۱ 
إن المعلومات الىذكرها السنيون الذین يتكرون صحة هذا النسب » تاز 
بغزارة مادتها » وكثرة للام صا مه با با موضوع الذى من بصدد حثه واستقصانه, 
رلکنم کانوا ينظرون إليه نظرة غير عميقة, وا قاروا السه نظرة تنطوى على 
f‏ راهية والقت للفاطمبين خاصة » إرضاء 2 وهم لم ورغيانم من جنبة » وإرضاء 
للعياسرين السنیین وغيرم. من الما أء من جبة آخری Ss.‏ سم استطاعوا برغم 
ذلك أن يصلوا إلى بعض الحقائق ٤‏ ققد قزر أكثرم أن عييدد الله كسب إلى 


سس ۷ میت 


میمون القداح » وأثبتوا فى الوقت نفسه أن آفراد أسرة 1 کانوا دعاة امه" 
اا تورین ؛ وهذا ما ذهب إليه الإسراعيلية 4 أنفسم . وأما القول بأن هو لاء القداحة 
ول اوا بالامر دون الغلويين » فانه بتعلوی على ثىء عبر یل ن الميالغة . 
وذ كر هوّلاء السنيون فى الوقت نفسه اعتناقأسرة دا مبادىء اازندقة وامجوسية 
ا . وف الق أنه على الرغم من هذه المبالغة والتفنن فى صو رها ؛ فبناك شىء من 
الحقيقة ‏ ذلك أن السنیین فى جميع العصور کانوا ينظرون إلى المذهب الإسماعيل 
نظرتهم [لىاازندقة وانجوسيةوما الما , فإنمناكمذاهب يقول ما الآئمة الإسماعيلية 
و آنصاره ؛ تنطوى على شیء كثير من التطرف واشروج على كثير من أصول 
الشريعة الإسلامية . من ذلك نیم بقولون بنبوة مد بن إسماعيل » وأله صاحب 


االشريعة السابمة » أى شريعة التأويل . 


وصفوة القول أن اام القداحية بالوندقة وال#وسية و غبر هیا 3 3 هو اتام 
وھ به اليل هن الاد ھب الإسماعيلى 5 والاة الإسماعيلية وأنصارم ly‏ از 
على السفيين الذنن ينكرون صصة نسب عبيد الله أنهم شوهوا الحقيقة . بإسرافهم فى 
خض من‌شبآن أسرة القداح "ور همم | باه بالالحاد وااروق عن الإسلام 3 وليس 
مبذا نستطيع فهم الخحقائق الثار عة 1 
أما الذى لا نستطيع أن نصدقه ولا أن من بهء فهو هذه امحاولات الى قصد مها 
۱ فی اتساب عمید الله إلى ۳ القداح ۰ فان في ا هؤلاء الذين قالوا أن ع الله ۰ هن 
أصل مو دی نوع من أل ی ۱ لا نبا 0 أن المذهب الاسماء ۱۳ ف در جاه الاوی 
ری إل چذب الئاس إليه عن‌طر ری اا هر با لتقشف والورع والتقوى 0 وإذا كانت 
التقورى تار اسان المذهب الاما عيل 1 ووسيلة لذب الئاس إليه 2 فکف يعقل 
أن كيل الئاس إلى قبول مذهب ددعو | له قوم من الوود 5 ثم كيف يعقل أن حمل 
الفاطميون العام الاسللای على الإقرار زعام من الا تین الروحية والزمنية اللدين 
حار بوا العباسيين من‌آجاهما . ولاغرو فإن الفاطميين ید عون - وهم على حق .. أنهم 
أولىالناس بالزعامة الروحية لاعالم الاسلای » لأنهم ورثوها عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . بعد هذا كله بری أن القول أن عد ات من أصل ودی نوع خی 
من الدعاية العباسية » حصو صا إذا عليئا أن أبثاء القداح لا يستطيعون أن بزلوا عن 


۹۸ س 
الزعامة لغيرهم ۰ وأن الزعامة الروحية الى كان الآثمة الإماعيلية يسعون إلى تحقيقبا 
حول دون ذلك . 6 حول دونالاخذ هذا الرأى المصادر الاساعيلية الأصيلة 4 
اق كلدت كل ی ا ا ا ارو باون هنا از ای 

ومثل ذلك أيضا القول بأن عبيد انه مات مقتولا على يد اليسع بن مدرار 
صاحب سجلماسة » لآن القائلين بذلك بنوا آراءم على حقيقة يقر مها الاسماعيلية: 
وهى أن أبا عبد الله ااشیعی لم يكن يعرف شخ المهدى . و لكن جهل ألى عبد الله 
ععرفة زعیمه عبيد الله ؛ لاعلا ی بأنه مات مقتولا »و آن غيره وضع ق‌مکانه . 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية آخری‌فقد دال القائلون ذا القول عل أنهم غير جادن. , 


فما ذهبوا إليه . لام لو علموا أن رسل أفى عبدالته كانت ترد عليه تباعا فى سلبية » 
ثم وهو فى طريقه إلى المغرب : فاذا يكو ن موقف‌الهدی وموتف أفى عبد الله الشیعی 
لوأشاع الرسل أنهذا الشخص ليس [مامبم الذى نادوا بزعامته » وقابلوه فىسلبية وفى. 
طريقه إلى المغرب ؟ وأص ثالث هو : ما الذى عنع آبا عبد الله الشيعى من أن يقر 
باحقيقة لو أن عبيد الله قد مات ۰ فيقم الإمام الستقر وهو القام مقامه ؟ آما أنه 
يضع خادما موضع الامام فى الوقت الذى یکون فيه بين بديه إمام مستقر » فإن 
ذلك يعتبر خروجا على المذهب الإسماعيلى الذى يقول بتعيين إمامه بالنص . ولا 
شك فى أن القائم كان منصوصا على إمامته . 

ه ‏ آما ما ذ کره الإسماعيلية القائلون بأن عبيدالته من نسل میمون القداح » 
فإن ما ذهبوا له كان عن عقيدة راسخة ويقين ثابت ۰ ولا بحب » فان هؤلاء قد 
آدرکوا الحقيقة فذكروها مجردة عن كل ميل أو هوى ؛ رأوا أن عبيد الله كان ماما 
لکنه مستودع » وأنه من سلالة العلويين روحانيا فقط : وأنه ابن الا التعليعى 
لا الجسوانى ؛ كا رأوا أن الإقرار ذه الحقائق لايضير الدعوة , ولا يضير الدولت 
وأدر كوا عيث القادی فى التفسيرات التأويلية Esoteric Interpretation‏ اللخاصة 


بشخص عبد الله . ومن ثم مجنوا إلى التصريح دون التلبيح ٠‏ وكان لما فعلوه آرم 


فى إظهار الحقيقة ناصعة جلية . وهى أن عبیدد الله من أصل قداحى » وأن سائر 
الخلفاء الفاطميين من أصل علوى . وإذن فإن هؤلاء لم يقدولوا ما قالوه ليبعدوا 
الشكوك عن الدولة الفاطمية - کا يقول بعض - إذ كيف بزیلون الشكوك بإضافة. 
شكوك أخرى ؟ ۱ ۱ ١‏ 


س ۹ س 


ثم كيف ستطیع‌آن نفسرالقيقة التالية : يأقى العباسيون » المنافسون المارون 
للفاطميين . فى سنة ۲ . ۽ ه٠‏ فيعلئون فى حاضرعامة , أن اللفاء الفاطميين » وعلى 
رأسهم عبيد الله » ليسوا علوين. ثم يأتى علباء الإسماعيلية الذن لا يؤيدون صحة 
نسب عبيد الله . فيقولون إنه قداحى لا علوی . لا ! بل یکتب الدرزية وم - کا 
نعل ل فرع من الإسماعيلية بعد ست سئوات » یو کدون ا نساب عبید الله إلى ببى. 
القداح . ومعنى ذلك أن هوّلاء الإسماعيلية إما أنهم ذكروا الحقيقسة مجردة : وإما 
أنهم آقروا العباسبين على دعواهم فيا ذهيوا إليه » من أن الفاطميين من أصل غير 
علوى . ولا مكن أن بدافع الإسماعيلية عن خصوميم , أو أن رموا أنفسهم بنفس 
ام اى رمام پا هؤلاء العباسيون ۰ ومن ثم لا يساورنا الشك فى أن هؤلاء 
الاسعا عيلية ادن يؤدون اتساب عبيد الله إلى ميمون القداح ٠‏ كانوا على حق فا 
ذهيوا | یه . 

من ذلك كله نستطیع أن نقرر هنا أن عبيد الله هو الامام الستودع سعيد الخير 
ابن الحسين بن عبدالته بن ميمون القداح » وأنه كان كجده حجة لب الستورن ‏ 
الذذن عيئوه إماما مستودعا ؛ لیثقل الامامة إلى أى القاسم بن اللحسين بن أحمد 
این عبد الله بن مد بن إسماعيل ؛ الذى تلقب بالقائم حين ولى الخلافة بعد عميدالله 
المجدى فى سنة ۳۷۷ ه . ولعتقد أنه لم يعد هناك ما »كن أن نسمیه مشكلة النسب 
الفاطمى ؛ فإن عبيد الله مستودع من نسل القسداح . ويذلك يتفق بعض المصادر 
الإسماعياية مع المصادر السنية القدمة و اححدیة فى نسبة عبيد الله إلى أبناء القداح » 
وف أن الفاطميين علويون نسيا وقراية إلا عبيد الله » وأنه ليس فى ذلك 00 
لعبيد الله أو للفاطمیین » لا اللحقيقة الجردة أولا » ولان عبيد الله کار إماما 
نستودما انیا » وإن لم يكن من بيت على وفاطمة . أما [خلاصه للأثمة الإسماعيلية. 
والذهب الإسماعيل » فل يكن موضع شك أو ريبة فى بوم من الا یام . 


یمد الله الهدی او 


قامت الدولة الفاطمية فى إفريقية بعد أن قضی أ بو عبد اه ااشیعی على دولة 
الأغالبة سنة هه ؛ فكان قيام هذه الدولة نهاءة عهد استتار الا ۰ الذى بدأ 
محمد بن إسماعيل . وطورا من أطو ار النزاع الذى قام بين العلو بين الشيعين 
والمباسین السنین . والذى ۸ ينته إلا بقضاء هولا کر على بقايا الإسماعيلية فى 
خراسان وطبرستان وقوهستان زهههه)» وعلى الدولة العباسية نفسها سنة دوه ه 
(۸۱۲۰۸) ۰ ۱ ۱ ۱ 
۱ لم يقنع الفاطمیون بتسكوين دواتهم فى بلاد الغرب النائية ؛ ولذلك لم يكن بد مز 
أن بنتزعوا ام بلاد العا الإسلای من جسم الدولة العياسية ن روا 
تعن أن معو ش وکمم .و یضعو | یع بلادالغرب (تونس وال زا وما كش) 
فى داخل نطاق إميراطوريتهم النشود: . وقد أدى هذا كله ال‌صراع عنيف » قام د ده 
عبيدالته فى الشرق والغرب . کا آدی إلى صر اع س بای عن عثیف آخر ء قام بين الهدی 
فى المغرب والاموين فى الاندلس 


۱ علا 4 عميد الله ۲ لعیاسیین 


0 7 
اباب ۵زا الغراى ٠‏ 


ور بر جع هذا العداء الذى قام باب التشيع Shiism‏ والسنية Sunnism‏ إلى 
-عوامل كثيرة ة . فقد كان العلويون و الشيعيو نو المتشيعون جيعا يعتقدو ن أن عليا 
آحق بالخلافة من سواه فثاروا على مه . وا اتقلت الخلافة إلى العياسيين 
اعتقد العلوبون أنهم اغتصیوا الام منم » وحمل الإسماعيلية لواء الفریق الشاویء 


س ۷۷ سب 
لأعياسيين » وظلوا يعملون فيالخفاء » حتیآزالوا دولة الأغالبة ء وأقاموا دولة شيعية 
على أنقاضها ؛ واتخذوا من تلك الدولة نقطة ارتکاز أغاروا منها على متاسکات 
العباسيين , وقد رأينا مادار من نقاش بين وزيرالمقتدر وأحد أتباع عبيداته» الذى 
٠‏ می على العباسيين اغتصاءبم الاس من الفاطميين ؛ کا کار عبد اله . کمامة 
الإسماعيلية , يعتقد أن العراسيين غير جدرن بالزعامة الروحية والسياسية . لانم 
لم یختصبوا الحق من أهله فقط › بل أضحوا فى نظرم من | لخار جين عل‌الدن. حى 
قال داعم لللقتدر : « لانت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنن ٠.‏ 
ولا نفسى أن الضرورة المل<ة كان لهسا أثر كير فى تسکییف سياسة عبید الله مع 
العناسيين + فقسد كانت إفريقية بلادا فقيرة معدمة, لالستطيع أن عد دولة تر نک أن 
تتزعم العالم الإسلائى باشال والرجال » وكان يفصلما عن العالم المتحضر فى مصر 
والعراق وفارس وغ وها . ااصحراء القريية لد . وفد راي عبد الله أن 
القيروان ۳ المهسدية لا اصح ان تكون قاعدة لامیاطوریته المنشودة . ولذلك 
كان الصراع بان لفر یقان أمرا لا مفر مثه ؛ فعبيد الله تربك أن باتع زعامة العام 
الاسلای من الق تدر العباسى » وهذا بريد أنحتفظ بتلك الزعامة مهما كلفه الامر . 
وید لا عل رغبة عبيد الله المهدى فى ابتلاع بلاد الشرق » تلاك الا بیات ای مد حه 
اما ابن عدون الورجیل(۱) : 
هذا أمير الونین اصجضتت . لقدومه أركارى كل أمير 
هذا الامام . الفاطمى ون نه أمئت فایما ‏ من الحذور 
والشرق لس شامه وعراقه من مهرب من جيشه النصور) 
وهناك أمر جدر بالنظر » هو أن الدولة الفاطمية قامك عقب صراع عنیف 
شنه الكتاميون بعامة الداعی آيی عبدالل الشيعى » وأن هؤلاء الان تعودوا 
شن الحروب والدفاع والهجوم#س عشرة سنة , لایستطیمون الهدوء آوالیقاء دون 
حرب , لذلك كان من النکه السياسية أن يعمل عبید الله على استفلال هذا الردح 
> 69 عمل أن كارن هود الفط ف رن رای مر رن ای ریس راو 
الجريد » ای لسکا قوم من الریر . انظر معجم اب ان لیاقوت ٠‏ سن آر م حسن , الفأطميون 


الى دصر ص ۷۲ هامش 62 
(r)‏ امقر زى : آتماظ الفا ص 4) 


۱۷۲ سد 


لمرو“ اصلحة دعوته ومذهبه > وف سبيل إقامة دولة شاسعة الآرجاء يرث فيا 
دو ا ا یفن . فکان عبيد الله يتشيه فی عله بای بكر الصديق ری الله عله ! 

حين اراد أن يشغل المسليين او الى جرون من وراتما المغانم » ويشيدون 
ااسلام مدا ودو له مترام, بة الاطر اف . 

ومكذا دل عبيد الله على مةدرة فائقة فى الناحية السياسية ؛ ولا غرو ققد رأف 
انيه مزٌاهرة أنى عبد الله الشيعى وأخيه یی العبا ناسو کر هق زعماء كتامة عليه , 
ورأى ف اوقت فيه أن قل أىعبد الله ا زسنة ,ميو عه) قد أحدث هزة عنيفة 
۳ أركان هذه الدولة الباشتت فا عل أن يشغل الئاس رشنا جرب على الع ا يان » 
و او لته لته الاستبلاه عل مصر و اتخاذها قاعدة جديدة لد نفوذه إلى بلاد العراق . 


(۱) امترار تقوز عبر الق فى ادرف 


اتخذ جوم الفاطميين على العباسيين شعبا أربعا ۽ كانت الشعية الا ساسية ركز 
فى الاستيلاء على مصر . على حين و جه نشاظه مو العراق مستعيئا بالقرامطة » وو 
بلاد المشرق كخراسان وسواها مستعيئا بالدعاة العلناء , وو بلاد المغرب لبرشه 
الأدارسة ؛ ويقضى علىالبقية الباقية من الولابات‌السنية فى تلك البلاد . والواقع أن 
إغارة الفاطمبين على مصر كانت لونا من ألوان الصراع الذى قام به لاسو 3 


وجه العياس يان * 


١‏ - المجوم الفاطمى على مضر 


كانت بلاد المغرب أ كثر البلاد صلاحية لنشر المذهب الإسماعيلى » ولكنها 
لم تكن صالحة لإقامة دولة قوية . لذلك كانت مصر هى ادف الذى تهدف إليه 
الدولة الفاطمية لإقامة دولة ترث العباسيين . وعلى الرغم من أنحاولات عبيد الله قتعم 
مصر قد منيت بالإخفاق , إلا أنه ورّث خلفاءه هذا الیل القوى للاستیلاء علىهذه: 
البلاد . حت اهت هذه امحاولات بالفتح سئة ,م۳ ه . ولا یمزب عن بألنا أ 
الدعوة الفاطمية كانت قد أوجدت فى بلاد الشام ومصر والهن جاعات تدن ها 


بالطاعة : وأنه إذا ما توجبت جود الفاطميين نحو مصر ؛ وجدوا فيبا كل 


بت ,۱۷۲ جیج 


عون . ولا يعد أن يكون الفاطمون قد رموا من وراء احتلال الفسطاط حاضرة 
مصر ١‏ ثم دمشق حاضرة الشام > والدینة المنورة ومكة المكرمة حاضرئی العام 
الاسلای من الناحية الد رة إلى مل نفوذثم إلى بلاد العراق ۰ ولا غرو فإن من حال 


: هذه ادن يسول عليه احتلال بغداد تفسم|١١)‏ ۱ 
)١‏ مر وی : 


كانت الخلة الاولی ( سنة ۳۰۱ ه ) نزعامة أى القاسم ؛ وی عبد المبدى والإمام 
الستقر : وحباسة بن وسف . وقد استولى الجيش الفاطمى المغرفى على برقة ء 
ثم على الاسک سندرية؛ وتوغل فى الوجه البحری » حو تى صح على مقربة مب 
الجبزة ٠‏ ولكته ارئد عن مصر بعد أن حلت به اهز ية فى مديئة مشتول ؛ القريبة 
من الجبزة . وممنا أن نلاحظ على هذه الخلة ا EG‏ 
أولا : أن الفاطميين كان لهم ف مصر آنسار وآعوان +1 بقتصروا عل 
المستجيبين من الإسماعيلية . وأن حر كنم ات “جماعة من السنيين والقبط 
وسوام . ومع کی رن ۱۱ با على الداعى المقم المپدی عصر ؛ کان 
بذل بوذا جبارة فى جذب أهالى هذه البلاد إلى الفاطميين وأئه قام فس 
لدور الذى قام به بو عيد الله مع المغارية ٠‏ وان +وشب مع الم لين ۰ لنصرة 
المبدى ودواته . يدانا على فة هذا ما ذ ذه أن الشعراء العاصرین فى قو له : 
وأقبل” جاملا حى #طى وجاز بجبلءه حد التخعی 
يبكتب. جاعة قد كاتبوه من اقباط مصر ویر قبطی 
وکل کاتېوه ونافض‌ونا وکل فى الستلاد له موطی(۲. 
ولذاك لما وصل أو القاسم إلى الإ إسكندرية؛ أل كثيرا من الخطب حف 
غما المصريين على الثورة و العباسيين » ويستميلهم إلى الفاطميين » وبذكر 
فما شيا غير قليل من عقاند المذهب ,الإسماعيلى . ولا د أن تکون هذه الخطب 


) ( ههن ادم جس ٠.‏ الفاطديون 5 مر ص ۸۰ ج ۸۱ 5 
)۲ يريك 1 3 ۱ 
() الكندى : کتاب الولاة ولقضاه سب 


ع ۱۷۷۵ كد 


قد تاات إعاب أرصا ر الفاطميتن 2 فصر : خلاف السنیین الذين لا مبلون الى 
الذاهب ااشععية الغالية . وكانت هيمة 65 زم ۰ ااه ,۳۰ ه) الوالى العباسی 
أجد بد أن التبع 5 الفاطميين Bo‏ فسجن منم کثیرن 4 وقطع آدی 0 
ل رارج . كن ۱ 

۳ انب : أن الذى دافع عن مصر م العياسيون 3 إذ ا الجلدفة ا ل قايذه. 
موس الخادم . جیش لا هل عدده عن أربعين الف رجل!۲۲. ومعنى ذلك أن حالة: 
مصر کانت مضطر به اعد الط ولو نن 0 ہی ۳ لم لسمع كثيرا عن لاط ولام 
٠‏ منضعفهاء فی حالة تسمح ۱ بإرسال الجيوش خارج پلاد العراق » خلاف ما کانت. 
عليه الخال عند ما غرأ جوهر الصقل دور لعل ذلك 0 ا دن تضاف فرت (أى ۳ 
E‏ ۳۸ ه). 

ثاثا : : أن فا مرو الجدرة الخد ىاه الم اطمبة الأولى عل م 
معر فة ۱ راس الفعلى بلاک اة ۱ هو أ ۳ الما م ١‏ القائم ( 2 أم جر اس 
ابن پوسف الزعيم الكنتاى ؟ لا شك أن حباسة هو الذى خرج على رأس ال 
من بلاد 0 م تح برقة وحده : ولا يبعد آن بگون الیدی قد آعد" چرشا: 
: بوعامة حداسة ۱ 9 امده جپش بقيادة ول عبده نی فى القاس 2 قأدرك سوم أسة وهو 
ع أبواب مص ر( 0 ٠‏ ويظبر أن با القاہ 2 وحباة تیا فسا 3 زعامة 03 ۱ 03 خلا 
۳ با 3 وأن ذلاك ١‏ يرق عين الميدى > فقتل سح أسة عقب عودته9؟ . وقل. 
ذهب ان عذاری زه) إلى القول بأن القائم كان يقال من س أن حراسة 4 وا آراد. 


ان مین غيره عل رباسه اش > فعن عليه أن 505 جزاوه هذا ب لعل اجتهاده ف ' 


(۱) سکره : تارب الامم جه ص پم 

0( ی بن سعيد : اتارخ المجمرع على اتحقیق والتصديق ص .+ . ویقرل بعضهم إن عدد. 
اليش بلغ مانة ألف رجل . 

(۴) الکندی : الرلاة والقضاه من ۳۹ 

(4) عریب بن سعد : صلة تارج ری ۱۲ صن ۵۳ 


(ه) ان الغرب فى آخبار فرب چ ۱ ص r‏ 


وس 
00 .واحر ازه هذه الا تتصارات . فبربام بع قلیل م اا ٠‏ وتتېعهالېدى :. 

فض عم مه و ۵ قتله . 

0 : أن هذه اخملة ترتبط حمملة أىسعيد ا جناى على البصرة . ذلك أن أا 
کان حدى قبيل نة مب ه مهف من العیاسین موقف الدفاع ۽ لکا تراه بیج 
إزاءه سياسة اهجوم ؛ ما حملن | عل‌الظن بأن حرکته كانت بوحی من‌الفاطمیین 

لایقاع الارتباك ی صفوف العباسيين , إلا آن له هذه كانت ضیف ف عدت 
الآثر المرجو منها . حتی إن القائد العباسى ؤسا الخادم ؛ استطاع أن طم چیوش 
الفاطميين . ثم فسدت العلاقة بين المهدية ور › أو بين اأفاطمیین و ۳ امطة . 
فقتل أبو سعيذ » وعزل ابله سعيد عن عرش القرامطة . 

و لستطيع أن تقول نان عيداته أ خفق فى هذه اارحلة من م مرا حل اروب .الى 

شما الفاطميون عل العياسيين فى مهس لامور که ثيرة » مامأ + آن ۳ باسعيد لجنا ل 
قم بو اجه المذهى » الذى حتمه علءه خضو عه للفاطميين :و أن أنضار عبد الله فی 
مصر ء الذين کان يعول عليبم كثيرا . والذين أرسلوا إليه برجو نه أن يقوم يفتح. 
هذه البلاد لم يقوموا ما كان ینتظره منم ٠‏ أضف إلى ذلك أن الجيش وصل إلى. 
مصر بعد أن عانى كثيرا من آ لام الجوع والعطش واارض . 

وقد يأل الرء : آما کان محسن آن پستعین عبيد الله جيوش امن فى حلته - 
هذه ؟ امتقد أن المهدى كان شكر فى ذلك › 8 نه کان من مجه لاسا ان 
یلق اليشان المغرلى والعی فى مصر س على ارا ولا غا أن ان حوشب. 
كان في ذلك این ف صراع عنیف مع ان فضل س الداعی الإاعيل انا ترس 


: أدركئا السبب فى عدم طلب عبيد الله النجدة من [سماعيلية اليمن . 


(ت) لثمن اكائ : 
قضی عسد الله ست سئوات )۱ ۰ -- ۳۰۲ ۵) فى تنظم ا ف الداخل + 
1 واعداد جرش تح به صر وقد ال ف الو قت اسه يعمل على ۳9 م شون 
E‏ قي الخارج ۰ "ولا سم مدن کار مارم بالمن والبحرين 0 ۳1 0 
شون اليمن ؛ وعن دل آ یناه ان عر 3 دول دم 3 ود أله أصاب فى 0 


تایه 3 ؛ وأن رد له هذا ید إلى ألو حدة الى فصم عراها أن. فضل 1 ا 


سب ۱۷ سب 


سياسته هذه قد أدتف الثباية إلى عکس ماکان يؤمله ؛ فقد دب التنافس بين آنضاره 
هناك . وأصبحت الدعوة الإسماعيلية كاهرة تأ كل بنيها ؛ ولم بعت عبيد الله المهدى 
حى كانت الدعوة الى بدأها ان حوشب فى بلاد اليمن قد زالت أو كادت . و خیل 
إلينا أن المهدى قد قطع الامل فى معاونة إسماعيلية اليمن له فى حلاته على مصر ء 
بعد أن رأى ان فضل ارب ابن حوشب ویئور على الفاطميين » والنفور يدب 
ان بت این حوشب رويك الشاوری » داعی بلاد عق أ لا آن شفاته ى 
هذه البلاد لم حل دون إحرازه النصر عل القرامطة » حى 1 من قتل ألى سعید - 
على ماقیل 59 م تعجبه توليته ابنه سعیدا ولا سياسته » تدخل فی‌شنون القرامطة , 
ولېم على إشعال نار الثورة على هذا اا ٠‏ ثم عبن أخاه با طاهر مکانه , 
بعد أن أخذ عليه العهود بأن بكون طوع بنان الهدی (۳۰۵ ه) . 

كان أول ما قام به أبو طاهر للدلالة على إخلاصه للفاطميين » مومه العنیف 
على إقام البصرة . ثم حاولته الاتصال بالجيش الفاطمی فى مصر - علي ما سارى 
حتى لقد خيل إلى عبيد الله البسدی , أن الامور قد مدت له فى المشرق ؛ وأن 
اتصاره القر امطة لا خذلونه اللوم ا خذلوه بالامس 

وكانأ بوالقاسم الفاطمى الذى بويع له بالعبد » اليدا لعن 00 ؛ وقدأوفده 
إلى مصر عل رأس جيش کدف (۱) استولى على الإسكندرية فأوائل سئة .ماهم 
دون عناء. ثم قصد الجيزة حيث و قعت بيله وبين جنود مصر فی جادی الاخرة من 
هذهالسنة موقعة قتل فيا عدد كبير من الفر يقين . ولك, نالفاطمرين احتفظو | على رغم 
ذلك بقوتهم . حى إننا راهم يفتحونالفيوم وغيرها بعدقایل. وعلىالرغم مناسّاتة : 
حامية مصر فى الدفاع أمام جنود الفاطمبین ۰ كان المضريون فى حاجة إلى معونة 
خارجية. وقد أدرك الخليفة العبامى المقتدر خطر اموق فى مصر » ورأى أنه إذا ل 
یندا رکا تزعزع كرءى خلافته ايتلقفه الفاطميون , ولذلك آرسل قائده الكبير مو نسا 
الخادم ؛ ؛ الذى انتصر على الفاطميين . واستول على سفلیم و أحر تها 000 

والو اقع أن الحرب بان الفريقين كانت حرب حياة أو مؤت ؛ ولذلاف تعددت 


(۱) کان خروج أنى اما E‏ اا ۹ هم واسلیلاوه على الاک در ية ل 
حفر مه ۳۰ هاه 


69 کی بن رین 57 الجترع . صن ۰۸ لمقربزى : اتعاظط ا من ۳ . 


سس ۷ عد 


المعارك بن القاعم ومؤلس الخادم > وکاد لام ينتصر لو لا أن فشا الوباء بين 
| چنده اء 57 الموّن بعد ضر ضياع السفن ٠‏ مات كثير مب جاده . ولاهمية هذا 
الانتصار اه و الخادم أطلةوا عليه لقب «ااظفرء . وقديذل المقتدر 
ا جهده نع اتصال بلاد المغرب عصر عر اء ولذاك أعدأسطولا مدربا على 
استخدامالنفط وغيره من‌وسائل الإحراق ؛ واستطاع أن يقضىع ل أسطول اهدی 
“الذى بلغ مانة سفنة(۱ , 
ول تكن حرب القَائم فى مصر تعتمد على اسف وحده ۰ بل کان يستخدم 
الدعاية اذهبه ٠١‏ فیشید بيته » ویخض من شأن ا . ولا مدع فى ذلك : فز نه 
من بعل عم لین أنه كان عارب چنود الا ميات العياسية لا المصريين » بل كان 
عل العكس من . ذلك يعتقد أن الي ریان رحبو ن عقدمه وژروه عل العا سيان ۽ 
لان هذه البلاد كانت منذ أيام الخافاء الراشدین دن حب على و واه » حی (ما 
لفت حول ۳ ن أنى بكر نصیر على . ومن ثم وجه أبو القاسم الفاطمى التصائد 
.الكثيرة ال تح م فم ا على الا لتفاف حول و دان لم مافتحه من بلاد ليملا 
قاو مم رجاء وأملا . ومکذا بدأت الحرب الكلامية بين العباسيين والفاطمین ؛ 
فن مؤنسا ۳۹ أدم ما كاد برسل [حدی هذه القضائد إلى الايفة المقتدر العياسس حى 
أ شاعره و الصولی(۲)الشهور ا نظام قصيدة ة آخرنی برد با على أنى القام سم 
.و بدحض قو له » فمام الصولى يما ۳ به ) و نظم قصيدة على وزم | وروما" » 
ومللاها بالسباب والطعن فى نسب الفاطميين وديم . وخیل إلينا أن هذه القصيدة 
التى قالها أبو القا. سم كانت نوعا من الدعاية للفاطميين ومذههوم . یتضح ذلك من 


هذه الايا اث الى ۳3 ۱ عن عرب )6( : 


0 


أيأهل شرى الله ذالت حاو سكم أم اختدعت من قله النهم والادت 
.صا ده 0 وحجحم كن ¢ وغزدم فيمن 0 آجسوا بلا کذب 


(۱) ابن الآثير : الكامل جم ص وم ۰ 

(۲) آو کر المولى من أحفاد إيزاهي اصولى ااعر الشپور » الترق سنة ٣4٣‏ ۰۸ 
ا آثار و فیات الاعان ص راص ۱۱سل۱۳ ۱ 

(۳) حسن راهم : الفاطميرنئى مضر ص ۰۸۳ 

(4) صلة تار الطبرى ج ۱۲ ص ع4 ۰ 5 
(r~ e)‏ 


س ۱/۸ س 


صلاتع واطج والغزو ویلک 
ألا إن حد اسف شق لذى الوصب 
صبرت وق الصبر التجاح ورعا 
إلى آن آراد الله اعزاز دشه 
ونادیت أهل الفرب دعرة وائق 
جاءوا سراعا نمو أصد() ماجد 
وسرت خیل الله تلقاء آرضک 
واردفتبا خلا عتاقا یقودها 
شعارم جدى ودعومم 1 
فكان محمد الله ماقد عرقم 
وذلك دی ما بقست وداک 


بشراب حمر عا كفين على الریب. 
وأحرى بل الق بوما إذا طلب. 
تعجل ڏو ر أى EE‏ و ل يصب 


برب کرم من تولاه لم خب 


ببادو نه بالطو ع من ج العرب 
وقد لاح وجه الموت من خال اجب 
رجال کال اللیوت طا جنپ« 
وقوطم قول عل النأی .والقرب. 
وفزت سوم لح (۲)و التص والغلب. 


فدونک حربا تضرم کاایب 


وقد رد شاعر العيا-يين عليه فى تلك الأابیات : 


بت » وما لو الزمان من المجب" 
وجا عون من الشمر ساقط 
تباعد عن قصد الصواب طريقه 
ولو كان ذا لب ورأى موفق 
فن أنت يا مهدى السخافة وا لیا () 
فلو کشت من آولاد آحد لم يغب 
ولو كنت هنهم ما انتهکت عارما 
ول تقتل الاطفال فى کل بلدة 


78 مصحف حرئله فرماده 


لذى خطل فى القول أهدى لا الكذي:: 
فأخطأ فها قال فيه ول يصب 
فا عرفت تأويل إعرابه. العرب. 
لا قصر عن ذكر القصائد والخطب 
أن لى ؛ فقد حقت على وجهك‌ااریب 
و 
ذو ن عا بالاسنة كالشهب 
فتركب من أماتهم شر می‌تکب 


مثار مسف الريح دن حور ما مب 


)0( الاصید Jit‏ الق من اکر + وهو من حفات الملوك الاعراء ۰ 


(۲) انب : ما جنب أى يد جانب خیل ارب » لير که الفارس إذا عقر فرسه أو ثعب .. 


(۳) افلج : انصر والظفر . 
روا تا الفخش . ٠‏ 


سيا س 


رة ا ودف یه وفشبت(۱)حیل الدن‌کفرا فاانقضب 
.وقد رويت أسافنا من دمائكم فلم پنجک منا سوى ال جد فى المرب 
تضىء بأيدينا وتلل یک فكانت انا نارا وکتم لا حطب 
فتل لى : أى الناس نت وما انى دعام إلى ذکر ا اللجب 
أولنك قوم خم اللاك فوم فشد توا عره(۲) ت الب( 
أيأهل غرب رنه افم اسک علیک نأف نكوب )و قحرب( 
. ولو كانت الايا مطية راکب لكان لك متا ما حزتم الذنب 

ولا يبنا أكانت قصيدة ی القاسم الفاطمى قد قيلت قبل الملة ال وی أ 
الثانية أم بعدهاء أم أ ها آرسلت إلى بغداد أم إلى مصر ؛ ؛ وا مبمنا أن نقول 0 
الفا طميين عولوا عل مل نفوذم فى الشرق . لا على ذلك أن أب 9۳ مم حون ۳ 
قول الصولى : 


فلو كانت الذئيا مطية راكب لكان لم مها ما حزتم الذنب 


قال : وواه لا أزال حى أملك صدر الطار وذنبه وزأمه إن قدرت ؛ أو 


هلا دونه(۷) , 


و تفت هذه ارب الكلامية عند هذا اد بل إن القائم أرسل إلى احجاز 
يطلب من أهلبا الدخول ف طا عم + و ؛ « و یعدم بحسن السيرة شم 3 فأجابوه : إن ذا 


(۱) تب الثى : تعلم . 

۰ (۷) جع أخة رآخية ۽ وهی عرد دان طرفاء فى الادض » ٠‏ دک آشد 8 الدابة و 
وااعی عریقو الاصل . 

(۳) الانب : بل طويل شد به سرادق د > جم أطئاب . 

0 كا ماس ی 

(ه) حرب": أى نقص وسو, حال . 

() عریب : صلة تاريخ الطبرى + ۱۲ ص ٠ ٣سس ٤۲‏ 

(۷) المقرزی ؛ اتماظ الغا ص ٣‏ . 


A E‏ سس 

#لبيت ربا يدفع.عنه» وان نو على سلطاننا غيره ۰6۱۱ . وقد أثار هذا العمل 
الخليفة القتدر » فأرسل هذا الجيش إلى مصر على الفور (۲ 

وعلى الرغم من ازام أى القامم الفاطمى فى حملته الثانيية على مضر ألقت 
هذه ارم ا رعب فى قاوب الموظفين فى هع ذه البلاد ٠‏ ولا عجب فقد استولی على 
جزء كير متا » وقبض على خراجه ء ونهب الموظفون العباسيون باق‌خراج مصر. 
. تبین ذلك من تلك العبارة الى قاطا أحد موظؤ خراج مصر: إنه « قد كان ورد من 
مال الضمان السنة الأولى جملة » ثم سار العلوی من إفريقية » -تی تغلب عل أ كش 
النواجى عصر . . . فانصرف أ كثر المال إلى أعطيات اجنند » ونفقات الساكرء 
وان‌کسر پاقیهلا جل استخ راج العاو ی مااستغرج من أءو ال الوا اجاور قاصر()ه, 

وکان من عوامل إخفاق هذه الة أن الخطة ای وضعبا المبدى لفزو مصر ل ٠‏ 
تنفذ بذقة » فقد كان لراما أن يلتق جیش القرامطة بقيادة أنى طاهر الجناى 
( ۳۳۲ ه) بيش الفاطمرين بقيسادة أ القاسم الفاطمی ٠.‏ و لكن هبارة موس 
الخادم حالت دون نجاح هذه الخطة . وفى ذلك يقول ابن خلدون 4 : «وصل 
أبو القاسم القائم إلى مصر , واستدعى أبا طاهر القرمطى وانتظره » فأعجله مؤأس 
الخادم عن انتظاره » وسار من قبل المقتدر » فرزمه » ورجع إلى المهدية » . ومذا 
ری أنه لو تم للمسدى اتصال بعض الجرشين ببعض لتم قتح مصر سنة ۵۳۰۱۷ 
واستطاع الهدی أن يظفى بفخر انتزاع مصر من العباسيين؛ , وعتلك صدد الطابر 
اور اد »ا آراد . ولکن الخلافة المباسية كانت لا ترال على شىء من القوة » عل 
الرغم من‌ازدیاد نفوذ قواد ال تراك الذين نبغ منهم جاعة يحتد مهم كؤ نس الخادم . 
ومبما يكن من شیء فقد استغرقت حلة المبدى ١‏ الثانية على مصر سنتین ولا ای ت آشبر ‏ 
1 علي ما ذهب له ان الا 0 


(۱) صلة تاريخ الطبری 278 ص ۳ک 

(۲) ابن الأثين : الكامل ج رص ۳۹ ۰ 

() "حمسن ا رھم , الفاطميون فى مصر س ۸٤‏ 

© الع ج ۽ ض كم ء ۱ 0 01 ۱ ۱ 0 
۱ (ه) الكامل ۸ صن ٩۹۸‏ . 


مس سس بسن تکاس ی 


. جديد ؛ فقد مات اسفة القتدر » واضطربت بقئله أحو ال‌العباسسین » و انة 


س ١‏ س 

(<) ار ار 

جد من الحداث فى بلاد اشرق مادعا عبيدالله إلى توجیه نشاطه إلى مصر من 
سم قواد 
الا اك فى بغداد على أنفسهم بسبب ذلك . واتخذ المودى من ذلك فرصة ساحة لد 
نفوذه شرقا » فاتفق مع تایعه الشیط آن‌طاهر لإثارة الاضطراب فى بلاد الشرق 
فا و سواها - ف الوقت الذى خير فيه جيوشه الفريية على مصر . لذاك 
نراه ,رسل هذه اليوش ف سنة ۵۳۲۱ بقيادة حیشی بن أحمد المخربى . وتکاد تجمع 
المراجع على أن الجلة الثالثة كانت فى عبد القائم ( وسم م) لا المبدى ( بوم ه) : 
فیری ان الأثير ۲ أن الخليفة القائم أرسل بعد وفاة المهدى جيشا .دمع خادمه 
زیدان » و بالغ فى النفقة علهم » وتجرينم إلى مصر؛ فدخلوا الاسکدریة . فأخرج 
لمم مد الإخشيد عسكرا كثيفا فقاتایم » ودزما المغاربة » وقتلوا فيم وأسرواء 
وعاد الذار بة مغاواين ‏ . ويتفق ابن خلدون © وألمقريزى © فى ذلك مع ان 
اون یر ان الكندى » وهو تدم هؤلاء المؤرخين » يؤكد لا أن الى آرسل 
اة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله لا القائم, وأن هذه الملة استذرقت ثلاث سنان 
( ۲۲۱ سب ۳۷ ه) ‏ وأن المغاربة استولوا على جزء كبير من مصر ونخاصة فى 
الذلنا وان مناوشات كثيرة حدئت بين الفريقين ‏ أى بن الحاميات المصرية 
وجیرش الغاربة بشيادة حبثى بن 5 .وق صفر سئة ۲ ه عمّدت‌اطد نة بان 
حبشی ب وكان معسكر| فى الجبزة س وبين چند مصر 24 . إلا أن هذه الحدنة لم 
تستمر طویلا » پل كثير! ما يذكر هذا الورخ شيئا غير تليل عن هوب مبارك 


بين ااغار به وچند مصر فى مدن کثيرة كالجبزة وبلاق و بلبنس وسواها © , 


(۱) الكامل + ۸ ص ده 

(۰) الم ٤+‏ ص ۳ . 

۳( اتماظ انا س مع . ۱ 

(4) الیکندی , اقعة والولاة ص ۲۸ 


0 ااصدر صن 4س۲ . 


4 
3 
ا 


سس ۷ س 

ولم یکتف الکندی بذلك ٠‏ بل إنه ذهب إلى القول بأن ذلك كان فى عبد 
ولاية مهمد بن طغج الاخشید j‏ ۳ س ۳۳  )۵‏ الذى هزمهم فى جمادى 
الاو من السئة نفسباء فاضطروا إلى العودة إلى بلاد المغرب. من هذا كله نستطيع 
أن نوفق بن ما ذكره الكتدى وما ذكره غيره من المؤرخين فنقول : إن الذى 
آل الجلة الثالثة إلى مصر هو عبد اله > وذلك فى أخريات حياته > وأنه ل عت 
سنة سم م إلا يمد أن أدرك تجاحه فى مصر واستقر جنوده فى کئیر من يقاعبا . 
غير أن جيوش الفاطميين لم يستطيعوا أن حتلوا هذه البلاد احتلالا كاملا > بل 
كانت الحرب سجالا بن جنود مصر وجنود الفاطميين فى 7 ATTY‏ 
وحن نعم أن عبيد الله مات فى دبع الأول سنة تاه أن القائم لم يصرح 
مو ته إلا بعد بنة : أى يعد أن استقرت ازج فى الغرب » وقضى عل الفان فى 
بلاده . ومن ثم أرسل جيوشه إل مضر فى أواخر سنة ۳۲۲۳ ه فلا فى آوا ل 
س؛ة ۽ مس ه واحتلت الإسكندرية . وكانت هذه اليوش الاخيرة مددا للحملة 
الاو التى وجبها عبيد الله البدی إلى مصر » فتوهم بعض أن القائم لا عبيد الله هو 
الذى اضطلع بإرساها 

وما يلفت النظر فى هذه |21 ماذهب إليه الكندى من أن اليوش الفاطمية 
دخلت الاسکندر 2 فى سنة )۳۷ ه . وأن حكثيرين من زعماء المصربين 
انشموا إلا ۳ ما يين مدی تاين الدعامة الفاطمية فى تلك البلاد . وإلا كيف 
تفسر | نضمام هؤلاء المصربين إلى الجيش الفاطمى الشیمی ؟ فبل كان هؤلاء الزعاء 
المصربون سين مخاضين لسفيمم , ولكهم انضموا إلى القاطميين رهبة لا رغية ؟ 
9 نم كانوا كذلك لما انضموا إلى الشاطمین ولأجاوم . عثلما آجامم نه أهل 
مک من آم لا يفضلون حا ما شيعيا على الدولة السنية . يدو أي كرا كد لك , 
ولكن مپارة الوالى الجديد ‏ محمد بن طنج الإخشيد ‏ حالت دون تحقيق 
آمنیهم ف سيادة الذهب الإساعيلى فى مصر . ۱ 


)۰( من سلالة ملوك فرغا له وا لاششید لقهم 5 أما طنج ۱۳۹۳۹۹ عبد رن ۴ وکان من کار 
رجا الطولوئيين وولاتهم فى الشام » وقد رأیناه يقاوم قرامطة اثمال مقاومة تذكر , ۱ 
)۲( الكندى , اتضاة والولاة ۳ . ش 


۱ 
١ 
ا‎ 
| 
۳ 


سس ات 


یز ,خی 
وقد ساعد على إخفاق تلاك الملة الثالثة آمور مثا : 


أولا : ظبور رل ن طه نج الا خشمید 1 و استمداده شئون مصر ف ذلك این . 


۳۹ امد أحدث مقتل e‏ ف س ۰( 2۳ اضطر ابا عاما ف بلاد المشرق و انت 


سا و القاهر ‏ ۰ ۳۷۲ تقو ات رم كض عله ست ة واحدة ؛ حى هب 


00 ه وخلعوه . واق 5 بدولية الراضی ) ۳۲۲ - ۵۳۲۹ ) دأ 
عصر [ (و«ره و الامر أء 3 حين كان الخلقاء مع ام ا ام کاحجور عليم و 
ولا تولية تسد بن طنج الا خشید ولا مصر لاخر هرة 0 (apr‏ 

لتوطدت أقدام الفاطميين ف مصر فى ذاك این ۰ وعل الرغم من آن | 2 44 المودى 


3 عن اش 0 أو 0 رار نفوذه قرأ 0 استطاع اة لقاع ا يستميل 


الا خشید اه ۴ أ بات n‏ أنه 1 وأن إستغل لال السئة الى وصات إلا الخلافة 
العا سب 2 عوك ا َء الامرا مت ی خطب له على مثار مصر (۱) . إلا أنه جب ألا 


تغمط عميك الله حقه ؛ ومد و طخ لها ره سواسة 4 اجو م على مصر ) وسن 3 سئة 


(۱) تمل القائم على جنب الاخشید إليه » فأرسل ليه كتابارقيقا یست‌یله إلبه » وهذا ما يدل عل‌آن 


الباع عدل عن سیامة اطزب مم وال آری كبذاء وإن سال بلاد الخرنب كانت هار .2 ۰ اسلا 1 ألى 
وید لد بن کرداد الخارحى . وما جاء فى رسالة وام إلى الاخشید ؛ ,و ند شاطبتك س درك الله ۱ 


ل که 3 ات على هله الر قمة 8 کل 1 ف سل الدين 0 وها جر ی به ال سم من مدراسة أنصار 
إمتجليون ؛ وصمءی داعي ما 1 إطلع عله آحد من کتای وذرى الکاة عدي , وأرجر آن تردك عة 
از مد » Jers‏ رأيك إل ما أدعوك إليه ۽ فود شېد اله عل ميل إليك 0 یثاری لك » ورغى E‏ 


مشاطر تک مار يه یی 3 راحتری عايه ملق 0 و لیس اورجه لك ألمذر ۴ تولف عن إجاببى 0 لا ك دل 


استفرغت جر دلا فى مد عة قوم لاير ن [حسا نك ولا یشکرون [خلاصك ». افون وء-ك » وضفرون 
ذمتك . r ZT‏ خن سن المكافأة رلا جيل الجازاة 3 ولس بای لك أن دل عن ج مر 
اصحك » و[ ةر من 1 رك إلى س ré‏ موطمك وإضيع حسن سحيك ٠.‏ وأنا آل أن طول المادة فى 


.طم 3 اره إليك المدول عم 0 نانم پود من فسات مر نة ة علىاتباع اطوو لروم اامدق ۰ نانی أرضى 


مناك بالمودة والامی والطاعة , ستى تقيمنى مقام رئيس من أهلك » تسكن إليسه فى أرك , وتعول عليه 
ال ذلك . وإذا تديرت هذا الام » علت أن الذى محمائى إلى التطاطی لك وقول الميسرر مك » 1 يما 


هو ارغة فيك ٠وأنت‏ حقیق عسن ازا على ما بذلته ؛ والله روك جسن الاختار ل جيم أمرك ۰ 


وهر تسا 0 ونم الوكل . ۰ ان سرد : کاب المغرب عن ۲۳۲۵ ۰ و ارغم من آن‌الاخش.و 
م يعمل : 3 9 هذر ارال [ 9 , فان ظروفا سے اسیة زل ارغ على لاء الخطية للہا سین 4 وتحویلا إل 


فا طميين مده من الرمن ۰ انار + حمل [براهیم : 11 الفا طميون ى معر غ» هن 8.٠0‏ سلإة ٠١‏ 


ا 
1 
1 ۱ 
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التطلع إلى المشرق ؛ وعدم الا کتفاء ببلاد الغرب :حي لا ناشم ما نال ى میم 
الادارسة . هذا إلى أنه قد بين لمم الفاندة الى بحنو نما إذا ما عل ۳ 
المنظمة لليذهب الإسماعيل والدولة الفاطمية . 


ثانا : إخفاق حرا آی طاهر اجیای الحرية عل جوب غرف فارس مد 


كان بری هن وراتها إلى خلق المتاعب للعباسيين » حتی تستطيع الجيوش الفاطمية. 


أخذمصر ق‌سپولة ویس » خصوصا إذا اضطرالعياسيون إلى حب بعض حامياتمم من. 
الولايات الاخری کصر والشام . حقيقة أن العباسيين لم يستطيعوا إمداد مصر 
بالرجال فى أثناء الجسلة النالثة» ولا سما فى أوائل أيامبا بمصر ؛ و لكنهم عولوا 
بعد ذلك على رجلیم الفذ تمد بن طفج الإخشيد . الذى استطاع أن يستغل قوق 
جيوشه المدرية ضد الفاطميين . ومبما يكن من شىء فإن هجوم أن طاهر عل ` 
جنوب فارس » وهجوم الفاطميين على مصر فى وقت واحد تقريبا ( ۲۲۱ ه)ء 
ليبين مدى سياسة المذهب الا‌اعیل فى عبد البدی . ا يبين استغلال عبيد الله 
سيوف أنصاره القرامطة فى إزالة الدولة العباسية » وإقامة الدولة الإسماعيلية على 
أنقاضها ء ثم فى تقوية الرابطة المذهبية بين رياسة الدعوة فى المغرت وبين أنصارها .. 
ولواستمرت هذه السياسة السك يمة قائمة بين الفاطميين والقرامطة حتى فتحت مصر 
على بد چوهرسنة ,روم ه لتك تف الفضرعان الإسماعيليان فى إزالة الدولة العباسة. 
المتداعية وقتئذ . وهكذا سن عبيد الله البدی لخلفائه هذه السنة الطيبة لاستغلال. 
موارد الفرق الإسماعلية الخری کالقرامطة والحواشب. ولكن خلفاءه | عتفظوا ' 
بتلك السياسة الحسكيمة ؛ فين أبا طاهر الجناى لم یکد ؛ موت سنة ۳۳۲ هء ويتدخل. 
القائم الفاطمى و التصور وال معز من بعده ی شنون القرامطة » ستی فترت العلاقات. 
بين الفاطمبين والقرامطة . 

فتح الفاطميون مصرستة ,روم هء فى الوقت الذى بلغ فيه 0 ر بين الفريقين: 
مبلنا كاد يقضى على تلا العلاقة الذهبية التى كانت سائدة ببن هؤلاء وأو لك .. 
ومن ثم اتخذ البوسهيون والعباسيون من هذا الفتور فرصة سانحة لاثارة القرامطة. 
على سادتهم الفاطميين » وافضم الحسن الاعصم إلى العياسيين » ونادى بسةقوط 
ا طمبین» وحار م ق ۽ الشام ومصر. 3 وكاد يم من تلاك البلاد ۱ “4 فرطنا” 


0 


أن هذا التشاط امس‌ائل الذى وجبه الاعصم للقضاء على الفاطميين قد توجه إلى 
القضاء على المباسیین » وأنالقرامطة فى عبد الأعصم کانوا على وفاق مع الفاطميين 
وانضووا تحت لواء: جودر المقل » لكان ذلك كفيلا بأن يقوض دعاتم الدولة 
O‏ 

٠‏ ثالنا : كثرة الثؤرات والاضطرابات فى بلاد المغرب » سواء أ كان ذلك فى.. 
أخواق عبك عبيك لله أو بعد تولية اقا | لافة ٠‏ دلا على ذلك أن القاكم ۲ 
يصرح عوت ى زا بت أن أخد ار رات ال كانت تروق بلاذة ۶ .من 
ذلك ثورة ابن طالوت القرشی الذى ادعى أنه ان البدی » وحاصر طرابلس , کا٠‏ 
Ek‏ بعض بلاده » وشجموا الثرارعليه ۽ فل يستطع ناد هذه الحركات. 
إلا شق النفس (۲ . ومن ثم لم تستطع بعد ته الى ارقا إل مصر أن تقوم سل 
حاسم فى ضم هذه البلاد إلى حوزة الفاطميين . 

من هذا كله نری أن عبيد اللوكان ‏ منذ ولى الخلافة إلى أن مات ب يبذل. 

قصارى جبده القضاء عل العراسيين» وأنه اتخذ من فتح مصر وضمبا إلى [سبراطوریته. 
وسيلة اتحقيق هذه السيامة ؛ کا استطاع أن يكون جبة متحدة مر الفاطمیین 


والقرامطة تقف فق وجه العباسيين . کا أن إسماعيلية المن لم يستطيعوا أن يشتركوا 


معه فى هذه الخطة الجريثة » لا انتاهم من الضعف بسبب ثورة ان فضل على ان 
حوشب أولا » وانتزاع عنيد الله الرياسة من أبناء منصور المن ثانيا . كذلك تام 
عبيد الله البدی حملات ثلاث لفتح مصرء إلا أنها أخفقت جیبا . وعلى الرغم. 
من هذا الإخفاق ف الناحية الحربيسة » كان هذه الملات أثر كبيد فى نشر التشيع. 
فى هذه البلاد طوال حم الدولة الإخشيدية ۳۲۳۱ ومس ه)ء ذلك الأثر 
الذى ساعد إلمحد كير جوهرا الصقلى و العزلدن الله فى غزو مصر »كا كان لها أثر 
كبيرأيضا فخلفاء عبيدالته» الذن لم يتؤانوا حظة واحدة عن العمل على تحقيق مابدآه. 
الممدى من اولات لفتح مصر . ولولا ثورة أى بزید ملد بن كيداد الخارجى» التى 
اجتاحت بلادالمغرب » واستنفدت كل جرودالفاطميين ؛ حی‌جعلت خز انم خلوا من. 


3 


0 الدکترر طه شرف : تارخ الاعاغياية ااسیاسی + وراه ۳7 ب ۹ - 


:4۵ أبن لدون : الس بع ص 1۰ » القربزی : اتعافل اما ص‎ ۰ ٩۸ این ال ور + ۸ ص‎ (WW 


ی ا 
وا لي يا ا ا 


هه ا دقن و ی 


س ۱ س 


الصفراء والبيضاء ء لاتیح للفاطميين فتح مصر على أهون سييل . ولكن 

.وام فصور من بعده انصرفا إلى إخماد هذه الثورة ؛ واصلاح با أفسده ۳ بزید . 
لذلك لم يححد العز يتخلص من ساب المغرب حى ول وجبه شطر المشرق : 
ففتح مصر » ومد نفوذه فى بلاد الشام والحجاز . وكان المدز ذلك برسم سیاسة 
عبید الله المبدى الى كانت تهدف إلى مد نفوذ ذ الفاطميين الزهیی E‏ إلى | 
۰ والمغرب » والقضاء على الدولة العباسية . 


لشرق 


۲ ےا امتداد نفو عميد E‏ خراسان وفارس 
لم يكن هذا کل ما ظیره عبيد الله البدی مرن أشاط فى سییل القضاء على 
المیاسیین » فزنه لم يكتف بالإغارة على مصرمن ناحية ا مغرب .5 لم يكتف بالضهام 
1 شیاعه القرامطة إليه لتحقیق سياسته العدائية مع دؤلاء العيأسيين » بل جعل دعاته 
فى بلاد الشرق يضاعفون جبدهم فى لثم الدعؤة له » حى لد قيل إن عبيد الله هو 
الذى قتل المقتدر١١).‏ وتخلص مذلاك من منافس‌ذی خطر طالا وقف عقبة كأداء فى 
وجه سياسته فى المشرق . وإنا لنلدس ذلك النشاط الذى بدأه دعاته العلياء فى الری 


وطرستان وخراسان وما وراء الہر 5 يدانا على ذلك مارأيئاه هن هص له امود 


١‏ الكبيرة التى ذا كل من الداع ی اف حاتم الرازی ( ۳۲۲ م ) » والداعی النسق 
1 ۵۱ ) والداعی آی يعوب السجزی ( ۲۳۱ ۵) ۰ فقد كان لجهرد هؤلاء 


ثر ملبوس ق لشر ثقافة 4 المذهب الاسراع عل وذ أشفته الجديدة الى ری إلى تقد يس 
شخص عبيك أله المهدى E‏ مام الإسماعيلية وخليفتهم مد وق روج 1 بسإدىء 
الإساعياية نحت ستار الرد و ا وغل اللاحدة حرا , لعف 


۱ ۳ 
يننا ان 


دلت ا هؤٌلاء الدعاة عل عیفر ية نادرةالمثال ؛ فد استغلوا بعد هذه اليلاد 


عن حاضرة العباسيين » کا استذلوا جهل هلا بوسائل النقاش والناظرة والتضلع 


)00( شرل رن حاد 0 أخيار بی عد و سير م ص ۱۷ ( ف مقتل امقتدر ۶ و9 و أنیر بل له " 
عند ما له 1 مر آن دعایه لته باس ۰ وجلس ذلك ملما هيء فيه ٠+‏ ولا معد آن کون ذلك وسا 0 
ان الذى. نتله كان وریا و ولم کن من آهل الشرق »» 3 


سرت یمخفا شم مین 


کنو ورتم بو دی سس سس ره 


ال ده 


ا د 


فى الملوم والعارف» وجذ بوم إلهم ۽ واستطاعوا بفضل ذلك كله أن جذبوا إلى 
سادتهم الفاطميين عددا كيرا من الامراء والقواد السنین ؛ حتى اتصل دؤلاء 


الأمراء بعبيد اله المهدى » وقدموا له فروض الطاعة > والقسوامته أن يأذن شم 
بالانضواء نحت لوائه ومکذا كانت بلاد الشرق اشیه سکات أوشك على 
الانفجار في و چه العباسین 8 وقد 30 دعأة كييك ۳ اا کس درن عليه ق هذه 


السيل . وإذن هل كان عبيد الله المهدى ودعاته رمون من وراء جذب الامراء 


والقو اد إ لهم أن يعائوها ثورة جاحة عل العياسيين 3 ثم يتصل هؤلاء بالفاطميين 


و هیحو | من رعا یام ؟ سدو أن هو لاء الامراء 1 يعملون عل الوصول 
ی هذه الاغ راض 3 بدلیل م صرح د يك بعض من أنه كان عنده جسون 


ألف رجل طوع بان 0 1 وما عر هك ان من أنه لیف أى طاهر 
اجنای » إلى غير ذلك . ما اعتذارالهدی عن قول ماعرضه عله هو لاء الما 


ل هم : «الومو | 0 » لکل أجل كتاب, 3 فإنه 2 عل الرغم من أن ذلك 


يبدو بمید التصديق » يدل فى الوقت نفسه على أن الدعوة الإسماعيلية لم تتمكن' بعد 
من قلوب المسلين كافة ۽ فإن العدد الذی ذ کره نصر بن أحمد الساماق لم يكن كافيا 
لإحداث الانقلاب الذى ينشده عبيدالته , کا آن‌جنود يوسف بن أ الساج ل تکن 
على ذهب مت ٠‏ ومن ثم ری أن اوقت لم ها لإعلان عد الله 
وأنصاره الثورة على العياسيين فى الشرق . 

ویصح أن ن#رض أن عبيد الله الذى استغل شوذ دعاته فى خراسان و بلاد 
ماوراء التبر وطرستان والری وغیرها استغلالاتاما ءلم يشأ أن يعاناثورة فى :للك 
البلاد إلا بعد أن يتأ كد من نجاحه » ورأى أن برجىء ذلك حتی بت له فتح مصر ؛ 
و بذاک يكون الاتصال بينه وبين أنصاره فى هذه البلاد النائية أمى! ميسورا . لذلك 
انف أن عبيدالل قصد من قوله : «الزموا هرا كرك اکل أجل کتاب» ٠‏ إلى أنه ٤ا‏ 
آر اد أن وام تی یفتح مصر » وحيئئذ يستطيع أن يعمل على إذكاء نار الثورة 
.على العياسيين » بإغارة أتياعه عام من الشرق » على حين يلتق هو معهم من المذرب 
فينترع یداد » وتقوم الدولة الفاطمية على أنقاض الدولة العياسية فى المشرق . وعلى 


الرغم من أن شيئًا من ذلك لم یتحقق » فإن هذا يدل على مهارة عبيد الله الحربية 


ی 


.اس ۱۷۸ سس 


۳ - امتداد تفوذ عبيد الله الهدی فى بلاد المغرب 


كان احتلال الفاطميين إذريقية (تو نس ) : وقاہم دولة الاغالیت خطو ۳ 
لامتداد نفوذهم شرقا وغربا . أما فى الشرق » فقد أخفقت دولتهم فى الاستبلاء عل ۱ 


مصر فى عد عبمد أللّه : وأما فى المغرب » فکان الارن يعماون عل | سكون 
جمیع هذه ال لاد فى قبضمهم 5 حیث لا حول ei‏ و بن احیط الا طا سی حائل . 

ذلك اصطدم عبيد الله البدی دولة الادارسة ٠‏ وس ام إلى حد كير فى إزالما» 
اللكبيرة فى الغرب » كزناته وسواها . وعلى الرغم من أن عبيد الله لم يستطع أن 


مخضع للطانه جيم بلاد المغرب » ممد السپیل للمعز ادن اله الذى استطاع أن بوحد. 
كل بلاد الغرب تحت لوائه » وأن تم ما بدأه عبيدالله المودى قبله بنحو نصف قرن . 


م عير الل بمزد ا مغرب : 


صت ا لحار لات الى بذلا الفاطميون لإخضاع بلاد المغرب ف أدوار اة 4 


وكانت الحاوله الأولى على يد أنى عرد الله الشیعی » واستمر عبيد الله الميدى 
عل جم بلاد المغر بين ل وا نمی - وجزيرة صقل ¢ حی کادت معا 
تقح ق قيضة دم . : 


وق المرحلة الآدلى ( ۲۵۹۰ 3-5 ۵( أزال أ بو عيد الله دولة الأغالة عن 


إفر يقم ة » ولدلات تراه دين خرج ما إلى آلغرب الأقصى ٠‏ يستخاف علها آخاه أب 


المباس '( 1 رى یح اليلاد الواقعة ان ولاسة بالمغرب الاقصى ولول س مخضح ‏ 
5" يأو تظور خضوعبا عل‌الا قل . و لعبارة أخرى و أقيزن ال مغرب رو چه 0 وخاد مه 


زناته » وزالت القبائل عن طريقه » وأنته رسا بم » ودخلوا فى طاعته » 20 . ولو 


أن الوح بن مدرار صاحب بجلياشة آحسن و أف عبد الله الشيعى » لمأ كان هناك. 


ما کول دون بقأء الساطة ف ید ی فى مدرار کا كانت من قبل 00 اسع ار ركب. 


) 6 التریزی : ا تماظ اسلتقا ص A‏ 
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ا زا أيا ا فقتل فى سنة كوم ه, وشقتسل الیسح آلت بلاده 
إلى الفاطميين » فعيئوا علما واليامن یلیم 200 . والواقع أن عبيد الله لم بجاس على 
عرش الدولة الفاطمية ف رقادة خی کان قد « زال ماك بخ الأغلب من از ةى 
وملك پنی مدرار من سجلياسة : وملك فى رستم من تاهرت ( بالغرب الأوسط) . 
ومللك الميدى یع ذلك ١‏ 
وا المرحلة الثانية ( ۳۰۱-۲۹۷ ھ) باعتلاء عبيد الله المودى العرش ء 
وتتهی محاولته فتح مصر للمرة الأولى . وقد عمل المبدى » مئذ جلس على العرش 
فى دبیم ای سنة بهم هء على أن يكون السيد المطاق عل الدولة الناشئة وعلى 
الدعوة ذاتها ۽ قلقب ‏ على ما يةوله ااسنیون , بلقب , المدىع 27 . وأرسل المال 
إلى الولايات اختلفة » واختارم من زعماء حكتامة بالطبع » ومن یلق مهم من. 
:المغاربة . وما يافت النظرحقا مانراهمن شاط ولاة المبدى فى ذلك المين ‏ فقد ولى 
1 سنة بوبه واليا كان يثق به ؛ واستطاع هذا الوالى أن.ينظم شئون هذه 
.الجزيرة » وأن مدد جنول إيطاليا؛ فباجم كلا ريا (قلورية) کا يسما العرب فسنة 
ada‏ طرابلس ووال رھ أى بال ری ولاة 
۳ الادی ‏ ثم وال تاهرت فى المخرب الاوسط . وقد اختارمم المبدى من 
غيرة اة درت ة ی عبد الله الشيعى » الذين ساعدوه على (قامة الدولة الفاطمية. 
ولک يتمم المهدى إخضاع المغر بين الاوسط والاقهى . اعتمد على ای ع سدالله 
' آلشیعی » ۳ هذه ال 0 تقرللابدى بالزعامة اللطلقة » أو على الأقل لم بدن ماما 
له بالطاعة . لذلك ثرى أيا عد الله رج فى سنة ۲۹۷ ه ومع ج جاعة من قواد 
كتامة ودعاتهم إلى أرض الفرب » لما ظهر فيه من الالتباث وفساد الطرق ؛ و تام 
القبائل على عمالهم ۽ انتح الدن وقتل وسى » ووردت له كتب كثيرة الفتوح 


ور ات بافر يقية ۰ 40( ۰ 


)۱( انتردی 5 اتعاظ اا س ۳۵ 
)۲( أبن الائیں اکال ص۲۸۵ 
() این عذاری : البيان الغرب ب و ص ١هر‏ 


(4) ان عذاری : + امن ور 


ی 
وهذا يدل على أن ميمة عبید الله فى بلاد الغرب كانت لا تزال شافت, وآن 
الا لم رقف عند حد إزالة الدولة الاغلبية » وأنه ليس من السبل على دولة شیعیة. 
متطرفة » كالدولة الفاطمية الإسماعياية » أن تخضنع بلادا واسعة الارجاء تسود فيا 
المذاهب السنة , کا أنه ليس من السبل أن تخضع قبائل ز ناته للكتاءيين » إلى غير 
ذلك من الصعاب تى اعترضت ااپدی » ولکنه استطاع أن يتغاب علها .ون ثم 
نری با عرد الله الشیعی يةوم فى سئة ,موب ه على رأس جرش حارب زنانة جنوی 
بلاد کتام د فيقتل الرجال » و الا ويسى الذرية > وحرق إعض 
ادنك بالثارع (۱) . ول رقف اللاطر الحدق عد ۳ البدی عید هذا اد 
فتری أهل طرا بلس فى سنة ۲۵۹۸ ه يعزلون الو الى الفاطمى ويولون غيرة » و سید 
سن الان لاحتلاا : ولولا مبارة عبید الله ااي لوقت طرایلس عفبة 
كأداء فى سيل سيره إلى مصر ؛ فقد استردها وعبن عاما أحد زعباء كتامة مس 
الخاصين لا عبد الله 29 . ديد 
غير أن مقتل أى عبد الله فى سنة مومه اضطر المہدی إلى 3 عدث بعض 
ايديل و عازن غير من خلصون له لا لای عيد اله الشیعی ؛ 
جعل على الغرب الآادى ‏ وخاصة برقة ل مدياسة بن بوسف » الذى قاد اخلة 
الاول على مصر مع أن القامم الفاطمى ( ..م ‏ ۳.۱ ه)ء وعين على بلاد 
المغرب الاوسط والاقصی أغاه عروبة بن يوسف قاتل أنى عبد الله الشيعى » وكان 
مقره «تاهرت» . وکان موقف عبيد الله دقیقا حقا ؛ فقد ثارت زناتة على ولام 
الفاطميين فى سنة ووب ه ءوثار أهل تاهرت على عمالهم . وكذلك ثارت كتامة 
انتقاما لای عبد الله الشيعى سنة ووم هء کا ثار أهل طرا باس فى سئة .۳ ه» 
وثار أهل صقلية على والهم ۰ وكاتبوا الخليفة العباسى القتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله المبدى استطاع أن خرج من هذه الشدائد ظافرا » بفضل جبود 
ول عبده أنى القاسم (القائم ) » الذی أخضع ك تام > وغزا طرا بلس » ثم بفضل, 
إخلاص ولاته الذين عيتهم بعد ٠‏ أفى عر عبد الله الشیعی ۳ حباسة بن يوسف وأخيه 


0ك 
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(۲) الصدر تسه ج ۱ ص ۴و 
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عروبة » و بفضل دهائه هو . وهكذا تعرضت دولة عبيد الله الميدى فى بلاد الفرب. 
لأخطار جسام ٠‏ وعل اللاخص سیب انتقاض الاهاین على ولام ."ورم 
هذا كله اعتقد عبيد ام أنه تله أبا | عبد الله الشيعى وأنصاره » وتوليته ولاة. 
بطم el‏ > وإخضاعه اثورات الی‌قامت ف وجه على مقتل أنى عيد الله . 
يستطيع أن مد نفوذه شرقا إلى مصر ۰ ولذلك نراه برسل إلما جاته الأولى . 

وتبدأ المرحلة الثالئة من مراحل تنظيم بلاد الفرب ( ۲۰۷س/۳۰۷ ه) عمل 
عبید الله آاهدی الأول على مص » و تنتبى 0 الثانية عامها ۰ على أنسياسة عبيد الله 
قد جرت عله كثيرا من المتاعب » يا أدى مقتل أ أنى عبد الله ااشیعی إلى 05 
الاضطراب فى نظام ی الولايات افاطمية فى المذرب وصقلة » کا جر عليه مقتل. 
حباسه بن يوسف شيئا غير قليل من المتاعب . فقد عز على عروة أن يكون جزاء. 
أخيه حيا سةء الذى قتل أبا عبد الله الشيعى و با ار ١‏ وأحرز ۳ من . 
الاتصارات فى مصر » الحبس والتشريد ۽ کا عاف على نفسه وفر من تاهرت. 
ددن كه ولایته - ف الغرب الاوسط . ولكن عبيدالل المهدى مم بقتله و تتبع 
أنصاره وأنصار أخيه . ویظیر أن قتل حباسة وأخيه عروية قد أثار الاضطرابات 
فالمغرب » فامتئعت برقه على عبيدانتهآاهدي : و تسام إلا بعد سلة و تصلف‌سته(۱).. 
" يقول ابن خلدون(۳): موانتقض لذاك أخو هعروية با مغرب ۰ واجتمع إليه:خلق. 
كثير من 25امة والبرر ؛ وسرح [لمم المهدى مولاه وغالياء فى العسا کر » ذهزءيم. 
وقتل عروية و بنىعمه فىأمم لاتحصى. ثم انتقض أهلصقاية » وتقيضوا على عامابم... 
وولوا علمم غيره ؛ فدعا اليقتدر العباء ى » وخلع طاعة المهدى» . إذلك لم کن ۳ 
من نع عببد الله ثورة جزبرة قصولية » وأن ول عا رجلا ترضاه هو وا 
عليه أهل هذه الجزيرة . وقد جح الميدى ف ذلك نجاسا 1 

وچمنا فى هذه المرحلة أن نقول » إن عبيد الله المبدى اذ من تاهرت بالمغرب. 
الاوسط » مس کزا ریسا يو جه مله قو ته غو المغرب الأقصى > وإلة أخذ عتك ق 


هذا الدور e‏ و بالامویین جمیعا . ذلك أن الميدى حين قل عرو بة ن 


0 المقريزى ۽ اتعاظ الفا س 4١‏ 


(۲) العين نج م من ۴۸ 


E E 
پوسف ت واليه عل القسم الغربى من دو لته - وی مکانه على تاهرت قائده المشبور‎ 
مصالة بن حوس © 26 الذى ۳ صراعه العنيف ع ف بائل صم أجة 3 فاستولى عل‎ 3 
حاضر تم و نا کود» أو وتكور » فى سنة ۳۰۵ ۱۱۵ . وکان استيلاءالفاطميين على‎ 


هذه المدينة بء صراع عاف مع الادارسة ثم مع الصا ی يان ولس هذا وده 


بل افد بد نوع جلد من الصراع السا سی والمزق شس الامو للد" و الفاطميين 0 إذ 


۳۹۹ ال وروی بزعامة عيد 1 ۳۵۰ 6 من هرب حكام هذه 
j.‏ يلاد 1 ل ال ندلس فر صة ة جلذمم er!‏ »> ومد بك الما عدة هم على العاطمین ۰ 


و هدذا بدل عل أن الخرب بان الصا جين والفاطميين 3 | کانی ف |( وافع حربا 


r‏ ولان عك أبله من ا 3 و بسن اطْافة الفا طم ى واطلفة الما ناص الاموری من 


ناحية آخری . ولا غرو فان عبد الرحمن التاصر بدأ بلقب نفسه بألقاب الخلفاء ء 


ويرى أنه لا يقل شأنا عن الفاظم يان . ون من ,درس العلاقة بان الفا طم بان وان 
الأمويين ق الاندلس ق الدور المغراف خاصة 6 لها ام أن يدرك إلى أى 3 ١‏ 
آضمر الفاطميون العداء للامو ان ٤‏ وخاصة ى سا عيك الرمن الثاصر 6 
لا انه دين ر بالعقائد اة فقط يل لان أت تنل نفس عمد الله ۱ 


اف ألقايم وق نظ م حکيم . ولانه كان يعمل على الوقوف ف وجه 


(۱) كان الصتهاجرون من القوة محیث کانوا ممددون ملك الاغالة ٠‏ وقد خافیم صد الله البدی » 
فا خذ پتودد [ایم حینا » ویترعدمم آحیا نا » ولسکنم م یپتوابه . فکان ماقام به مصبالقین حبوس 
انتقاما اسیده عبید الله الهدی ۰ یقول اين عذاری (البیان الغرب فى آخبار الفرب + ١‏ ص اها ) و 
وو ها تغلب عبید الله اشیمی کتب إلى آهل المغرب دعوم إلى الدخول فى طاعته » واتدين پامامته . 
وكتب عثل ذلك إلى سعيد بن صاط ( أدير صنهاجة وصاحب يكور ) » وف أسفله أبيات كثيرة ما : 


فان اشتقيموا أستقم اصلاحم وان تعدلوا ع أقتلك عدلا 
وأعلى بسیفی قاهرا لیرن وأدخلبا عفرا وأماؤها عدلا 


قأجابه شاعرهم ۲ ۱ ۱ 
کڈ بت و بيت الله لا تعرف البدلا ولا عرف الرحمن من قولك النضلا 
را ام ا تاق یلمع الجهسال فى السنة ال 
وتا العلا لدن کے وقد جعل ‏ الرعن هك السفل : 


۱۳ اس 


الفاطميين ق بللاد المغرب 0 ولا سم أن الفاطميين كانوا مل 3 ام دولهم فى 
ارب رون أن كل شمال إفر هة جال حيوى لد نفوذم رصیق سیأستهم 5 
كانوا رون اوقت س4 أن أى ی تدخل من جا نب الامو ان تعارض مح‌مصلحتهم . 


e‏ کور( لول وهنا و 


فى بوم الوس لثلاث خلون من احرم(۲). واتتهبب مصالة ما الفساء 
والذرية ؛ ثم انصرف إلى اهرت .و رک بالفتح إلى عبيدالله ... ثم إن بنى صا 
خرجوا فارین اف إلى ال ندلس معتصمین 0 إلهم من 0 
الناصر » وحسن مذهيه فى كل نازع له ومعتصم به . فتزلوا عرمی مالقة » و عهد 
بإنزالهم والتوسع علوم . وبعث [لهم بضروب الكسوة وكل ما احتاجوا إليه من 
المرافق » وخیروا فى القدوم إلى قرار الساطان والقام فى ذلك المكان ۰ فاختاروا 
المقام على بره وحبائه . وكان مصالة قد استخلف على نا کور رجلا يقال له ذلول 
وااصرف إلى تاهرت » فافترق عن ذلول من كان ین فى فل من المشارقة , 
مد و 0 بن. سعيد . . . من مررسی مالمَة ۰ فقتله وقتدل اعا به ۱ ولزم ا کور › 
وهادى أمير او مشن بالخيل وابمال(4), . 
۱ وهذا دلنا على مدی مساعدة الثاصر الاموی الصما جیین . فقد کان مه 
أن يكون له خلفاء من للغارية , يستطيع أن جعسل من بلادم حاجزا بقيه شر 
الفاطميدن 2 الدن کان شام ٠‏ و (عاقد «r‏ يستطيءون أن فقوا ما أخفق شه 
العا باسیون من الاستيلاء على بلاده . وطرده من ات نيا » لبعد الشمّة ووعورة 
الما ریق بين العراق والآندلس» مع قرب المسافة وسهولة الطريق بين المذرب 
والادلس . ذلك أمى الناصى بإمداد صا بالاخبية والآلات والینود والطبول<. 


أضف إل ذللك أن الخليفة الما صر الاموی استغل تامهم السكراهة ان التشيع 


. مدينة ساحلية فى مرا كش + لا مرسى فيه جزيرة‎ )١( 
سه و ب۳ هه‎ (0 

(۳) یقصد عبد الرحمن اثالث اثاصر الامری 

(4) این عذاری : البيان الغرب + ۱ ص بإ ب ۱۷۵ 


(ه) المصدر نقسه + ۱ ص ۱,۳ ۱ 
( مس ۱۳ ) 


۳ 
۳۹ 
۳ 
م 
9 
1 

1 


i 


EE 


عو ست 

Shien‏ والسنية ونومن المتأصل ف قلوب الصتباجين ؛ فقد رأينا «ؤلاء. 
پنظرون للی عبید اه ول دواته ومذمبه نظرم إل الروم واجومي . مذا إلى آن 
خوفیم على منکیم من عبيد الله الهدی , والتجائهم إلى الناصر الستی !۱۶ كان بره 
إلى الاحتفاظ بدینهم ودولتهم . ومن هنا ترى دأ عبيدالله المهدى يعمل بعد. 
ذاك بد و تشاط على الاستیلاء على المغر بن الأوسط والاقصی » لیحول ذلك بینه 
اللأمو بين فى الندلس ‏ وبين تحقیق مانم فى بلاد الفرب . وعکذا انى دود. 
الاستقرار والشکین » وبدأ دور العمل فى الشرق والغرب معا . اناق ااشرق فقد. 
رأينا عبيدالته رسل إلى مصر حملتين منیتا بالخيبة » وأما فى الغرب فنری أنعيدالله- 
المهدى یکاد يقضى على نفوذ الأدارسة الذين سيمثلون معه نفس الدور الذى قام به 
الصنباجيون من الاتصال باللأمويين ومناوأته والوقوف فى وجهه . 

وتبدأ المرحلة الرابعة من هذا التنظیم باسلة الثانية على مصر » وتنتهى بوفاة. 
عبيد الله ا (arr)‏ . وشمثل فى هذه المرحلة صراع الفاطميين مع 
الأدارسة ؛ ومع حلفاء المخليفة الناصر الأموى من المغارءة . ويظهر أن عبيد الله. 
الهدی حين أدرك إخفاقه فى مصر » عول عل ذل جهوده كاملة فى المغرب ؛ ومن. ‏ 
ثم بدأ صراعه مع الأدارسة » ذلك الصراع الذى انتبی بعزلهم فى (قلم الريف ». 
وقضى على ملسكيم فى المذر ب الأقصى » ومن ثم بدأ دور المجوم الجدى . 

خرج مصالة بن <بوس قائدالمهدى المشهور من تاهرت سنة ۸ .س ھ» واسترد. 


مديئة ه ناكور » من الصنهاجيين » وعم شطر الآدارسة فى فاس ؛ وعلها حى بن 


۱ إدريس سن کر ن إدريس الذى يقول فيه ان‌خلدون(۱) : : «کان أعلى ای 900 


ما لګ 4 وأعظممم سلطا نا 3 وكان ف | عارفا بالحديث ۰ ۳ یبلغ [ حد من‌الادارسة 
مه ق‌الساط أن والدولة « . والحق أن کی هذا استط اع أن بو حل بين أدارسة فاس ۳ 
بالفرب الاقصی » وأدارسة الريف إلى حين . ومع ذلك فقد انتصرت جیوش. 


الهدی الفاطمی عليه . وما بلفت انظر حقا أن الادارسة کانوا تحاربون عساعدة 


المغارية و اقا الدولة من وور وسائر البرايرة والوای(» كا كانت na‏ بوش. 


6 لج سيا : ان ا رن وقد ذا ديئين : الأول في ام , فاس ء واا ني 
فى اقلم اريف . 
2( تفس المصدر والصفحة ٠‏ 


توت اد وی 


الفاطمیین تا اف من السکناسپین . وعل رسیم مومی بن أن المافيستة : ومن, 
الک تمیین(۱) الذین قامت الدولة الفاطمية بفضل مساعدتهم . فا أسباب هز عة 
الادارسة إذن ؟ برجم ذلك إلى سکاتف الکتامین برياسة مصالة بن حو س ۳ 
الفاطمى » والک نأسيين رياسة موسی بن أنى الما ة صاحب ماه در 
حقد على الادارسة ۰وسمی زوال بل ۱ أضف إلى ذلك أن عد الله : لعد آن, 
أخفق فى الاستيلاء على مصر عول على أن يوجه كل قواته نحو المغرب » فاتسع 
سياسة وفرق تسد, ؛ واستطاع بذاك أن يفرق بن موسی ن أل العافية أمير مكناسة. 
دبين حى بن إدريس ؛ إذ لو اتحد هؤلاء وكونوا جمة مناوئة له لا استطاع أن. 
يثال منهم غرضا .. 
وکانت نماية تلك الجرلة الأول (۳۰۸ ه) أن وضع أدارسة فاس تحت مایق 
الفاطمية ؛ فاعتر فوا برعامة المهدى الفاطمی » ودفعوا له الجزية » وولى الفاطمیون فى 
ل نف العافية على هذه البلاد » فكان عثاة المندوب الساى 
في عصورنا الحديثة . وقذ لخص ابن خلدون (۳ تجاح الفاطميين على الادارسة 
بقوله : « صالخحه على مال يؤديه إليه » وطاعة معروفة لعبيد الله » وأبقعليه مصالد. 
فى سک نی فاس » وعقد له على عملم خاصة . وعقد لان عنه موسى ان ى العافية. 
أمير مكئاسة يومئذ . . . على سائر آعمال ار » . 
ذف الق أن نباة أدارسة فائن أل الدب يعطق لودو ی اله 
تقررت مذ سنة ,م.م ه ؛ فقد أدرك نحى بن إدريس أنه لا پستطیع البقاء کال سیر 
فى بلاده » کا كان تقر موسی بن أن العافية للآنه من البرير. . اذلك آثر عى الراحة. 
وترك شئون فاس لابثه طلحة ؛ ولکن موسی ما زال پفری سا ور ۳ 
وبابئه طلحت فاستصفی هذا القائد أموالها فى سنة ۳۹ وق طلحة إلى بلاد. 


() أبن عذارى : البيان المغرب ب راص نو 

(۳) هدينة شرق مدينة مرا کش, تيعد عنها بأربع عشرة مرحلة كا تبمد عن فاس عرحلة واحدة». 
راقع فى اأطريق من قاس إلى در سلا":» على ساحل البحر » وفها عرسی الراكب » وما تلب النطةه 
إلى شرق الّانداس: ۱ 


۱۱ امیر ج £ ص‎ (r) 


كنا سد 

ار یف حیث أقام مع بى أعمامه الآدارسة الذن بگونون الفرع الاخر فى إقام 
الريف . وأما حى فقد عول على قصد اابدية ؛ إلا أن ابن ألى العافية قبض عليه 
وسجنه مدة (۱) ثم أطلقه لیذهب إل البدية ؛ ویقضی ما خا ف شقاء . ونا 
تم إخضاع إقلم فاس للفاطميين . بعد زوال سلطان ی ن إدريس وأهل بيته 
عله ء وتعيين وال فاطمى على إقلم فاس . على حين بقيت الزعامة والرياسة اصاحب 
مكئاسة حليف الفاطميين على جميع هذه البلاد . ومعنى هذا انضیام جزء كبير من 
بلاد المغرب الاقصی إلى الفاطميين 29 . 

على أن هذا النصر كان يقتضى إخضاع إقلم سجلاسة إلى الدولة الفاطمية . 
حقيقة كان أبو عبد الله الشيعى قد ضم سجاماسة إلى الدولة الفاطمية ف سنة ۲4 ه 
:وول علما وألا من قبله قبل عودته مع البدی إلى رقادة سنه بوم ه. غير أن 
هذا الوالى الفاطمی ۸ يتمتع بالحكم أكثر من خمسين بوما » فقتله آهل سجلياسة , 
وخرجت هذه البلاد عن طاعة الفاطميين ۳ , ولكن كيف پستطیع وال فى بلاد 
ثائية. كبذه أن عتفظط بو لایته ؟ 9 کف پستطیح أن م جماعة بضمرون له ولخليفته 
ومذهيه الكراهة والبغضاء . ويؤدون التخلص منه ؟ هذا إلى أن البلاد الى تفصل 
بين مقر الفاطميين وبينهبا بلاد معادية أو مئافسة للفاطميين ؛ فاك قبائل زنانة 
وصنباجة والادارسة وسوام . وهكذا كان فتح فاس من العوامل ای ساعدت على 
5 سجاياسة . وقد تم ذلك فى سنة ۳,۵ ه» وأصبح والى هذه البلاد من قبل 
الفاطميين . 

ويبدد أ , مصالة ن حبوس. » قاند الفاطميين وأمير تاهرت بالمغرب 
الأوسط » كان موضح خوف المغارية وإعامم ؛ إذ لم يکد یمود إلى [فريقية 
( بلاد تونس ) سنة . وم ه حى هب أحد آمراء الادارسة > وطرد أمير فاس 


الفاطعی 3 وحارب موی 4 أن العافية وا اتر عليه واستول عل فاس سلتين 5 


)۱( ترمأ المؤرخونث إعشر ن اة اصد بمدها المهدية حك اسثتر م نا حصار ان یداد 
۰ ومات ترا باس 


)۲( ابن عذارى : الان ااغرب + ۱ ص ۲۲۰ 


(۳) المصدر نقمه + ردس ورم 


۱۹۷ 


غير أن موسی بن أن العافية ۳ زال به حم طرده من فاس فى سئة ساب ه. و یظیر : 


أن ابن أن العافية قد داخله الغرور بعد استرداده فاس + ولذلك أخذ ينكل بأ نصار 
الفاطمين » ويعمل على استتصال البقية الباقية من الآدارسة . وقد فر جميع مولاء 
إلى إقلم الوقق دو وذهن” نااك رش واستولى ابن أى العافية على جميع 
المغرب » وأجلى بی مد بن القاسم ن إدريس وأخاه الحسن إلى اريف (۱) ؛ 
وكان ذلك فى سنة وس ه. وهکذا تکاتف الفاطميون وصاحب مكناسة على 
. إذالة دولة الادارسة . ويعتير هذا تجاحا للفاطميين أ كثر مله للمكناسين ؛ لآن 
مژلاءآزالر! در لة علوية ,کانت تدر نفس لد 3 الفاطمية أحق بزعامةالسلمین . 
وكان الا دارسة یتناز عون الزعامة مع الفاطمیین ؛ لذلاك كان لزوال دولة الادارسة 
أثر كبير فى تجاح الفاطمبین من الناحيتين السياسية والدينية . 


. والواقع أ موسى ن أى العافية صاحب مکناسة أضحى خطرا على ملك 
الفاطميين فى بلاد المغرب الأقصى . حيث «استولى على ملك فاس و بلادالغرب ... 
وانتظم الام لموس بن آن العافة فى المثربين الاقمی والاوسط 32" , 
وقد شجعه .على ذلك موت مصالة ن حبوس القائد الفاطمى فى سئة برس هه 
فأصح ابن ألى العافية خطرا دد کیان الفاطمین أنفسوم . من ذلك استطيع أن 
تقول » إن الفاطميين نجحوا إلى حد كبير فى إقرار سلطائهم على بلاد المغرب 
. الآوسط فعبد ولاءة مصالة نحبوس (۳۱۲-۳۰۷ ه) ب فاستطاعهذا الوالى أن لطم 
إلىالدولة الفاطمية بلاد صنهاجة فى المغر بين الاوسط والاقصى , کا استطاع أن یقضی 
قضاء يكاد يكون تاما على أدارسة فاس» وأن بزیل دولة آل مدرار من سجلياسة 


نهائیا . ففتح معظم بلادالفر بين الا قصی والأوسط ۽ غيرأن الدولة الفاطمية لم ستطع 


(۱) ان خلدرن : الس + ۽ من ۱۷. ویسی هذا الزعم الادریسی الحسن ن عد بن القاس 
ابن إدريس ؛ ویلقب بالحجام ۰ حارب فرسی بن أبى المافية » ,روواقمه وقعة لإ تر بلاد الغرب ابا , 
بعد دخول [دریس الكير ۰ على ما يقرله ان عذارى (ج۱ ص ۲۲۰ ٠ ) ۲٣‏ رلكن آهل 
فاس غدروا به حیا فى الفاطديين ؛ وتماونوا مع موسى عليه » وألقى الحجام بنفسه من فرق سور المديئة 
فلأت سنة ونم هه 


)۲( السلارى : | la‏ لاخبار درل الغرب ال نمی جاص AN‏ 


010 ۳ مج راوشس ہیی ر : 
ل 


سن 


سب ۱5/۸ سس 
أن تتمتع بهذا الملك الواسع طویلاء لاستيداد امن آی العافية أمير مكناسة الاس 
2 تلات اليلاد دونهم 5 
ومن ثم عمل الخليفة المبدى على إنقاذ ملك فى هذه البلاد وغيرها ۽ فأرسل ٠‏ 
إلها ولى عبده با القاسم فى سنة ووس ه. واستطاع أن يعيد للفاطميين كثيرا من 
نفوذم . وكان البدی یعتر عمل القائم هنالك جبادا فى سبيل الله . کا ينبين ذلك 
من قوله . ١‏ اللپم إنك تعل أنى ما آردت باخراجه إلى المغرب إلا رضاك ونصرة 
دینك وإذلال أعدائك , 20 , 
ول البدی على م وسط وتاهرت واليا آت ر هو و ید ن إصال » ؛ 
وعمل هذا الوالى الجديد على أن يشعر موسی بن أنى العافية بقوة الفاطمین 
ونفوذم فى هذه البلادء فأرسل من قبله واليا إلى فاس . وكان « مدين بن موسى بن 
أنى العافية » قك أستيد مها وأرغيه الفرار . وهذا دل على أن العلاقة بين ابن 
أنى العافية وبين حميد بن إصال ل 5 ن من الصفاء على ما كانت عليه فى عدر ولا 
مصال بن حبوس على المغرب الاوسط ( ۳۰۷ ٣رس‏ ه) رن شجع 
موسى الثوار على والى الفاطمیین ا ددد فقتلوه وحملوا رأسه إليه . فأرسله إلى 
عبد الرحمن ال 0 الخليفة ای : ان موسی « كان ميل إلى صاحب قرطية من 
ماه فة 
د ان موسى بن ألى العافية قد آصییم خطرا على الفاطميين . وأن ذلك 
كان راجما إلى رغبته فالاستيداد لاد ۳ وحدهاء بل إلى ارتباطه بالأمويين 
آعدانهم ۳ ليد يبن . وقد ظل موی خطرا رأ علالفاطمیین حتى فی‌عبد اسلیفة الفاطمی 
الرابع ؛ وهو العز ن لدن لله . ومبما يكن من شیء فقد أوضح أن خلدون موقف 
هذا الثارمن الفاطمين فقال : , ثم اتقض موسی ب نأف العافية عامل فاس والمغرب » 
ا أعة 00 ايد إلى الاموبة من وراء البحر » وبث دعوم فى 


أقطار الغرب ۱ ۹ 


(۱) ان عذاری : البيان المغرب ج ٠‏ ص ۱۹۷ 
)1( ألممدر اده ج ۱ ص Y۲‏ 


1 ۳۹ ابن خلدون : العبر برع ص‎ (r) 


بت 188 سد 
ول يكن ان أنى العافية وحده هو الذى سك مع الفاطميين هذه السبيل ؛ فان 
أأدارسة الريف قد حذوا حذوه» فولوا وجوهمم شطر عبد الرحمن الناصر 


الاموی با لاد لین 1 مس حابن 3 على منأفسیم 4 ولا سما م 8 گم الفاطميين 3 


بو فضل ھۇلاء وأولئك استمر تفوذ الامو من ف بلاد الغرب قو با 0 5 استمر 


.اللا 3 فأخضع بلاد المغرب كلها لنفوذه 3 وارب الام ت را و را وانتصر 


صقلية فى عرد عمد الله الممدى 


ما کادت ترجح كفة 1 عيك ألله الشيعى 3 و تصر عل الأغالة 2 حی هب 


:أهالى صقلية عل ولمم السى اسن بن رباح 5 الذى كان 3 هذه الجزيرة 


اس الأغالبة ٠‏ وولوا علهم عليا بن أن الفوارس (۲۹۰ ه) ۱ و رن لك » 
بل طلبوا إلى ألى عبد الله أن بقرم على ما فعلوا » فأقر هذا الوالى الجديد . وحتم 


عليه أن 9 ما بدأه من الفتح والغزو(" . 


غير أن عبيد الله البدی كان قد وضع لنفسه سياسة الاعتهاد على الکتامیین 
أنصار المذهب الإسماعيل ۽ ولذاك قيض على این أى الفوارس؛ وولى مكانه لسن 
إن أسمد بن ی خنزر الکنتای . وقد تعصب السنيون على الحسن » وعملوا على 


رده من صقلية لجوره أولاء ولامتانهم إياه انیا . 


آما جوره فثراه فى استبداده بالسنيين : واتتهاج عاله نبجه فى الاستبداد مهم ۽ 


۳۳ امام باه 0 فان ككينا من زعماه العرب ف صقلية کا نوا اشرق أن يال عم 


کتای برری 3 لانهم كانوا رون م أرفع ممه قدرا ۰ هذا من تأحينة > ومن - 
ناحية آخری اتضح لهم أن الحسن يقرب ٍلبه البرير وسمل شأن العرب ؛ فول 
أحد الکتامین على قضاء الجزيرة ۰ وأطلق ند آخیه على ن أى خنزير ف آمزن 
اليلاد , ۱ 


(۱) أمارى : المكتية المقلية + ۱ ص 4م . 


چ 


4 4 ۷ س 


ولیس هذا كل ما أثار حفيظة السنیین بصقاية على 5 الفاطمی ‏ فقد عز 
عام آن تخطب عل منا رھ للخليفة المبدى الفاطمی ‏ وأن تنظم الدعاة فما المذهب. 
الا عيلى الذی کان دعانه يعملون فى جد و <زم عل جذب الناس إليه ٠‏ وق الق 
أن هذا هو السبب الاساسی الذى أثار أهل صقلية على والهم الفاطمى . 

وقد ولى عبيد الله المبدى عليا بن عبر البلوى جزرة صقاية » فوصل إلا ف 
سنة ۲۵۵ ھ ٠‏ ول يكن البلوی أقل لعسفا من سلفه > على الرغم مما عرف به من 
اللبن وضعف الإرادة » فثار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السبب الحقيق الذى 


ددا بأهل صقلية إلى شق عصا الطاعة على هذا الوالى الفاطمی » وهل برجع ذلك. 


CT TA‏ ال آنه كان مثل العنصر الشيعى ؛ مع أن السواد الأعظم 

ن السلبین بصقلية کانوا دیئون بالعقائد السنية ؟ ١‏ أن ذلك رجع إلى أنه کان 
من بين الارن جماعة من تلامیذ مدرسة ة ی عبد الله الشيعى » الذين عز عام مقتله 
فثاروا بالمهدى وبواليه الپلوی ؟ يبدو أن هذه الاسیاب مجتمعة هى الى ادت إلى 
إشعال تار الثورة فى صقلية . فان مقتل أنى عيد الله الشیعی قد أثار على عبيد الله 
المهدى موجة من السخط والغضب شان ا وصقلية (۱) (سلة . e‏ مما 
عملا على الاعتقاد بأن عددا کیرا من‌الثا رین على البلوی +9 مق انار مدرسة 
أنى عبد الله الشیعی اضف إلى ذلك أن العناصر العر ية قد عز عليبا أن رسل 

۱ الفاطمیون و لام مه ن البرر ۰ ت اختار الرعماء فى صقلية آجد بن قرهب ؛ وكان 
عر یا دی سنة ۵ 

و یبدو أن أن قرهب كان فى سنيه الاول عل‌ثی ۶ کین "۳ مع الفا طميان, 
وقد أبدى هذا الوالى نشاطا ملءوسا فى الناحية الحربية ؛ فأغار على قلورية ( کالابریا) فى 
سئة ۳۰۰ ه . ويظهر أيضا أن ان قرهب لم يكن باق جانب السنیدن فى صقليسة » 
بل الفاطميين أنفسهم 1 وأنه کان فى الوقت نفسه ميل إلى الزعامة ونا علي 
الاستقلال عن لفاطمیین > ومقاومة المسليين فى صقلية إذا اقتضى الاس . دل عل 
ذلك أنه عول على فتح تخر د طبرمين » ا-حصین فى هذه الجزبرة ع دوكان غرضه 


إذا ملكها أن يحل با واده وان وعبيده ۽ فإذا رأى. من 2 صقلية ما يكره" 


(۱) ان خلدون ,۽ المر ٤+‏ س ىم 


نت اه ۷ س 


امتئع ما » . ول عنعه عن تحقيق آغراضه إلا ثورة الجئد عليه . 

وقد نأل عن السبب الذى حدا بثورة الجند على ان قرهب . يبدو أن نرعته. 
إلى الاستقلال بصقلية قد أدركها أنصار الفاطميين » فأشعلوا نار الثورة عل انه ء 
وكادوا شتلونه . لو لا آن تصدی طلم العرب 5 السئیین ۽ لدلات فن أبن قرهب 
حينأدرك أن مره قد افتضح ؛ وخشى اتقام الفاطمیین ؛ ثار علییم . وأعلن ولامه. 
للعباسيين (سنة .سس ه) » وقطع الخطبة للمهدى ق‌صقلية ؛ وخطب للخليفة القتذر 
العیاسی ( ۲۵۹۵ ا ۰ ۳۷ ه) . ۱ 

۱ وم یکتف ابن قرهب بقطع خطبة الفاطمیین ۰ بل عمل على إثارة عخارنهم » 
لتلا #دثهم أنفسهم محاولة طرده من صقليتة » ولك يظبر آمام العباسيين عظهر 
الخاص الثفای فى طاعتهم . لذلك أرسل. أسطوله القوى لباجمة سواحل بلاد 
المغرب » وأحل بأسطول الفاطميين از نة عند سواحل إفريقية ( توس ) ء 
وقتل قائده ( ان خنزير ) . ومن ثم قصد إلى سفاقس(۲) . كرما . وم جد المبدى 
من نفسه القندرة على صده عن طرابلس . غير أن أسطول ان قرهب خثی بقاء 


أن القامم الفاطمى فى هذه البلاد » وعاد إلى صقلية ظافرا ٠.‏ 
وكان من أثر تلك الإغارة » أن ضاعف آنبدی‌جرده فى:قوية أسطوله وإعداده. 
لصد جات ابن قرهب الذى نال إجاب العباسيين . فأرسل إليه القتدر د الخلع 
السود والالوت. . وقد جعلت تشوة ذلك الانتصار. البحرى الذى أحرزه ان 
قرهب يقدم عل مباجمة قلو دية فى جنوب إيطاليا » ثم على مراجمة الفاطمیین فى 3 
دارم من جديد9" . 


وان سراف ان قرهب ق الا عشداد تسه من عوامل هز Arf‏ فان هه 


المظاهرة الى قام مها فى وجه الفاطمین قد أضعفت قوته . آضف إلى ذلك أنه 


)۱( ابن الا ابر : الكامل + ۾ ص ۲۵ 

(۷) میناء فى بلاد تراس : بيا وبين المهدية ثلاية أيام ۰ وبا وبين سرسة برمان ١‏ وبينها 
ویب قابس ثلاثة أيام » وهی مشرررة بزيت الزیتون . 

(۳) ابن الآثير : الكامل سام ص ۲۵ . كان ذلك فى سنة .سه لا فى سنة ۳.۰ کا زعم 


ان خلدون . 


5 


صم خم ص مومعب ووو روود و اص 2 


f 
1 
0 
1 
e 


چ 


ايدو سجماه زا طه ال 3 قلورية 3 ول سول من قونه الخرية حى [ نه لا هاجم [فر مه 
بطو ل قوى . وجد أساطيل الفاطميين واقفة له باارصاد ؛ وم يلبث أن قضى على 


5 وله وتام عليه الملتفون حوله 3 وقيضوا عليه وأرسلوة مع عض خاصته إلى 
اد و ,4 حت 9 فتل 3 وعادت صقلية من جل بل إلى حظيرة ا 


عليمت الموادث عبيد الله الميدى أنحم الفاطميين أن يستقر فى جزرة ان 5 


. إلا إذا أرسل 1 هاه مع الوال چیشا يدقع عنه خصار الا داژن على الحم الفاطعی 
-والوا فج أن الق و من [رسال هذا الجيش إلى صقاء 8 وسيلة لمع ولاة 
الفاطميين إذاحد ثتهم أنفسهم باروج عليه . والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا 


شق عصا الطاعة )0 5 وقد صدشت فراسة الميدى 03 وا نه ما کد والىه الود رد 


(أو سعيد ) رطا آرضش هذه اللّزرة حى ثار علیه کثیر من أهالى مدائها» مثل 


مد یه صقلية ها ۱ ولولا مساعدة جيل الفاطمیین لاو ال 0 لما أستقر > المبدى 


بق و ها نمی ایشا أهل فک رات و 


بالمبدى » أ واليه بالعفو عنم ۲۱ . وکان ذلك فى سنة ۳۰۵ ه . 

وقد أفاد المبدى من وراء هذه السياسة 2 واستطاع ولاه على صفلية 2 بفضل : 
جوش الفاطميين وما کان يصارم من أمداد كبيرة 3 أن ينشروا الامن ف ربوع هذه 
الجزيرة 1 وان لعيرو | على قاور ية مرات کر . وكانت حل واليه (سام ن رأشد). 


.فى سئة م وس ه من أهم الملات » حيث انتصرت على الروم فى جنوب ایس | وع 
المعارضين فى صقلية ذاتها . 


وقد سن المبدى سمئة جديدة بتوجيه حلاته من المبدية لقتال الروم فى إيطاليا 
وصقلية وسواضا.؛ وکان ولا صقلية وججوو هم اس اهمون فى هذه الخروب مساهية 


" فعالة. وقد ارسل اابدی ی أخريات حیاته جرلز ڪر ره بقيادة قائده موب بن 


إسحاق » الذى استطاع أن مدد جنوة نفسها ؛ ول مت إلا بعد أن تم له فتح هذه 


الدينة ء کا انتصر على أسطول الروم فى سردانية 9©. 


)۱ ابن الآثير : الكامل جم ص ۲-۲۵ 
(۲) ان خلدون : الع ج4 ص ۲۰۷ 


۳ این الا یر : العامل < ۸ س 6ه 0 أبن خلدون , امس ج )ع ص ۲۰۸ 


سنس وس 


وقد سار خلفاء المبدى على هذه السياسة التى سنا لحم . إلى أن تقلد ولاية . 


.هذه الجزيرة الحسن بن أحمد الكلى فى عبد الخليفة الفاطمى التصور إسماعيل . 
-فكون أسرة عريقة حكنت هذه البلاد باسم الفاطمیین وتا طوبلا . وکان مم شأن 
.ذكر فى عهد المنصور والمءز» واستطاعوا أن ينتصروا عل الروم والأمويين جميعا. 

وهكذا مات عبيد الله ؛ وقد امتد نفوذه من رقه - على حدود مصر حيّى 
باعل الحط N‏ » وترك لخلفائه هذه الدولة الشاسعة الأرجاء : وورثهم فيا 
ورث الرغبة الملحة » والعمل المتصل فى سبل بسط سيادة الفاطميين على كافة 


أرجاء تال إفريقية شر قا وغرنا : فزالت على آندمم دول حكثيرة : وأخدوا ' 


الثورات المتصلة ؛ الى كان یشنبا البرير خاضة على الك الفاطمى 217 ؛ واصطدموا 
مع أموف الاندلس » کا اصطدم خليفتهم الأول ۰ وقد لعبت السياسة الفاطمية 
دورا هاما فى عبد عبيد الله ؛ فقد استطاع أن حارب الأمويين بنفس سلاحهم ‏ 
.فاتصل بان حفصون الذى ثار على عبد الله بن مد بن عبد الرجن الاوسط 
۰( ۲۷۵ - ۳۰۰ه) ثم على عبدالرحن الثالك (۳۰۰ - . وساه) ؛ ونحضه على 
الثورة على الا مویین > وكان يتصل به من حين إلى جتن : وعقد معه معاهدة صداقة 
وهو ا إلى انتشار اغ 0 الإسماعيلية و النفوذ الفاطمى فى الاندلس . وقد 
اتتقم عبيد الله ادى ذلك لنفسه ولدولته الشيعية من هذه الدولة الأموية السنية . 
وهكذا ورث عبيد الله المودى خلفاءه الحقد على الأمويين : والعمل على استتصال 


شأقهم من المغرب » بل من الاندلس نفسها إذا استطاعوا . 


(۱) استطاع الخليفة اقام ۱ ۸۳۲۰-۳۲۲۲ ) أن يقضى على كافة محاولات ابن آی الدافية » 


مستعيناً ۴ ذلك برجال الدعرة الحامين له یسور الخادم وسراه 8 استعااع الخايقة التصور [ماعيل ١‏ 
۱ آن حلص من أنى يزيد علد بن کیداد الارجی ۰ ولایس 85 و 0 بل إنه ير ما حارب_ 


خلفاء عبید الله آدارسة الریف » حى سوا على أنفسبم : ففريق آصیح يفطل الثقرب إلى الفاط.يين » 
.وتريق آخر يفضل الآمويين . وكان هذا الفریق أ كثر نفوذا ۰ فاستطاععيد الرحمن الناصر أن يم إليه 
تة وطنجة ٠‏ ولا قضی العز على دولة الادارسة فى (قلیم الزيف » وقف وجها لوجه أمام الآمريين » 

ومازال الفاطميون بأبناء مهم الأدارسة دالت 'دراتهم فى ستة مرم ه ٠‏ بعد أن ستكموا هذه البلاد زمنا 


ولا م ( ا نظر حسن إرھے : تار الاسلام السيامى + م ص ۲۸۵ ۲۸۹ )۰ 


۱ 
1 


چ 


و س 


وأما ما أضمره الفاطميون للعباسيين من عداء؛ فتراه واضحا فما بذله عبيداللفء 


لفق من جهود لفتح مصر والوصول إلى غداد حاضرة ا(عباسیین ۰ 6 راه ی بث 


ور 


الأمراء والقواد : وبوقعوا الارتباك فى صفوف العياسيين والوالین لهم فى بلاد. 
ما وراء الهر وخراسان وطبرستان وما لها , کایتضح لنا عداء الفاطميين العپاسیین. 
حث عبيد الله القرامطة على أن يكو نوا حربا عوانا على العباسيين وأنصارم ؛, 
فغیروا على العراق من حبن إلى حبن » ويدوا الحاج لخطة مرکز الليفة. 


من 


العياسى ذينيا وسياسيا 5 


ومذا نری أن عبيد الله المبدى كان موفقا فى سياسته رئيسا للدولة الإسماعيلية. 


من الناحية السياسية ؛ فكان ۳ خافاء عېده شاطا › وأشدم دب على العمل 


ای فوا ا کان م باستقرار آمور دعوته ودولته الناشئة » على حبن. 
أن الخلفاء من غير الفاطميين كان الضعف قد أخذ يدب فى جسم دوطم . کا تجح 
عبيدالله ريسا أو إماما للدعوة الإسماعيلية » فاستطاع أن يوحد يبن صفوف أنصار 
هذه الدعوة » برغم ما سادها من الاضطراب » نتيجة لتوليته الإمامة ثم الخلافة . 
واستمر القرامطة على ولائهم له . وحذا حذوم فى ذلك إسماعيليو فارس . وصفوة. 
القول أن بقاء المذهب الإسماعيلى الذى يتمثل اليوم فى طائفى المبرة والخوجات فى, 


العن والحزد خاصة , لد جع إلى جود ہہک الله الميدى 6 
مد با المهدية والمحمدية ش 


كان من سياسة عبيد الله المبدى الخليفة . أن ينى مديئة يتخذها حاضرة لدولته. 


الناشئة . وھا بو ججه ممه ضر با زه إلى کل من سد له نقسة ھن الخوارج بالخروج 


عليه وعلى مذهيه , و یتخذها دار جرة یعتصم مها هو وأنصاره إذا حاق م خطر 
- خارجی . لذلك لميتخذ فجالاخیار مجبل إيكجان دارا مجرته .يا اتخذها آبوعبداله ` 
من قبله ؛ لانا لیست ق مکان یتوسط ا اء دولته شرقا وغربا ‏ کا أنه ل بجد فى. 


القيروان أو رقادة مکانا يصاح لتحة.ق هذه الاغراض الساسة واطر بية والدينية ؛ 


لانها كانت تزخر بالستيين وأتصار الأغالية المعادين للفاطمين الشیعیین , کا عدل. 


اسيسه ودعاته حى فى بغداد نفسما , واشتطاع هوّلاء الدعاة: أن يستمياوا إليه. 


ق د 
اسفاح والصور من قله عن اتخاذ دمشق حاضرة للدو له العياسية 3 آنا كانت 
.غاصة بالامو يبن وأنصارم ؛ وللانبا كانت لعيدة عن بلادالفرس مصد رقو ةالعراسيين 5 
غشکان من الداسب إذن أن يعدل عبيد الله المبدى عن اتخاذ هذه الاما كن حاضرة 
فته وا ستیدل 5 حاضرة جدده 1 موه الأغراض جہھا 3 

گت المبدى إلى ولس برتاد موضفاً بای فيه مد اة حص رل یعتهم ما إذا 


خرج عليه أحد الخوارج » وقيل : إنه وجد فى بعض الکتب ما سل على خروج 


ى بزيد علد بن كيداد على دو ل ووفق المہدى إلى مو ضح ام ده وى متصلة 


1 3 5 متصاة ۹ فتأملبا ذ جد و ناشاق شارة , ققال ۸4 
۳ 27 و ۳0 م 
يعرف ۳ الموضع ؟ ذقال 6 : هذا ای جز براه هَ الخلقاء 0 ناجیه هذا الاسم ء » فتاه 3 


١ (a2 Kg .و جعام ۱ دار‎ 


تشع الميدية زوک سين ميلا جنو ی القيروان . وود ذکر ا ری أن 


االبحر عي ملعي و لام جبات اه تا لانن اكات الم زر وود 
«شیدت ۳ نما بالصخر , واتخذ المبدى هذه المديئة. بان من الود يد لا 56 فما : 
5 م‌ازیتن اسان 
ای استعملت فى ترکیبه سئة أرطال . ونقش على هنين البابين صور لبعض 
الحيوانات » وأقم ها ثلاثة وستون صبر جا » عدا ما كان جری فما من القنوات . 


وم تلیث هذه المديئة أن أ صرحت مرفاً هاماوسوقا تأفقة ساح الى تحملما السفن من 


الإسكندرية , ومن الشام وصقلية والانداس وغیرها(4) . ومرمی المهدية د منقور 


ی حجر صإد سم لان مرکا 0 وعل‌طرنی الرسی رجان ۳ سلس اة من حل بل 


فاذا أريد إدخال سفينة فيه »-أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسلة حى تدخل 


)۱( إن الا ثیر : الكامل + لم ص ۳۳ 
)۲( انار ۲۳۶ 5 المبدية ¢ ى aa‏ یلد آن ٠.‏ ٣سن‏ ارام سن : تارج الالام السیا.ی 


۰ م ض۹۸ س ۹4 


. ۲٩ لغرب فى ذکر بلاد إأريقية والفرب » ص‎ (r) 


)( المفدر اسه ۰ 


حو موصو وو وسو بور او ي 


س اه لس 

السفيئة د شم مدوها کا كانت بعد ذلك لثلا يطرقها مرا کب ب الروم(۱». وقد بى المبدى. 
عديئة المبدية دارا للصناعة لسع كان هن ماق هر قن > وفها قبوان كبيران. 
مستطيلان » اثلا تتأثر آ لات الرا کپ وعددها بأشعة الشمس أو ماء الطر(۳) . 

ولا فرغ المبدى من اء حاضرته الجديدة فى سئة م.م ه قال : م اليوم. 
أمنت على الفاطميات , ۰ يعنى بناته , ثم انتقل إليبا فى شمر شوال سنة .م.م هء 
وأقام با » ثم عمر فیبا الدکا کین ورتب أوباب المين » وجعل اکل طبقة سوا 
خاصة ما ء فتقلوا إا يها أمرالهم و لكان بت المديية ار اض که 2 آهلة عامرة 
مها ربض زويلة » وكان اون آرباض الد إلى قصر الیدی ‏ وفيه الاسواق. 

والخامات , وريس اع > وقد أقام فيه أجنا د إفريقية موس العرب والبرير » 
ورض تفصة(۳) . 

أ البدی بيثاء مدیشة آخری جوار المبدية > وجسل بين الدیتتن میدانا 
قحك اا يمون وتاب ورس اما را ا إل اقا 
البربر » وأسكنها آرباب الدکا کین حرمیم وأهالييم وقال : إا فعلت .ذلك 
لامن غائلتیم » وذلك أن أموالهم عندى وأهاليبم هناك . فإن ا فى بكيد ؛ وه 
بزويلة » كانت أموالهم عندی > فلا عکنيم ذلك ؛ وان أرادوى بكيد وه بالمبدية. 
خافوا على حرم ھا وب بت و بينم سورا وأبواباء قاتا آمن منهم ليلا 
وتماراء لاف آفرق بينهم وبين آمو ام ليلا » وبين حرمیم نهار |(4)». ویظیر آن, 
المبدى حذا فى ذلك ١‏ 0 حذو ألى .جع العلل ر حين تقل اماق ساعن 
بخلافته جنوبا إلى الکرخ 

وقد فال شعراء ۳ فى المبدية وانتقال عبيد الله إليبا : 


حططت الرحل ف بلد كرم رعته له الاک الكرام 


)۱( الیکری : المغرب صن وم ۸۵ 

(۲) ااصدر نقمه من ۳۰ 

(ج) ااصدر تفه من ۰۳۱۴۰ | ظر حن (برهم حمن : تاريخ الاسلام اسیانی + ۳ ص بو 
(4) البکری من COG es‏ 


0 ن راهم سن : تارخ الاسلام السیامی + ۳ ص اله ل ۵4 


س برص ۷ س 


قد A‏ ا الغرب دار م1 الصلوات ۱ والصيام. 
هى المهدية الحرم الموق ‏ ل بتبامة اتلد اطراه 
كن مقاتم ا شسه تری قدميك إن عدم المقام . 


وان للم الحجيج الركن لنا بعراص قصركم التشام. 
ان شاب الرمان وشاب 75 دعا كه إذا مت حطام۱) 
تمشکنك أا الهدى ملك غلام ا 


لاک الدبا ونساك حيث كلتم 5 همه آدا [مام لد 


وقد اختلف المؤرخون فى السنة الى وضع فما المبدى أساس مدينة الميدية ,. 


فيرى ابن عذاری ۲ أن ذلك كان فى سئة ۳۰۰ ه؛ ويرى این خلدون(4) أنه كان 


فى نماي سنة ۳۲۰۲ هء ويوافقه القربزی(*) على ذلك . ويظبر أن ما قال ان عذارى. 


أقرب إلى الصو اب اه اتهنی من ا ق سئة ن مس ها أى أنه اها فى عامین 


أو أقل . وهذه المدة لا تک فى الغالب - لبناء مدينة عظيمة كتلك المديئة . هذا" 


من جبة » ومن جبه 4 أخرى» فإن باه امد رة فى سلة . ۰ ۸۵ بکاد فق مع 


م قاله المؤرخون من أن الميدى اھا خوفا من جاءة أى عيك ألله الشیعی وأخ dA‏ 


أى الم باس 0 ذاذا فرضنا که هذا الر ی .فا السات ال عات عميك ألله . 


المبدى يؤجل هذا الشاء من أواخر سنه ۳۹۸ ه إلى او سئة ۳۰۳ ؟ وهذا 


عا من لصيدة ماذهب إلبه ان 0 ؛ وخصوصا صا أن البكرى و غیره(3) من ۱ 


المؤرخين قد اتفقوا مع انعذاري عل أ نأنا س امد ية ود 0 ق سك ۰ ۳ ۸۵ 


ومناك ملا حظة أخرى تتاخص ف أن كيرا من مؤرخى الإسماعيلية لاون 


(۱) بشي ذلك إلى هزم الدرلة المباسية , 

)۳( ان عذاری : البيان المغرب بج ۱ ص ,م1 
(۳) بیان الغرب + ۱ ص ۱۷۰ 

(۱) اعد جع ص ۳۸ 

(ه) انعاظ الا 8 

() انظ مجم البلدان - لفظ :.مردية + 


مح دعتو رن سرام ایس ار دروخ یوج 


تست ۸ ۵ ۷ مست 


مد مه امد یه دارا من دور جره هذه الطائفة . ولاغرو قان هذه المديئة لضم [مامین: 


اماما مسو دعا 3 هو یرل له الميدى 3 واماما هستقر | 3 شو ا اقامم ) القاثم ( ۰ 


إذلك يعول الداع نی در پس عراد ادن 2 إن الهدی ال زل با مها 0 و جعابا دار 


جر 0 ة الإما ام القام بس الله أمير الومنن : و ى المد رة 3 را ۳۹ | استظاعت أن 


" اصد ال أنى يزيد علد بن كيداد 2 و | حققت امو هه ة الميد 24 ج قال اعد أن 


فرغ ی د الان أمنت على الفاطمیات ‏ . 

00 ن 00 غيرها من دور رة الإسماعيلة » أن هذه المدديئة لم تقتصر 
على الاسیا عة ية و حدم » عا بل حن تعد دار اطجرة عند الق امطة واواشب مثلا 
لا تضم أحدا :من غير الاسماعيلية .© أن لاء الد 5 لم دهد 5 الانتساب 
إلى عبيد الله المبدى وحده > بل إنها مديئة الأثمة المديين من الخلفاء الفاطميين » 
لآنكلا من هؤلاء الخلفاء إمام: مبدى عند الإسماعيلية . وقد دأينام تاه ون 
الأحاديث على أن المبدى سيليه انا عشر ماما ممديا من الأئمة الخلفاء الفاطميين . 

وهكذا ظلت المبدية كعبة الإسماعيلية التى حجون للها ۰ ما كان مها الامام 
الإعاعيل . فلا جرها هؤلاء إلى غيرها ؛ لم تمد لها تلك المكانة الروحية فى نفوس ‏ 
الاتباع » وحلت ماما المنصورية الى بناها المتصور لماعل بن القائم » حى رها 
المز إلى مصر ء خلت القاهرة فى الزعامة الروحية خاصة محل هاتين الدینتین : 


۱ المبدية والمتصورية 5 


ول تسكن مديئة المبدية وحدها هی التى أنشئْت فى عبد عبيدالله المبدى . بل لقد 
بيت فى عبده مديئة رالمحمدية, > وهی مديئة ه المسيلة» الى تقح إلىالجنوب الغرنى 
من رقادة وإلى الشمال من قسنطيئة . وقد أنشأها أبوالقا 9 لإقامة , خط دفاع » عن 
الد رة يقف فى وجه القبائل المعادية خاصة . ویدلنا بساء هذه المديئة على اتجاه 
الفاطميين فى الاستترار بالمبدية » م يدل على خوفمم من ثور ات القبائل المعادية 


كانت أأسئة الى اد ی ء ۳ بیناء مديئة 2 المد رة 85 مليكة بالثورات السکفرة 0 


كا كانت حافلة فى الوقت نفسه بالانتصارات الاكةن الى موه اب القاس 


ولى العيد . ولا بد أنه أدرك خم ان فى الجنوب . وأنه ستط يع الوقوف 


م 68م د 


£ د جهبم ١‏ بتکوین مل امس يم حماية المدية »> و لصد غارا ا علا من 
۰ اة ار . ذلك وی ١‏ ۳ القأمم: سس 3 رده الد ية 5 وعاؤها بالخاصين له 
ولذهيه ودو له > ويطرد ما من يشلك فى إخلاصه , ٠‏ ويشحنها بالامداد واليرة. 
وطذا کانت هذه امد 5 عو ا للمهدى ولقام والماصور من عده ف الدفاع عر 
المهدية › ثم فى الوقرف مد هد دی ق وه أن رين عله بن کداد .بقل مول 
ان خلدون (۲۱ عند کلامه على حوادث سنه ۵ ده إن أبا القاس 5 ا يمكان بلك 
المسيلة و فہا ۳ کلان « ركف هو ارة 8 . وکن و قع هنم ۳ فنقاہم | ی فج 
القيروان ‏ وقضى ا أواياء أصاحب الجار70) عي < رو ججه .ولا 
نقلیم اس بيثاء المسيلة ف بلدم 3 ومواها «انحمد رق ۰ ودفع عل بن دون الا ندلی 
من ع دوم 1 اء مم : وعقد له علما وع الرای(۲) بعك اختطا طا ٠‏ فستاها 
وخصما 3 وشحها بالاقوات . فكانت مددا للمتصور ق حصار صاحب اجار € 
ی لقاع بی هوارة بقوله : « لد لك انعیت ان یکو نوا 
قر یا میه وم کانوا اب آن يزيد الخارجيى ©), . م بان القربری(*)همية هه 
امد له 4 للدو لد الإجماعيلية حين دم با خط ر الخوارج فيقول : إن المنتصور كان عتار 
la.‏ ريد من الجمدية 2 إذ لیس 1 بالموضع مل ياه 4 سواها » 5 وهكذا ذل باه المهدية 
برأ لحمدية * على سین سيأسة الفاطمين وفطنمهم 


س 
(۱) المير + ۽ ص ۳۵ 
۰ (۲) تمد بصاحب امار أا يزيد لد بن كيداد , لانه کان يركب عل حار . 
(۲) غير الزاپ ال کر الذى هزم فيه مرران إن مد آخر خلفاء ببىأءية فى الشرق عة ۱۲۲ هه 
(4) المقريزى : اتعاظ النفا من و 
(e)‏ المصدر سه ٠‏ ۱ 
( مه 16 ) 


لبا مثا رارع 
عسد الله المهدى ا الاسماعيلية 


تغير مركز ريانسة الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية فى“بلاد ا مغرب 
سئة ۹م ه ؛ فبعد أن كانت رياسة الدعوة فى سلبية تعنى بتوجيه الدعوة وحدها + 
أصبحت تعمل على الاهتهام بشئون الدعوة وتلبية.مطالب الدولة . كان علا 
آن آستمر فى زعامتها القديمة على رجال الدعوة الإسماعيلية فى جميع بقاع العمسالم' 
الاسلای ‏ وأن توجههم توجها جددا بری إلى استخدام الدعوة لصا الدولة ؛ 
وذلك بالعمل على إحاطما وإحاطة خلیفتما ال من التقديس » ومساعدة. 
الدولة فى تحقيق آماها السياسية لتستطيع الوقوف في وجه العباسيين . وف 
سبيل ذلك نری زعم الدولة الفاطمية الأول ,عبيد الله المهسدىء » يشعر أتباعه. 
۱ بسلطته المطلقة علمیم » و على سلطانه على جميع أتباعه , فتدخل فى تعيين رؤ سائهم, 

وعزم 1 . وكان لذلك أ ر كير فى سياسة الدعوة فى عهد عبيد الله خليفة ة وإمانا . 

فقد كان معروفا لدى کار دعاة الاسماعياية, أنه إذا مات واحد منهم تبعه أبنه دون 
تدخل من ناحية رياسة الدعوة بسلبية ۰ أما بعد قيام الدولة الفاطمية فلم يعد هذا 
التعيين من حق الدعاة » .بل غدا ذلك من حقه هو » لان ساطته الدينية والزمنية. 
تخوله ذلك . وقد أدخل عبيد الله الهدی هذا النظام الجديد > جر على نفسه شم 
على خلفائه من بعده شیثا غير قليل من المتاعب ؛ ول تکن ثورة الحسن الاعصم. 
القرمطى على المعز والعزنز إلا نتيجة لهذه السياسة الى ابتدعبا الپدی . وهكذا 
كانت زعامة عبيد الله الدينية تدفعه إلى توجيه الدعوة التوجيه الذى ببتغيه ٠‏ فتجم 
أحيانا وأخفق احیانا أخرى ٠‏ کا يتضح ذلك من موقف عبد الله الهدی من. 
القرامطة بالبحرين ومن الحواشب بالهی . أضف إلى ذلك أن المبدى قد أدرك 
اقب نظ ره خا ر الاصطدام 8 باه السنيين ۳ من لا دديئون . بالمذهب. 
الإسماعيل ؛ إذ أنالفاطميين کانو | أقلية إسماء علية تم أ كثرية من غير الإسماعيلية ۽ 


ومن 2 ان ر المودى إلى أن او جه الدعوة توجم سفق مع هذا وت الجديد - 


-١‏ عبيد الله الخليفة والقرامطة 


انفل قرامطة |( الشمال . ک انفل السواد الاءمظ م من قر أمعلة السواد و في دور 
الستر الذی سبق قيام الدولة الفاطمية ۽ ولکن هو ۳ ال رامطة بعثوأ من جديد على 
بد آن سعرد اجناف ف فى إقلم القطيف ‏ جنول البصرة ‏ ثم فى إقلم البحرين 
وسئتیین هن نحث العلاقة بين هذه الدويلة القر مطية المتحمسة وبين الدواة الفاطمية. 
ق عبد عبيد الله تطورا كييرا ۽ يعد أن كان اليا اة 4 برباسة أنى سويد خضءون 3 
دور ااستر لرياسة الدعوة . فتر هذا الخضوع قليلا ٠‏ وعن على زعماء الجنا ببة أن 
سلوا بعض نفوذم بسبب ظوور الاما لإمام ااستور فى شخص 1 ند عبيد الله 
المبدى ؛ و لذلك لم يعد أبو سعرد الجناق تحمس لاخلافة الفاطمية تخمسه للامامة 
. المستورة . وقد عرف عبيد الله فيه ذلك , فعمل عل التخاص منه 9 عمل الو قت 
نفسه على عدم إقرار الوراثة بن القراءطة بالصورة لق ریدها زعاژم . ومن. 
5 تألف من أبناء أن سعيد ومن القرامطة فر یمان : فریق يعمل على الققرب إلى 
الفاطمیین ‏ وفرق شتا على الاحراف عم . واستمرت السيادة الفاطمية قوية: 
بين الق امطة فى عبد عبيد الله المبدى بسبب تفوق الفريق الالی. الفا أطميين > فليا 
صار الامر للفریق الاخر بعد عبد عبيد ٠‏ الله » سامت | الم لاقة بين الفاطميين. 
والقرامطة حينا من الدهر . 


(۱) موقف ا الام فى عن ألى سدم ینای : : 

. جح أبو سعيد ال جنا فى لكر E‏ يشبة الدولة فى لاد البحرين . 
ردو آنه کان پلتصر لرياسة الدعوة فى سلبية وبقف فى وجه مدان 0 
ولکنه میذ الوم الذى شعر فيه بالقوة بد يعمل مستقلا أو شبه مستقل » وکان, 
ذلك پتعارض طبعا هع سياسة الفاطميين وزعامتيم . ولا يبعد أن أ آبا سعید لم يكن. 
راضيا عن زعامة عبيداشّالمبدى ؛ مؤسس الد و لة الفا طمية» ججاعة الإسماعيلية » وأنه 0 


1 55 حمسا لقيام دو مه ق امغر ب . وكانت سم اسب ور #رامطة الجر بن عم أ لىسعيد. 
تقوم على أله مر اس المطلقة ف لشر 1 اء المذهت و > لان اج ندع مرف 


مح ا د 


۱ كان يجتمعا (معاعیلیا عتا ۰ و يكن بدن القرامطة من بدن بغير آلذهب الاماعیل ۱ 


لى عکس الفاطميين الذي نكانت سیاستهم تقوم على آساس إخفاء أصول الذهب 
07 عن دعاياثم الذين كانوا ختلفون عنم فى الذهب : کا كانت الخال فى 
بلاد المغرب ثم فى مصر , وإذن لاد أن كون ذا الاختلاف ا فى علاقة: 
أفى سعيد بالخلافة الفاطمية . 
إذلك نر آبا سعيد يعمل على موادعة الخلفا. العباسيين» فى الوقت الذى كان 
يحب أن يشن الحروب الشعواء على العباسيين . ليشغلهم عن الإسماعيلية فى الأقالم 
ال خری . ققد رأناه يترك زميله زکروه بن مې روه : زعم قر رامطة الشمال» يلق 
حتفه على بد العياسيين في سنة ۽ وم ه ؛ ولو قام عساعدته لتخيرت حال القرامطة . 
ويبدو أن أباسعيد كان يسير على هذه السياسة الى كانت اما عليه مصلحته احاصف 
ولا سا بعك قيام الدولة الفاطمية في بلاد 0 ؛ ومن 5 أ ثارت هده ا 
النفعية حول عبيد الله ا(هدی(۱. 
وقد عملت السياسة العياسية بزعامة الخليفة المقتدر (هو؟ .مم ه) ووذره 
على بن عيسى الذى عرف ببراعته السياسية , على جذب أف سعيد ... ولا غرو فقد 
استطاعا بفضل تقر ما إلى ای سعيد الجنانى ۰ أن يساهما إلى حد کہیں :فى إخفاق 
حملة الفاطميين الاول على مصر )۱ (arr:‏ ب > لان الوزر على ن عيسى 
أدرك الخطرالذى مدد الخلافة اا ية إذا تم الاحاد بين آی‌سعید ابا إلى و زعیمه ۱ 
الأول عبيد الله المهدى الفاطمئ » ودو عا بلاد الدولة ا 5 أدرك الفدور 
الذى کان سائدا بين أى سعيد والفاطميين , فاول اتقرب إل أف سضد . 
وإذا عل أن عبد اه م ببلادا مغرب القلياة الخصب › ۴ نه عزم عل انتواع 
عضر من العراسيين ليخد ها درة فى جبين الدولة الفاطمي َة ¿ وأفة الس مساعدة 


آی ستعیل اتان » بشن غارة حرببة على المراق عاق ارم الذی غزت فبهجبوشه 


الفرية البلاد المضرية ول مرة (. 5 ۳ تب ۱ ۳۰ه) ‏ وأن أباسعيد قام بحملة لم 


تحقق الغرض الذى أرسات من اجله : وارخت جيوش الفاطميين عل التقبقر إلى 
بلادالمخرب - إذا علينا هذا استطءنا أن ندرك أن هذه المساغدة السيرة م تصادف 


موق ن ذفس, حبرل أنه الميدى . 


)0( دم زج الاسلام ) عخطورط ( جم صن ۳ ۲ 


۲۱۳ 
وری دی غويه ( أن حملات الفاطميين على مصر فى ذلك الوقت كانت تتفي" 
دنا مم حرکات قرامطة الپحرین » لانما کات تصدر كنا ا 
الفاطمى » و آنه؛مکن القول بأن حملة نی سعید فى سئة ,۸۳۰ كانت بإذن عبد الله 
الهدی . ولکنا | تک ين اجِد ی قوم ۰ حتی لقد شك و اه |خلاص 
تابعه أحى سعيد » وعمل على قتله۳۱). و بظبر أن أبا سعيد آرسل هؤلاء الجند القلیل 
. العدد تغريرا بعبيد الله » وأنه لم يكن فى مله هذا ما يثير عليه حكومة بقداد الى 
ضاعفت جهدها فى التحالف معه . ومن شم حئق عبيد الله المبدى عل ۱ آن سعيك ء 
بل إننا لانغلو إذا قلئا . إن حكومة بغداد لم ترغب فى التحالف مع آی معد إل 
بعك أن آدرکت الفتور الذى ساد يبه 4 وبين الفاطمیین(۳). 
وذ کی ان حرفل انی عرف عيوله للفاطميين. أن أب سیل خلع طاعة 
رئیسه عبيد الله قیل وفاته ۽ ويقول عن أى سعيد وحدان : , وکان حدان قرمط 
إذ ذاك فى دعوة السلطان (*) حذاء أمير المؤمئين المبدى بان فرجما عا کانا 
یتقدانه وحالفا ذلك ۰ وجرت خبوط وتفالیط کيرة وض ار اناه 
وذخ أبوسعيد فى مام قد اتخذها فى قصره مع جماعة من وجوه رجاله بالأحساء, . 
وإذا ص صح ذلك دل على أن علاقة أبى سعيد لعیید الله لیف تک ن على شیء من 
الصفاء . وقد راشا كيف آن ان الفضل داعی الامعاعیلية الثاثر با هر ن کان يول 
لزميله ان حوشب , إنه فى ثورته هذه ما كان حتذى آبا سعيد نان فى ماو لته 
الاستفلال عن الدولة الفاطمية , . ۱ 
وكان مفتل أن سهیك ف الاحساء سئة ۳,۱ ۵ : على بد نت عبيده : الذى 
باص آلورشخون آنه | مارك أن سعید ؛ ف هو راع من کار 
0( ۰ .م Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol. ll‏ 
(؟) یصف الصودی تلك اخلة (زيدة الفكرة في تارج المجرة + ه من 4 ) بقوله : «, جاء 
نفر من القراءطة من أصاب ألى سعيد إلى البصرة , وكان علها عمد بن |سخاق بن کنداجیق ۰.. وکاب 
الوزير يعرفه بوصول القراءطة ويستمده . فليا أصبم ول بر للقرامطة أثرا ندم على ما فعل »» . 
(۳) الدکتور طه شرف : تاريخ الاسماعيلية لسیاسی + ١‏ ورقة ۲۰۰ 
() السالك الاك س ۲٠٠‏ اام ٠‏ 
(ه) قصد بذلك | لافة العياسية . ۱ 


جد د 


رجاله . وليس هناك ما يئعنا من الذهاب إلى أن عبيد الله لما رأى خروج 
أبى سعيد على سياسته , أو أنه لا شك فى إخلاصه ؛ اتفق مع خادمه هذا على قتله . 
وما بزيد هذه المسألة وضوحا أن هذا الخادم کان بعد قتل ألى سعيد رتخير من بريد 
من رؤساء القرامطة؛ فلا سعد أن يكون هؤلاء الذين تخيرهم هذا الخادم من أنصار 
عدم التعاون مع الفاطميين . وبعبارة أخرى » لا بعد أن يكون عبيد الله أراد 
بذاك التشنی والانتقام من معارضيه فى حكو مة القرامطة بالبحرين (2 . والخلاصة 
آن فتورا حدث بين القرامطة وبين عبد الله البدی » و آن تاج ذلك الفتور ترکزت 
قتل ی سعید و نفر من‌حاشیته ق سنة ۳.۱ ۵ «وفلات فى قلعة الاحساء بآس 
فى عرينه ال ۱ ۱۳ زر عل ماقم ان هر یه یه اه 
آبو سعيد قد ضمن جاعة کرموا أن یکون الخليفة عبيد الله مهدممم النتظر . 
ولا غرو. فان الدعاة الجريئين بستطیمون تحقیق آماهم فى ظل إمام مستور لا [مام 
ظاهی* » حى لقد ذهب دی ساسی إلى القول بأن ادعاء عبيد الله الامامة قد آدی 
إلى انفصال الفاطميين عن كثير من الإسماعياية الاخرین . الذين لم بوافقوا مطلقا 
على ظپور الامام المنتظر فى شخص الخليفة الفاطمى الأول 64 . 


) ب) موقف عبيدالله المدى من خافا, آی شيعيل 


١‏ س عبير الل وسعير بن ألى سعیر ( ٣۰۱‏ س و۳ ھ) 

لم يقض موت أبى سعيد على ذلك الفتور الذى كان بين القرامطة وعبيد الله ؛ 
وذلك لسببين : ٠‏ 

الاول : آن سعیدا الذی خاف أبأسعيد ۱ باه التعيين من قبل الفاطميين . ولا 
کان عبيد الله البدی قد وضع أساس سياسة الزعامة المطلقة على جميع الإسماعيلية ؛ 
(۱) الدكتوز شرف : تاريخ الاسماعيلية السرامى + ١‏ ررقف ۲۱۰ 
(۲) کتاب سفر نامه ج ۲ صن ۲۲۱ 
(0) الدکتور طه شرف : تاريخ الاساعيلية المیامی + ۱ ورقة ۲۱۰ 


De Sacy : Recherches sur [Initiation ã la Secte (4) 
Ismaeleene ( J.A. 1824), p.303. 


س ۲۷٩۵6‏ سب 


نه ایستطع ابتلاع تلك الغصة » بل ظل يعمل على زحرحة سعيد عن عرش ‌القرامطف 
واتخذ من ذلك وسيلة لاقرار فكرة تعيين زعماء القرامطة عن طریق الفاطمیان . 
فإن المعروف أن أيا سعيد کان قد ولى ابنه سعيدا عبده من بعده . ولو أن عبيدالله 
المبدى أقر بيعة سعيد لساعد ذللك القرامطة على الاستبداد بالامور دون الفاطمیین, 
.وهو ما لارضاه عبيد الله المبدى الذی عرف »بوله إلى الزعامة والرياسة , 
بای ان شین ای ناريا شام جه اوفقي از a‏ 
و ليس أدل على صحة هذا القول من ذلك الکتاب الذی بعث به سعيد إلى عل من 
عد ود و ا سل بد رل این جع ردان و 
الما امناو با ا انون ماعل ای سس زاس 
الكتاب الذى ماد ۳ الذهى (۱ ۰ وقد جاء فيه : ,م سلام على الوذر ۳ فانا 
جمد الله الذى لا إله إلا هو ۱ ونسأله أن يصلى على مسد نا يمد . فأما ما ذ کره عن 
من انفرادنا عن اجماعة . فحن أيدك ألله ! 0 ننفرد عن الطاعة واجماعة , بل 
9 عنها وأخرجنا مرن ديارنا . واستحل دباژنا . . ٠‏ نحن نشرح للوزر . 
لنا : کان قدم امنا 1 كنا مستورين مقبلان على تجارتنا ومعاشنا : :تزه أنفسنا 
۱ 0 صی ‏ وتحافظ على الفرائض ۽ فلقم عليئا سقباء م الناس وقارم» من لایعرف 
دین 3 3 كثروا التشنيع علینا . خی جع الناس علا > وتظاه‌روا . وشهدوا عليئا 
۱ الو 0 نساء نا ۳ بالسوية > وأنا لا نرم حراما , ولا حل حلالا ؛ تفرجنا ' 
هاربين ٠‏ دمن بق‌منا جعاوا فى رقامم الحبال والسلاسل ۰.. فألطئونا إلى جزيرة ؛ 
فأرسانا إلهم فى طلب ب آأموالا وحر ا , فنعوها وعزموا على حرینا ٠‏ خاکنام 
إلى السيف . قال تعالى : : (ومن بغى عليه لیتصر نه الله ) فلصر نا الله علهم . وأما 
ما ادعى علیثا من الكفر وترك الصلاة » فتحن تائون مؤمئون بأ . ` 
ذلك تجح العباسيون فى جذب القرامطة إلهم ؛ فلنا ضنوا ولاء سعيد لهم > 
وآدرکوا ما کان بيئه وبين الفاطميين من نفور ۰ أرسلوا إلى عبيد الله البدی > عن 
طریق « تسکن » والى مصر من قبلبم + بمددو نه . کا تبادل الوزر على بن عيسى ‏ 
المكتب هو والقرامطت «وهادام » وأطلق علهم ليتألفبم ؛ 5 دكي ولاقك 
)١(‏ تاريخ الاسلام (ععوط ) ب م ورقة ۽ اه 


)۲ رسد يه على إن عیسی ١‏ 


لو س 

أن ذلك قد حر فى نفس عبيدالله» وآله أن بنتقض عا ۾ أ ماعه الذين كان بعتمد علهم 
۴ فتح مصر : وهأ هو ذا والى مصر العیاسی دده و وول العا سیون متضئون. 
سعیدا وکا نه تثاسى مذهيه وواجبه “و رئيسه . ولیس من شك فى أن القرامطة 
كافة لم يسيرو! على تلك السياسة النفعية ء التى دفعهم إلها سعيد ؛ فقد عر على كثير 
٠‏ مهم أن تفتر العسلاقة. بينهم وبين « صاحب الزمان» و «إمام الوقت » الذى طالا 
کانوا يؤملون ظبوره ۰ ليحماوا عم دعونه ودواته . عز على هؤلاء القرامطة 
الذي نكانوا میلون إلى الفاطمیین » أن نسوء العلاقة بينم وبين الفاطمیین , فتمنوا 
الخلاص من سعيد . وهكذا عد القرامطة معسكرين : معسکرا يناصر الفاطميين ؛ 
ا ۰ شك ١‏ قري بارا ال سس رز رأى سعيد » وم جماعة من 
:فان الذین أملت علهم السياسة أن يعيشوا مستقلین عن الفأطميين والعیاسیین » 
مع‌تناسپم ماکان ينهم و بينالفاطميين من اتصال فى المذهب » واتحاد فى الأمال؛ فل 
يناو وا العياسيين العداء » کا كان برغب الإسماعيلى الخاص لذهه وعقيدتهالإسماعيلية . 
ويظبر أن الفريق النی ظل على ولائه للفاطميين کات - کا تقدم ا 
لايستهان بها ؛ فعملوا على قلب عرش سعید » وتحويله إلى امیر جنایی آخر من أ یام 
أنى سعيد » يعتر ف بالزعامة للفاطميين » ويقره هؤلاء فى التعيين . وقد وجدوا ذلك. 
اشخص فی سلمان أو طاهر ن أن سعید ٍ وسرعان ما جاده اا آو ایت من 
« المهدية» . وفى هذا الدلیل الواضح على مبلغ تدخل عبيد الله فى إحداث ذلك 
الانقلاب فى حم القرامطة(۱). ول يكن الامر کا ذكر بعض الورخن » وهو أن 
أب سعید عيد إلى ابنه سحيد من بعده » حتی ماخ آخوه سن الرشد . وفى ذلكيقول 
التويرى9©, ووا ابوسفيه ا اا لقا سعیدا وأا با طاهر سلمان ؛ 
وأبامتصور أحد ؛ وأبا العباس براهم زب لاس SESE‏ سروت رن 
أو سعيد قد جمع رؤساء دولته و بی زرقان- وكان أحدم زوج ابلته -وبی سنی 
وكان متذوجا (لهم ؛ 2 3 ال آولاده » وم قامت دولته » وقوى آمره . 
تأوصى و » إن حدث أن يكون القم بأمرم ابنه سعيد إلى أن يكير أبو طاهر , 


)۱ الک دنور طه يرق : تاد الاسماعراية اس باسی ‏ ۱ ورقة شا 


)۲( تهایة الارب + ۳ ورزقة ¥ س و 


۲۱۷ 
وکان سعيد أ کر من ایی طاهر سنا فرذا كبر أبو طاهر کان المدير م . ولا قتل 
جرى الامر على ما وصائم نه > وكان قد آخبرهم أن الفتوح تكون لاد طاهر ؛ 
خلس سعيد بدر الآمر بعد مقتل أبيه إلى سئة خمس وثاثاثة . ثم سل الآمر لاخیه 
یی طاهر . فعمل أشياء موه مها على أحدابه : فقبلوها وعظموا أمره» . 


(<) موقف عببرالآء المررى می ألى طاهر نی (۲۰۵ س ۲۲۲ ه) 


تولى أب طاهراطنای القرمطى عرش القرامطة بعد ثورة.دامية أشعاما أبوطاهر 
عساعدة آنا عبيد الله الهدی من القرامطة فى نة ۳.۵ ه . وقد. وافق البدی على 
تلك الح رکه و باركبا » إن لم يكن هو المدير لها . ولا غرو فإن عبيد الله حقق غرضه 
المشود من هذه ارک 5 وأئيت للقةرامطة عدم رضاه عن لعيين سعید و إعيارة 
أخرى » عن نظام الوراثة عند القرامطة » ورهن بعمله هذا على أنه بريد من بتولى 
عرش القرامطة أن يكون على هواه » با مر بأواممه » ویتهی بنواهیه . وکاأه بذا 


. العمل قد سن الدستور الذی بحب على خلفائه من الفاطميين أن پسل‌کوه مع آمراء 


القرامطة ٠»‏ وسن فى الوقت نفسه لاماء القرامطة دستورا يبين لهم فيه أن التعيين 
يحب أن یکون من الفاطميين أولا > وأنه يحب أن لا يعين فى هذا المنصب إلا من 
كان على هوام » يسير وفق سياستهم » ويكون طوع آمر۸ . 

وما یو بد تدخل عبيد الله البدی فى عزل سعيد وإشعال نار الثورة عليه : 
وق تحن ان ماه در ان لون كورود انیم رتولا 
به خو ۱ الاصنر أوطاهر 0 فقام بام ٠‏ و بایعه العقدانية (. وجاءه كتابء 
عبيد الله المبدى بالولاءة » . 

وان تدسعل عیید اقه ق آمر آعبین أن طاهر وتدخل المقدانية ف رداك دلق 
الانتلاب » لیپض دلیلا على أن هناك جاعة من القرامطة کانوا يعملون بوحى. 


)۱( عبر الج و ص “AA‏ كالم + 
(۲) فى الاصل والطاهر , ولصواب أب طاهر . 


(۳). کبار القرامطة ووجوهبم ؟. ویشهو ن أعضاء ماس السناتو عند الوومان 


و ۸ سب 
من عميك أله 1 ور من 9 استمرت علاقة الفاطميين بالقرامطة مل يده هه a‏ ۳ حی 
aly:‏ حكم أن طاهر سنة ۳۳۲ ه على خير ما تسكون . ونعتقد أن با طاهر كان على 
صلات طيبة مع عبيد الله » کا كان موضع احترامه وتبجیله . أضف إلى ذلك أنه كان 
5 شول دوزى- عل اتصال سری لعسد الله 0 ۳ له بالزعامة المطلقة 0 وبشرد له 


من دحل جماعة القرامطة الخنس (خمس الامام) . ويطيعه » ولا يعصى له آمرا 


معاضرةٌ ألى طاھر عبر الق اہی فی سیاستم 

کان حا على یی طاهر » کی حتفظ بالعرش له ولابناه من بعده , أن يعمل 
عل وفق رغيات عبيد الله المبدى . ولا كانت الدولة الإسماعيلية التى برأسها عبيدالله 
تسعى جاهدة لقاب خلافة بغداد حى بذلت جرودا جبارة فى سبیل الاستيلاء على 
مصر من العباسيين : نراها تقوم حملات ثلاث » بات الأول (۲۰۰ ۲۰۱۰ 
بالخيبة » لانا م جد من القرامطة بزعامة أبى سعيد ما كان يؤمله عبيد الله البدی . 
وكان من أو ذلك أن قام بين البيتين 2 فتور 0 ينته إلا فى سنة م.م ه باعتلاء 
آی طاهر عرش القرامطة -- على ما رانا رفن اج عبید الله المهدى إذ ذ وضع 
عل رأس الدولة القرمطية رجلا مخلصا الذهب والدولة مما . ومن ثم عمل 
أبوطا أهر وعبيد الله عل تحفيق آمور اة : 

الأول : مساعدة أى طاهر الفاطميين فى فتح مصر › لما بالإغارة عامها. من 
الناحية الشرقية ۰ ليلق فى مع جيوش عبيد الله با » أو بإيقاع الارتياك بين صفوف 
العباسيين ؛ حتی يعجزوا عن إرسال الجيوش نجد: 0 

الثانى : شغل لعاسیین باهجو م عام فاعقر دار م آی و ف بلاد الع 3 5 
وإتاحة الفرصة اعبيد الله لتنظم شون المغرب دون أن ب و میا 

الثالث : محاولة التقليل من هيبة الخليفة العبابى س كزع المسليين سب بالاغارة 
على قوافل الحاج ؛ وعلى مك2 نفسها إن اقتضى الآمر . . 

' أما مساعدة أ أنى طاهر للفاطميين فى محاولة فم مصر : فتراها واضحة یاو ته 
تحقيق ما جز أبوه أبو سعيد عن القيام نه ب واذلك اتفق القرامطة مع الفاطميين 
كل کم وال امم عل القيام بجوم دوج على مصر 6 حييث اق کو 


س ۲۱ س 
أفى طاهر الانية من ااشرق جوش عبيد الله الاتية من الغرب فى مصر تفسها . 
ولد س من شك فى أن عميد الله الفاطم ی عرض تلك الطة اجر م على ال امطة ۳1 
أنه آمرم ۳ > فقباوها عن طيب خاطر . وقد قامت جوش أن طاهر فعلا 
مجپودات كبيرة لمحاولة هذه الخطة , وا 91 الدولة العياسية 5 دون ذلك . 
اقا ات اوش من بغداد إلى مصر ؛ وأدى ذلك إلى إخفاق ا ف 
الوصول إلى تلك إا بلاد او ی اخلة الفاطمية الثانية فى الاستبلاء علا . 
:ذلك يقول ابن خلدون(۱) : د وفى سنة ست ولللة(۳) وصل أبو القاسم الا“ 00 
.مسر » واستدعی ۳ طاهر الفرمطی و انتظره ‏ فأعله مو لس فک عن انتظاره . 


.وسار من قبل المقتدر ؛ فرزمه ؛ ورجح إلى المودية » . وذلك نزى أنه كانت هھ اك 
خطة مرسومة : وأن أبا طاه هر کان يعمل عل تنفيذها » وأن المبدى قد جح فى هذه 
السپیل , على الرغم من أن إخفاق تلك احملة على مصر ٠‏ فى أن بجعل من القرامطة 
جاعة تخضع لساطانه . حى إنه أصبح آمنا من ناحية هذا الفريق . ولو أن هؤلاء 
"الق امطة اتعدوا ثم والعراسيون؛ لكانوا خطرا عليه فى المغرب . کا كانوا فى عبد 
المعز والعزيز . هذا من جبة , ومن جبة أخرى ؛ فان محاولة الفاطميين الثانية افتح 
مصر لم تسكن آخر الحاو لات الى ندل على ارتباط ألى طاهر بعبيد الله الميدى . 
وقد برهن أو طاهر على وفاه لمیدی ؛ کا بتضح ذلك من حروبه المتعددة 
مع العراسيين » وإغاراته على قوافل الاج الغض من شأن الليفة العبامی السنى 
والذى مما هنا ما كان من مساعدة أنى طاهر القرمطى لزعیمه الخليفة الفاطمى ؛ 


۸ 
٠: 0‏ © 2-7 ونم مت م زم لس مو یت لگ 


شمه فارة شعواء على العباسيين فى سئة ۳۲۱ ھ» فى الوفت الذى كانت جيوش 
عبيد الله المودى تغزو مصر من المغرب . وذلك أنه قد بين الفاطمیین والقرامطة 
صعوبة تحقيق أمل الفاطميين فى التقاء جيوشهما فى مصر . واذلك عمل أو طا 

عل آن يقوم نحملة بحربة على جنوب بلاد فارس الغربى ۰ للاستيلاء على أمم 
مواق الخليج الفار. 5 كجنابة وغيرها ,ولا د أن أبا طا ه ر كان بری من وراء 


Al‏ 2 سم إلى حقیی سیا ست القرمطية النأطيية» عداو لة شغل جوش 


( ) اسر : ج و ص ه۸ . 
(۲) فى الاضل ممت و ما این . 


بت ۷۲۰ لد 


استعد لهذهاخلة تم استعداد » ور علا كثيرا منزعماء القرامطة وذوی قرباه. 


ولا تمرف أن ن أو طاهر ود ری من وراء حاةهء هذه إلى جعل الخايج الفا ددی. 


یره قر مطية ؛ رول أن وقعت عمان ق قبضةه : و «صعت رلاد الیحرن و القطء قبسا 


لنفوذه . ولو َم له ذلاك لأصبح فو القوة حيث يستطييع أن بصو ب ضر بانه. 


العنيفة إلى العياسيين 5 
أ را الإخفا ق لان أها الى ی البلاد هنوا للقراهطة. 


۴ الجبال والوديان وه زهو م هز 44 تمه . ولو ودر لمذه الملة النجاح لوقع 


الا تباك ف صفوف العياسيين وعجزوا عن الدفاع عن مصر > وا e‏ للفاطميين 


احتلال هذه اليلاد ۴ سئة Av‏ ومیما کن من شی فا إن إخفاق حل 0 ۱ 


هذه > معتاه القضاء على حلة عرد الله الميدى على مر )0 5 وهکذا قام 1 بوط 


بواجيه دو زعيمه عييك الله › وو مهه الإسماعيل 2 فا بجر وسعا 2 


الغرض الأول الذى كان يسعى إليه الفاطميون وأنصارهم ؛ وهو القضاء على. 
العياسيين » وإقامة دولة الفاطميين على أنقاض دولة هؤلاء . 

وأما محاولة أبى طاهر الغض من كرامة الخايفة العبامی باعتباره زعما دينيا . 
فإنها تترکر فى اهجوم العنيف على قوافل الحاج فى سنين عدة ؛ حى إن أهل مكة 
رحلوا عنها فى سئة بمو مه خوفا مله وامتنع‌الناس عن الحم أ كثر من سنة فى بعض 


' السئين . واستطاع أب و طاهر أن يدم قوافل كثيرة 2 وأن يفتك ما جا 3 ویعامل 


من ۳ على قيد الحياة معا ملة الاسری 2 فت مم عبيدأ واماء ۰ وكان قو 


فوق ذلات عض امجات المنيقة على جنوب العراق ولا سم مد له اليصرة , وقد 


نسأل عن العوامل الى دفعت أبا طاهر إلى ذلك : أ كان سعيا وراء امال وحده ؟ 


أم كان فيا لاو اس سادتهالفاطمیین ۹ أم أن انا كان مد فوعا بعوامل ديلية 0 
الواقع أننا لا نستطينع أن نعزو ذلك إلى حب المال وحده . حقيقة كان أبو 


ظاهر يستولى على آموال ضخمة من الحجاج ۰ وإذا كان ود اغتمب من 50 


)۱( نظر تفصيل هذه الخلة فى التويرى :اة الارت سم ررقة ٩۳‏ . 


AEs‏ بد 
إحدى هذه القوافل عشرين ألف دینار فى سئة م زم م فاذا كانت جلة ما أخذ 
وه زر ورن من جميع الحجاج ؟ ولكئه مع ذلك لم يكن برى إلى احصول 
على الال و حده . بل دان يعتقد فوق ذلك أن احجیج يقومون يعمل یتعاوی على 
العیث بالدن ۰ وکان ری فى حج الین إلى مک جر ية دينية . وهذا بدلا على 
غاوه الذهی وقوه آخر يجب الالتفات إليه » وهو أن الفاطميين ‏ وعلی رأسیم 
E‏ ونوا سارو : رصا مر كز الخايفة العباسى فى نظر العام الاسلای ؛ 
.ولذلك ير عبد الله بأسا من الاستعانة سرا بتا بعه آن طأهر فى تحقيق هذه 
ا 
واسکن الخليفة العباسى المقتدر | كتفى بأن أرسل إلى أقطاهر بوخه ویتوعده " 
) ۳۱۳ ه). وذلك نرى مدى ما وصلت إليه الخلافة العامة من 96 ورهن . 
حى [نبا عجزت عن حماية رعایاها وحجاجما بالسیف ..ولجأت إل التهديد والوعید 
لاه اش وی اه ان ماه رش ارو 
العلاقات الطيبة بين الفاطمیین والقرامطة , فتری أبا طاهر يعترف بقیعیته لعبيد الله - 
الهدی ويعلن أنه مندعاته » و يشيد بإمامته ؛ و یخض من شأن الخليفة العباسى؛ و يعتيره 
فاسقا کافرا ۽ کا يعيب عليه نظام حكه للمساءين . ويتحداه فى شجاعة ظاهرة . وهاك 
طرفا من هذه الرسالة المتعة الى نتقلبا عن كتاب وكشف آسزار الباطنية وأخبار 
القرامطة » الحادی المانی(۱) : , من أنى طاهر(۲)سلمان بن الحسن الجنانى ۰ الداعى 
إلى تقوى الشهء القام Oa ENR EN‏ 5 ؛ إلى 
السمی بولد العباس ... هذا وقد خرج عليك الإمام E RT‏ 
سيل الظفر » متفلدا سيف الغضب . مستغتیا عن نصرة العرب + لا يأخذه فى الله 
لومة لاثم ..: قد ١‏ ككتنفه العر من حواليه » وسارت اطيبة بين بديه » وضربت 


الدولة عليه سر ادقها 3 وألقت عليه فناع و ائقها () وازتشعت طا الب (4) 


(۱) ص ۲۳ - و۳ 

(۲) ف الامل آی سمید ء وهو خطا ظاهر . 
(۳) جم بائقة : وه الداهية . 

(4) الطضا : هو السعاب, 


0 


ا ا 

ود جنة(۱)ااضلال . وغاضت حار الجهالة . ليحق الق » ويبطل الباطل ولو كره. 
اجرمون . ۱ 

وفأبا ماذ کرت من قتل لجع 4 زر ان الأنضار : ا الساچد ,. . 
فوالله ما فعات 3اك الا بعد وضوح الحجة » کایضاح الشمس » وادعاء طوائف. 
متهم أ آبریاء > ومعایلی فم أخلاق الفجار » فک ت عليهم الله د ومن ۳ 
حم ما أنزل الله فأولئك م الکافرون(), . وأما ما ذ كرت من إحراق مساجد 
الارار فأى مسا چد أ با رابت من مساجد إذا توسطتا میت فا الكذب. . 
على الله تعالی وعلى رسوله ملد » پاسالیب من مشایخ خرة » ما احيرأ عليه من 
الضلالة .وابتدعوا 0 ن الجهالة . وأما تخو يفك لى بالله » اس !بای عراقبته 4 
فالعجب من مك وصلاة حدقتك ! أترى أل أجهل بالله منك ؟ ... لانت أمير 
الفاسقين أولى بك من أمير المؤ منين . ۱ 

و و نود ۽ فا لاك والوعید والا براق والتهديد ؟ اعتزم على ما أ نت عليه عازم : : 
واقدم على ماأنت عليه قادم : والله من ورای ظهير : ؛ رهونم المولى و نمم اللصی . 
وأخمد له › وصلل. الله على خير بريته وآله وعترته, . 

إتا لا نرى فى رد أنى طاهر على الخليفة المقتدر العراننى ٠‏ ما ا نا يكن 3 
عل غي رالإسلام َ أوأنه كان س و1 ما کان خرب ااساجد و حرقم قرا لانو 
كان يعتقد أن الشعانو الإسلامية لى € ن تؤدى ا على و جهه | الصحيح , نک نه كان 
بلشده فى الدین : هذا التشدد الذی حله على الاغارة على مک . والعيث بالحاج _ ۱ 
فی س ۷ ھ . وبرتبط جوم أنى طاهر على مک وحله الحجر الأسود إلى هر 
آمو دء منها : حث الدوافع الحقيقية ذا الحادث التارخى العجيب ؛ إذ كيف. 
کون متشددا فى الدين من تك حرمة الكعبة ؛ ویقتل الحجاج فى المسجد ارام ». 
ويفتك بالألرف ئلا اذل نعرفه ؟ بل إنه كان يقول مبررا عله : 

فاو کات هذا ابیت لش رین اصب عليئا الثار من فوقدا صبا 

انا حججنا حجة جاهالية بجلة لم بق شرقا ولا غسربا 

وأنا ركنا بين زمزم والصفا ‏ ڪتائب لا تیفی سوی رما ربا 


(۱) الدجنة : الظالمة . 
(۷) سررة الائدة آبا عع . 


۳ د 


ولكن رب العرش جل جلاله ‏ ول یتخذ بيئا ولم تخد جیا 27 

فمل كان الدافع الحقيق الذى دفع آبا طاهر إلى ارتكاب هذا ؛ ما براه بش 
من أن الإسماعيلية كانوا يتنيئون فى ذلك الحين بزوال دولة الاسلام , وسبادة دول : 
الإسماعيلية وديم ؟ وأن مبعث مجومهم على مك برجع إلى تلك النبوءة ؟ وأنه مالم 
تتحقق هذه النبوءة عراهم الوهن » وانتامم الا بعد ذلك 29 ؟ والذى لاشك فيه.. 
أن مذهب الإساعيلية فى جوهره يوم على بغض كثير من شعار الاسلام » حى 
إن ای عقائد الد, رذة س وم ساعيلية ‏ بت أن الحام از 1 حين برچ . 
من غيلته سوف مدم الكعية وجعل الخلق جما یلوزن بديئه الذى سموزه.. 
ودين التوحيد, ؛ وكأن الدافع الذهی هو الذی حدا بان طاهر إلى إحداث. 
ما أحدث . 

وهل كان أبو طاهر ری من وراء ذلك إلى صرف. الئاس عن | لج إلى مک 
. وتوجبههم للحج إلى بلاده » ولذلك نقل الحجر الاسود إلى ,هجر ذ؟) ا بلاده ؟ 
عل انا ل هد فى سلوك أنى طاهر ما يؤكد ذلك ؛ بل راه حتفظ بار الاسود: 
ريضعه فى مكان خن . ويظبر أن المؤرخين لا رآوا آبا طاهر پوس دار هجرة, 
لا زا ره ظئوا أنه ۳ مكا نا لمنافسة نگ مغ أن شاه تلكالدور ف البلاد الى [نلشر ‏ 
مها الذهب الإسماعيلى من خصائص الدعوة الا ية . والحق أن الحجر الاسرد. 
بق فى بلاد البحرين سین كثيرة ‏ على ما يقوله ناصر خسرو - وآن أحدا من 
السابین ل بزره » أو أن آحدا قد حاول أن یفمل ذلك ©). 

وكيف نفسر موقف عبيك الله المردى 5 قام به أبو طاهر : ۳ لعل أن هذا 
التابع کن 00 ف أعماله بغير أمر زعيمه عبرد الله » ما حدا ببعض الورخین 
على الاعتقاد بأن ما فعله أو طاهر كان بإحاء من عبيد الله؛ وجعل بعضا آخر 

یمتقد أن 9 بالامر دون عبيد الله . ويدلل القائلون بأن عبيد الله لم تكن لد 


(۱) اخادى امات : آسرار اباطنية ص ۳۳ 
de Vaux:Les Penseurs de Islam, Vol. v.p. 4l. (r)‏ ونون 
(۲) ابن خلدون : البر ج ع ص بو ۱ 


()) سفر نامه : ج ۲ص ۲۲۹ . 
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بد فما اقترفه أو طاهر بأدلة قرا : آنه ارسل [لبه ديئكر عليه ذلك ؛ و و بلعثه: 
دیق عليه القيامة » ويقول له : قد حققت على شیعتنا ودعاة دواتنا اسم الكفر 

والالحاد مما فملت : وان لم ترد على آهل مكة وعلی الحجاج وغيرهم ما أخذتة 

57 وترد الحجر الاسود إلى مكانه , وترد کسوة الكمية » فأنا رى. منك فى الدنيا 
والآخرة, (۱. ولکنا نشك فى أن أبا طاهر استجاب لاس عبيد الله المبدى » 

ورد الحجر الاسود إلى مكانه مکت . کا يقول ان الأآثير ؛ لآن هذا الحجر بق فى 

هجر اتان وعشرین سئة ( ۳۱۷ وعم ه)ء أى بعد موت أى طاهر بسپع . 
سنوات » وبعد موت المبدى نقسه يسبع عشرة سنة .- 

رما سا أن نف ذل ان ا مد اک غود الله ارف : 

۱ اعباره رئيسا للدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية » مجمع بين السلطتين الرمنية 

والروحية جميعاء إلى أن ينيج فى تصر فاته منبجين : منیجا سر يا معأتباعه الإسماعيلية ؛ 

يشجعيم على القيام نر سوم مذهبهم ؛ حيث لا يطلع أحد من رعاياه غير الإسماعيلين 

عل هذه الاتصالات السرية »> ومنهجا علنيا بتصل عن طربقه ر عاياه السئیین : 
ولا بتقيد فى هذا لهج الاخبر . بأسرار المذهب الإسماعيل » بل كثيرا ما یت 

هنها آمام هو لاء الرعايا ۰ فإذا أدركنا ذلك استطعنا أن نقف على حقيقة موقف 
عبيد الله المبدى فى هذا الم الذات 20 . وهذا ما حدا بعض امؤرخين على 

القول بأن عبد الته آرسل إلى ألى طاهر رسالتين : [حداها هذه الرسالة الى بری» 
فما نفسه أمأم رای السيين ؛ والثآنية لمك نما قرأ ول رعشيل رعا إلا عراش 

أهل مذهبه من المقزيين إليه . وكان من أثر تلاك الرسالة أن بق الحجر الأسود فى 
مجر حى سنة وس م 20 . ولو کان عبيسد. الته جادا فى رسالته الآولى لعاد الجر 

الاسود إلى مكانه مک من فوره , لان أباطاهر لم يكن یعصیآمره . وقدتحامل العینی 

على عبيدالله وعلى الفاطميين فقال : , و[مامل هؤلاء على هذا الصنع ؛ لانهم کفار 

زنادقة مالثون ( وردت فى الأصل مائلين ) للفاطميين » الذين نبغوا فى هذه السنين 
(۱) ابن لائر : الكامل جم ص ۷۱ 
(۲) الدکتور طه شرف : رخ الاسماعيلية السيائى حى سقوط بخداد + ۱ ورثة ۲۲۷ ش 


)۳( العرى : عفد اجمان ) عخطاوط ) ج ۱۸ ودلا ۳۳ 


س ا سس 


لاد إفريقية من أرض الغرب وأميرم عبيد الله الملقب بالهدی(۱) , ٠‏ وری 
.دی غویه(۳) أن العلاقة بين الُرامطة واا الت سرية » وأنرعايا الفاطمیین 
الخاضعين لسلطا م يعرفوا شيا عن هذه العلاقة ۽ ولو علدو | پا و ٤ا‏ حدث 
5e‏ من أخذ الحجر الاسود » وقتل الحاج وا e‏ ارات لابق 
-عبيد الله المودى على العرش سئة واحدة . 7 


ومذا ری أن أبا طاهر ال+: نایم PE‏ ی مك ايرتزق بسبيه؛ 
فقد عرض عليه عشرات الالو ف من الدنانير كفاء رده إلى مكانه بالكعية ء 
فی إلا أن ينفذ أواس عالية حالت دون تلبية هذا النداء . فقد روى أن جک 
«المتقاب على الدولة داد أا م المستكق ( ( مسمس وعم م) يذل طم خسین 
ألفا من الذهب » على أن ردوه ا آم ما حملوه 0 من (مامهم 
عبيد الله » وإنما ردونه ا ا خلیفته(۳» . وهذا ما حدا دوزی4) على 
القول بأن أبا طاهر لم يسر إلى مكة , وم يساب الحجر الأسود إلا بأمر عبيد الله 
:صاحب المغرب . ومن ذلك أستطيع أن نقول : إن سياسة عبيك الله المذهبية كانت 
تتاقض فى كثير من الحا أن سياسته الجسكرهية ٠‏ ون نعتقد که ما ذهب إليه 
م لاء العلاء ؛ لان عبید الله لو حاول أن يعامل أتراعه الإسماعيلية ا" يعاه ل رعاياه 
السنیین » لاعمى المذهب الإسماعيل وزالت معاله , 


وإذن هل حقق عبيدالله المهدى سیاسته التى كانت تری إلى الانتقاص من هة 
الخليفة العباسی ؟ لا شك أن عبيذ الله e‏ »ا فعله أحد أتياعه وهو أو طاهرء 
ان يظبر العباسيين عظبر الماجز عن حماية رعاياه السنيين » ولكنه فى الوقت نفسه 
جلب على أنصار المذهب الإسماعيلى ( القرامظة ) مقت العالم الاسلای كله ۽ فقد 
ديا كنت اتمه الؤرخون القدماء والور؛ تون » وفيهم الموالون لفاطمیین كان 
خلدون مثلا » وعد بعض رسالة عييك الله لاف طاه ان خديمة ومڪرا . 


.)0( العيئى ؛ عقّد لمان ( عطرظ ) < ير ورة مم . 
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(م- ۱ ) 


اتح م او عي ةعيب 


ا 
1 
1 
ا 
ا 
1 
ا 


نت ۲۲۹ 


وإن دل هد ذا الحادث على یه فاا دل عل 3 يد من اامارة السيا سية الى برع 
فپ عبید الله الپدی : فقد آظیر نقسه طابر البریء الدافع عن الدين الاسلای 3 
ولکن بقاء الحجر الاسود ائثتان وعشرين سنة فى دی القرامطة > الذين كانوا 
يعتدرون المدى حلول اله على الارض » لا یتفق مع AES‏ وم إل 
قر امطة » همم فا باروج على الدين ,کا لا يعقل أن یمه القرامطة كذ با 

أنه آم حمل الحجر الاسود إلى بلادم . واذن قوهم E‏ بامر من. 
مامتا عبيد اله » لا یتنای مع ملعم هذا الحجر بعد أن بعث البدی فى طلبه منهم» 
کا أن قوطم : « واا نرده بأمره أو بأمر خلفته » تفق تماما مع ما ذهب إليه 
عفن 0 من أن التصور بن الثم الفاطمى هو الذى أمرم رده » ولم پردوه 
بوحی من ضوائرثم . 


او ای طاقر الذالى ف الععراق, : 
كان هجوم أنى طاهر القرمطى على بلاد العراق فى سنی وحم ۳۱۲۰۵ ه. 
مؤامرة حاك شر کا | زعيمه عبيد اله المبدى ضد الدولة العياسية ؛ وقد انهن. 
أبو طاهر جالة الضعف الى وصلت إلا هذه الدولة فى عصر نفوذ الاتراك » 
فضاعف هجزمه على مدن العراق »لک يشغل المپاسیین عن سادته الفاطميين » 
فصیحوا آمنين فى بلاد المغرب . ومن ثم أسس فى بلاد الاحساء مديئة 
خصيدة ة أسماها «المؤمنية, ؛ لتقف فى وجه العیاسین» وأتم ذ فتح. بلاد عبان ۰ ناصبح 
ساحل الخليج الغر ل ماعا تا . وإما فل ذلك لیحمی جناح جيشه الجدو فد 
إذا ما وجه حملاته إلى بلاد العراق . وقد أصاب أبو طاهر فيا فعل ؛ فإن الليفة 
القتدر ول بلاد القطيف والبحرين واليا جديدا » يقف فى وجه مطامع أنى طاهر. 
القر مطى . ومہما يكن من شىء فقد استطاع أبو طاهر أن ينشر الذعر والهلع فى 
كافة بلاد العراق » وكادت تقع بخداد نفسها فى قبضة يده سنة ۳۱۵ ۵ . 


وما هو چد بر بالذ کر ف هذا الصدد أن نوين »سی نود عميك الله المودى ف 


بلادالعراق .و يظبر ذلك واضیحا جلما من ا تاه علاقة او سقف سن ی ساج( 


) ( كان هذا الامير يتولى أمرد آذر 5 کک قول الما سبیل »+ ف لام المقتدر إقلم ۳ 


والبحرنن لقتال القرامطة . 


REE 
ذلك أن جاعة من المؤرخين همون هذا القائد العباسی بالاتصال‎  نييمطافلاب‎ 
بالفاطمبین » فقالوا إنه كان على دين القرامطة » بمعنى أنه كان إسماعيئيا . وإنه كان‎ 
يعمل على سام بغداد إلى الفاطميين › ويقوم بذلك بنفس الدور الذى قام يه‎ 
مسل ار اف فى مع العباسيين » وأبو عبد الله الداعى مع الفاطميين . ولكن‎ ۳ 
كانه مد بن خلف النیرمای باح بهذا السر لنصر ااجب  فاذاعه هذا بدوره‎ 
» للخليفة المقتدر . وعا قاله مد بن خلف, أن ا نأل الساج كان يستر مذهبه فى الدين‎ 
وأنه لما سا ار إلى د واسط اتن واس اند فک ت اله تدان بای‎ 
لا طاعة عليه للمقتدر ؛ ولا لينى العباس عل اناس طاعة » وأن الإمام المنتظر‎ 
» هو العلوى الذى با لقیروان(۱) » وأن أا طاهر امجری صاحب ذلك الامام‎ 
وأنه قد صح عنده أنه يتدين ددن القرامطة . . . وأنه ليس له نية فى الخروج إلى‎ 
هجر » وأنه ما احتال بالوعد باروج إلى هجر حتى يتم له أخذ الأموال , وآنه‎ 
۱ قال له فى شبر ربيع الاخر : أى شیء بق ال یج‎ 
: لیس ( كذافى الاصل ) تخرج إلى هجر ولا أراك تستعد لذلك ؟ , . . قال له‎ 
5 ف غررت السلطان بذلك ؛ ووعدته ذه الخال حتى ل إليك بح أعال المشرق‎ 
فأجابه بأنه رى انتقاص المقتدر وسائر. ولد العباس الخاصبين أهل الحق » فرضا‎ 
0 : لله غز وجل »؛ وأن طاعة طاغية الروم سل من طاعة الخليفة . فقال له‎ 
, فعلت ذلك ۰ ما الذى يؤمئك من القرمطى أن يواف إلى واسط وإلى الكوفة‎ 
كيف أحارب ربلد‎ ١ فلا تمد بدا من لقائه وحار بته ؟ فقال فى الجواب : وعك‎ 
عن ضاخ الإماء وعدة من عدده ؟ فقال له : فإن آراد هو حربك . أى شی‎ 
1 تعمل ؟ فقال له : ليس لهذا أصل . وقد ورد عليه کتاب الإمام من القيروان‎ 
* ولا حاربی بوجه ولا سبب » وأنه ختم القول بأن قال‎ ٠ لا ا بلدا أ کون فنبه‎ 
إلى نما أنتظر أن یقیض رجال بأس سرهم آموال سنة ع وسه . فإذا قووا بذلك.‎ 
» منست أولا من أعمال واسط والكوؤة وسق الفرات » وأنفذت الما العمال‎ 
فلا بد للساطان أن شكر جيذ ما أفعل ۰ ذأ كاشفه 5 وأخطب الإمام ۰ وأظبر‎ 
. ا إلى بغداد . فإن من ما من الجن قرم جرون مجرى النساء‎ 


(۱) هر عبيد الله لېدی. 


سس س 


فود آلسفوا الدور الك سكر) عل‌دجلة والشر اب والثا لج واخیش والمغئيات 2 0 فاخن 
أنفسهم وأمواهم 6 ولاأدع اھجری قوز بالاسم. ل وأ أ کون آنا سايق الدولة إل 
الا مام ٠‏ فان آبا مسار س خراز النعال ‏ (۲) لم يكن له أصل . وقد بلغ ما بلغ 


و يكن معه 1 ار تفع الصف من معى » وما هو الا أن أظهرالدعوة حدى قل اجتمع 


مائة آلف ضارب سیف . ويقول مد ن خلف : قد صدقت أمير المؤمئين عن 
هذا الأمر » فان ولائی الوزازة اتقمع ان أف الساج و بطل عليه تدبیره(۳). 

: ننيين فى تلات الو نيقة موامة هائلة على ت بد فا بد من خحيرة قواد العیاسه يان ؛ بريد 
أن يقاب دوله وبق أخرى » فيهدم دولة سنية ويؤسس على ااا كول فيعية . 
و إذا صب کل ماجاء فى هذه الوتیقة, دل على مقدرة عبيد الله السياسية , تلك المقدرة 
الى جعلت من ذلك القائد العباسىالذىكان وراءه ماثة ألف سيف خضع له ؛ ثم هو 


.يتكلم فى فى تة واطمتدان عن عدم اصطدام آنی طاهر الل نای ه. ذهل کان حمّا ما ذهب 


إليه هذا القائد ؟ وهل آوحی عبيد الله إلى تابعه ای طاهر بأنٰ لاحارب این نا ساج ؟ 
1 ۾ کد 9 دی‌غو به أن جوم أنى طاهرعل الكوفة فى ذلك ان + يكن الغرض 
منه سوى استطلاع مافى نفس ابن أى الساج , لآنه لو كان هذا القائد على هوى 
عبيد الله ؛ لانضم إلى القرامطة وهددوا بخداد جیما » وأعادوها فاطمية لما ودما . 
وقد إساعد على صد بق ذلك أنه ۱ اش أبو طاه ر ان أى ال ساج؛ أ کرمه یعرف 
)| فقس فلا تا كد أنه على غير ما برغب قتله 000 ان الاثر (4), .إن الئاس 
موث ان أف ا باه 2 قرمطى يعتقد | إمامة العاوى الذى ف إفريقية »© ۰ وا نه 
نو ظر ف ذلك 3 فأقره وداعی ا لا سیر إلى تال آن طاهر القرمطی 4 ولا 


يا خذمذا السب و هوی ی 4 على قصد حوره ة السلطان وإزالة الخلافة شا ن نی العباس». 


وری الاستاذ الد كد إبراهم ٤2‏ أنه على الرغم ومن أن ابن أنى 5-5 قم 


() هذه الأوماف للدلالة على (معان جيش الخلافة فى رسائل ارف . 
(«) أى أب سل ۳۹ اساقی مؤسس الدولة العراسية . 

De Goeje; Mémoire, Vol. ii, pp. 216-28. (r) 

(١‏ الكامل فى اتاج + م سن ۳ ش 


8 vr. الفاطميون ف فهر ص‎ (o) 


تک دا زا رسي 
فى هذه اطرب بعمل نشم منه رانحه العصیان الخليفة العباسی ۰ فإن هذا الاس 
لا حول دون ما نراه » وهو أنه كان تيل إلى الدخول فى دعوة آلهدی : واكن 
لفرصة ل ن يعد لان يتوم بتحقیق هذا السل, . ۱ 
غير أن هناك ما عنعنا من تصديق کل ما قیل عن أشيع القائد بوسف بن 
آن الساج » وإن ما عرف عن ساوكه وأخسلاقه يويد ما ذهبنا إلييه . ثم إنه 
ل هقل أن يفعل هذا دون أن یکون جيشه كله عل رآه . وإذن هل کان جيش 
ان أى الساج دان بالمذهب الاسماعيل شيع إن فی المغرب من الإسماعيلية ؟ و هل 
كان ابن أنى الساج متشیعا حين ولابته بآذرییجان ۰ أو بعد تعبینه على اليوش 
العباسية للصراع مع القرامطة ؟ الواقع أن جيشه م يكن متشيعاء کا | يعرف عنه 
أنه شیع فى أثناء ولاته بأذر ىجان أو بعد ذلك » الاح الذى يشک كنا فى صدق 
٠‏ تلك الرواية » خصوصا إذا عليئا أن من أو صلما إلى مسامع العباسین كان يتمنى أن 
يكون وزرا ۰ لهذا لا مكن أن نأخذ بصحة ماورد عن هذه المؤامة الخطرة . 
على أن ذلك لا ينن ارتباط ابن أف الساج بعبيد الله ». أو عطفه على المذهب ٠‏ 
الإسماعيل ودولته على الاقل . وقد رأينا أنه اشترك مع نصر بن أحد الساماتی 
ومازيار الديلى فى التقرب إلى الفاطميين » کا كانت هناك مراسلات بين هؤلاء 
الآمراء وبين الفاطميين ‏ على ما ذ كره المقريزى فى كنا به ه لقن اللكبير »۱۱ . 
ولا يعنينا هنا أن نتتبع حوادث ذلك الصراع تفصيلا . ولكنا نقول إن 
أبا طاهر اتجه حو الكوفة فى سنة ۵۳۱۵ وهزم ابن ان الساج وأسره . وقد قيل . 
إن ان ألى الساج أرسل إلى أى طاهر يقول : لك حق قدم » وأنت فى قلة » وأنا 
فى كثرة » والمصلحة أن تنصرف سالا 2, .ول يكن هناك ما حول دون وصول 
أى طاهر إلى بغداد فسقوطها فی بده » اولا ماکان من قطع القنطرة الموصلة إلى 
هذه المديئة . وقد تخاص أ, و طاهر من ان أى الساج ٠‏ إذ رأى أنه على غير هواه 
(۸۳۱۰) .وم يعتبرأ بوطاهر ار تداده عن حاضرة العباسيين هز بمة » فقد جال فىشمال 
المراق حتی وصل[ یار حبة(» ركاف أهل قرقسیا(4 ه على جزبة سنوی 


(۱) انظر حمن أبرهم : الفاطميون فى مصر ص ۰۷ 

)۲( العيرى : عقد الان ( غطرط ) + ۱۸ ورتة ۵۷ . 

(م) قرية عذار القادسية على مقرية من السكوفة' أ نار معجم الإلدان أيافوف . 

(4) بلاعل تبر الخايورء بقرپ‌رحبة مالكبن طوق » عل‌ستة فرامخ ٠‏ و لقع عللامصب ی رانا وره 


سس ۲۳۰ میت 


يدفعوتما إليه . وبذلك آصیح نفوذ القرامطة عظما شال العراق » خصوصا بعد أن 
قصدوا و الرقة : وحار بوا أهل الرحبة » وجالوا حتی مدينة سنجار »۱). على أن أيا 
طاهر لم يكن من سياسته أن يعمل على الاستقرار فىبلاد العراق , متعینا فى ذلك ما 
يسمو نه وجیوش احتلال, ‏ ولذللك كان نصيبها ية » وعاد إلى بلاده فىسنة وم ه . 

ول يشا أبو طاهر القرمطى أن يقر بأن تقپقره عن العراق كان ينطوى على 
هز مته » بل نه تنبا بانهيار الدولة العباسية » وادعی أنه سيصل جيشه إلى بلاد 
اف لتق يحيوش الدولة الفاطمية هناك ۰ وحيل تلك البسلاد الشاسعة بلادا 


إسماعيلية تدين للفاطمبین بالطاعة ؛ کا أقرعلى تفسه با نه أحل دعاة الميدى . ونضم 


من هذه القصيدة التى أنشدها أبو طاهر أنه كان مشترکا مع عبید الله المبدى الفاطمى 
فى حركته الجر ية : 

أغر دی رجوعى إلى هجر ٩‏ فما قلسل سوف أت الخبر 

إذا طلع المريخ فى أرض بابل وقارته النجان » فاحذر الذر ! 

فن مبللغ أهل العراق رسالة بأنىأنا الوهوب ف البدو والحضر؟ 

سأضرب خيلى نحو مصر ورقة إلى قيروان الترك والروم والخزر 

آڪيليم بالسیف حى آبيدم فلا أبق منم نسل أت ولاذدی 

آنا الداعی إلى المبدى لا شك آنی أنا الضيغم الضرغام والفارس الذكر ١‏ 

وقد أسفرت هذه الحركة عن وجود جاعة من الإسماعيلية فى بلاد العراق ؛ 
تخاص لعبيد الله و آتباعه القرامطة . ولو استطاعأ بو طاهر اس تخلال هذ هاا عة » کون 
٠‏ مهم جاسوسيةمنظمة لقضاء على العباسيين ۽ ولکننه لم يفعل . وعادار بين الوذبرالعباسى 
على بن عیسی وبين أحد الإجماعيلية من أهل العراق ؛ ثتبين مبلغ !مان هؤلاء بإمامة 
عبيد الله واعتقادم أنه المبدى النتظر » ورمهم العباسيين باق الصفات . يقول 


: ابن ۳ اد : وجاء [نسان إلى على ن عيسى » وأجيره 9 رجلا دن 


)۱ ستجاز , ده بئوای المرصل 0 با لاي أيام 0 
(۲) ردق : الآثار الاقية ص ۲۱۵ . 
(۳) الكامل جام ص وه . 


ی 
شیراز على مذهب القرامطة یکاتب [با طاهر بالاخبار ؛ فأحضره وسأله , فاعترف 
وقال : ما بت آبا طاهر إلا للا صح عندی أنه على الق » وأنت وصاحيك 
(أى الوزر والخليفة ) کفار تأخذون ما ليس لک . ولا بد تحن سحچة فق آرضه 
ولمامنا المہدى فلان ن‌فلان ن تمد ن! سماعيل بن جعفر الصادق ؛ المقم ببلاد المغربم . 
ثم أنظر ملغ قم 1 با نفسم و تفانهم فى (خلاصیم. بعضهم لبعض .ذلك أنه لما قال 
له الوزير على بن عيسى : و قد خالطت عسكرنا وعرقتهم ؛ فن فيم على مذهيك ؟ 
فقال : وأنت بهذا العقل تدر الوزارة ؟ كيف أسل قوما مؤمنين إلى. قوم كافرين ؟ 
لا أفعل لاف » ۱ , 

- وترجع آهية هذه الحلة بالنسية اف الله المدىء إلى أن أبا طاهر خرب مدن 
الغراق و بت الرعب فى قلوب الآهلين . حى إننا إذا وازنا بين حالة الصراق قبل 
سنة ووس ه صالته بعد سنة درس هی لأدركنا خطر ماقام به القرامطة من 
.إفساد وتدمير ف أعظم بقساع الدولة العباسية خصبا وحضارة » عا حدا ببعض 
الورخین إل القول ان ذلك كان من العواهل ابَى ساعدت على ضعف العياسيين ؛ 
وشجعت الببز نطرين على الإغار ة على بلادهم بعد ذلك يقليل . وقد أفاد عبيك الله 
الهدی من ذلاك أعا فائدة ۽ فشغل جبوش الخلافة العباسية . الى عدها خطرا قد 
.يوجه فى يوم من الآيام إلى قلب الدولة الإسماعيلية فى المبدية نفسها . 


وليس هذا فقط بل إن حركة أنى طاهر هذه قد ساعدت جماعة آخرين من بقايا 
قرامطة السواد عل الورة فی بلاد الدراق » وکان عل راس هذه اشرکات القرمطية 
جماعة يۇمنون بمحمد بن ساعیل » ولا زالون ينتظرون مبديا من سلا ته . ومن : 
| هؤلاء الداعى عیسی بن موسی ابن أخت عيدان داعى حمدان قرمط ؛ وریت بن 
مسعود . وقد مجم مولاء القرامطة فى سكو بن سك ومة فرمطية فى قلب بلاد العراق ؛ 
وكانوا يعملون على شر الدعوة بطريقة علبية منظمة : فبذا عپسی بن موسی يم 
بیغداد : « يدعو ويتوصل إلى ناس اس تفرم : : ویعمل کت نو مأ ما بأخذه من 
كتب یشترا م الوراقين » بمخرق فما ذکر آمور ينسججها ٠‏ ووم أن له ذلك 
علبا . ورتب كتيا ينسها إلى عبدان الداعی » لیو م أن عبدان کان أحد العلماء بكل 


. (م ان الأثير + ۾ من وه‎ ٠ 


ات ۷۲۷۳۳ اد 


فلسفة وغيرهاء وأنه يعلى ما يحكون قبل کو نه » ومخرق بحبده على جبال الاس ۳ 
فصاروا له آتباعا , و أفسدوا (فسادا خطيرا 40 


۲ س مید لله البدی والاسماعيلية فى المن 


قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المن فى عبد الإمام المستور الحسين بن أحمد. 
أن عبد الله بن خمد بن [#ماعيل ؛ على ید آن حوشب e‏ ادلی 
واصحی هذه البلاد ۳ ريسا لذشر الدعوة فى کشر من العام الاسلای 0 
کصر والفرب وسواهما . وقد رأينا كيف ساد الاعتقاد فى أواخر القرن الثالك 
المجرى » بأن الدولة الإسماعيلية المنشودة ستقوم فى اللن . وأن مبدى الإسماعيلية. 
سیرفع‌عله عاليا فى تلك البلاد. ومعنى ذلك أن بلاد المن كانت شا الصدارة فى دور 
الم وأن رؤساءها كانوا يودون لو أن الدولة الفاطمية الإسماعيلية قامت عل 
آم فى تلاك البلاد ؛ ولذلك كان لقيام هذه الدولة فى بلاد ا مغرب أ* ٹر سىء فى. 
و امن » وخصوصا ف ال لاد الى كان يتزعمها ان‌فضل الد ٠‏ ولاغراة 0 
ذلك ؛ فقد تنحت المن للمغرب عن تلك الزعامة , کا تنحى أبن فضل وان حوشب 
للمبدى عن زعامة الإسماعيلية ورياستهم . وكانت هذه التغييرات عظيمة ار فى 
نفس ابن فضل ؛ أما ان حوشب فقد د ظل على إخلاصه ووفائه لا الإسواعيلية. 


: مسةورين كانوا أم ظاهرين 


(۱) موف عبیر الله مس النراع ہیں ابن فضل وابی موب 
ثار ان فضل على ان حوشب ٠‏ ثم على الا ة الاسماعيلية ۱۳9 تبعا لذلك .. 
ولكن متى حدث ذلك ؟ لقد رأينا بعض الراجع الإسماعيلية تعزو ذلك إلى عد 
إمامة عبيد الله ؛ أى فى أثناء ۵ با ۳ نها تعزو ذلك إلى جوء بعض. 
الدعاة التأ* رین إلى الم وتأثيرم فى ان فضل النی ثار على الدین الاسلای وعل 
الذمب ال كا ثار على ابنحوشب :. لکنا لا ميل إلى تصديق هذا كله . ' 


)۱( ) ی ؛ تهاية الآرب ( عطرط) ۲۳ )8 : 


سس اج س 

فنحن لا نمل أن أحدا من الإسماعيلية قصدبلاد المن . وتام ما ذهب إليسه هؤلاء 
ال لفون من الا عاعیلة قبل فيروز . داعی دعاة البدی وباب ابوابه ؛ فد عز 
عليه أن يقصد عبيد الله بلاد ارب دون القن » فانفصل عنه وهو فى هصر 
(۲۹۱ ۵ » إذ أن الدعوة الإسماعيلية ف الشام ومصر والمن ۳۹ قامت على أ كتافه . 
ولا غرو فد أدخل ان حوشب فى المذهب الإساعي واس مع زمیله ابن 
فضل إلى بلاد امن . کا جعل على الدعوة فى مصر صبره الداعی أ على الذى 
رباه ا يقول العانى, ‏ وعليه أصول المذهب الإسماعيلى . أضف إلى ذلك. 
ازدياد تفوذه فى بلاد الشام نفسبا. وق العراق وسواها . وكان الداعى « فيروز» 
يؤمل أن يستمر على زعامته اتلك اجماعة الإسماعيلية فى الشرق الأدنى . ولذلك لم 
يتحمل صدمة انجاه عبد الله الامام إلى بلاد الغرب » فقصد هو بلاد الهن . و 
نستیعد على داعی‌الدعاة فیروز أن يكون من تلامذة مدرسة حمدان قرمط » الذین‌حز 
فى نفوسیم انتقال الامامة من الامام الستقر السابق الحسين إلى حجته سعید احير 
ابن الحسين بن عبد الله بن ميمون القداح » أو أن فيروزا ‏ عل‌الاقل سل يكن. 
فى إخلاصه مع عبيد الله ڳا كان مع الإمام المستقر الحسين بن أحمد . ولا فکیف 
تفسر فراره إلىالعن ؛ وتركه إمامه عبيد الله يلاق التاعب وحده » وهو الذى ساهم 
من قبل مساهية فعالة ف رفع منار الدعوة فى عهد اخسن ۰ الإمام استور ؟ 

أما البرناج الذى و ضعه داعی الدعاة فروز للفسه فى بلاد المن ۰ فیری: بمض 
علباء الإسماعيلية أنه حاول [غراه أن حوشب . فلم يستطع » ولکنه وجد من ان. 
فضل قبولا لدعوته » فار على ان حوشب وعلى عبيد الله » بل ثار على المذهب 
الإسماعيل » وعلى دن الاسلام » « واستحل الحارم » ورفض 0 لاس 
إلىالاباحات . فليا اشر بذلت ترا مئه ذلك الذى أفسده (أى فیروز) .. 
أب القاسم (, وبرى بعض أنه احتال على ان‌حوشب ‏ وادعى له أنه رسو 00 
إليه؛ وأنه أتى ليعدا العدة معا لملاقاة جيوش الهدی الاتبة من الغرب فى البسلاد 
المصرية . فلا أدرك أن حيلته لم تم »وأن سره قد کشف ..فر إلى ابن فضل » فكان. 


منه ما كان ما سقف عليه فى الصفحات التالية (۳). . 


() النعان,ء اشام الدعرة الزاهرة ص 4۰ ( من النتضب ) ۰ 
)۲۳( الما :. سيرة جمغر الماجب س ۱۱4 ) مجله كلية الآداب سم 47 2 ( . 


ی 


وکن متى تم ذلك على وجه التحقيق ؟ لا نستطيع أن نقر مع ما ذ كره القاضی: 
اانعان الغری .من آن ثورة على بن فضل الجدنی الينى قامت قبل هرب عبيد الله 
إلى مصر » آی فى سنة ووم ه . ویکاد یکون ما ذهب إليه امانی الاساعیل 
آل وه ا الداعی فیروز قصد العن حقا فى سنة ۷4۱ ه . 
على أننا لانعرف على وجه التحقيق متى هرب فيروز إلى على ن فضل » وترك تلميذه 
ابن حوشب ؛ کا لا نستطيع أن نتأ كد من أن ثورة ان فضل على ان حوشب 
كانت ار وصول فيروز هذا إليه » أو بعده بكثير . والذى نعرنه هو أن 
فیروزا استمر فى حبة ان حوشب «١‏ إلى أن" ورد كتاب المبدى ع . م مقرونا 
بکتاب الداعي أنى على صر » صبر فيروز » وزوج ابنته » پمرفان أبا القاس كيف 
جرت قصة فیروز . ويأمه آلپدی بقتله ۰.. فبرب لوفته . وطلبه الداعی 
أبو القاسم » فلم يدر أى الجهات سلك . وم بزل يبحث عنه إلى أن بلغه أنه وصل 

1 إلى على ن‌الفضل الجيشاق ؛ وأنه أفتنه وأفسده ؛ فلا عل أبوالقاسم الداعى موضعهء 
أ وأنه فتن على بن الفضل وأهل بلده » وشعوذ لمم . ودعاه وأهل باده إلى نضسه» 
خرج إلمما أبو القاسم وحار ما مدة طویلة(۱) »  .‏ 


من ذلك نستطيع أن نقول إن ابن فضل إنما ثار على ان حوشب . مدفوعا 32 
تأر داعى الدعاة فيروز .ثم تیه هو إلى الاستبداد والرغامة ليستقل ببلاد ام 00 
ولا غرد فهو یی جما ودما . كا لا يبعد أن ابن فضل كان لا رغب فى أن يعمل ۳ 
لحساب إمام ظاهر + بل كان يود أن يظل يعمل لإمام مستور » حتی یستملیع أن ۱ 
محقق آماله وطموحه دون تدخل من إمامه الذى أصبح خليفة . ولا نستطيع أن ۱ 


سسس سس 


(۱) المای : سيرة جعفر الحاجب ص دور . نرى فى هسذه الميارة أن أبن حوشب لم يعرف 
شیثا عن فیررز إلا بعد أن ميد هذا الداعی الآمور لنفحه عند ان فضل » فكون جتمعا ثائرا على 7 
عبيد الله . وعلى ظاهر الشريعة > وعلى الدعوة الاسماعياية نفسها . ولا يبعد أن يكرن ذلك قد استفد 
كبير| من الوقت ؛ وإذن كيف نفسر مساعدة ابن حوشب لابن فضل حين کاد هزم على أبدى السذيين 
فى تهامة بعد سنة 44 م ؟ نستطيع أن فقول إن ابن فضل » على الرغم من قبوله التجاء فيروز إليه 
بعد سنة ۲۸۱ هاء ظل على ولاله لابن حوشب » أو على الآتل كان یتظاهر ذلك » حى تم له فتح 
صنعاء فى سنة ۲۹۵ هء عم تكب بعد ذلك بقليل » نأنمده أبن حوشب.. ولا کان ابن حوشب قد تون 
-سنة ۵۳۰۲ فان هزه المرب يحب أن تكرن قد وتعت بين ستى ۲۹٩‏ اريم ۾ , 


ست ۲۳۵6 سد 
تقول ۰ إن ابن فضل ثار على عبيد الله حين أدرك أنه حجة لاسام ۽ لآننا لى ره 
:3 ياء ور زه أو بعدهأ يتنأدى ka‏ بن إساعيل 2 و مم 1 أف سعيلك انا 
القرمعی الذى عمل 9 | الاس بقلال ماك أثله يمك يك عن سادته الفا طميان 0 لا لام 
إماعيليرن ۳ قداحمون 1 بل انه كان برغب ف أن استمر ف دعو ته إلى ام 
مسئور لا إل إمامظاهر ۲ وإعا فعل ذلك لا زه کان فعا تقوم سي أسده عل استغلال 
الظر وف لصادته الخاص : 
ل طاعة اا و ست ذلك إلى ان - حو شب حذره هذا عاقية آمره 
-وقال له : , كيف تخاع ط اة من م م الى خيرا إلا به » وتترك الدعاء له ؟ أوما کر 
.م بينك و یه من ااوائیق و العهود ۹ ف بلشت له( ول بک 2 ان فضل 
بذاك ‏ بل أعلن الحرب على ان حوشب ليخلص له ملك الم . وكاد يقضى على 
زميله قل مسد اعده بالامس ¢ 0 أن تم الصاح بشما کفاء تام ان حو شب اغد 
با 4 إليه . إلا أن ذلك الصلح لم يقض على التذاع الذى کان ميرم كا سما 0 بل 
:زاد هوه ت الخللاف اأساعا بين إسواع عياية ة من ف بعك ان حوشب و أتباعه يثقون 
بإسماعيلية ان فضل » کا لم يعد ابن فضل وآنصاره يعتمدون على مساعد 
ان حوشب . ومن ثم أصبح نیع هدفا مجمات اسنیین ۰ ویظپر ایض أن 
یم ألله الميدى " يستطع أن دوم فى وجه هذا الثاثر يعمل حاسم ؛ فرك اهره 
لتأبعه انخلاص أن حو شب 0 وانهت اطرب على غير م پشمی سل الله 0 فم 
سره بان بور ھ ¥ ام بقعل آی سعد الجنانى القرمطى من قبل . 
والخلاصة أن الثورة الى قامت ى بلاد المن بعك قیام الدولة الفاطمية ¢ تر جع 
إلى أسباب كثيرة : منا ميل ان فضل إلى الاستقلال : واستبداد عبيد الله بششون 
الدولة والدعوة معأ 3 ووفوع أن فضل نحت تان بعش الحا نين على الفا طمیین ۰ 
أضف إل ذلك أن ثور ته كانت ثورةسياسية ديه 4 حى إنه انهم بالزندقة والإلحادء 
۱ 0 أنباء الرمن فى ثاريم المن ( ععوط ) ص ۳۱ ۰ 
De Goeje : Encyclopaedia af Religion and Ethics, vol. iii. (¥)‏ 
Pp. 224, 8. Vv.‏ 


س ۲۳ سب 


فسعى اسه , رب العزة > ۰ وى ابه « ان رب العرة » . ومهما يكن من شیء. 


فان ان فضل قد حفر وبره ىده ؛ لساب آورنه عل عمدك ألله الفاطمى ۾ قات ` 


مسموما على أيدى الفاطميين أو الحواشب ٠.‏ وتعرض أ بناؤه لغارات السنيين ». 
ف يستطيعوا الدفاع عن آنفسیم , وذهبوا من صفحة التاريخ . 


(د) عمد الله البدی و آننا, المنصور 


إن ما ساد بين اقا طمن وت ان حوشب ( متصور المن ) من علاقة »-. 
ليكشف لا عن سياسة عبيد الله الحقيقية . ای سنا لنفسه » والی تنطوى على. 


الاستیداد كر وزشمار الأشاع والاتباع بلفوذه وقوة شخصیته ؛ ظ 


. يشأ أن یعترف ميدأ الوراثة لبيت ان حوشب , النی آخاص موسسه لعبيد الله. 
وللأثمة من قبلهء إخلاصا جعله موضع إعجاب الإسماعيلية جیعا . وکان تدخل 
عبيد الله فى ثئون الحكم فى بيت منصور المن كن النزاع الذى تفاقم بين: 


ابن فصل وان حوشب قبل ذلك هن عوامل ضوف الدعوة الإساعرلية. 


مات ان‌حوشب فى سنة ۳۰۲ ه (415 - ٩۱٩‏ م) ۰ بعد أن أوصى بالام‌من. 


بعده إلى ابه الحسين و إلى تابعه الخلص عبد الله بن عباس الشاورى » وكان موضع 
فته کا کان رسوله الخاص إلى المدى , ويدو أن ان حوشب کان شی عبد ألله. 
أبن عباس ؛ کا لا بعد أن يكون ار ميل الدع اله فنص فى وصيته عليه . 
رال أن تك بسله هذا لسیل عهدة فدهل عيد ان لبدی + لان إن حوشب. 


لم بعبد لاحد بای من بعده ؛ بل ترك وصية تنم عن (خلاصه وولاثه لعسد اه ` 


والفاطميين . وقد جاء فما : و قد آوصیتکا هذا الاس فاحفظاه ؛ ولا تقطما دعوة. 
عبيد بن میمون(۱) 0 فنحن غرس من غرسهم ولو لا نامو سیم 3 وما دعو نا به 
ام > ما صار ۳ من اللك ما قد نلیاه ‏ ولا تم لا فى اأسياسة حال + فعليكما. 
عكاتبة القائم منهم واستيراد الأمى منهم . فأوصيكا بطاعة المبدى - يعنى عبيد 


(۱) يقسد عبید الله بن الحسين بن عبد اقه بن میدون القداح . 


ا س 


نان مسمون ۰ حی رد أمره بولا أحدکا ۰ وه ون کل واحد كا عونا 
الما 0(4 ۳ ۱ 


ولا كانت سيأسة عبید الله ترى إلى زعامة یع العام الإسماع بل » والتدخل 
:فى شون الدعوة الإسماعيلية / و توجمم 3 رت ۳ بعبارة ة أخرى لا كانت هذه 
السياسة ترعی إلى توجيه الدعوة فى سبیل مصاحة الدولة » رای عورد الله أن يقر 
ان‌عباس الشاورى ف الحم مكان ابن حوشب » وعزل أبناء المنصور . ولكن هذه 
السياسة فرقت آنصار الدعوة الخلصين لما فى تلك البلاد ؛ فقامت بينم المؤامرات ؛ 
.وضعفوا ضعفا ظاهرا آمام أعدائهم » فأخذتهم سيوف السئين من كل جانب . 
.وق الحق أن سياسة التدخل الى سار علا عبيد اله البدی فى بلاد اللن کات 
تختلف عن هذه السياسة التى سار علها مع القرامطة فى البحرين » حيث اختار 
کا شخ بت أنى سعيد » بعزله سعیدا وتولية أى طاهر » وکلاشا من أبثاء 
آی سعید مؤسس الدعوة القرمطية . وذلك ارف لقرامطة جمیعا حول أنى طاهر » 
حليف عبيد الله ؛ وعز على أخيه سعيد المعزول أن شور حی نی لادم اانه بيده أما هنا 
فى بلاد المن » فإن عزل أفراد البيت المنصورىء الذى تفانى ق‌الدعوة الإسماعيلية ؛ 
.مال استقرت ق تلاك البلاد » قد وضع الامر فى بد غم , وحز ذلك فى نفوس 
كثير منهم؛ خصوصا ذوى المطامع منهم . فم مدموا أو يستكينوا لحك عبيد الله . 
ولا يبعد أن يكون عبيد الله المبدى قد اتتفق مع ابن عباس الشاورى ؛ رسول 
ان حوشب إليه » على توليثه السك » قبيل وفاة العو ر ؛ لان الشاوزى لم يكد . 


)۱( قول المادى الما ۱ كقشف أسرار الباطنية س ۳۹ - 4 : إن عبد الله بن عباس 
ااشاررى کتب إلى عبيد بن میمون السمي بااهدی بوت النصرر » وهر ومد عدینة ناه وسماها 
المبدية بالغرب ء وأنه قام عذهبه بعد المتسون ودنا إليه » وأه لى ببق إلا استيراد الامز » ويساأله 
الولاية وعزل أولاد المنصور ۰ وخرج راد التصور تفه إلى لقيروان > يمأل الولاية ائفسه , ولا 
يتزع الآمر مم يمد أ بم . وقدكاات قد وصلت هدايا اینعباس وكتابه » وولاء الآمر وكتب له . 
ما وصل أبن منصور أمره بطاعة ابن العياس ۽ وبعث لابن العراس پسیع راياث » فرجع التصور إلى 
اون وقد وئس ما كان برجو من الولاية » فلقیه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته » فبجله وعظمه . 
ولقیه آخوه جمفر وأير الفضل » وبقية أولاد القرءملى (أى ابن حوشپ) » اسآلوه ها ورد به الأم ء ٠‏ 


فعر فهم صرف الاس pre‏ 9 عد إن 03 العراس دوم e‏ 


سس ۲۳۸ 


مث ت إا لی المودى بر موت التصور 0 وأنه قد قام لام راهن بعده » وأنه رغب. 


۳ أن تال رياسة الدعوة الإسہاع a‏ 1 تلك اليلاد دون أبثاء المخصور ¬ حی 
ری الممدى يوليه هذه الر باسة مکان ان <وشب ؛ وتحقق له ی آماله ومطالبه . 


و 5 ن الامر م ذهب إليه الجندى فى كتانه « السلوك 6 ۰ هن أن الشاوری بعث. 
4 المبدى برسالة على بد ود أبئاء التصور : لا نه لا يعقل أن یکون هذا الداعی ۱ 


لخرى. ل تلك السذاجة » فيرسل رسالة فا عزل أبئاء المنصور» على د أحد 


3 دق ان اه ره المادى المانی أقرب إلى الصواب > حيث ذهب إلى 


القول بأن الشاوری أرسل إلى الیدی يطلب ال -& انفسه . وأن أبنا. التصور 
واف الوقت نفسه يطلبون هذا 29 لا نفسم ؛ فرفض عبيد الله طامم » 
وعين لشاوری دومم كر 


ومعىذلك أن المودية أخزت تولك من تر دمر E‏ ريأسة الإسماعيلية ف اللا 
امختلفة » وأن عبد الله أراد أن يشع ركبار دعاته وأ بناءم ‏ أن الرأى الأآخيرله وحده. 


دون سواه . ولكئه سی أنه بتوليته الشاورى نما أل بذور اشقاق ذلك ابیت 
الثی ظل على ولائه له ولآبائه کته من قبل + فضعفت قوة الإسماعيلية فى المن 
آمام الستيين ٠‏ إذ حنق أحد آبناء المنصور على عبيد الله لامعانه فى الاستخفاف 
هم ۰ وعمل عل إذكاء نار الثورة على ذلك النظام الذى وضع آساسه فى بلاد 
المن ٠‏ واغتصاب عرش الدعوة فها من حلفه . 7 يستمع لاصيحة أخيه الداعی 


المشوور جعەر ن المنصور ¢ صاحب الأؤلفات الكثيرة 3 دين قال له : إن آمر نا 


إذنيتلاثى ورول ملکنا . وتفترق هذهالدعوة . و بذهب‌الناموس الذى سنا ) 
على الناس » فلا تحدث نفسك ہلا که فتهلك ,29 

ول یکتف السن بن منصور الهن ما فعل ء بل جر الشکیات على نفسه وعل 
بيته ومذهيه » وعلى الإسماعيلية جریا »> حين آعاه ن ارتداده عن الذهب ب الا ساعییل 


)۱( الحادى الما : کف آمر ار ألياطنية ص 1۰ 


(۳) الادى : كقف أمرار الا طنیة ص ۰ ۰ 


۲۱ کسر 1 ۳ كمه و »5 بين او آفسد وأغرى 0 والتصرد اطا الذى و سم اشر الدعوة 
ار سل ,2 ۱ 4 9 
الل" عاعاءة ۰ 


E ES 

واعتناقه المذاهب السذة ؛ و بمبارة أخرى : فان الحسن ن متصور لا تخاص من 
الشاورى . اعتقد أن الامور قد استقرت فى بده » لجمع , الرعايا من أقاصى البلاد 
وأدانياء وأشرده على نفسه أنه قد خرج من مذهب القرامطة( إلى مذهب. 
أهل السئة + فأحبه الناس ودائوا له > وقتل القرامطة الذین حوله ٠‏ وشردهم 
1 كل نا اح 

ل يكن ا حدث من تدخل عبيد الله فى شئون الدعوة بالهن ؛ فان 
. المذهت الإساعيلى E‏ مل - مذهب سری ‏ والدعوة إليه سره كذلك . 
أخطر اللأمور على المذاهب السرية والدعاة إلا » أن ينتقض علما أنصارها ان ١‏ 
بعرفون آسر ارها ودخائلبا . وهذا ما خدث للمذهب الا 1 » والدعوة. 
الإسماغيلية فى بلاد الهن إثر ارتداد الحسن ن منصور عن هذا المذهب ورجوعه 
إلى الإسلام E‏ باتع الإمماعيلية ‏ أنصاره باس - تنبعا لا هوادة فيه» 
0 ادالسوادالا عظم منم 3 أن الحسن: منصورأخطاً فیافعل بإبادته الإسماعيلية. 
الذن کانوا بدبتون بعقائد الفاطميين » لانه أصبح هو وأنصاره ان خرجوا على 
الذمب الإسماعيلى ودخلوا فى الإسلام طعمة لآمراء المسليين السنیین الطموحين » 

ولازيدية الشيعييين أيضا ؛ فعتلوه › ثم تنبعوا عا وإخوته وغيدم من ال تضار ‏ 

. الذين ظاوا عل ولام لعقائد هذا المذهب . حى إنه لم يبق من الا تیاه من 
أتباع ان حوشبء إلا من استطاع الاستنار . 

وکان من أثر اتذفاع الحسن وتقليه فى سيأسته .أن فر آشوه الداعی جعفر 
ان منصور إلى بلاد المغرب » بعد أن أخفق فى إقناع أخيه بالعدول عن الدخول 
فى المذاهب السئية واضطباد الإسماعيلية . يقول الجندى فى كتاءه « السلوك » عن 
الحسن وأخيه : و فدخل عليه أ امه جعفر » قباه عما فل وقبحه ۰ فل یلفت 
له ؛ فرج مغضيا » و قصد المبدى إلى القیروان(۲۳ » فوجده قد توق » وفام بعده. 
ابنه القائم > وذلك سئة اثثتين وعشرین وثلهائة ‏ أعنى موت المبدى وقيام القاتم ٠‏ 

. متسد بذلك المذهب الاساءیل‎ )١( 


زم) أناء الزمن فی تاريخ ال من ۲۵ . 
(۳) اسراب إلى الهدبة 


* ۲6 سب 


فليث ان متصور عنده , 9 إن أخاه قل أهل مذهب بيه وشردم ٠‏ حى ل ج 
حوله NE e‏ من ذلك نری أن عبيد الله أدرك هخیة سیاسسته 
ا مع بيت التصور فى بلاد المن . وأنه أعطى القوس اغير بارمها فى هذه 
لبلاد . کا أدرك أنه كان ينبغى أن صتفظ بالعرش في بيت ان حوشب الذى يقر 
له الشاوری وسواه بالزعامة . وأما رکه الرؤساء الأصليين وتعيين أتباعهم فالمكان 
الذى بحب أن حتله هؤلاء الرؤساء » فإنه ندل على عدم وقوفه على مبلغ رواج 
الدعوة فى بلاد امن » الى لا يستطيع أن يشرف علا ويعمل على تنفيذ ساسته 
وآوامه فها بسبب بعدها عن بلاد المخرب . : 

۱ وإن ضعف الإسماعيلية الحواشب بسبب تدخل عبيد الله » بكرن فصلا عتما 
ف تار غ العلاقة بين الامماعیلین بعضهم مع بعض من ناحية ٠‏ و بان السنیین 
والزيدية وبين الإسماعيلية من ناحية أخرى , ذلك أن بيت ان حوشب ار على 
دای دعاة المهدى فى بلاد الین ۔ کا رأينا ‏ ولم يستطع هذا لت أن محتفظ 
بوحدته و بعقائده الإسماعيلية ۰ فانم على نفسه : فم من فر من الهن ۰ وملهم 
من لقى حتفه على أبدى السنين ٠‏ وهنهم من ارتد عر المذهب الإسماعيل إلى 
1 الإسلام على المذاهب السنية . إلا أن الحسن ن متصور ای ' يجنمن وراء ذلك 
شيا ۽ فقد اعتبره السلون السزون زنديقا بجب قتله حى بعد توبته » وعدوا 
قتاله جهادا فى سبیل الله ۽ ولذاك تار عليه حلفاؤه من الآمراء السذين وقتاوه » 
وتعرض أهله وذووه اللاخطار > «فوثب علمهم المسلنون من آهل الفرب(۳, 
فقتلوم الصغير والكبير ؛ وسیوا حر تم » ولميبقوا على وجه الارض من‌الکافرین 


دیارا : ول يق للمنصور عقب يعرف , . 


© عمارة ای : تاريخ الفرأمطة بان س ۱و۱ 
(۲) يقصد بذاك آهل الجبات الغربية من بلاد الين . 


(۲) الحادى : کشف أسرار اباطنية ص ۰ 416 ۰ ولا اعرف من أيناء ان حرشب غير 
جعفر إن متصور الداعى , الذى عبر حى أدراك الحم افاطعی فى مصر . ومع ذلك فان مناك فى الین 
آیرم جاعة +رفون امم ۳ الخواغب . ولا تدرى أن کان هر لاء من عقب المتصور أرهن أثياعه ۲ 
أو آم لا عتون إليه بصلة ٠‏ وق هؤلاء يقول میخائیل شادر بم فى کاب اتالید فى مذهب آهل ۱ 
اتويد ۰" مس ۲۳ : ۰« لابن حوشب يالون فك و بان » أو هى قبيلة يقال ها الواشب ؛ وهی 
«مستقلة و.سقيدة مک نفسها محالفة للدرلة الاتجليزية,, ,. . 


بت ۲۱ سب 
من ذلك نری أن الذی خلف الحسن ن‌منصور المن فىرياسة جماعة الإسماعيلية 
الذين ارتدوا إلى الذاهب السلية 3 رجل عر یی دن لمت انماع سام ناه 
مساهمة جدية فى إقامة المذهب الإسياعيل بلاد العن » ویسمی هذا الرئيس 


إبراهم بن غبد اليد السباعى . وقد نبج هذا الزعم الإساعيل المرتد » ىج ٠‏ 


۱ الحسن ن مخصور > فا عان الماك ارتداده عن المذهب الإسماعيللى 9 ول كتفه 
ذلك ؛ بل خطب على مناره للخايفة العبامی ؛ لا الفاطمی » وأعاد بعمله هذا مانقده 
العباسیون ھن فود ف بلاد المن مد أمد طوبل 0 و اشتد راهم ی طلب. 
الإسماعيلية الخاصين لعبيد الله الهدی و خلفائه . والحق أنه جمل « یتنبع القرامطة » 
يقتلهم سی ذرادمم 0 فبق مهم قلیل ف ناحية جيل مسو ر( 0 فأقاموا قرمطيآ 
مهم a‏ قسمع به اراد بن عید اميد 4 نرج له فده ؛ وتفرق من بق من 
أصابه إلى عمان . . . وانبكتم أمرم من إراهي 0 

وقد بقيت زعامة الاسماعیلیین الحقيقيين ف غير بات ان حو شب ع( وت 
هر لاء ف التتخى 3 وكانوا عل اتصال دام مخلفاء an‏ للد الفاطعی 5 وقد قاسو | 
ھن هذه امحنة زم طو رلا 3 ی عم ااصایعبون(۲) بعد جديدا ف عهرل الیفة 
المستتصر الفاطمى » وذلك فى القرن الخامس المجرى . وأما الإسماعيلية الذين. 
اعتنقوا الذاهپ السئية » فقد انعقد لواء الرياسة بيهم ف بيت بر اهم بنعيد اميد 4 
وأخذ الضعف يدب فيم . حى امحوا من صفحة التاري فى الدور الفاطمى ا مغرف 
(كوم سد يوسه). يود 


من هذا كله نستطيع أن نقول إن عبيد الله قد أحدث الفرقة فى صفوف 


أنصاره يلاد الهن . و بذلك فقدت الدولة الفاطمية الآمل فى الاعتعاد على الفرع, 


' (۱) من أعمال صنعاء لون ٠‏ يقع جذری صنمام پستة أميال . أثفار معجم البلدان لياقرت . 
)۱۳ الجادی : كشف آسرار ااباطنیة ص 4١‏ 0 


(م) نسبة إلى على بن عد الصليحى ( وو ه ) » داعي الستتصر فى اهن » وهو أول من آسن, 


درلة ااملیجیی ء الى أخامت الخافاء الفاظميين وشصوصا ااستتصی و ااستمل والأمر > ولا يزال بقاراهي ٠‏ 


عل (خلاممم للامام الطب إن الامر وآ اه ی الیرم ۰ و س«رف آنباع هر لا, ف أيامنا وله بام 
ألورة “ارم قسمان : فسی يعرف بالداددية + و الشی سرادم فى الند ؛ وسم يعرف ,الاما ية و پاش 
سرادم ۴ لهس 1 

»1١1- (م‎ 


DN EF ESR 5 


ع 


الاس‌اعیی الى ف اهجوم عل مر ؛ > إذ لو قدر له آن ظل قو نا 3 کان ق 
عهد أن حو شب 3 لتقا بلت جوش الإسماعيلية ی المغرب والبحرن والون ق 
مصر . واستطاع الفاطميون أن يستولوا علما قبل استيلاء جوهر الصقل علبا 


دس طويل . 
۳ ميك اللّه والدعوة الاسواعيلية ف فارس 


كانت الدعوة الإسماعيلية فى عهد عبيد الله ( ۲۹۰ - عععه)ق بلاد 
فارس وشرق الملکه الإسلامية ۰ استمرارا لما كانت عليه حين كان يقوم بعمل 
الحجة . ثم الإمام المستور , وقد رأيئا على رأس الدعوة فى فارس وبلاد الشرق. 
فى أخريات القرن الثالث الهجرى . جاعة من الغلباء الأفذاة .ا رأ ينا رواج 
نظرية المهدىالمنتظر . وانتشار الدعوة ة الإسماعيلية فاا كن كثيرة . وعل الاخص 
۳ ايلاد النا؛ 4 عن حاضرة العراسيين.. 
وما یلفت النظر فى انتشار الدعوة فى فارس . أن فكرة المدی النتظر قد 
ضعفت بظهور عبيد الله » و آنبا لم تعد تمد رواجا بين الإسماعيلية فى شرق المملكة 
الإسلامية بعد قيام الدولة الفاطمية ؛ بل نرى الإسماعيلية فى هذه البلاد ۰ ولون 
الخليفة عبيد الله کثیرا من الاحترام والتقديس ؛ فكانوا يعتقدون أن قيام الدولة 
الفاطمية فى بلاد المغرب على بد عبيد الله خطوة سوف تلوها خطوات كثيرة 
تؤدى إلى سيادة المذهب الاساعیی والدولة الإساعيلية > فى كافة أرجاء الممدكر 
الإسلامية » بل فى كافة أرجاء العالم قاطبة . وكانت الدعوة فى تلاك البلاد تعمل 
is.‏ على تقديس عبيد الله » وتضفى عليه من صفات التقديس شینا غير قلیل » حى 
إن المستجيبين قد رمزا المذهب الإمماعيل فى هذه البلاد بالزندقة والكفر . فكان 
الدعاة فى فارس يبالغون فى تصوير أ نة الفاطميين الخلفاء »> وخصوصا عبد الله . 
ومد هؤلاء الدعاة من الفرس أذنا مصغية فى تصديق هذا الغلو ؛ على عكس ماكان 
۳ الدعاة والمستجيبون ف المغرب . ون ری إقرارا رعا من الخايفة القائم 
القا طم ی ( ۳۳6 ۵ ) رود بد آن هناك جماعة من الدعاه ردون الفاطمبین بام بدعون 


عل الغيب . يقول العر ادن الله( ۳4۵ ه) : وسمعت الا 9 بان الله بقول 


ختد ]ع الب 
فى قوم عن الدعاة بلغه نم غلوا فيه وفى آبائه الآمة الصادقين » صلوات الله علهم 
أجمعين ! وقالوا : نم يعلدون الغيب ۰ فلعنهم ٠‏ وقال : هؤلاء الصادون عنا » 
الكاذون عليئا . والله ما أرادوا ما وصفونا به إلا تکذیا لنا > وإبعادا للثاس 
عنا ۽ لانم إذا وصفونا لم ما ليس فيئا ء فل بر الئاس ذلك عنا » ولا وجدوه 
عندنا » ل بروا أنا ۱ , 
وليسءمن شك فى أن هؤلاء الدعاة من الغلاة کانوا من الفرس ٠‏ وت 
عاياهم »فى عهد القاكم وفى عهد عبيد الله من قبله » الذين کانو ا يتصلون ہم اتصالا 
» لایعرفون فم هذا الغلو اذه ؛ من الم بالغيب والحلول فالبشر » وما إلى 
ذلك . ول نذهب بعیدا ؟ فقد تأثرت جميع لد الى انتشی فما الإسلام والى 


۱ 1 نکن عر مه ة ؤعلى الاخص 1 فارس 0 تأثرا و اضعا بالعقائد الفار سبة ا(قد عة 
زرادشتية كانت هذه العقائد أو مانوية أو مزدكية , أضف إلى ذلك نظرية تقدیس 
اللوك الى كانت سائدة فى بلادم فى عهد الا كاسرة ؛ فكان هذا أثره فى فارس فعا 


متعاق بعبيد الله المبدى 

وکان الداع ى أبو حاتم الرازی ( (۵۳۲۲) يصرح يقرب ظرور المبدى . بل 
لقد عين زمن هذا الظبور فى الملاد الى انتشر فا نفوذه » و خصو صا فى بلاد الديم 
وا رها فليا انقضی الزمن الذى حدده . ول يظبر الامام » > ار کشر من 
اماس عليه ونادوا بيطلان مذهيه اه دين متروك لا غير" . وقد 
خلق الرازی فى محبط الدعوة الإسماعيلية مبدأى الستر والظبور(۳) » وما فا 
من ۱ ۱ 

وما تمتاذ به الدعوة الإسماعياية فى فارس فى عهد عبيد الله » أنها لم تترکز فى 
أقالم خاصة مها :كا كانت الخال فى بلاد البحرين أو فىبلاد امن ؛ بل كانت مننشرة 
فى عامة البقاع » ولكنهالم تسكن منتشرة انتشارا كافيا » بحيث تغمر هذه البلاد 


وتسود عقائدم ٠‏ وتتمثل فى آفکارم ؛ معنى أن أنصار هذه الدعوة كانوا أقلية 


(۱) النعان : الجالس والمسايرات ( غطرط ) + رص ۷۷ = ۷۸ ۰ 
)۲( نظام الاك : سياسة نامه ب ۴ ص ۲۷۱ ۰ 
Islamic Culture (1937); p, 217. (f),‏ 


ل عم سب 


إساعيلة تعيش ف وسط اک ساحقة من السئیین د عن ۲ بدیئون بالذهب. 
الإسماعيلى . ولذاك ‏ تستطع الدعوة هناك أن تنجب دعاة عار بن يتصفون بصفات. 
أف غ ال الى :واد همد اسان اران کک وان سا وبا عالت هذه 
الدعوة“نتجه إلى أساليب الإقناع العقلىوالثأثير فى المستجيبين عن طريق الل والتثقف . 
ومن ثم حمل لواء الدعوة لعبيد الله المبدى فى هذه البلاد علباء أجلاء » وفلاسفة. 
آجاد مثل أف حاتم الرازى » والنسن » والسجزى وغيرهم » من اتخذوا الفاسفة 
وسيلة للاقناع » فتفوقوأ .على منافسمم من‌السنیین خاصة » حتى طلب سكان طبرستان 
النجدة العلبية من پفداد۱۱ . واستغل هؤلاء الدعاة مذهب التعلم الشپور عند 
الإسماعيلية » وهو أن الإمام ‏ ظاهرا أومستورا ‏ مصدر الحقيقة الی مكن أ 
يستمدها المرء منه مباشرة أو عن طريق دعاته , ولا سما فى الا قطار الثائية . 

وكان هؤلاء الدعاة العلماء بذلون جبودا کيرة لجذب کار الامراء إلى. 
زعيمبم عبيد الله . فترى ااداعی النسن ( ۳۳۱ ه ) جذب إلى هذا الخليفة الفاطمى. 
صر بن آجد الساماق ( ۳۰ س ۹٣۳ھ‏ ) عدو الاسماعيلية اللدود » الذى قتل 
أستاذه (أی أستاذ النسق ) الحسين بن على المروروزى ؛: ويأخذ مه دية أستاذه 


: و رساا إلى ہہک اينه الفاطى ¢ لیر هن له عل. | إخلاصه للدعوة الإسماعيلية 0 


دعوة الفاطميين ۳ , وكان من أ لقأف دعاة لفرس حول عبيك الله الخليفة) أن 


استطاعوا ج ذب 53 8 الا السنمین إلى ہی م أقد غلا لعن فاعتقدوا آن فصر ۱ 


ابن أحمد السامای أمير خراسان وبلاد ما وراء اللهر » ومرداوج الديلى ۰ آمیر 
طبرستان » ووسف نن أن الساج » أمير آذربيجان , کانوا على اتصال وثيق لعبيد 
الله » وأنهم كانوا يعماو ن على إزالة الخلافة العباسية . ولذلك يععث نصر بن أحمد ‏ على. 

ما رانا - إلى المهدى يقول : « أنا فى سین ألف ملوك يطيعواتى ۰ وليس عل 
الهدی مم كلفة ولا متونة ؛ فإن أمرفى بالسیر سرت إليه » ووقفت بسيق ومنطقتی 
بين بده . وامتثات أمره ... وكتب إليه مرداوج الجبل مثل ذلك ۰ وكتب إليه 


بوسف بن أنى الساج ... وأنفذوا رسام مع الأموال إليه ٠‏ فوقع على ظهر 


)0( نظام الك : 2 اة تمه + ٣‏ من ۲۷ . 


)۲ ان لدم : الفبرست س ۲۱۱ . 


ات re‏ بت 


کتهم . الزموا مرا کرک , لكل أجل کتاب ( , رهذا مدلنا على ماکان هناك 


۱ من علاقات مودة وصفاء . بين هؤلاء الأمراء الذن أخاصوا للدعوة الفاطمية :وین 


عبید الله الهدی رئيس هذه الدعوة . والحق آن الدعوة الفاطمية فى بلاد المشرق 


كانت قد استقرت عبد عبید الله ؛ فى بلاد ماوراء اهر وق طبرستان . ولو لا أن 


ی السنيين تنییوا إلى خطرها .لما تردد هؤلاء الشارقة فى القيام بتفس 
. الدور الذى قام به أبو مسل اطراسانی من قبل . ولکی الحئة العظمى الى حات 


بطائفة الإسماعيلية 4 تاع عبید الله اطبدی 4 فى سنه ۵۳۳۱ حالت دون ` 
اقيق هذا الحم اميل . 


اشر دعاة عر الم فی بمرد امرس : 

۳ مت الدعوة الفاطمية فى المشرق فى عهد عبد الله المهدئ 7 علباء , کان فم 
ان ۳ ف عام الدعوة.وق عام الادب والفلسفة وااتأايف ٠‏ حيث أخذوا عل 
عانقهم التفایی فى الدفاع عن الدعوة بالق اسان > والعمل على جذب العامة - 
نوا ام اه نفس هذا السلاح العلى الخطير . و من هؤلاء الدعاة : 


ابو ام ادرازی ( 07م 3 ) ۱ 

ويسميه الإمماعليية سيدنا أب حاتم عبد ارمن الرازى الور سناق . وكان داعي 
الإسماعيلية فى بلاد الرى ؛ و ثل فشاط الدعوة الفاطمية فى عهد إمامة عبيد الله 
وخلافته , وقد 7م ثر إلى حد كبير مدارس الدعوة التى اسسا عبداله الهدی‌ی‌شال 
إفريقية » واستغل دواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أ يأم عبد أله القداح > فدخل 
کی من أهالى هذه البلاد فى المذهب الاساعیل : وجعل أو حاتم ماله الجيوى, . 
طبرسئان وأصفهان وار یجان > حيث ول رياسة الدعوة فا > وأآخذ عل عاتقه 
إرسال دعاته إلها . وعتاز بعذوبة لفظه » وحسن بلاغته ٠‏ حی إنه استطاع أن 


پستمیل ليه الروروزی‌آمیر الرى ‏ وکان سنياً ‏ وأدخله فى مذهبه(۲). ودب 


۱ عل إخضاع ااه هذه ۱ يلاد أدعوته والدخول ق طاعة عمد یه 2 ؛ وأصبح ب ذلك 


0 حسن | رهم : ۽ الفأاطميرن ۴ دصي سن ۷۶ ۰ 


)۲( نظام لاك رز سياسة مه ۲ ص YY‏ 5 


سا س 
علا من أعلام السياسة والدين rE‏ بول کراوس(۱) : « کان أبو حاتم من كيار 
دعاة الا سراعيلية 4 شكس ندعو ته لادا » ولعب دورا عظما فالشئو ن 
السياسية فى طبرستان والديم ولا سما فى أصفهان والرى » حتى ات له جماءعة 
من كيار الدولة مشل أسفار بن شیروه ومرداوح 9" القائد وغیرهما» . وكان. 
مود أنى حاتم أ فعال فى اتصال مرداؤيج بعبيد الله . ولا غرو فقدكان هؤلاء. 
الدماة من العلماء المشارقة سفراء عبيد الله المبدى إلى أمراء المشرق وعامته . 


دری بعض السنیین أبا با حاتم الرازی بكثير من التبم ؛ فیذهبون إلى أنه باطنى. 


٠‏ زنديق ٠‏ و بر هی بعض آخر باعتئاق میادیء الثنوية 2 والدهر ۳ با الذين مولون. 


بأن العالم لا نهاءة له . وهذه اتبامات زى بها السنيوْجميع دعاة الإسماعيلية تقريباء 
وهبماأ 5 ن من شىء فإن هله الاتبامات لا تقال من أهمية أى حاتم 0 فد کان عا 
من أعلام النوضة العلبية الاسلامية ف فارس ف الفرن الرابع اطجری ؛ 6 استغل ` 
مذه النبضة ذاتها فى الاشادة پامامة عبيد الله الپدی وتقديسه . على أننا ا ا آن 
يذهب الل الول 3 آبا 1۷ اه دن الدعاة العلياء 0 2 0 0 هله 
اللذهة . وکان کلم مهم م م بإخفاء آیاتصال بالمدرسة الإسماعيا ليه 4 الود 4¢ 4 »ولا 3 


: لام جمیعا مولون عذهب 0 1 و دعون آن الامام مصدر الم قة و دده ۰ 


رساعدم على تحقيق رغباتهم | ef‏ كانوا 2صدون ف كيد من الاحيان ۹ بات 
اة لیات الى ل يكن الاسلام قد تغلغل فيا أو تأصل فى نفوس أهليباءء 


(۱) دسائل فلا س ۰۱ 
۲( مرداوم ۱ شدم الديلم 0 وكانوا جیعاً عیلون لأشيعوين ٠‏ ون قراده على بن وه رأس. 
ابو مين 5 ول فده اأسيوظى 0 تارج الخلفاء ص ۲۵۹ ( :كان و ور بل 55 بعد اد وأنه سام لصا ب 


۱ ارس 0 وكان يقو / Î‏ أرد دولة المجم وأعق دولة ارب ۹ 3 کان على صلة وميك لله الفأطعى 4 


فهاداء وعرض عليه مساعدته حيك وو بعت پالرسل صماون الال الكثير للهدی فى شال [فريقية , 
وأعلن رغبته فى الدخول فى طاعته ؛» . حمسن أ رهم : (الفاطميون فى مصر صن ۳م) ٠‏ ومات سئة ۳۲۲ 
بعد أن فتح الری وأصفبان وطرد سيده أسقار . 

(r)‏ الغدادى الفرق بين الفرق م من ۷۱۷ ١‏ ابن ندیم : الفبرست ص ۲۰۷ ٠‏ ونظام الملك : سامت 
نامه اج ۷ ص ۲٤۷‏ . 


ی سب 

أو يقيمون بين قوم لا عل لهم بالجدل والنقاش الدیی الذی رع فيه هؤلاء 
الدعاة العلساء(۱) , ۱ 

ولا کان أوحاتم الرازی قد عاصر عبيد الله ماما وخليفة »كانت له نظريات 
كثيرة فى مبدأى الستر والظبور » حى قالوا عنه : إنه ول من وجه هذءنالمبدأبن 
وان ترجا نينا . وول الغو من أن إنخران السقاء کش انها یودرا ىق 
رسائلبم افظى «الکذف والستار» (أو الستر) » لم يقصدوا مما کا قال الدکتور 
حسين امدانی - ما كان يقصده أو حاتم »كا فعل الفلاسفة الإغريق الاخرون 
يذكرم معاثی الك شف والستر . مخلاف ما يقصده الإسماعيلية 29 . الذين ذهبوا 


إلى أن 2 السار « الاساعیل ۰ هو الدور اازی يعمل فيه الامام حتفم ۳ دار خجرته 3 ۱ 


والذى ينشط فيه دءاته فى نشر الدعوة . وأما دور الظبور أو الكشف الامای؛ 
فمو الدور الذى تشرق فيه شمس الإمامة على الكون , فیظبر الامام الستور »كا 
ظبرت ااشمس من مغر.ها بظرور المبدى . 

ومن آم مولفات أنى حاتم الرازى : تن و الزينة, وعتوی عل ۱۲۰.۰ 
صفحة . وقد أهداه إلى الخليفة القائم الفاطمى ؛ ووتناول فيه الأمور الفقبية » 
وفلسفة ما وراء الطبيعة » وبعض موضوعات أخرى كالفرق الدينة » والمعلومات 
الجغرافية القيمة . ويقول 0 لية إن ذلك الکتاب يبحت فى اللغة وحدها » 
ولذلك لا بعدو نه من کت تم السرية , قال أبو حاتم فى مقدمته : و هذا کتاب فيه 
أساء واستفتاحات ألفاظ » وعبارات من کلمات عر بية حتاج الفقباء إلى معرفا » 
ولا يستغنى الآدباء عنها ٠‏ وف تعلببا تفع كير » وه عة لكل ذى دين 
وسروءة ۲( . ومن مؤلفات الرازی کتاب , أعلام الثبوة» ۰ ویمد مس أم 


کت فلسفة المذهب الا سماعیل ٠‏ وقد تناول فيه اكلام على نظر بات الإسماعيلية 


فى الرسل » وف الله تعالى » وفى النفس وافضیول والره‌ان والکان ؛ وغیرها . وى 
هذا الکتاب برد الرازي على أحدالرنادقة الملاسودة ۲ ولامل کتاب 3 الإصلاح 4 
)۱( الدکستور مله شرف : تاریخ الاسا عیایة ااسیا مي جاورنة ۷ > 
Iyvanow : A Guide to Ismaili Literature, pp. 32-33. (0‏ 
Ibid. (r)‏ 


حای و حم سمه سس موسوم 


— ۸و۲ - 


أهمية عن هذه الکتب . وقد ذکره ميد الدين الکرمانی » داعی الخليفة الفاطبی ‏ 


اما CT‏ رن ی .و صفحة » وترجع أهميته إلى ماأورده 
المؤاف منتأويل الابات القرآنية » وما ذکره عن الا نبیاء(۱), ويذكر اناد م () 


له کتاب « الجامع , 3 وليس له الآن وجود :کا أنه غير معروف لامرة ر ' 


1 لإسماعيا مه . 


ودولته » وق النهضة بالذهب الإسماعيل فى شرق المملكة الإسلامية ؛ م سام 


فى حيط الثقافة الاسلامية عامة ؛ فشكلم فى الفلسفة واللغة والتفسير والفقه وما إلى 
ذلك » وحاول فى هذا كله أن پشرح نظريات الإسماعيلية ومبادمم . ومع هذا فإن 


هذا العام لم يسلم من اضطباد السئيين ؛ وخاصة الديالمة . واضطر إلى الاختفاء فى 
أخريات حياته » ومات على ما يقال فى سنة جمس ه بعد تولية الخليفة الفاطمى 
القاتم بقليل . 


ت السفی ( ۲۳۱ 4 ) ٠‏ 


ومن هؤلاء الدعاة العلياء أبو عبد الله بن أحد النسق الرذعى الذى قل فى ٠‏ 
سنة سس هء فى غضون الحثة الكبرى الى ألمت بإسماعيلية الشبرق , وكان قد ليذ 
على الداعى الآمير الحسين بن على المروروزى ؛ داعي خراسان » وكان الحسين. قد 
اا للداعى غياث » کا كان من أعظم تلامذته علا ودراية . وقد تبج النسق 
.نبج اا درو فى التقرب إلى أمراء عصره » و إلى كيار القواد فى حكومة 


2 بن أحمد الساماتی ۽ ور ت ان الو فى أداء dne‏ تک 5 و سه ) جي 
ی ف ۳ ی 


" استطاع أن جذب إلى الإسماعيلية کثیرن من أهالى خراسان 1 ,كتف ما آحرز 


من يجاح ف هذه السبيل 0 بل عبر مر جيحون واتجه إلى خارى بث جح 
نجاحا ها ئلا . وکان و لاء الا مواء جیعا اقا اة ا بخارى 0 حی 
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(۲) افپرست ص :ووم ٠.‏ 


OE 

تحوال كثير من رجالاما إلىالمذهب الإسماعيلى , و بفضل هؤلاء وجدالنسق طريقه 
إلى قلب نصر بن أحمد ؛ الذى رحب عبادئه وطلاب رؤيته . وكانت هذه فرصة 
٠‏ فربدة کن 8 النسق من جذب ذصر ۳ أحد ورجاله إله , وكان نصر من أ کر 
معارضى المذهب الامعاعیل , فقیض على أشتاذ النسى وسجته حى مات على ما 
تقدم ۰ وقد استغل النسق كل هذا للاشادة بزعامة عبيد الله المهدى ؛ فطلب دی 
آستاذه » ومقدارها و ألف دينار ليرساما إلى الخلفة الفاطمى : فكانت موافقة 
اللأمبر نهر نأ حمد السامانى على دفع هذه الدية دليلا على إخلاصه و 
أولا ثم لعبيدالله المهدى تا نیا(۱). 

فا أن علاقة النستی بالبيت السامانى تكو ن فصلا متعا فى تاريخ الدعوة 
الإسماعرلية ببلاد الشرق فى عهد عبيد الله الفاطمى ؛ فقد أصبح هذا الداعى العالم 
صاحب الام والنبى فى دولة نصر بن أحمد السامانى ء واستغل هذا المركر المتاز 
وضاعف جهده فى جذب الناس إلى المذهب الإسماعيلى سرا وجهرا » ما أثار عليه 
حفيظة كيار رجال الدولة السأمانية من السنيين » وخصوصا يعض القواد والعلیاه 
الذین أخذوا یکیدون له ولا نصار المذهب الإسماعيل . ١‏ 
۱ ما آل إليه مصير النسنى » نستطيع أن ثتبين مدى تفاغل المذهب الإسماعيل 
. .فى خراسان وبلاد ما وراء لثبر » کا نستطیع أن زشاهد لونا من آلوان اٍخلاص 
الدعاة لھم و یفن مالفا طعی » ڳا لستدل على مدى ما كان یعا نه الدعاةامخلصون 
من عت واضطهاد . فیری ابن الند(۳) أن نصر بن أحمد الساماف ندم فى أخريات 
خياته على اندفاعه ورا ٠‏ النسى ؛ > ولا مات جمع ابه توح الفقهاء لناظربه > فليا 
أتحموه ٠‏ قتله وقتل معه کثیرین من ار الذعاة ووجوههم من قواد. نصر الذن 
دخلوا فى الذهب الاس‌اعیی » ومزقيم شر ۶ 

بيد أننظام اللاك بری‌آن قواد نصرمن 0 دروا مؤامرة خطرة عب العرش 


ااسامانی لا نضیام صا سوه لاد هب الاعاعیل » و تفر به من الاسماعيلية أنصار هذا 


0 6 الدک تور طه شرف ؛ تاريخ ال اسا يأعى + ١‏ ودقة اس ۲ 


(۲) رست س ۲۲۱ ۰ 


: شق 


3 يسع 


o ای‎ 


المذهب , وقد استقر رأ جم على اغتصاب ماک . ووضع العرش فى بد كير قواده .. 
وأقام المتامرون 00 يعلئون فيه بده تورة جاحة . (لارآن آحدالجتمعین مکن, 
من الفرار وأفثى سر هذه الوامرة لتصر ن أحمد وابته توح › فتحایلا على كيير 
القواد وقتلاه , * م خلع نصر بن أحمد نفسه , وتولى بعده أنه نوح الذى عمل عل 
مطاردة الإسماعيلية بعدأن قال النسنى . وإن ماحل بمؤلاء الإسماعيلية يعد تكبة رى » 
حی ام أطلقو | علسا لها اسم و اة العظمى .ولا غرو فقد كان هذه اشحنة أثرها ۳ 
وقف انتشار الدعوة الاسعاعيلية ف بلاد ما وراء الہر منذ ذلك ان ۱ أى میز 
سنة وس ه) ؛ إلى أن رفع ناصر خسرو !۱۲ منارها بعد قرن و نصف قرن تقریبا . 
م تیمه فى ذلك الحسن الصباح ( ۸ه ه) مؤسس الدعوة الترارية فى خراسان. 
وفادس والشام . وهكذا قام الننسق بدور خطر فى الناحية السياسية بتأليف جببة 
قو بة موالية لعبيد الله المهدى » ا قام يدور خطر أيضا فى ا :اة المذهبية بذشر 
المذهب الإسماعيل فى خراسان وما وراه الهر . 0 
أما من الناحية العلبية ‏ فقد فاق النس كيرا من الدعاء العلياء . ولاغرو فقد ذاعت. 
هر ته فى عالم الأدب وف فلسفة المذهب الإماعبلى » کا كان من أحرار الرأى فى ' 
خراسان . ومن آشبر مؤلفاته كتاب ر « امحصول ۰ واظیر أن هذا اف من 
امش ای تعر ضت لشرح أصو ل المذهب الماع ۽ وقد جاء فيه » على ماذ کره. . 
صاحب کتاب «الفرق بين الفرق » . أن المبدع الأول أدع النفس . م ثم إن الاول ۱ 
والثانى مدبرا العالم بتدبير الكوا كب السبعة والما بائم الاربع » . وبرى البغدادی :. 
د أن هذاق ال تحقیق معی قول الجوس : إن الزدان خاق آهرمزی وأنه مع آهرمن 
e‏ العام »۽ غير أن اردان فاعل اخيرات ۰ و أهرءن فاعل الشرور (۳) . وقد 
لعيت بد الدهر مذا الک تاب » ولانعرف عنه شيئا إلاعن ط ریق الكرماق ون 
(۱) سیاسة امه وص ووم یم . 
(۲) کان ناضر خرو من كيار أ نسار الدعرة القدرمة فى عبد المستنصر الفاطمى الذی عينه تا با 
چت فشر اسان و با دخشان فک ون جماعة هناك إعر فون بالناصرية ۰ هم مخضدون ايوم لأغاخان,” 


. ۷۷۸ البغدادى : الفرة ق بين الفرق ص‎ (r) 


E 
داعى الماک فىكتابه «الرياض, , وكان النس فى هذا الکتاب يرى إلى التوفيق‎ 
بين آف حاتم الرازی وذميله أو تبیذه آن يعقوب السجستای . ومن ذلك نری إلى‎ 
أى حد بلغت حرية الرأى فى مسل قيام الدولة الفاطمية الى كانت تشجع الأفكار‎ 
الحرة » والآراء القاسفية , وتعقد الناظرات الدينية والعقلية دون أن تلق معارضة.‎ 
۰ ويقول اليغدادى” : إن الشعراتی داعية عبيد الله بالمشرق لما مات‎ . ٠ , تذكر‎ 
قام بدعو ته زول م شد ن أحمد النسق : داعسه اش ما وراء المر . . . وصنف‎ ۱ 
. » النسى هم کتاب احصول‎ 

ول يكن هذاكل ما بذله النسنى من جهد فى التأليف ؛ فقد ألف أيضا كتاب. 
, عنسوان الدین» ۰ وكتاب « أصول الشرع» ؛ وکتاب « الدعوة المنجية, © , 
وکتاب , کون الما » ؛ وهو خاص بالفلك ووصف العوالم « الکوزهوجراف » . 
لکنه موسس على المبادىء الدينية؛ وقد عثر عليه ضمن بموعة خاصة. ومن الفر#بد 
أن ذلك الداعی العالم الفلیسوف غير معروف لإسماعياية الیوم © . 


(r) ی‎ 


ومن آثبر علاء المذهب الاعاعیل ودعاته > آو يعقوب إسحاق بن أحمد 
السچز فى أو الا ويلقب دندان . وكان من کار الدعاة , کا كان الید الى 
للداعى النسن ؛ وكان الجدل والناظرة یقومان على قدم وساق فى مسألة النبوة الى 
شغلت أذهان المفنكرين وقتثذ . وقد أولى الفلاسفة وأحرار الرأى هذا الموضوع 
كيرا من العئاية » حتى أضحى عامة الدعاة الإسماعيلية فى عبد عبيد الله البدی من 
أحرار الرأى.؛ أو على الأقل » کانوا يتظاهرون ذلك نش مبادنهم تحت ستار هذه 


Dr. Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors 00) 
١. .قش كل ل)‎ 1933 (, 0. 7 : 

(؟) الفرق بين الفرق س ۲۷۷ ٠ 1 ٠‏ 

)۳( ان النديم : افر ست ص ۲۹۸ ۰ 
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سب ۲۵۲ - ۰ 

الخرية فى الرأى . وقد أدرك أو يعةوب السجزی هذه المٍضة » وهذه المساجلة 
أ اة ودرا أستاذه الراذى الداعى الأول ورآه يناظر الطبيب الفیلسوف ‏ 
۳ 8 ا زکربا الرازی فی کتامه اعلام الثبوة». فسام أو يعقوب فى هذه المناظرة , 
1 واتذ من الفلسفة سلاحا شهره على نقاد المذهب الإسماعيل ؛ ؛ فکارے هذا علا »ن 
1 ۱ . أعلام الدعاة الامیاعبلية, وأحد المفكرين الذين قاموا بقسط كبير من النهوض بفلسفة 
المذهب الإسماعيل ١‏ . 5 
ولاف يعقوب مؤلفات كثيرة كان لما أثر كير فى نة الم ر الإسلاى فى ذلك . 

" این موجه عام » وفى نمض ة فاسفة المذهب الإسماعيلى وجه خاص . وقد ذکی 

ید القاهر الیغدادی بعض هذه او لفات فقال: , وصنف هم اأ و يعقوب السجزرى 

اف اما و و کتات د الشرائع , ا الأسرار»١):‏ 

وقد ذكر إيهًا: نوأ کار من عشرين مؤافا للسجرى , ولا زال أكثرها نن به . 


الورة ع - وم الإسماعيلية الحدئون ‏ الیرم . ولا مدي أنشة قتع هذه 
0" ا أؤلفات جميعما بالبحف» وإما نتناول أهمبا وأعظمما أثرا . 

به ١ل‏ کتاب إثيات لوق : .ویشم إلى سبع مقالات , و تشبه المقالة الباب ` 
واتتقسم كل مقالة إلى ۱۳ فصلا 0 السجزی فى ؟ تأنه هذا موضوع إثبات 

النبو من جميع النواحى » أى من الناحية الطبيعية والناحية الروحية » وغير ذاك , 


۱ 1 ويتعرض لذ کر ا ی تتفق عاما الرسل ؛ وال ی ختلفون فما م م من ذلك 
۱ 00 ۱ و۹9 السجزری عن آدوار الرسل » دالادلة على ابات بو ة عد ل 
7 وتعرض لا أسياه عجائب ال رآن و الشر بعة (۲), 


۲ - کتاب اليتابيغ ؛ وهو فى حوزة المرة » وينقسم إلى أربعين ینبوعا» تناو" 


Hamdani +: Some Unknow Ismaili. Authors (۱) 
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نت 6۷ ٩‏ س 


فيه موضوعات كثيرة أهمرا : «ماهية المبدع » وعام المقل والفس ‏ والزمان والمكان.. 
والميولى . وسبب الخلق . وده الخليقة » واللانکه » وعدم قابلية العقل للفناء :. 
ا اله والشار ؛ ومعتی صلب عیسی ۰ رهرية لاثم . والوحدة رادي 
والبعث والثواب والعقاب . والفرق بين تأييد الله وتأبيد الخاق (). وری. 
الدكتور حسین الممدانى أن الدعاة کانوا يترسمون فى مؤلفاتهم نظام الأليف 
الذى سلکه أبو یعقوب السجزی فى كتابه «الیشاییم » . حتى إننا إذا وازنا بين 
کتاب زمرالعانی القم » الذى ألفه الداعى إدر یس عمادالدین عنالدعوة الإسماعيلية ٠.‏ 
وبين کتاب اليناييع هذا . لوجدنا أن الخطة التى التبجبا الداعی إدريس هی نفس . 
٠‏ الخطة الى انتهجبا السجستانی من قبل 29 . 

ع« کتاب الموازين » وقد قسمه السجستاق إلى لسعة عشر ميزانا » تكلم 
فى كل ميزان منها عن أمور تمت لاصول الذهب الإسماعيل بصلات وثيقة : 
فتناول فى أحد موازینه , «عرفة الحقيقة » . وفى آخر وجوب معرفة ‏ البدع , .. 
وق آخر ه العقل » ومعرفة أسمائه > ا قصر أحد الموازن على الفروع الثلاثة 
. المتفرعة عن و الاصلین ۰ ( العقل والنفس ) . ومن أمم هذه المواذين ما وقفه. 
على النطقاء » والاسس والأئمة » والحجج والدعاة » إلى غير ذلك من الموضوعات - 
الى تفيد الباحث فى تاريخ التطور العقلى للمذهب الاساعیل ۵) . 

نت تا النصرة » وقد علق فيه على كتاب الحصول الذى أسيناه إلى.. 
النسنی ۰ وان كان بعض الاساعبلية پنسبونه إلى الکرمانی » داعی الفاطميين فى 
فارس ف عهد الحا كم بأمر الله ؛ ویظیر أن هذا الکتاب قد ضاع ؛ وأن الکرماق 
کان قد اطلع عليه وآشار إليه فى کتابه . 


ھؤلاء م أشن دعأة عبيد الله فى بلاد المشرق . وقد استطاعوا أن برفعوا ع 
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هی E‏ 
الدعوة هناك عاليا » وأن يحذبوا الأمراء إلى عبيد الله المبدى . وأم من ذلك كله 
أنهم ساهموا فى النبضة الإسلامية العقلية فى ذلك الحين ؛ فلم FE‏ كغيرم من 
علماء المذاهب الاخری ۰ فى عزلة عن الحياة الثقافية نی تحيط مم . ويظبر أن 
عدارس الدعوة الى أسسما عبيد الله » كان لها أثر كير فى تغذية هؤلاء الدعاة 
بالخيوبة والمبادىء الى تساعد على جذب الئاس (لهم : كا کانت تمد هذه البلاد من 


حين إلى حين بدعاة درسوا فى تللك المدارس » وتخرجوا على كار أساتذتما . 
۽ - عسد الله والدعوة الاسماعرلة بلاد الاندلس : 


كان لدارس الدعوة التى آنشآها ونظمبا عبید الله فى المبدية وس واها » أي 


كير فى تخريح جماعة من الدعاة الذین استطاعوا أن يتشروا الدعوة فى كثير من 


٠‏ أرجاء العالم الاسلای > وضاصة فى بلاد الاندلس . حقيقة كانت هذه المدارس 


تضاعف ایرد لتجديد النشاط المذهى ف البلاد الى كان ينتشر فما المذهب 
الإسماعيلى من قبل » كنصر واكام والمن والبحرين والعراق وفارس . ولکن 
ارتشار الذعوة الإسماعيلية ق الأندلس بعصو رة جد ره ¢ وعل رل سج و مه إسماعيلية 
هی الدولة الفاطمية » كان شیا جديدا فى تاريخ الذهب الاسیاعیل (۱. 

وكانت عاو اة اشر الدعوة ف إسيا نما نوعا من الصراع بان السنية Sunnism‏ 
والتشیع الا ساعیی [smailism‏ » وقد انمز سمل أله اورة ان حقه.ون على 
الامو ین بالا نداس فى عهد کل من عید الله بن عبد ال رحمن لاف (۰۰-۲۷۵س۳ه) 
وعید الرجنالماصر الا لت ) لاس و “(A‏ وعقد الصلم مع ان‌حفصون الذی 


اعترف اه بالرعامة > وهن ثم أخذت عيونت الفاطميين ودعاتهم جو ون مه سس مه 


(۱) فى الق أن الدعوة للفاطميين الاسماعيليين كانت قد شقت طریقما إلى الأنداس قبل قيام 
الدواة الفاطمية فى بلاد المغرب ٠‏ ولا تمرف متى تم ذلك ؛ وهل كان فى عبد الماواتى وأبى سفیان داعی 
الاماعياية الآولين » آم فى عبد أنى عبد الله لشیم ؟ الیم أن الدعرة للهدی ند راجت فى تلك البلاد 
قبل قيام الدولة الفاطمية » حى نا ترى بعض فقبائم! یمتقدرن صة التبزءة اقائلة بارور آحد أإناء 
فاطمة وحم بلاد الاندلس ۰ واستيلاءه على القسطتطينة » رقتله مسيحى قرطبة ‏ وإذا کانت: هذه 
الافكار قد وجدت طريقما إلى عقول الطبقة المستنيرة» ماما لاغك قد غيرت عقو لكثير من اناس هناك . 


١ 


سب 6 ۲6 د 


جزرة آیریا من أقصاها إلى أقصاها .نی زى التجار . وقد ذهب دوزی إلى القول 
باحتال | شام الفاطميين «درسة شمفی [سبانیا . وبعبارة أخرىعل عبيد الله المبدى 
عل غزو بلاد الا نداس فكريا ومذهبیا ‏ حى عمد الفاطمیین سبيل الاستیلاء على 
هذه البلاد . ومن ثم عهدوا فى إدارة تلك المدرسة الإسماعيلية والاشراف علما : 
إلى ذلك العالم الفيلسوف ان‌سرة : وكان أحد دعاتهم . وكانت له فلسفة ديثيةقخاصة 
تتمثل فما الصراحة ٠‏ ما عرضه إلىالاضطراد ؛ واضطر إلى ال روج من بلاد الأندلس 
والاتجاه نحو المشرق ودراسة الذاهب الإسلامية فما : والاتصال بالإسماعيلية 
سرا » إلى أن أصبح واحدا منهم . ولا عاد إلى وطنه ۸ ينشر آراءه على طريقته 
الصرحة التى امتاز مها من قبل ١‏ بل أخذ يعمل فى الخفاء ویتظاهر بالتقوى والورع» 
حتى #سکن من نشر آرائه . وسواء أ كان ابن مسرة من دعاة الفاطميين أم ل يكن . 
فان هؤلاء الفاطميين لم يتركوا وسيلة لتنكوين أنصار لمم فى بلاد الأنداس إلا 
اتبعوها » وقد #حوافی عهد عبيد الله المبدى إلى حد كبير . ولو قدر لهم التجاح . 
وواصلوا بذل جهودم هنالك ؛ لوجدوا فى هذه البلاد مرتعا صیبا لمبادىء المذهب 
الإسماعيل . ولانضم إلى مذهيم كثير من أهلبا (۱) , 


ه - التنظم الداخل للدعوة الاسماعيلية 
ف عهك ع..د الله المهدى 


لم تقتصر جهود عبيد الله على تقرير العلاقة بينه وبين أتباعه فى خارج بلاد 
المغرب » بل كان لزاما عليه أن ينظم الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية 
حسب الوضع الجديد , فهل يستطيع أن جمل رعايا دولته جاعة إجماعيلية حتف 
شأنه فى ذلك شأن قرامطة أف سعيد ثم النزارية من بعده ؟ سنری أن عبيد الله ذل ٠‏ 
جهودا كبيرة لتحوبلرعاياه [لىمجتمع [سماعيل خالص ؛ و لكنه جز عنتحقيق هذه 
السياسة ‏ فاضطر إلى وضع نظام جديد يقضى بأن تم أقلية من الإجماعيلية أ كثرية 
من غير الإسماعيلية . ولذلك اضطر عبيد الله البدی إلى تنظم الداعاية الذهست 


Dozy : Hist. des Musulmans d'Espagne, vol, iil. pp, 127-8, (1) 


2 


سسا (O‏ ليب 


عیث تلام هذا الوضع الجديد . فأسس مدارس أطلق عليها مدارس الدعوة . 


كا عمل عبيد الله على أن یکون الما ک المطاق فى داخل إميراطوريته وف خارجها. 
3 من نفوذ زعماء دعو نه » ایشعرم دنفو ذه وساطا ده ٠‏ و تخاص من کر من 


هو لاه الذين اعترم خطارا على خلافته وإمامته ؛ ففتك بأنى عبد الله ااشیعی 1 و 4 ۰ 


آف العباين 5 وغيرها من سوت البارزة 1 8 کک والمناوئة لوذه وشاطانه 


(۱) عرد الم رفا 


. قامت الدولة الفاطمية كا رآينا - على أسس مذهبية عة » تتلخص فى أن آل. 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة السلبین ؛ إلا أن كثيرا من‌الرعایا 
السنیین ۸ تفقوا معبم فى دعوتم . أضف إلى ذلك عدم اغتباط جميع مفكرى 


الإسماعيلية بظهور المقل ال کلی(۱) فق شخص الامام عبد الله الميدى الفاطعی . 
فن عقائد الإسماعيلية حلول الله فى رؤسائهم ؛ فليا استقر عبيد الله المهدى فى بلاد 


ال رر بد قار زا ا رة ادان غ تھ على ما بةوله ااسنیون ب 


كثيرا من ل میادیء الإماعيلية المتطر فة › فآظهر التشیع 1 و اشر عض أمور قاف 
فى كثير من الاحيا أن و اعد الإسلام . 


والآن عرض لاراء ااسنین ی سيأسة عييك الله مع رعایاه 0 9 نوازن با 
وين آراء الإسماعياية أنفسهم 8 


يقول ابن عذارى الرا کشی۳: ١‏ آظبر عبيد ابه التشیع القببح » وسب. 


)0 ,۰ .م Goldziher : Le Dogme et la Loi de I'Islam,‏ 
يعتقدالاجاعيلية بنظرية الحاول » ويقولون ۰ إن العقل الكلى ... يكن أن عل فىأشخاص ال نبا 
أو اارسل الذين يسميوم الاسماعيلية ,, التطقاء ٠‏ : فالناطق عندهم حلول للعقل الكلى » ورون أن آدم 
عقل كلى » وحداء» على الله عليه وس عقل كلى كذلك . ويعتقدون مثل ذلك فى انفس الكاءة. 
Ame Universelle‏ ؛ فيرون أن الافس الكلية تمل فى أشخاص الآئمة » وأن ها تین الصفتين. 
اناق و الامامة » قد اجتمعتا فى أشخاص آم ٠.‏ وقد تركرت فى عمد بن [عاعيل ناطقيم سا بع » الذي 
ورات نامه الا الممتوزين صفی النطق والامامة معا » فأصبحوا جميعا رمزا لول العقل.. امك 

والنفس الكلة ٠‏ ويتمتع عبید الله الامام الستودع » ذه ااصفات . 


69 بان الغرب < ۱ ص ۱۵۸ ب ۱۵٩‏ ۰ 


و 
1 


سد 6۷ ۲۷ ده 
. أي ساب التى ازاج غاا على بن أنى طالب » والمقداد بن الأسود 2 


وعمار بن يار ۰ وسان القارسی »> وأى ذر الثفاری ! وذعم أن اب 
النى ار ندو | بعكم > غير هؤلاء ء الذين سميناهم 5 ومع المروزى الفقباء من أن 


یفی أحدم إلا عذهب . . . منه إحاطة البئات بالميراث » وأشياء كثيرة يطول 


ذک‌ها د سبد مدح اشعراء عبيد الله بالکفر فاستجازه ٤‏ وكان فيا ملح به 


شعر حمد یدیل كانت أن قضاعة ؛ وفيه : 
حل رقادة یج حل بها آدم وتوم 
ل پا آجد الصنی حل ما الکش والذبيم 
حل ما الله ذو الما وكل شىء سواه ريح 
وكانت مين أهل إفريقية ( تونس ) : «وحق عام الغيب والشبادة » مولانا 
الميدى الذى برقادة, . حى كتب بعض أحداث القيروان هذن البيتين . وتلطفوا 
فى وصوما إلى عبید الله من حيث لا بعلل وها : ۱ 8 
اور " قدا رضينا لا الحكزن ١‏ رالحاتة 
NE‏ 


و بدعی السك مول أن بيد الله 4 فطلم صلاة التراويح 0 وأحدث 1 العبلاة آمورا 


۰ م يألفبا الارن السنیون 0 مثل القشنوت فى صلاة اطعة قبل ال رکوع 1 وزبادة 


و سح تی على خير العمل » ٠‏ #د.وعل خير الل عن ن مرن وفول ا ارتب : 

اياك أله 5 مولانا حافظط نظام ار نیا والدين ) نأ ممع مع مل الاسلام و ااسلین 0 
وأعر بسلطا أنه جانب الوحدن 1 وأباد بسیو فك كافة االحدین 1 رضي ع عايك وعل 
آبانك الطاهرين 0 وأبنا كك الا كرمين 0 0 داعة إلى دم ادن 4 وآخر كرا" 


أن ليد لله رب مان , 


و شنصر ااسنون على ذلك الام 2 بل الوا : إن یرل الله كان يخمل على 4 
هدم الإسلام متسترا با لشیم( وهذه اللهمةنفسها هی الى رهوا 5 عبداللهالقداح 0 


(۱) اين حاد : آخباربی عبيد وسيرم ص . 
)۳( أبو شامة : کتاب اروضتین فى أخبار الدولتين ب ۱ص ۰۲۰۱ ۱ 
۱ )م مه ۱۷ 


مد سک a hy‏ ا ص بم ا ب و جوم سوه ویو هی 


س ۸ سد 


ولكئنا لا نستطيع أن نصدق جميع مارى به . ولا د أن يكون ذلك الاتهام 
راجعا إلى ۳ ذهینا إليه » وهو أن ییک ألله الميدى كان مخاص القواعد المذهب 


الاسعاعیل 3 و رعتفد أن حركة هذا المذهب خر إصلاحية شاملة 3 وأنه بفضل 0 


هذه الحركة عکن أن ينتشل الاسلام من الهوة الى تردى فما ؛ فاول إدخال هذه 
القواعد بين السنین » فعدوها کفرا وإلحادا » وقالو افيه : ه كان زنديقا خبيثا » 
عدوا للاسلام‌متظاهرا بالتشيع ؛ متسترا بهء حريضا عل إزالة الملة الاسلامیة(۱)». 


وما لا نراع فيه أن المودى ودعاتهكانوا يعملون على أن نحل المبدى من قلوب . 
الرعايا جی مكانة » فأخذوا بذيعون بين الناس عنه كثيرا من الصفات التى تموطه , 
. الة من التقديس ؛ وأسرف الدعاة فى ذلك . حتى إنهم کانوا بقول بعضهم لبعض :. 
.هو المهدى ان رسول لله كل , وحجة الله عل خلقه ؛ ويقول بعضهم لبعض : هو 


رسول اله » ويقول بعض لبعض آخر : ,هو الله الخالق الرازق(۳) .۰ 

وبری ان الأثير) أن عبيد الله حاول نشر المذهب الإسماعيل قسرا بين 
الناس » فقول : «وأص عبيد الله يوم اجمعة بذكراسمه فى الخطية فى البلاد » وتلقب 
بالمودى أمير المؤمنين , وجاس بعد اجمعة رجل يعرف بالشريف » ومعه الدعاة » 


وأحضر وا الناس ۳ العف وال شده › ودعوثم إلى مذههم : فن اجاب اخسن از 3 


ومن أنى حبس ؛ ؛ فلم بدخل فى مذهبهم ا ع : 


عن لا برافقپم على قوطم ع .ری عبيد الله أرضا ا قتل جماعة من العليسام 
السنيين ‏ يعتر فو ۱ نه ھول 

وإذا كانت هذه نظرة ت لیا السئين إلى عبيد الله » وعلاقته الذهبية 
برعاياه السنین ‏ فإن الراج جع الإسماعيلية و تكد غير ذلك : وتبين أن المبدئ وغيره 
من الخلفاء | قاط إسيرون وفق آلشن عه 4 الاسلامبة 4 على ما أل الله » 


وشرعة سول دون ذيغ ؛ ويضربون لأا لک ا“ تقض دعاوى ' 


(۱) القاضى عبد ابیار : تثنيت اثبوة ( كياب الروضتين فى أخبار الدرلتين ) ج١‏ مس ۱ 7 
)۲( أبو شامة : كاي الووشتن + ۱ ص ۲۰۱ ۰ 
(م) الكامل بوص ۱۸ . 


س پا ۷ س ۱ 
آلسنیین . يقول النعان المفربى20 , و بلغتا عن المبدى أن رافعا رفع إليه نصيحة 
فا زعم » يقول فما : إن العامة لو طوليوا فيا عذاههم » وأجرى اک با علهم 
£ ركم آورت ذوی الأرحام 5 وددم ذلك کذبرا ق قول كثير e‏ إلى بدت 
الال . كان فى ذنك توفيد المال من حیث لا يشدكرونه ولا دفعو نه . وإن المبدى 
مكلا أنكرذلك من قوله » واستشاط غضبا عليه » وأ بطلبه وقال : ما أراد هذا 
ما قال إلا الطعن علینا . وأن نحكم خلاف ما رل الله ۽ وزما أقامنا الله جل 
1 ره لنقيم د لعباده 3 لا لاست‌گشر من ديام 3 ا من غر حل 3 

وهذا من غير شك بطل ما أق به السنیون فى الطعن على عبيد اله » بل إن. 

الإسماعيلية برون أن عبيد الله البدئ ما أنقذ العالم بإزالة الضلال » و نش الدبن 

وتغلب أثمة الضلال ... فلا غر الله بالدعاء لام ما وعدم به من ظبور 
ای 3 احتاج أن دعوم دعاء چد ردا 5 ابتدأم 2 بالدعاء آوله 27 ۰ 


 عدبلا الق ۽ لانه و استأنف دعاء جديدا إلى الله » لما غیرت السان . وكثرت‎ ٠ 


وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الإسماعيارة يرون أن مذهیم عا قام ليحل 
محل الإسلام > حی قالوا فى عبيد الله المبدى : إنه و قم الزمان . . . الذى جمح. 
الله له أمى العباد » ویظبره على الدين كله(", . ول وآخذنا ما أورده هؤلاءالإسماعيلية 
فى المهدى » لكان كثير ما وصف به اسنیون المذهب الإماعيل غير ميم . لکن 
پلبتی أن نفبم أن کنای اجالس والمسايرات » وشرح الأخبار وغیرها ۰ هی 
من کتب الظاهر وان ها الى تتفق مع التشريعات السئية ؛ ولا بیعد 
أن یکون كثير ما ذهب إليه السنیون ححا .كا لا بعد أيضا أن يكون المال على 
عكس ذلك فى كتب الباطن Works‏ غترهزموي . ویر مثل أذلك ما نقرژه فى 
مخطوط و عقيدة الإسماعيلية » النی نشره جويار » فقد وردت فيه فصول قيمة 
عن حقيقة المذهب الإسماعيل » وعلى الاخص ما أورده عن تأله المع لدن الله . 
اضف إلى ذلك أن كثيرا من کتب الإسماعيلية التأويلية الرمزية » تدل على أن 


سسس 


(۰) اغالى والمسايرات ( غطوط ) + ١‏ ص س 
)۲( کتاب شرح الا یار ( آشره إيثانو) ص اء. 


(۲) الصدر اف ص اب 


سب ۱۳۳ و 


کیب الظاه الإسماعيلية ۰[ وضعت لارد على السئیین ؛وأنها كثيرا ما تخاضی 
عن ذكر حقيقة الدهب الإسماعيل . 
(ت) وجه الدعو ة لمصلحة الدولة 
قامت الدولة الفاطمية فى بلاد الغرب سئة + وم هء وکان قیامبا أقصى ما نالته 
الدعابة الإسماعيلية من يجاح فى دورها الأول . وم عقت قيامها فى بلاد الغرب 
جميع أغراضبا؛ فل يكن بد إذن من أن ب اعم هذه الدولة على العالم الإسلاى » 
“ولا ١‏ تكبا أن تمقق ذلك إلا إذا نذلت جهودا کيرة ودماء غزرة . وقد تبون 
لعبيد اه زئيس الدعوة الإسماعيلية ودولتها ؛ استحالة تحقيق كل آماله حدالسیف 
وإراقة الدماء ؛ ولذلك وجه نشاطه إلى تنظي الدعاية لمصلحة الدولة ٠.‏ ليغزى العالم | 
الإسلاى ذه الدعاية » ولبکون له فى کل صقع من أصقاعه أنصار ومستجيبون . 
ومن ثم أصبح من أم ما ترعی إليه الدعوة الاساعبلية ۰ الحافظة على المذهب 
الإساعيل ١‏ ثم مناصرة الدولة الفاطمية() ۽ وهذا جعلنا نمتقد أن المذهب 
الاسماعیلقد نمض على يد الفا طمیین مهضة 2 بعيدة كل الب عنذلك الروح الوثا بالذى 
| عبد الله ن میمون وأبناؤه فى جاعة الإساغيلية : فییا ری الفاطمیون » 
وعلى رأسبم عبيد الله ؛ استخدام الدعوة الإسماعيلية لمصلحة الدولة » كان مؤسسو 
المذهب الاساعیل الأوائل : أثمة وحججا » رون استخدام الدعوة لتکون دولة 
تهدف إلى هدم العياسيين » وبسط نفوذها على أنقاض دولتهم » وذلك حمل 
السيف » وإراقة الدماء » وإذاعة عقائد المذهب الاسماعیل فى صراحة مطلقة . 
وقد سار القرامطة على هذه السياسة بعد قيام الدولة الفاطمية نفسما » مالفین فى 
ذلك سياسة عبيد الله المبدي » ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين » تلك السياسة 
التى كانت تقوم على الدهاء والمكر مما حدا بعض آلژرخین على أن مزو آسیاب 
النزاع الذئ قام بين القرامطة والفاطميين إلى هذا الامر وحده . 


Harmdani : Some Unknown Ismaili Authors’ (0) 


(JRAS, 1933); .م‎ 366, 


س ۷۹ ست 
هبدأ تقديس الأثمة بين المغاربة خاصة » أن لا ينشر ٠‏ خصائض الدعوة الإسماعياية 
. بين العامة » کا رأى وجوب إخفاء حقيقة مذهبه » والاععاد على هذه المدارس الى ' 
أطلق علا اسم مدارس الدعوة ‏ لبث عقائد المذهب الامیاعیی بن الأشياع سرا 
خی أنه آراد.آن تسكن مدارس الدعوء أداة اتصال پینه و بان أشياء: : لا بيئه 
وبين رعاياه عامة » حى تظل زعامته علمهم قائمة ؛ ويظل المذهب الإسماعيلى راثا 
بينهع . وبعبارة آخری ۰ بدأ عبيد الله : بانشائه مدارس الدعوة » فى ثلفیذ سياشته 
الزدوجة »حى يظبر أمام رعایاه . علوبا صرعا يأخذ بناصر العلوین » ويبظن 
المذهب الإسباعيل ومبادئه فى الوقت نقسه ‏ ويشجع هذا الذهب سرا عن طريق 
هذه المدارس وغيرها من وسائل الاتصال مع الأشياع البعيدين خاصة . وإتما 
غمل عبید اله » ذلك , لان الغاربة وعامة أهالى سای فريقية كانوا » کا 0 5 
حوزی"۱) » أصعب مراسا من الشارقة فى ذ ہم آسراد الذهب الاساعیل . 
شعذر عا et‏ فم به تأویل الفرآن والحديك والفقه ومظاهر الكون عل آساس ۳ 
الإساعلة ؛ فلا يستطيمون مثلا أن يفبموا بأن الشيطان القصود بقوله تعال : 
رکثل اشیط ن إذ قا الانسان | کفر) ) هو عبر بن الخطاب , وأن «الانسان, 
ET‏ لاتقل بإمامة على بن أنى طالب » کا لایستطیعون 
با فم قوله تعالى ( الله OS‏ 1 دام مت فى منامها ؛ 
فيمسك ای قضى علا الوت ورسل الاخرى أجل مسعى لذ ان هناك مو تا 
عرضيا وموتا أنديا » وأن الموت العرضى يقصد به عدم نشاط الحجج مع وجود 


الامام الظاهر . وأما الوت الا بدی فهو عد م الحداية إلى الذهب الاسماعیل »إل . 


غير ذلك . کا لاستط يعون فهم عدد الحججج بعدد فقرات الظبر )1) » ولا عدد 
الا مة بعدد فقرات الر أبة ( 7 ) وفتحات الوجه » إلى غير ذلك ما ۸ يكن ال 
الغار, .و هذا رحده يفسر لا لذا أسّحى الذهب الاسماعيل فى شال إفر بقية ء 
على حين ظل قويا منتشرا فى بلانيالمشرق ؛ وانبعث البوم على ٠‏ د أَخا بخان وأ نصارم 
الأغاغانية اوا وجات » وعلى بدالپرة أنصارالامام الطيب ا نالمليغة الامر وأبباله. 


Histoire des Musulmans e (val. iii, p, 124.) (۱) 
» ۷ سررة الس آبة‎ )۷( 
)۲ مردة الرس آبة‎ )*( 


3 
e:‏ نشدت نخس وس وان 


مم n TT‏ عد ریس ودره وهی سار .لس و 


س ۲۷۷ سس 


على أن هناك أم اكع ر قد ددا لد الله 5 ۲ إبجاد مد ارس الدعوة» ذللك. 
5 4 بقيام الدولة الفاطمية وتربعه دل عرشما انى دور من أدوار اتارسخ الاساعیل 
هو دور السكر . وبدأ دورآخر هو دور ااظهور .. ولكل دور هن هذين 0 
نظامه الخاص فى ثم الدعوة »تيا أن لكل رما فلسفته الخاصة : فبينها مدعو الدعاق . 
ف الدور الأول لإمام مستور » إذا مهم بدعون فى الدور' الثانى لامام ظاهر ؛ وی 
هم فى الدور الاول يثيرون حاسة آشیاعهم لاصرة هذا الامام ااستزر حد السیفء 
حى يظهر اک الآأرض عدلا م ملت جوراء إذا م فى دور ااظبور و طونه 
بهالة من التقديس والإجلال » ولا يلجئون إلى إثارة حماسةالأشياع علحل اف 
إلا عند الضرورة -- ی . ون يستطييع عبيد الله ادى أن" و رل أشياعه عن تَلك. 
٠‏ السياسة إلا عن طاريق مدارس ماظهة ودعاة مر نوا على هذا , 
ومیما < ن ٠ن‏ شیء فان مدارس الدعوة راجت فى ال دة اد الدولة 
الفاطمية الناشئة سب ف عبد عبيد الله : ثم راجت ف المنصورية فى عبد حفیده. 
التصور » شم ف القاه 2 یبد المعز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطمیین؛ وعرفت 
هذه الدارس ف مةر با باس ««دارس الجكة » » الى كان ها شأن كير فى نشي الثقافة. 
الإسماعاية . . ومن هذه الدارس كانت دار السکة التى آنشاها اللا ک بأ الله ب ول 
يكن هذا التوع من المدارس مقصورا على القاهرة » بل تجاوزها إلى أقال م الاعوة 
الرئيسة » أو عارها و جزرها » کا كان يطاق عليبا فى ذلك المين . 29 الدولة. 
الفاطمية ˆ م فى هذه المدارس بتخرج دعاة ينون فى عامة البلاد الإسلامية لينشروا. 
المذهب الإسماعيلى بين الناس » ویکو نوا أداة اتصال بين رياسة الدعوة والدولة 
وبين أشياعبم السیحیین . ولوس معتى ذلك أنه لم تک ة مدارس فى الدور 
القداحى ؛ أى دور الستر . بلكانت هناك مدارس كثيرة فى سلبية والامواز 
وغیرهما من واسنی العالم الاسلای . والفرق بن هذين التوعين من المدارش هو »> 
كا سبق ٠‏ أن الاول كانت مندفعة دائما نمو السياسة احدامة ۽ فکانت تعمل على 
قلب حكومة بغداد وشغابا عن الإمام الإسماعلى المستور . وأما الدارس الفاطمية. . 
“فقد أخذت تندفع ق‌تیار السياسة الفسكرية » و بعبارة أصح :كان الغرض الأول الذى. 
ترمی إليه تمالم تلك المدارس » هو اير الفاطمرين والدفاع عنم ٠‏ وثری ذلاک. 


سس ۲۷۹۳ س 


راضحا جليا فى مؤلفات الدعاة فى هذا العصر . ويرى الدکتور حسين الممدانن أنه 
من لطأ الاعتقاد أت الدعوة الإسماعيلية فى ذلك این ۰ کانت تر إلىمعيادة 
0 اأ.وإتما - إلى وضع نب نظام دیی على رأسه 
امل البيت (۱ 
وف ان دا وا سار ه» من کبارالاساعبلة خاصة , رأوا أن روجوا 
تلك ال رک الإصلاحية الخطرة » الى تنادى بالاصللاح الشامل » والتى انتشرت فى 
٠‏ معظم بقاع العالم الاسلای وخاصة الشرقمنه . وتتصف هذه الحركة ‏ على ما يقواه 
ماسئیون )ب من الناحية العلمية بانتشار اصطلاعات وتعاليم وآراء هلينية . کا 
تتصف من الناحية السياسية بنشر آراء ء سربة تنادى بأحقية العلويين والغض من 
شان المباسین » و أما من الناحية الدينية فتتصف باستخدام تعاليم.ذات طابع غاص 
شق 5 اعتقادات یع الناس . وکان هذا الاتجاه الدیی السام ی الا دن»ن‌آخر 
EYN‏ ٠.على‏ الاسلام والسلبین فى القرن الراب بع امجری خاصة . و قداعتمد عبيدالله 
الهدی ف تروع تلك البرک الإصلاحية 0۳ على مدارس دعوته التى قامت 


میم ير قیام 3 والی أ مت فما بعك دعاة دن الافذان مشل جعفر من هم تصور العن؛ 


صاحب امؤلفات الكثيرة فى الدور المذرى وأ حاتم اا و 
والخلاضة أن عبید الله الفاطمى بذر بذور مدارس الدعوة الفاطمية الجد دق مم 


چ خا اوه كار ما بذر. 


(ع) ایو عدر اللہ الى مر مالرقاه او الحراسابى 


صادف عبيد الله المهدى منذ اعتلى عرش الفاطميين بإفريقية مصاعب جة , أهمبا 
وجود منافسین كثير بن ف داخل بلاده 0 سيان كانوا أو شيعيان : فکان حا عليه 
أن يتخلص من هو لاء . ویمم ااسنیون عبيد الله بأنه امتباح لتفسدقتل العلياء المسلين 
۱ السئیین 3 افم إيأآه 3 رمعا رضتهم مذ هيه الاسماعیل (۳ .ولا سعد ذإك غل 
Some Unknown Ismaili Authors (JRAS, 1933), B366. ۲۱۱‏ . 


)۲( عجب امه ص ۳۲٩‏ ۰ 


(۴) آو شامة : كتاب خن ق أخباد یج( س نو 


0 
عبيد الله » الذى كان يعتقد أن المذهب الاسعاعیل حركة إصلاحية شاملة » وأن 
الإسلام.قد تطرق إإيه الضعف والوهن . ولكن الغريب حقا أنثرىعبيداللهالمبدى 
۳9 التخلص م أى عبد الله الشیعی ؛ الذى أخلص له و لابائه وأمنه , 
ر على العرش بعد أن 5 الامرن ضف إلى ذلك أن أا 'عيك الله لم سیگ 
هذا الملك الذدىأثله ید به »ول شلد ان فضل ال جدنی فى امن ولاأبا سعيك فيالبحربن» 
فى محاولهما الاستقلال بالبلاد الى فتحاها بام المذهب الإسماعيل . إذن فا 
الموامل الحفيقية انى دفعت عبيد الله الممسدى إلى التخلص من ألى عيد الله الشيعى ؟ 
يغلو بعض العلناء ااسنیین ؛ فيرى ادى بالاسراف في العيث بالشريعة 
الإسلامية . وخروجه على الدين الإسلاى » و بأن أيا عبد الله الشيعى لم برض عن 
' هذه السياسة وأح تج على |1 دی » فکان ذلك نوب قتله . يقول عریب ن سول :(۱) 
دكان عبید. الله یرف أول دخوله القيروان بان البصري 5 فأظه شرب ار والغناء» 
فال انس : ما على هذا خرجنا ۳ نکر فعلته . فدس عليه عبد الله رجلا من ” 
المغار بة فقتلهء . ولا قل أن كوف | وع عل رئیسه اه ا 
الإسلامية ۽ لان الع يۇمنون بمذهب واحد ». يقدسون فيه رؤسأ 2 2 ورون 
١‏ أنه لاعيب تطلعا (ذ ذأ شرو ١‏ ال لانه ولا جناح عم فا طعموا ».كا أن الشهوز 
عن أف عید ات آنه کان. a‏ بدا الحاول » ويرى أن البدی حول لادم فحمد . 
ا aj‏ ہلا عق أن هناك سبيا آخر غير ذلك , 
ويظبر أن عبيد الله أدرك خطر بقاء أنى عبد الله الشیعی فى بلاد المغرب ٠‏ حى 
لايفتان الئاس به » فيضعف ذلك من نفوذه . ویظیر أيضا أن نفوذ أفى. عبد الله فى 
بلاد المغرب كان عظما اححى ی م نادوا بعودته بعد مقتله . وما كان لم أن يفعلوا 
ذلك لوم يكن ذا مرک متاق ينهم . ولاشك أن آبا عبد الله الشیم 3 مؤضع ثقة 
کشر من الى تامیین ؛ ۳ أثار عا يه حئق مو لاه المبدى . وعا لاشك فيه أنالمبدى 
: كان عیل. بطبيعته إلى الاستیداد بالامو رء والاستثثار بها دون سواه ؛ ولاد أن 


يكون أبو عبد الله قد رعب 2 الاحتفاظ زود ۳ 8 ن المغاربة ۰ 5 رغب فى : 


۱ ۱ ۸ صلة تارخ الطبری + ۱۲ ص‎ 0١ 
5 riy الدکتور طه‌شرف :اريم الا عا عرلية.السیامی حی ا بعداد ج ورقة‎ (۲) 


سب ھ۹ س | 

الاحتفاظ عرکزه المتاز بالقبض على زمام ال مور . فلا استلب مه المبدى هذا 
النفوذ : عر عايه ذلك ونآمر عليه . وفى الق أن المبدى : 5باشر الامود بنفسه » 
وکف بد أف عبد الله » ويد أخيه (أبىالعياس) ۰ فداخ لأ با اعباس الحسد وعظ عليه 
الفطام عن الآمر والنهی » والاخذ والعطاء . فأقبل بزری على الهدی فى مجلس أيه » 
7 2 فيه وأخوه فيها » ولار ضى فعله : فلا بيده إلا لجاجا . ثم إنه أظهر أباعبد الله 
على م اف نفسه وقال له : ماكات وام ذف يمن أزالك عنه » وکان الو اچب آلا 
يسقط حقك ؛ ول بزل حتی أثر فى قلب أخيّه ,(۱). 


وان ما ذهب إليه المنصورى لا يبعد أن يكون السبب الأساسى لقتل أنى عبدالته » 
ولا سا أن المصادر الإسماعيلية تزده ۰ فهذا الممز لدين الله بری» البدی » ويتهم 
ااا عن ألى عبدالله الشيعى : , إن أغاه أبا العباس كان سنبب فتله » 

وان الهدی ا ! ما أراد قتله » و إن استحق القتل عنده » حفظا لما تقدم له ۽ 
وإن کان قد ی مع أخيه ومال إليه ۰ وع غلبالهوى عليه 0 لما رأی‌الاموز خرجّت 


ھن یل نه ۳ ۰ 


وقد أجمع مؤلفو الإسماعيلية على أن أبا عبدالله كان ميل إلى العامة والتسلط » . ٠‏ 


, وأن المبدى وجد فى هذا الام افتاتا على زعامته ونفوذه . ولذاك لما آمارضت 


هاتان الزعتان » دير المردى قتل‌تابعه وداعيه أى عبد اللّهالشيعى ۰ و إن زعامة عبيدالله 


الهدى للدرلة الفاطمية والدعوة الإسماعيلية كانت م عليه أن نفرد جمیع شون 


الذعوة والدولة معا ؛ لذلك لانعجب إذا رآیناه يعمل على التداص من منافسیه من 
الإسماعيلية » فیقتل ان فضل وأا سعید » ویمزل ابه لاله ۸ يكن على هواه . 
وصفوة القول أن ادى 9 2 عن سياسة أفى عبدالله الشيعى وأخيه أل العباس » 


اللذين كاز | يعملان على , کون الاس والهى 5 والاصدار والاراد ۳ دون 


المهدى؛ وأن يكون 7 0 EÊ‏ : 


5 ۱ 
)۱ ااتصر ری : زيدة الشكرة 9 تاد الحجرة ) #فارط ) ج مه صن ۱1 ۰ 
۲( شمان الغریی : ااجالس و السایرات + ۱ ررتة وى ٩۳‏ ۰ ۱ 


` +) شرح. الا خبار ص 6م ( من الاتخب من من كتب الاما عباية‎ (r) 


سد يم ی ی 


س 
آما ما ذهب له بض آخی من آن ا ای وا قن اش قد آثارا شوه 
الناس فىشخصية الهذی» فيبدو بمیدالتصدیق ‏ اما [ذاکانا قد شكا ق‌الهدی» 


۱ فکف رضا ع سلتین ف الخلافة (7 ۲۹ —۲۹۸ ^( ؟ ولو کان هذا ضیحا سم 


عاهما اختیارالوقت للام لاظم ارشسكمما؛ وخير و قت إذلك .هو ذلك الوقت الذى 
قامت فيه الدولة الفاطمية وأتى فيه المهدى من سجلاسة ‏ على آنهما إن کانا قد شکا 


ف شخصية الهدی: = وهو م له عکن أن حدث ب - فلم لم لم رش 1 شخصية القائم 1 
ولل ناديا له ماما وخليفة » بدلا من ااهدی الذى شک فيه ؟ طذا لا تفق مع 
ما ذکره ا فى إدرس١١)‏ ف كتاءه دزهرامعاق, مه أن أبا العباس دخل فى عقل 


ا آ عبد الله « واسازله وقال له : ليس هذا الهدی , لان ذلك يبدو بعيد 
التصديق . يا لانستطیع أن ثوافق على ما ذ کره النوبری فى قوله : و عمد نو العياس 

إلى الدعاة - وکانوا إعظمونه - خعل رمز لهم 2 صرح طن فى ا 
وأدخل فيه الثسرة . وم | زال أ بو العياسن بتحيل إلى أن قال للدعاة : إن الامام هو : 


الذئ ياتى بالایات والمجزات > وختم مخامه على البلاط ؛ فأما هذا فقد شككنا 


فيه . فعند ذلك أرسل هارون بن موسى ( آحد الشاعغ) | إلى عبيد الله يقول :. إنا 
شككنا ف مرا فاا بآنة إن کشت المهدى کا قلت . فتعاظم ذلك على عبيدالله 


وقال :ويم انح كنم قد أيقتم » والشك لا پزیل اليقين ‏ :یت إلا الإصرازء 
من من قله , وشل ذلك أيضا م و له ی بن سعید وهو : و« خث 


8 بو العياس جاعة من الدعاة غ ومن وجوه كتامة 03 وأوقع ی قوسم شمه ۳ 


المهدى > وکاشفه مقدم الدعوة بالنفاق(۳)». 


إذن. كان هناك سخط م ن أف عید الله وأخيه أ العياس على المهدى بسيب. 
اا بالامور 34 ؛ فرماه ااا باق آوبالباطل ٤‏ بک تفص 0 > كو لمعه 


..مؤامرة قوامبا کل من کان كيل إلى الزعامة 0 أو قفي عن الامر 4 واتخذوا معقلوم 


و الثری + أفى ذاک بن معار ل و وان قد تول عون [إأريقية حون 
¥ )۱( ححن" ٩۸‏ 0 من المنتخب من بعش كت الاساعياية ( 0 
0۱) تهاية الارب ( غطوظ )۲ ورقة وب 


(م) الثارغ الخمزع على التحقيق و التصديق امن ها 


کل جد 
خرج أبو عبدالله لإحضار الهدی » وأخذوا درون موامرة ترى إلى اغتيال المهدى 
ومجموا عليه غيرمرة ی آن الم ای عبد الله ال ی تقوم على تقديس عبيد الله 
الهدی ال مام کان ا أ ھا فی قالوب المخارية ۰ الذين کانوا رهونه على الرغم من 
إجماع الثو ار على الرنهاء 5 ؛ کا كانت قلوسم تذوب خوفا وهلعا» حين تقح ۱ 
عي و نهم عليه . ومهما يكن من شىء فقد أجمع ذلك الثفر على الفتك بعبيد الله » 
واجتمعت كتامة إلا قليلا منم ... مع عبيد الله إليه من سل من اللفاق والعبید » 
واستعد هم » على كثرتهم وقلة البایمن له » لجمعوا له الجوع » وأحاطوا بقصره 
۱ ليوقعوا به ؛ وهو فى ذلك جالس منتصب غير مكترف20, . 
وعا متاز به عبید الله المبدى الصير والثبات ؛ فقد أدرك آن أنا عبد الله الشیعی 
قد عرأه الاضطر اب ؛ حت كان دخل عليه وجليابه مقلوب a‏ أيام > وهو 
لايعقل آمم قیصه ‏ لا نه بيت محالفا على أن يكون على ولى مالفا خادما » 0 . واذلك 
لجأ عبيد الله المبدى إلى المكر والحبلة » وتظاهر ۳ ما دور حوله ؛ ودا 
حارب ا وار بشس سلاحهم ولا كان يعرف أن همهم الحم والجأه > أخذ 
. فى توزيعبم وتفریقهم تم ۲ لابات وأجز ل لهم ابات ؛ فعين الزعمأبا زا 5 
ابن معارك واليا على طرا بلس ؛ ولکته اسر عاملبا من قبله بقتله عند e‏ 
مثل ذلك مع أغلب الآمن SEE‏ كوه ارق العباس , فقد امهيا 
باليقاء معا ول على التخاص ص منم | باستغلاله مذهب تقديس الإمام عند لعأ . 
اتخلصین 4 وه أحد أنصاره بقتلبما فى منتصف ججمادى الاخرة سه ۲۹۸ ه. 
«فلنا صاح به أو عيد الله تالا الاتقمل! جاه : الذی آمرتتا بطاعته آمر نا 
بقتلك ٠ me‏ وكان قتلبما فى فى نفس الوقت الذى قتدل فيه الرعم الغسی أو زاک ش 
بارا بلس 
وكاد المؤرخون السئيون والاسیاعبلیون عون على أن دی يتأم لقتل تل 
آی العياس » و[نا أظررحز نه عل قتل ل داعي الخاص. ألى ع عبد الله الشيعي . ويعتقد 


)۱( انوری : اة الأرب عر بو ورن 0 
)۲( الداعی إدريس عاد الدين : زهر 0 الب س 1٩‏ ۰ 


(۳) ابن شلدون : لب ب ع ص ۳۷ ۰ 


— ۹۸ س 


كرون أن المبدى قتل أبا عبد الله ليطيره من الخطأ الذى وقع فيه » يسبب اتباعه 
أخاه أبا العباس » وأن قتل المبدى أبا العباس كان تخلیصا للدعوة من ٠و‏ المبشكير 
الصر على الإبلاس» ۰ وأن المسدى «١‏ طبر مته دعوته., وتبرأ مله » معليا نذلاك 
كافة الشاس , 20 . ويقول السنيون : إن المهدى ترحم على أي غبد الله وقال : 
ورحك اله با عبد الله . وجازاك فى الاخرة بقنديم سعيك ! ولا رحتك الله 
أبا العياس , فانك صددته عن السببل وأوردته موارد اللاك . ثم قرأ ( ومن يعش: 
عن ذحكر الرهن فقیض له شيطانا فهو له قرين » ولمم ليصدوتهم عن امول 
وحسسبون e‏ مبتدون (۳)  .‏ وک تب إلى الشيعة بالشرق يدول : قد عل عل أن 
عيد شیب المباس من الاسلام؛ امارح المطار 6 عا ينا بالتتف 
والسلام, () ٠‏ ومذا لق أبو عبد الله من الفاطمیین ما لقيه أبو مس الخراساق 
من العيا سات :. ۱ 


وكان فق أثر مقتل أن عبد الله » أن دب التزاع فى بلاذ الغرب ؛ فثارت 
طرابلس على المبدئ ؛ وهب أهالى القيروان فى وجبه , وخالفه أهل صقاية وأهالى . 
بهض مدن إقريقية ٠.‏ إلا أن غبيد الله تمكن من لخاد تلف الثورات جميعا .. وكان - 
أشدها خطرا تلك الثورة ألى أشعل نارها أتباع' أف عبد الله الخلصون له من 
الكتاميين . فقد هبوا فى وجبه ٠‏ وادعوا أن أبا عبد الله ج فى لم عت . يقول ابن 
الاثر 4۱ : « وثارت فتنة إسيب قتليما » وجرد أا ہما السوف » 5 ب المبدئ 
وأمن الاس فسکنوا. ثم تتیعم خی قتابم ۰ وثارت فتلة بين كتامة وأهسل 
القيروان » قتل فما خاق كثير ؛ غرج البدی وسكن الئاس » وکف الدعاة عن 
طلب التشيع من العامة» . ول يكتفوا ذلك » بل أقاموا طفلا ادعوا أنه البدی 0 
وأنه بوحی "وکان هو لاء ٠‏ (على ما 0 قوة خطيرة » حى إنهم دوا ال مدينة 


)۱( داي إددين : زهر الماق ص 4 . 

(۷) سررة الرخرف آنة ۳۰ : پم : 

(r:‏ ان "عذاری : البيان الغرت | ص 116 قاو 
۰ () الکامل جم س بو. 


۱ هو - 
دمیلة» » فأخرج شم المبدى ولده أبا القاسم فض رهم » وقتل الطفل الذى آصیوه 
مبديا طم 6. 0 ۱ ۱ 
*ولا مه آن تكوق ور ان فضل » وفتور العلاقة بين المبدى وى سعيد 
الجنالى ننيجة لقتل ألى عبد الله الشيمى. وكأن هؤلاء أدركوا آنبم سیلاقون مالاقاه 


ابو یل ائه 'الشسعى 000 7 ومیما 55 من یه » فقد استطاع المبدى أن. قيش عل. 


أزمة الأمررفى [شريقية بيك و دة .ومن ثم تراه بوچه شاطه إل الصراع الخارجى 


لعد أن استولى على جزه كبير من بلاد الغرب ؛ ثم عم شطر الشرق لفتح مصر ٤‏ 


واتخاذها قاعدة ا ية »أو نقطة ارتكاز أخرى ) چ متا إل بغداد تفسرا »> ويقذى 


على الخلافة العباسية السنية المتداعية . 


(1): الدكتور طه شرف : تاريخ الاسماعيلية , السراسى ( + ١‏ ورقة (4؟ ) : 


ابابل لايس 
۱ 5 تميزات الدعو ةَ الامماعيلية 2 عيك عد الله المد 


وتمتاز الدعوة الإسماغيلية فى عبد عبيد الله بأمو ركشيرة منها : آنها مرت فىطر رر 
يعرف آوضا (طور الاستتار, وثانهما بطور الظبور کان عد الله ق الط 
الأول إماما مستورا» وف الطور الثانی إماما ظاهرا , وكان ذعاته ينشرون فالطى 
الآول مبادىء لام استتار الإمام » وینشرون فى الطورالثانى مبادىء تلاثم ظبور, 
كا تاز الدعوة الإسماعيلية فى ذلك الحين بتروشج كثيرمن الاراء . من أهمها المثاد 
دين عام یتفق مع مشارب الناس » والتأو بل غير المشروع ٠‏ والاباحة أحيانا 
والقول بنظريات الإمامة إلى غير ذلك . کا أن هناك كثيرا من المصاعب استطا 
عبید الله التغلبعليها . وبرجم نجاحه إلى عو املمختلفة » مها ضعف العالم الإسلامى 
وضعف الطوائف الشيعية الآخر ى » وتحمس الناس لنظرية الپدی » وتطلميم: [, 

ظووزه ۽ کا بمتاز عبيد الله نفسه بصفات كار لها أ رها فى حماته, ما الصير 


واشدوء والئعة با للفس 3 وعدي 3 وغير ذلك ۰ 


١ ۱‏ — استتار الامام وظروره 


) ۹ امام عر الم 1 


هر عبيد الله سب سعید الخير ب وت ارال تاريخ الإسماعيلية : وقد 
تطورت به الأحوال فى الدور الأول ؛ فكان نائبا عن الإمام » أو على حد تعبير 
الإسماعيلية ه حجاب , الإمام و حجته ء تارق وتقمص شخصية الإمام المستور 
ا خی , وكان فى الخالين. برس جاعة تعمل ف الحفاء ٠‏ وتدعو لامام مستور, 
.وقد دم متصب الحجةء ثم منصب الإمام في أداخربلقرن الثالك امجری » ق 


سس ۷۱۷٩‏ س 
الوقت الذی نضجت كه مار ماغرسه آباژه وأجواده واه وقد راجت دعوته ی 
فارس وخ راسان والعراق » وتركرت فى واد الكوفة علد دان قرمط وعبدان»ثم 
على بد زکروه وأبئائه ؛ عم استقرت فى إقلم القطيف › جنول البصرة : وق 
البحرن » على ب بد ألى سعيد الجنانى ؛ والتهيت جمرتبا فى بلاد المن» خی اعتقد بعضن 
أن دولة ستنبعث من م هناك . وق هذه اللاد راجت الدعوة الإسماعيلية عل 
دان حوشب ( منصور الفن) وانن فضل . آما ن بلاد الفرب فقد ارت عل 
بد داعیه ی عبد الله الشيعى الذی استطاع أن يوجه ضر باته إلى الدولة الأغلبية 
المداعية :ثم يقضى علها . ویقذ السير إلى سجاباسة فى أقصى بلاد المغرب 
لاحضار سيده عمید أله ادى . 
" وقد استطاع الیدی أن قوم بعمله على أ کل وجه باعتبازه من الإمام, ؛ 
ولکنه أخذ يلق كثيرا من المصاعب » وكان من أشدها خطرا عليه وعلى دولته » 
(نتقاض حدان قرمط زعم قراسطة السواد .نی الوقت الذى أصبح فيه عبيد الله 
إماما ؛ وتيع ذلك اضطراب الدعوة نفسها بين القرامطة أنفسهم » فاستخن مدان 
قرمط وصبره عبدان من سواد الكوفة » وحل محلپما ذكرويه وآبناژه . کا ظير 
فى الیدان زعم من أبناء القداح » وضع زکروه وأبناءه فى مكان حدان ‏ 
وأصبح ينافس عبيد الله ب سعيد الخير . وذلك سامت أحواله ؛ فب فى 
وجه أبئاء زكرويه » حى اضطر إلى المرب من سامية عند ما أصیح إماما » 
دن عضاً برض به إماما مستورا » إحد أن كان حجة الاما م الستور ۰ معنی 
۱ أ د الله عجزعن أن يوضح لاتباعه أو لبعضهم وظیفته واختصاصانها » 
خثاروا عليه . ولك نزى أن [ «أمة اعد الله الستورة سر فى طريةرا فى سپو له ۽ 
پل اعترض: | غقیات les.‏ کن من شىء » فقد امتازت الدعرة الإمماعيلية فى عبد 


إماءة عوك اله اور فا , 


(۱) لي قافر 


ففد عر هله الدعوة أمواج دن 2 الدقيقة ٠‏ حى التبس (لامر على 


آلورخن. فل يقفوا على حقيقة القائمين مبذه الدعوة : آهنم من الدعاة» أم منالآئمة ٠‏ 


8۰ 
ا 
إ 
2 
1 
Es‏ 


سب Û‏ نت ۱ 
الحقيقيين من‌آبناء إسماعيل ؟ والحق أن رياسة الدعوة فى عهد عبيد الله وقبل عهده » 
وضعت خطط الدعوة السرية » وأن القائمين با نجحوا نجاحا كيرا فى تكوين 
مجتمعات إسماعيلية قوبة عمادها التقية والتخنى . فانظر آبا عبدالته الشيعى ( رهم ه) 
يکم ی ٠‏ فلا بدری الأغالية عله شیا حى يدهموم و وانظر با سعتد 
الجناى ( (و«س ه) يكو"ن دولة » أومايشيه الدولة ؛ فى بلاد البحرنء الى كانت تابعة 
للعياسيين الذین یکی نوا يعرفون عنه شيا . ويظهر أن الإسماء لية اشوا بجاعة 
الآ ماش 4 أتباع أي هاشم بن مد بن الحنفية وأنصار العراسيين » > فى إممانهم فى 
طرق التخنى » حتى تسا لا نغالى إذا قلئاء إن نصيبا كبيرا من النجاح الذى ناله 
الإسماعيلية فى عبد إمامة عبيدالله برجم إلى حد كيير إلى هذه السرية المنظمة . 


9 تس تن ۱ ۱ 

ولا بقل 1 التحمس الجر فى تجاح الدعوة فى عبد [مامة عبيد الله عن أثر 
التعمق فى ا ؛ فقد كان من سياسة عبید الله الاستعاية بسیوف أنصاره فى تحقيق 
مار به .الى تتلخص ف تسکوین دولة إسماءيلية ولا » وهدم الدولة العباسية انا ٠‏ 
نم ! امد 1 أنصا ر ار عبيدالله الامام الستور حركات حر بة رائعة » تذ کرنا بشجاعة 
الخوارج وثباتهم ؛ فنجح أبو سغيد الجنانى فى هز عة العپاسپین هزائم متتالية 9 
ججح فىقرمطة بلاد القطيف واا بحرن . وهام أولاء 355 ذكرويه ان ههرو به مزمون 
جیوش الط ولو نیین والعباسین > ویلاون الذعر فى الشام و بادیها » وفى شمال 
العراق الفر يكنا نال هؤلاء القرامطة » بفضل الدعاية المنظمة > شيا غير 
قلیل من لنجاح ٠‏ وليس هذا كل ما كان للتتحمس الحرى من أثر ؛ فان با عبد الله 
الشیمی استطاع بفضل هذه الدعاية المنظمة بين الكتاميين أن ینزو عقوهم » 
فيندفعون كالسيل المهمر جرفون اناب دولة الأغالة ؛ الى لم تستطع الصمود 
أمام تحمسیم المتقطع النظير . و بفضل هذه الماسة المر ببة استطاع أبو عيد الله أن 
عقق ا الإسماعيار 3 ة غرضها الرئيسين : فأقام دولة الفاظمیین » بعد أن أباد 
أنصار العياسيين ' . وقد شاهد عبيد الله تعره نیه نجاح دعوثة . وهو f‏ 8 بلاد 
لمن والمخرب و اریت د وسواها ٠,‏ 


ی 


PPE OEE 


سس ۲۷۳ س 
۳ - الرعوة لمزمام الستود 


ومن خصائص استتار الامام مضاعفة آصاره وتوأيه نشاطهم ف تشر الدعوة 
للمذهب الإسماعيلى ؛ وکان آفراد بيت القداح الدعامة الى قامت علها أسس هذا 


الذهب . ولا غرو فد استعان الامام ړل 3 إسماعيل عیمون القداح » ا استعان ` 


الإمام غبد الله ن حمد بن إسماعيل »› والإمام أحمد بن عبد الله حجتهما وداعهما 
ألا کر عيك ألله بن مول القداح 5 واستمر هذا وأبنازه الساعد الان حا 
المستورن , وكان عبيد الله نفسه » وهو سعيد ألخير بن الحسين بن عبد الله القداس 


5 ذهينا إل ۰ حيجة الامام المستور الین بن ۳۹ 0 شم حامل وديعته فىالامامة 6 


ليوصلبا إلى ابئه ألى القاسم » الذى عرف بعد ذلك بالقائم پأس ابت ٠.‏ وعلى يد . 


عیید الله قاضت الدولة الفاطمية + وهكذا كانت مساهمة القداحية فى فشر الدعوة 

. الإسماعيلية فى دور الستر عظيمة حقا » ما بجعانا ميل إلى تسمية دور الستر هذا 
بالدور القداحى . وليس معنى ذلك أن الأأثمة الإسماعيلية كانوا خاملين» بل كانوا 
جميعا فى نشاط دانم » ون كان أبناء القداح مم الذين قاموا پتنفیذ أعمالهم . وسواء 
أكان الأثمة الحقيقيون هم الذن قاموا بنشر الدعوة » أم أن أبناء القداح استبدوا 
مم 2 أم أنبم جميعا کانوا يتعاونون عل لش ها : وهو ما ميل إليه ۽ کات الدعوة 
إسماعيل الحقيقيين أولا ۰ 3 من اه الروحا نین أو التعليمين تانب : 


(4) استغمرل نر ير امريد ی 0 

عمل دعاة الإسماعيلية الأوائل على رواج هذه النظرية فى أنحاء العالالإسلاى 
كافة ۰ متخذين ميل کثیر من الناس: إلى آهل بيت الرسول » واعتفادم فساد 
اجتمع الإسلاى » وسيلة لجذب الاشیاع : وضاعف دعاة عبيد الله ف‌عهد اسنتاره 
جهودم فى استغلال هذا الری » "فادعوا ام عبدون لعصر جدد هو عصر 
٠‏ « دولة الله » وأن النقذ النتظر على وشك الظمور ؛ ليغيث الئاس مما ثم فيه مس 


سوه . واذلاك بادر كثيرون إلى الا نضیام إلى جماعة پيد َه 0 معتقدبن آم 


الم -۱۱) 


۱ 
/ 
۱ 
آ 


eh 


و جند الله » » وحلوا السيف لتكوين « دولة البدی » أو و دولة الله » . و بفضل 
هذه النظرية » نحم عبيد الله وعامة دعاته فى تنفيذ خططبم كأملة ۽ فقد كان لتصريح 
أفى عبد الله الشيعى بقرب ظربور الهدی ‏ وقوله : طوف لمن ألق بنفسه بين ید 
أثر فعال فى القضاء عل الاغالية وا الامياعيلية فى بلاد الغرب . ومكذا 
تملكت قوب الإسماعيلية فى دور الستر » وفى عهد إمامة عبيد اه » فكرة الإمام 
المنتظر ؛ فاندفع القوم يعلنون عداءم الصرخ لاحك العپاسی » بل للدين-القائم » 
حيث اعتقد الإسماعيلية فساد هذا وذاك » فعملوا على تقویضیما معا : ليحل عابما 
دين المنقذ المنتظر ( المذهب الإسماعيل ) ودولته ( الدولة الفاطمية ) . وهكذا كان 
كل واحد من إسماعيلية ذلك الزمن » يود أن يكون من جند المبدى المنتظر » 
وحاملی لواء ديئه الجديد > وید فى ذلك منتهی سعادته » بل يعتقد أن موته نوع 
من اجمپاد أو الاستشراد يثاب عليه . ومذا كله نالت الدعوة الإسماعيلية شيا 
-کرامن النجاح(۱ , 


(ت) ظبور عبید الله (۲۹۲- ۳۲۲ ه) 


كان جلوس عبيد الله الهدی على عرش الدولة الفاطمية » إبذانا حدوث تطور 
جديد فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » ودليلا على نهاية عبد استتار الأمة ۰ وبداية 
عصر ظبورم على مسرح السياسة المذهبية الحسكومية . فبعد أن كان أثمة الاستتاد 
يمنحون نوامم ودعاتهم كثيرا من النفوذ والسلطان » حى كانوا آشبه مستقلين 
فى أقالم دعوتهم » أصبح عبيد الله » الإمام الظاهر » يتدخل فى شئونبم » ويل 
علهم سياسته الجديدة > فلا يقر تعيين أولياء عهودثم . بل ختار ازعامة 
الإسماعيلية » من يثق به منهم . وقد آصیح واجبه مزدوجا » لاجنهاع رياسة 
الدعوة ورياسة الدولة فى شخصه ؛ فعمل على تنظم الآولى فى الداخل والخارج» 
و نظر إلى الدعوة ذاتها باعتيارها أداة تزتكز علها. الدولة » وتعتمد فى یاه 
أو بعبارة أخرى نظر إلى الدعوة كوظيفة من وظائف الدولة » فوضع تبعا لذاك 


الاسس الى لكا خلفاژه من بمده , وأما رياسته للدولت؛ 63 نت تحنم عله أن 


وم سینت 


(۱) الدكتور طه شرف : تاريخ الاسماعيلية اسیامی حى سقوط بنداد ج ۲ ورةة 55 


۷۷۵ سب 


يعمل عل زعامة العام الاسلای 3 3 کان عليه أن حول سوال إفر بقبه إلى دو لة 


إجماعيلية ؛ ولذلك حارب شرقا وغر با فنجح أحيانا وأخفق أحيانا ول یکن 


الردی ری من وراء ذلك ل الجاه والاستعار وجدهماء بل كان يعم لعل أن بنتزع 


من العباسيين زعامة الما الاسلای ۰ لانه كان يعتقد أنه أحق ذه الزعامة 
همم ۰ ولا غرو فان دولته هى دولة العلوبين الذن ينتسبون إلى الرسول 0 وم فى 


نظره » وق نظأر كدير من اناس » اش دن بای العباش ۰ 


وعتاز الدعوة الا سماعيلية 1 دور ظبور عسل 5 الميدى ) 74 .-— ۳۲۲ 6 
بأمور منها : اتسام الدعوة بالطابع الحكومى ۽ فقد انتقلت من أبدى رجافا 


ورؤسائها إلى أندى رجال الدولة وخلفائها » وبعبارة أخرى من أبدى الدعاة إلى 
أبدى الحكوميين . ومن ثم أصبحت الصفة الحكومية هى المتغلبة علما » المميزة 


ها » واستحال رجال الدعوة فى عهد عسد الله ؛ 9 فى عهد خلفائه » إلى طيقة من 
الوظفین . وأصبحت الدعوة » على كره من رجالا الخلصين ۰ تسیر سيرا آ لا 
مخضا ؛ ولم يعد الاس المذهى الذی كان من أظبر عبزات عصر الستر » ما کان له من 
تأثير » وأضحى رجال الدولة الحكوميون يشرفون 17 رجال الدعوة و بتزعونيم. 

يا أحذ هؤلاء يعئون بالشكل الظامرى من أشكال الدعوة فقط ؛ فيمقدون 
الجالس» وينشرون بعض المبادىء الإسماعيلية بين الناس ؛ رعاياكانوا أم أشياعا 
وأتباعا . ولولا اعتقاد كثير من أهالى بلاد المذرب ۰ بأن الفاطميين علويون » 
لوقفت الاستجابة إلى المذهب الإسماعيل عند هذا اد . أضف إلى ذلك أن 

مستجيى تلك البلاد لم يعرفوا من خطوات الدعوة إلا مراحلبا الأولى . ۱ 


ولم نكن الدعوة للحكومة الفاطمية الإسماعيلية فى دور الظبور تضارع الدعوة 
لامام المنتظر فى دور الستر ۽ فقد أخذ المستجيبون فى دور الستر طريقيم إلى 
المذهب الإسماعيل فى حماس زائد ؛ معتقدن أنهم يعماون لانقاذ أهل البيت . أما 
فى الدور الذی نطلق عليه دور ظرور عبید ۳ الاستجا ة فيه » ونخاصة 
فى بلاد المغرب » نتيجة خحوف الناس من الحكومة اقا ة ؛ وان ار 


7 أنفسهم يعملون من جا نم على إرضاء رجال الدولة ٤‏ وسعون احصول عل المال 


عن طريقبم ۰ شأنهم فى ذلك شأن کل موظف ۱ وقد جر ذلك على الدولة كيرا 


ا عد 


من الشکیات > ولا سيا بعك أن أ عل رامن. لدع و أفراد غير جديرن 
بالاضطلاع بها . فن ذا الذى يقول إن درا اجمالى »ذلك الوزير العظم ”ف عهد 
المستتصر الفاطعی » وهو كا نعل دزا اا عشری + یکی نهو و آبناژه عل 
رأس الدعوة الإسماعيلية ؟ ولاغرو فقد أضعف عبيد الله المبدى الدعوة الإسماعيلية 
بيده » حتى أصبحت وظةة ثانوية من وظائف الدولة ؛ هذا إلى أن ذلك التحول 
من نشر الدعوة إلى تکوین دولة بإراقة الدماء الكثيرة » ومن إقامة الدعوة لإمام 
مستور إلى الدعوة لامام ظاهر ؛ والإبقاء على الدولة » والعمل لاتوفيق بين الرعايا 
وبين المذهب الإسماعيل - کل هذا أدى إلى تطرق الضعف إلى هذه الدعوة . 

ولا نغالى إذا قلنا » إن ثورة أف عبد الله الشیعی » وأخيه أ العباس عل 
عبيد الله الميدى » ۸ تکن إلا ثورة قام مها رجال الدعوة الخلصين لما على النظام 
الحسكومى ال جديد ؛ الذى آلت إليه الدعوة الإسماعيلية : فکأن عبيد الله البدی قد 
مهد بعمله هذا لاحسن الأعصم القرمطى للثورة على المعن وابنه 'العزير » کا مهد 
لدعاة الحا كر الغلاة» وثم الدروز ء للقيام فى وجه الدعوة الحسكومية » والجهر بد تا له 
هذا الخليفة . وکا مهد للحسن الصیاح الإذكاء نار الثورة على المستعلى بن ا 
ووزيره الأفضل بن ندر المالى(١»‏ . 


كذلك تمتاز الدعوة الإسماعيا ية فى فى ذلك العهد بإقامة الدعوة لعبيد الله باعتباره 
lj‏ ظاهرا .. فقد كانت هذه الدعوة فى دور الستر تتجه إلى إمام مستود مس 
سلالة إسماعيل بن جعفر . وكان كثير من الدعاة لا يعرفون شخص ذلك ا ۰ 
إلا "أن الفرح كان یغمرم » سواء أكانوا دعاة أم 0 »ا کان يغمرهم أمواج 
هن أماسة لذلاك الامام العلوى المستور ٠‏ الذى لابعرفه أكارم على وجه التحقيق. 
أما بعد یام الدولة الفاطمية ف سنة ۷۸۰ هء فقد انحپت جوود رجال الدعوة إلى 


3 


(۱) ديلقب شاهنشاه ».وقد حارب تزارين الستتصر ۰۰.استخاص الملك منه لابن اخته الستمل» 
وكان الأفضل حربا على الاسماعيلية » نزاريةكانوا أو مستغلية ٠‏ واستمر كذلك طول عبد الليفة 
المستعلى » وردحا من عبد الخليفة الآ , رمات مقتولا فى سنة موه ه على يد الاسماعياية > ولا تمرف 
عل وجه التحقيق إلى أى طائفة نن هاتين اما ثفتين یسب القائلون , 


سس ۳۱/۷۶ س 


الإشادة هذا الخليفة الفاطمى الذى أصبح على رأس دولهم المنشودة » واستمرت 
الدعرة للامام الظاهر طوال الك الفاطمى تقریبا » حتی إننا نستطيع أن نسمبا 
م الدعوة الفاطهية » . ونری کار الدعاة وأعلامم فى عهد عبد اله الميدى يقرون 
بتلك النظرية الجديدة » وخاصة أبو طاهر الجنانى ۰ زعم قرامطة البحرين 
( ۳.۵ س ۳۲۳۷ ه ) »م ترى درعأة لمن وفارس وخراسان يعملون على الإشادة 
بالخليفة الفاطمى عبيد الله المبدى ٠‏ وینادون بأحقيته بسک وزعامة المسلمين . 
ومن الأمثلة الى تؤيذ هذا الرأى قول ی طاهر : « أنا الداعى إلى البدی(۱)» , 
وقول يسب الخليفة المقتدر العباسی (۲۹۵- ۳۷۰ ه) : «هذا وقد خرج 
عليك الامام النتظر خروج الاسد الغضنفر » فى سرابیل الظفر » متقلدا سیف 
الغضب ۰ مستغئيا عن نصرة العرب(۲۲ > , ونرى مثل ذلك فى مولفات الدعاة ف 
فارس والمن » وى حركاتهم كذلك : ۱ 

عل أنه لم يكن للدعاة ولا للدعوة فى دور الظهور ما كان طم من نفوذ فی دور 
الستر ؛ فقد أصبح م سكن كبير الدعاة فى المهدية أقل شأنا من مركر نائب الإمام 
امسو ان حجابه وحجته فى دور الستر ؛ وم يستطع داعى الدعاة أن يتمتع 
بالرعامة المطلقة الى كان يتمتع ا الحجة فى دور الستر » لوجود الخليفة الفاطعى 
واستبداده بكافة الامور دونه , أضف إلى ذلك أن داعى الدعاة أصبح موظفا من 
موظق الدولة ‏ يأتمر بأوامرها وينتهى بنواهها . ولا نغلو إذا قلنا إن هذه الحركة 
ای قام مها أو عبد الله الداعى فى وجه المهدى » كانت ثنيجة لما حدث من تنیبر فى 
اناس الدعوة ؛ فقد شعر هذا الزعم الجرىء أن مركره قد ضعف بظهورالمهدى » 
كا شعر الحسن الصاح مؤسس الدعوة التزارية » مثل ما شعر به أبو عبد الله من 
بعده » فثار على الإمام المستعلى » ونادی اج آخبه ران والعودة إل العوة 
للامام المستور ء 9 ذا <زوهها ابن مدان ( > باب آواب الدعرة الاسیاع لي 


( ) الذهى : تار الاسلام ( غطوط ) ج م ورقة 1۱ ۰ 

)۲( الجا دی : کف أسرار الباطنية من ۲ ٠‏ 

)۳( مل اأ دم اذى خرج فيه ان مدن 58 الطفل و ۸ ظبرت 
جماعة رفون م الطببية 0 ية [لىالامام الطیب هلا ۽ وكائرا ادون بالا تفمال عن الدولة الؤاطمية سے 


مسس |۷۸ س 


(أى رئيسها) 2 عهد الخلفة الاس (74ه م ونادى هو اا بإمامة الإمام 
الطب المستور 6 وعملوا على روځ مبادیه دوز الستر 0 و اروا على | لفة الفاطمى. 


الحافظ » وأعلئرا أنه المدو الاساسی أو التقليدى مهد طم مت للدعرة 
الإسماعيلية : 

ومن أهم ميزات الدعوة ذلك الدورعلاقتها السرية بالمستجيبين . نعم ! لقد تخیر 
مركز الدعوة الفاطمية وأنصارها بقيام الدولة الفاطمية ۽ فل تعد هذه الدولة ترضی 
بيقاء بعض مبادىء الإسماعيلية الغالية » وعرضها على العامة » حَتى لا يثوروا عليباء 
رها یا ین لك حم على القائمين بأمرهذه الدولة أن يتظاهروا فى 
عبد عبید الله المهدى للناس بغير ما هم عليه » وأن حکوا فىالوقت نفسه الاتصال 
السری مع آشياعهم وأنصارم الإسماعيلية , حتى لا يتطرق الضعف والوهن إلى 
المذهب الإسماعيل بيهم . ولذلك نری عبيد الله بتصل سرا بای سعيد ال جنا » 
ويأمره بإعلان الحرب على العباسین فى جنوب المراق » فى الوقت النی تغرو فيه 
چیوش الدو القاطمية مصر + حل هو سرا أ شان القرامطة ن التورة 
عل ول عبد أى سعید . وینادوا بأحقية أخيه أنى طاهر ؛ وكان موالیا لعبيد الله » 
فیقره هذا عل عرش الة رامظة » ویتصل هه سرا لیقابل جیوشه فى مصرسنة ۳۰۷۷ ه. 
بل ذهب ابن خلدون . الذى عرف عيله إلى الفاطميين » إلى القول بأن القرامطة » 
كانوا إذا ذ كروا الحجر الاسود يقولون , , أخذناه بأمر من إمامنا عبيد الله » 
وترده بأمره وبأمر خلیفته(۱)» . بل لقد عرزا عبد القاهر البغدادى إلى عبيد الله أنه 
ات إلى آی‌طاهر رسالة مطولة؛ اطلع البغدادى7علها بنفسه ؛ وفيما الثورة على 


حت وخفاما » و نادرا کا نادي الأدارية من قبليم (فى آواخرالقرن الخامس) بأحقية هذا الامام وسلالته , 
وظلوا پمملون فىالدن من‌سنة مم ه ل‌سنة ۹۹ب م. وإذلك أسمىهذه الفترة تاريخ الدعوة اطيية باسم 
««الدعوة الإنية .» , وانقسموا بعد ذلك إلى فريقين : فريق زعامة داود بن عجب شاه فى الند » 
ويعرفون. بالداودية » وفريق نادی بزعامة سلمان بن عبد الله » و یعرفون با ایا نة .وهم فى المن 7 4 
ولا بزالو ن جيعا » داودية وسلهائية » يتادون بالامام المستور » ويعرفون جيمآً ياعم الهرة . 

(۱) انظر ص ۲۲۵ من هذا السکتاب . ۱ 


(؟) الفرق بين الفرق ص ۸ ت ۲۸۱ ۰ 


1 
1 
01 
1 
0 


سس ۷۱۷/۸ س 
الهدى وعلى ميادئه » وعلى الرسل جيعا . ومع أننا نشك كثيرا فى نسبة هذا 
الكتاب إلى عبيد اللهء ليس لديا ما يثبت بطلانه . وقد يكون هذا نوعا من الدهاء 
السيامى الذى عرف به عبيد الله فمو مخاطب كل شخص على قدر عقله وإدرا 5 ؛ 
وكان هذا القول يلاثم ميول أنى طاهر والذين شايعوه من القرامطة : وعلى اجملة ؛ 
كان عبيد الله على اتصال دانم > بأشباعه فى الهن والبحرين ؛ وكان يتآمر معیم سرا 
علي قتل ان فضل وأ سعيد » ويتدخل فی نوع الحم الذى تفق مع ميوله وأهوانه 
فى :لك البلاد . 

وما تنتاز به الدعوة الإسماعيلية فى عبد عبيد الته المبدى » اتخاذ حاضرة الدولة 
مستقرا ارياسة الدعوة » أو بعبارة أخرى اتخاذ هذه الحاضرة دار رة للاسماعيلية ؛ 
فأصبحت المبدية » التى حلت محل سلبية ء غاصة عدارس الدعوة الى تفذى طائفة 
الإسماعيلية فى كافة أنحاه العام بالآراء والدعاة الذين مرنوا على العمل ۰ وأصبحت 
دار المجرة ال وی ماعات الإسماعيلية . وليس معنی ذلك أن أنصار الإسماعيلية 
کانوا یفلدون الدولة فى اتخاذ حواضر بلادهم دور مجرة ؛ فإن امن حوشب ‏ وكبار 
قرامطة السواد بعد حمدان قرمط » وأبا طاهر القرمطی » کانوا لا بزالون یعتمدون 
على إقامة دور جرة يأوى إليبا الاسياعبلية إذا حزمم الاس » وینشرون منبا 
آرارم وجیوشمم . ولکن هذه الدور لم تسكن فى حواضر بلادم . فبذا یر طاهر 
ابنایی ينشى , الومنية , لتكون دار رة » بالقرب من مديئة الاحساء ۰ ویظل 
ان حوشب فى دار جرته بعدنلاعة انشر الدعوة منبا . أما المهدى عبيد الله ترك 
دار رة الإسماعيلية بفج الاخیار جبل کتامة » وحیل حاضرته إلى دار جرة 
إسماعيلية » تبث مبادتها فى هذا الوقت من القصور المالكية » والساجد » ومن 
مدارس الدعوة نفسها . 

وقد طرأ على الدعوة الإسماعياية تطور آخر فى الناحية الماليية » فبعد أن كانت 
الأموال فى دور الستر من ترعات محستی الإسماعيلية . کا فصل دندان الذى تع 
لعبيد انتهالقداح ماو ندينار » وم نالضرائب الوقتية التىفرضها الدعاة على المستجيبين . 
عند أخذ العبد عليهم » ومن سن ضرائب منظمة فرضما كبار الدعاة على الأتباع » 
کا فمل حمدان قرمط وأبو سعید الجنانى » اللذان كان لنظامبما الى البديع أثره فى 


ج + سس 


۹۳ جماعة القرامطة دحا طويلا مر الزمن › أص بحت الدعوة الإسماعيلية فى 
دور ظبور المهدى تأق من ا > وما د قعه المستجي.ون بعد سماع مجالس 

الدعوة , وهی امحاضرات الى كان يلقيبا كبار الدعاة فى عقائد المذهب الإسماعيل . 
وقد ار .نظام هذه امجالس تطورا مدهشا فى عبد الفا طمن صر . آضف ال 
ذلك أن أشياع a‏ برساون إليه خمس أمواطم ؛ وهو ما يعرف مخمس 
الامام . أو خمس صاحب الزمان . ولاد أن تکون الدولة الفاطمية قد وقفت 
بمض الا وقاف للانفاق على الدعوة . حتى لا يتطرق إلا الضعف والاصلال . 


۱ وهكذا عدت تغييرأت شاملة ف تنم الدعوة وشئونها 1 ولكن هذه الدعوة 


ظات تعمل لصاح ال 46 4 المستورين والظاهرين و غرو فود كان للجوود اطائلة 
اى ذات فى تنظم الدعاية للمذهب الإسماعيل فى دور التكوين » وهو دور السترء 
5 ف دور الور 2 أثره فى بقاء جاعة الاسیاع. al‏ ۰ سواء 58 0 ن الور 0 هن 


. اللأغاخانية إلى الم يوم‎ ١ 


۲ اسب اسر مسار یء الر -ماعیا ۳1 عبرم عبر للم ال ری 1 


للاسماعيلية فى عهد عبيد الله , فى سره وظهوره م دی كثيرة ول ما 
الکلام عل ا الامامة وبعض نظر باته الختلفة , ا كان لها من 9 ق‌حياة عبيد الله 
بوجه خاص والإسما عيلية بوجه عام ٠‏ ثم نتناول اكلام على مبد أ الإباحة ١‏ 
والمناداة دين عام يتفق ومشارب ايع , ْ 


)1( بدأ الامامة فى عبد عميد الله المهدى : 


کات الا مامة لسلاح الذئ سلح , يك العلو بوت “ميك 0 تاريخ الشيعة 3 لقاومة 
الاموین آولا 3 والعياسيين ا ني 8 وقد آمشمر ميدأ الإمامة عل و ته ¢ 6 0 أ8 ۰ 


بين الاثنا عشرية والإسعاعيلية ٠‏ وقد ابتسدع الإسماعيلية نظربات كثيرة الامامق 


ترى في جموعبا إلى تقدیس شخص الامام الاسماعيل »" مستورا کان ام ظاهرا» 


عب يال س 
فوازنوا بين الإمامة والرسالةء وعئوا علاقة إحداهما بالاخری. کا حثوافى تعيين 
الإمام . وحتمو اآن يكون ذلك امین بالنص ؛ ثم تناولو! أشخاص الاثمة منالناحية 
العلبية » فذهبوا إلى أنهم مصدر المعرفة دون سوام .وم یکتفوا بذاك ؛ بل نادوا 
بعصمة الآئمة واستتاره وظهوره , كا ثوا الاستقرار والاستيداع الإماميين ؛ 
وفرقوا بين الامام الستقر والامام الستودع ‏ إلى غير ذلك من النظريات المرتبطة 
هذا المبدأ الأساسى , وهو ميدأ الامامة . 
أولا : نظرية الامام والناطق فى عبد عبيدالله . كان لرواج الدعوة الإماعيلية 
فى عبد عبيد الله , فى أواخر القرن الثالت وأوائل القرن الرابع » أثره الكبي فى 
محاولة ربط مبادىء المذهبالإسماعيل وفاسفته » بالنوضة العلبية الى راجت فى ذلك 
الوقت . ولذلك نرى الإسماعيلية بتدعون نظزية فلسفية جديدة خاصة بالرسل » أى 
النطقاء , والأثمة من سلالة على بن أبى طالب . وقد تأثر الإسماعيلية بالفاسفة 
الیو اة الى تقول عذهب ااصدو ۲ gs 2 Emanation Doctrine‏ أن الواحد 
يصدر عن الواحد , کا يصدرالضوء عن الثور » وأن البارى” تعالى خلق‌الممّل الكلى 
‘Raison Universelle‏ وهذا خاق النفس الكلية Ame Universelle‏ » وأن 
ال نیاء - أى النطقاء - حلول للعقل الكلى » کا أن الأا#ة حلول اللفس الكلية . 
وكذلك كان الإسماعيلية فى ذلك العصر يرون أنه ئلا كان فى العالم العاوى عقل كلى 
ونفس كلية » وجب أن يكون هناك من مثلبما على الارض فى شخصی الناطق ‏ 
والإمام . ١‏ 
ويعتقد. الإسماعيلية ‏ أن كلة الناطق كضوء الشمس باساب من السماء فیخمر 
الارض :أو کالطر يمل من الا ف موات الارض . آما الاساس(۱), فهو 
ترجان کلمات الرسول , بتوی شر حا و تأویلبا , وعنه تصدر الحقيقة ٠‏ کا يصذر 
النبات عن‌الارض بعد استقم الها ماء المطر . ومن هذا ندرك , ناذا يعر الإسماعيلية 
من النافاق بکلمة د اسیاء », رضن الاساس یکلبة ه الاوض ا ولذا بقولون: 
إن التنریل عاص بالناطق , والتأويل خاص بالاساس۳). 6 يسمون الذهب 


( ) الاسای : هو الامام الأول الثی بعاصم الناطق ٠‏ 


0( جويار : عقيدة الاساعلة س ۱۸,۵ 


سس NAY‏ نت 

الاسیاعیل أحيانا مذهب التأويل الذی وجد لتوضیح التنزیل وشرحه . 

وترجع أهية نظرءة النطقاء )عام 0ء۲ والامة فى تاريخ الاساعیليف » إل. 
ما يعتقدونه من أن دا ا 
الآثمة النطق والامامة معا عمف أن الإمام الإسماعيل قد جمع بين الصفتين . وهذا 

رأى كثير من دعاة الإسماعيلية وعلماتهم . على أن جیع الإسماعيلية » تقریبا » رون. 

أن عمد ن إسماعيل هوالناطق لا E‏ وأنه أت بشريعةجديدة هی شريعة!! تأويل. 
و بقول الداع في دريس عماد الدین(۲) : إن شريعة ة مد ن إسماعيل ل السرم شر بعة. 
جرد ؛ بل توضحما بالشرح والتأويل . وکان طذه النظرية صداها فى العالم 
الإساعيلى فى دوری الستر والظهور . 

والواقع أن هذه النظربة ترى إلى غرض سیاسی خطر ۰ هو بعث الامل فى 
نف وس الا تباع ۰ وجعلم يعتقدون |مکان‌ار تام دود السفلية امن حد ود الست بين » 

حتى بصاوا إلى أرق الحدود وأعلاها درجة : فالدعاة مثلا ۳ آخلصوا ‏ وصاوا إلى. 
رتبة الحجج 4[ خافن هژلاه اجج وصلوا إلى رتبة الا عة ؛ فالنطقاء فا فوق 
ذلك . ويفسرون ذلك بأن النفس الكلية الى عثلبا الامام » تستطیسع أن تصل إلى 
مرتبة خالقها » وهو العقل الکلی الذى مثله الرسول على الأرض ٠‏ وذلك راجع 
إلى دوام حركة النفس الكلية وميلبا إلى الرفسة والتطلع إلى رتبة العقل الكلى » 

ls‏ 7 هذه لحل #صدرها a‏ وهکذا رص کل« حدء من حدود. 

الدعوة الإسماعيلية على القسك عبادی" المذهب الاسماغيل » لان فى ذلك القسك 
رفعة له ؛ لآنه قد يصل إلى رتبة الداعى فاللهجة فالامام . ولاغرو فقد جنى عبدالته 


ورث علا النطق » وأن عليا ورّث آشاءه من 


0 ۳ ۱ ۳ 
عار هذه النظرية > واجتمعت فيه رتبتان أوحدان من رتب الدعوة وحدودها 


٠‏ هما رتيتا الحجة والإمام . وبرى الإسواعيلية فوق ذلك أن عبید الله اجتمعت فيه 
صفتا الثبوة والامامة معأ 4 جمع د ذلك بان ارب | ثلاث : اة 4 والامام 2 


والناطق 0 وهذا أسهى مايضل اله الإسماعيل . واس | لصدد تقدى شرح الإسماعياية. 


Ikbal ؛‎ The Development of Metaphysics in Persia, ۵, 62 )۱( 


Carra de Vaux : Les Penseurs de lI'Islam, vol. v. p. 35 (Y) 


1bid. .)۳( 


ل 


هذه النظرية , ونما نكت بن شرك : إن عبيد الله جی مارها , حيث وجد 
معا هدس عه بين صفات الكال الذهی کہا » وتفانه فى الاخلاص لذهبه 
وجماعةه أنه هذا الا خلاص لسمو إلى أعلى الدرجات 8 

وكان 0 ر ظوور هذه النظرية أن تفای جماعات الا سماعيلية ف الداع عن 
شخص عبید الّه »> وإقامة دولته . انظر جبود ان حوشب ف امن » وأف سعيد 
الجنالى فى البحرين » وما قام به أرواغنن الله الشيعى وأنصاره 2 أن 
ذلاك راج جع إلى ع2 مدق الاسماع له E:‏ ف إمامة عييك الله الى أتحدت ر يالاق اش یج 
أو النبرة 5 . هذا من ناحية »> ومن ناحبة أخرى » فان هذه النظرية جعلت 
تينع الستجسین تحیث يستسل کل همم إلى ر السه الأعلى 3 أو مقيدة على حد لعبير ثم 
والجتمع الاسماعبل ٩(‏ . 

ثانيا : عصمة الامام عبید الله ٠‏ ليس من شك فى أن القول بعصمة الامام آمر 
معترف ەه" من جميع الإسماعيلية مال جر تارمم ۱ ام بردون على من ول : 
إن إسماعيل بن جعفر الصادق شرب الجر , بأنه لا جناح عليه » وأنه فسل ذلك 
لکة لا درا أحد . ولذاك كان من الواجب آلا يعترض إنسان على فعل الا ة. 
ويقرر الإسماعيلية فيا ينهم « أن من يولد إماما لا مکنه أن يقترف ال جرعة»» ' 
أن قر E‏ ام وأن هؤلاء ليسوا رن على الصوم أو 
الصلاة أو ال مج نج » أو غير ذلك » لام من الخاصة؛ وأن تكاليف الشريعة مقصورة 
على العامة وحدم ء وأنه , لا تنطبق أوامر الشرائع الظاهرة على عالم الحقيقة الباطنة 
الطلقة ‏ الى ینتمی إلا هو لاء الاءة ,۲ وبرى الامت‌اع. يلية؛ فوق ذلك » أ 
الا قادرون عل فسخ او اشرائع السابقة ؛ ولا بمضبم فى ذلك 9 
إن ۳ معصوم حا عل حبن لا اعدم غبره حی الا نبا ء شیم () وق 
اور[ ن عصمة الائة عند الفاطمیین > وخاصة فى عبد عبيد الله ؛ عل تصل اا 


Carra عل‎ Vaux ؛‎ Les Penseurs de Islam, vol, v. p. 35. ۱) 
Ivanow ۰ Kalani Pir, .م‎ xliii (۲) 


(«) ان الولید : تاج لمقاند ومعدن افوائد ( نشره الاستاذ إيفائو ) ص ٠١‏ ۰ 


سب ۲۸ سب 

الا على الا نبیاء رالرسل » بل کانوا يفضت لون النبوة والامامة . ولکن الذى 
لا نشك فیه . أن المستحيبين الذين كانت حياتهم مرتبطة بعبيد الله ارتباطا وثيقاء ' 
كانوا بقدرونه وګټرمونه کثیرا ولكنهم لم يصلوا به إلى درجة العبادة . أما 
| ولك الذين كانوا بعيد بن غله » فقد کانوا کش تطرفا فى تقديسه» حت کانوا 
يعتقدون عصمته اعتقاد1 لا يعتوره شك . 

أا الغرض السیامی الاول من القول ُمصنمة ا نة فیتلخص ف جيل العامة 
من الإسماعيلية خلصون لإمامبم ظاهرا كان أو مستورا . وقد كان طذه النظرة 
أ ها فى جذب المستجيبين إلى الدعوة وأنصارها » وخضوعبم لعبيد الله خضوعا 
أعبى ٠‏ ويتجلى القول بعصمة الآئمة فى تآ ليف الدعاة المشارقة خاصة كالنسق 
والسجزی ( ۳۳۱ ه). 

تالا : نظرية لدم من عبد الله . يعتقد الا مماعيلة آن ۳ الشرا ع 
وا | وقف على الاعة و حدم » و للا 35 ن معرفة هذه ال سرار إلا عن 
طريقيم أنفسهم ۰ أوعن طريق آنصارم من الدعأة , وقد استخل دعاةالا 2 2 الستورن 
فى الدور القداجی تلك النظرتة فى شيت نفوذم » دعوی أنهم نواب الاعة 


و حججیم. ولا غرو فقد کان واب الا من برت القداح 1 وعل راسم عبيك الله ۰ ۱ 


۰ بادون با لتعلم هن الإمام المستورء أو نوابه ۰ حى يستغلوا ذلك لصحم 0 و یناطم 


من تقديس الأاتباع طم ما ينال الأئمة أنفسهم ام زمان لا بد 
فيه من ن امام | ۶ دجم إليه فا ما يستهم من آمور الدن» ١‏ 
رکان أول من روج تلك الط ری ارف عبد ان مینرن ادا . 


" واستطیع.آن ندرك ذلك من مقابلة ابن حوشب للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 


انن مد بن إسماعيل 0 من مقابلة ان فضل له ( ار مد بن عبد الله بن 


۰ مسمون || داح ) . ان القائلين بنظار 4 التعلم کانوا قوة ة هائلة ء وأن نظر ينهم 


هذه قد لقَيت 0 على مر السئين r> J‏ ف إظم ار الاجة إلى 


التعلم و العل 1 وضعف قول اشکرن ف مقا به ع ١‏ 8 


( ) النزالى , فضأ ثح الراطنية ص م . 
63 أ نظر من ب من هذا الكتاب . 
0 الغزال : اایقذ من ااضلال ص ۱۱۰ + 


ی لم دوه اک ایرد 


دي د 
وكان عبيد الله يستغل نظرية التعلیم ویشا بين أشياعه » کان <وشب» وأى 

ر انا وغيرهما » وأن هذه الرسائل ای تبودات بين عبيد الله 
eels‏ تدل عل صحة ما ذهيئا له . حقيقة راجت نظرءة بة التعلم فى القرنين الخامس 
والسادس ء حتى خشى الناس اد دياد خطرها ۰ فب العلباء الستیون يقاوم ونا . کا 
نری ذلك واضحا فى أقوال أ كر الياقلانى من علباء القرن الخامس » والغزالى 
من علاء القرن السادس المجرى . ومع هذا فإن أسس نظرية التعلم وضعت فى 
دور الستر الأول ( الدور القداحی ) » وآفاد منها عبيد الله فى ستره وظبوره (© . 
وخیل [لینا أن عبد الله وغيره من الآثمة المستورين والأثمة الظاهرين' م 


وا أن يأخدوا عاو مم عن ألمة السنيين أو الاثنا عشرءة أو المعترلة أو ما إلى 


, ذلك؛ فكانوا بقولون لاتباعهم : ه لا بد من الانقيا د للشرع ی تكاليفه , على 


التفصیل النی بفصله الامام من غير 1 الشافعی وف حتيفة وغبرهما .وإن ذلك 
واجب على الاق والمستجييين , إلى أن يثالوا رئبة الكال فى العلوم , فإذا أحاطوا 
من جبة الا مام فا ق الامور ۰ واطلعوا على واطن هذه الظواهر ۰ احلت عم 
هذه القيود ٠‏ واحعطت عمم التكاليف العملية 99 , 

رابعا : عید الله وإمامة الاستيداع ٠‏ و شفرد جم اعة 4 الإسماعيلية بنظربة جديدة 


من نظر بات الإمامة 0 تلك هی نظربة الإما م الستودع . وعلى ارم من نبا قد 3 لعر مدا 


)۱( كانت المناظرة حادة بين الامماعيلية و بين علباء اأستيين , لآن السنیین لا شرون بنغا ري الا مام 


` ال صو م اوه بنظر ية التعليم 5 فما الاعاعيلية؛ ورن عن يعتقد lr‏ بالالحاد والسكفر 8 الحم 


ذلك ٠ن‏ ف مزال مذهب التعايم ف قرله : إنه و مذهب ظاهره الرفضش (أى التدیع لحل وأبنائه ) 
وباطئه الكيغر حوس ل و فده سوه مر هدارك الملوم ل قرل الا مام الممهوم وعزل الول عن أن 
تکون مدر 25 للحق 0 1 یهتنم من اش اشمات قل يتطرف إلى اافاار من الاختلافات 0 ویجاب اعالب 


الق 5 ار ای الم والتعلم ٠‏ وه ( آی اما «طلع عن جرة الله على جيم أسرار الك رائع »دی إلى 


الق ٠‏ ويكشف ۶ن | اشکلات 3 ۽ وأن کل زمان فلا ید ےه من امام مسرم ل بل جع [أيه 5 pa‏ من 
أمور 'الدن ( فضائح الباطنية من ۷ ۸) . ولیس هذا فقط » بل يعيب الغزالى عليم قرهم : إن 
الامام الظاهر وود عل الدعاة وبهم فى البلاد »وهر ينتظر مر أ جمتهم إن اختانوا أو آشکل عاهم مشکل» ۰ 


0( الغرالى : فضائح الباطنية من :۱ ۰ 


س ۹ سس 


ذه النظرءة فى غير موضع من هذا الكتاب , نرى من الواجب ألا نوافق‌القائلين , 
بان نظرية الاستقرار والاستیداع نظرية حد ره ۰ ل تدخل ف المذهب الا لإسماعيل 
لاف العصرر الخاعر: ؛ لان هذا القول ينقضه مؤلفات جعفر بن منصور الیل 
الذى عاصر الپدی , والقائم والاصور * ثم المعز ٠‏ وجعفر الحاجب الذى شاهد 
حوادث فرار عسد له ادى : ۰ وتکلم علما فى (سباب 6۰ ينقضه غير هدن من 
او لفین . 

و لس تايع أن نرد على الاستاذ لیا نوحين ينن نظربة الاستيداع فى عبد عبيد الله 
البذی ۰ بان عبيد الله لو صح أنه من سلاله القداح , 1 أمكن تقل الامامة لبه 
له من غير سلالة ع1 ٠»‏ وما را اجنیا عن هذه الاسرة يستطيع أن ينال شرف 
الامامة (۱) ۰ بأنه لیس من الضروری عند الإسماعيلية أن يكون الشخص ابا 


حقیقما لاخرحین يقال فلانن فلان ان الاب‌قدیکون أا روحانبا اوآ جسمانيا . 
وذلاك لا يبعد أن يكون عبید الله الابن الروحانى للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله . 


ابن مد بن لمعيل » . و بالتالى الاب الروحى للقائم بأمر اله ٠‏ الامام الإسماعيل 
الستقر . ۱ 

اضف إلى هذا ما ذ کرناه من قبل ٠‏ وهو أن الإسماعيلية يؤولون القرآن تأوبلا 
غير فیح » > ف سبيل [فراد نظر ينهم ف الاستیداع والاستفرار › فيقولون : إن الامام 


الستقر , والإمام المستودع هما المقصودان من قول الله تعال : روما من دابة ق 


الارض إلا على الله رزقبا ' ويعلم مستقرها ومستودعما » کل فى کتاب مبین) رد 
ومن قوله ال : ی ومستو وع قد فصانا الایات لقوم يفقمون ۲۳ ) . وهذا 


وجب أل" لعزب عن أذها نیا أن الإسماعيلية كانوا مصدون من نظرية 
الاستيداع نن إمامة معارضهم ؛ و لذلك حاربوا أبناء الحسن بن على بن أف طالب 


مهذه النظرية ٠‏ بدعوی أن الحسن كان اماما مستودعا > وأن أخاه الحسين امام 


Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp. 153—5. (۱) 
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مس 0 
مستقر , ولذاك كان لنظريتهم هذه أثرها فى انضمام فلول الحسنين » أتباع الحسسن بن 
على وأبئائه > على ما رأيئاء إلى الإسماعيلية فى المصر العباسى. الأول ثم فى العصمر 
الثانى کیا حارب الإسماعيلية الآنى هاشية بتلك النظر بة ٠‏ فقالوا : إن الحسين استودع 
أخاه مد بن الحنفية الإمامة » ليثقلها إلى ابنه على زین العابدين ن الحسين » وأن 
مد بن الحنفية رد الإمامة إلى مستقرها فى حياته.. ولذن فإن الحاشميين » أتباع 
أى هاشم بن مد بن الحنفية . استبدوا بالامی , کا أن دعوى العباسبين ینم 
أخذوا الاس عن 1 ماشم هذا تقوم على غير أساس . وكأن الامياعيلية اتخذوا 
.مبدأ الاستيداع الامای لقاومة الى هاشئمية والعباسیین معا . ولا نعدو الحقيقة 
إذا قلنا . إن الغرض الاساسی من نظرية الاستيداع الامامی » هو مقارعة 
الاثنا عشرية » وإبطال ادعامهم أن موسى الکاظم نال الامامة بعد جعفر الصادق؛ 
فإن المعتدلين من الإسماعبلية بقرون بأن موس الكاظم تولى الامامة على أثر 
موت أيه » ولكنهم يقولون إن موسی الكاظم كان مع مد بن إسماعيل كالحسن 
ان على مع أخيه الحسين وأبنائه ۽ فكما أن الحسن كان إماما مستودعا للحسين 
وأبئائه » كذلك كان موسى الكاظم مستودعا لامامة تمد بن إسماعيل وأبنائه() , 


واواقع أن الإسماعيلية استخدموا نظرية الاستيداع الإمامى ۰ لقاومة 
الاثنا عشر ية » وابطال حفیم فى الامامة من جهة » وجذمم إلى الذهب الإسماعيل 
من جبة أخرى ؛ لانم أقروا للاثئا عشرية بإمامة موسى الكاظم > ولكنهم » فى 
اوقت نفسه » 'نفوها عنأبنائه . وقد استغل عبيد الله وأنصاره هذه النظرية أحسن 
استغلال . كما يظبر ذلاك واضحا من هذا النقاش الطريف الذى قام بين الداعی 
در یس وین الاثنا عشربة » والذى بين مدى استغلال الاسماءيلية نظر بة 
الاستیداع بقوطم : « إن الصادق عليه السلام أقام موسی بن جمفر حجابا على . 
عمد بن (سیاعیل » وعل من جمله له باباء النی هو میمون » الستر عليه والکفیل: 
وكان مومى دارسا ف التأويل والحقيقة » واجتمع عابه كثير من الشيعة الخالفين 


لاطر رمه 3 فصدو | الاسم دون المسعى ¢ وقنعوا باللفظط دون المعنى 4 أى أن هن 
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A۸ -‏ سس 

قال بزمامة موسى الكاظم » لم يفبم حقيقة هذا الاستيداع الإمامى0). 

خامسا : عبيد الله والتعيين بالنص . يذهب الإسماعيلية إلى القول بأن عبيد الله 
وغيره من الآمة الإسماعيلية , قد عين کل منهم بالنص, من الامام الا بق . وسواء 
أ كان عبيد الله الان الجسدى للامام الحسين أم الان الروحی له » فقد عين بنص 
مرن هذا الإمام الحقيق المستقر , وهو الحسين. ويرى الطوسى أن الامامة, 
أو القدسيه » على حد تعبيره , تنتقل من الأب إلىالاءن عن طريق الميلاد الطبیعی» 
فكون ذلك عثابة نص من الاب بتعیین ابند(۱۳ . وكذلك رى الإساعيلية أن 
الإمام . ما آوتیه من معرفة خارقة للعادة » يستطيع أن يعرف أى أبثائه قد ناله 
النص , أى انتقلت إليه الامامة(۳) . کا يرون أن الإمام لا مخطىء فى معرفته 
5 هذه حال .من الأحوال , وإلا لما عد إماما ٠‏ لآن معارفه مقدسة » لاتطرق الط 
8 زا هداعا جل اااي لاه ولا كن فلحا شاد 

ونستطيع أن نتحقق من أن الإسماعيلية اتخذوا هذه النظرية كسا بقتها لقاومة 
الاثنا عشرية , ليبطلوا [مامة موسى الكاظم أولا .وي کدوا تقليد أخيه الا کر . 
إسماعيل , بالنص من جعفر الصادق , كا يقولون . إن التعيين الأول هو الصحيح , 
والنص عليه لا برجع القبقری ۰ والبجداء9©» من الله ومن الآثمة حال . ومذا 
تعتار نظرية تعيين ال مام بالنص , الى استمسك بها عبيد الله وسواه , .؛ورة 
سياسية خطيرة من الإسماعيلية على الاثنا عشرية . 

ويعتقد الإسماعيلية اعتقادا جازما بأن إماميم إسماعي| 
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وكتاقامه م الاعة 
الحقيقيون ۰ انبم کانوا جیعا سیون با لاص , وتخاصة إسماعيل الذی نص علية 


اوحض الفادق 0 ويعترضون ف الوقت لفسية على إعامة موسی الکاظم 4 ویتولون. 


(۱) الداع عاد الدين [دریس : زهر العای ( من المتخب ) ص ۵۲ ۰ 
9 و تلم ص وه ( من أنجلة الأسيوية الملسكية سنة (۱۹۳) . 
(م) وردق کتاب کلای ۳ (س ٦ب‏ ) أن الامام تن اه تما مياشرا » أي باانس » وأن 
٠‏ ذلك التصفد يكون تصرصا أو تليحا . ولذلك كان من الضروری أن یمین الامام أحد أبثاله خليفة له ٠‏ 
أو یمان أن فلانا سپصیح إماما پمده . 0 


)4( اليداء ۳ من بد له إذا راجع تسه > فص وله ۰ 


3-3 


~~ ۲۸۵ بت 

إنه لو کان موی إماما مستقرأ حا للا انقطع اله اسن العسكرى و بيه کد 
المنتظر » على عكس الإمامة الإسماعيلية » فإنها باقية ما بق الدهر . وأنه لا بد من 
وجود إمام إسماعيلى » ظاهر أو مستور . حى لاتخلوالأرض لظة من إمام ؛ وإلا 
مادت بهابا(۱). 


اهنا :+ شش ار الامامة مدى الدهر . يعتقد الإساعيلية فى عهد عبيد الله 


الهدی وبعده» استمرار الامامة إلى آخر الدهر ؛ ولذلك وضعوا أحاديث كثيرة . 
شتون فہا نظر نة استمرار الإمامة 3 ولون : إن الكون لا يستطيع اليقاء RE‏ 


دون إمام و إنه لو فقد الكون إمامه لحظة واحدة لذهب وتيده . وكان من أثر 


ذلك أن ظل الإسماعيلية يعتقدون إلىاليوم بقاء الإمامة فى آحد سلالة الإمام الطيب. 


این الاس (وهؤلاء 3 الورة) 0 الذن ترقيون الفقرصة المواتية اظهوره 3 لينشر دن . 


۱ التوحيد والعدل بان الاق . ويعتقد جاعة من الإسماعيلية ف الوقت سه ) وم 


الخوجات أو الأغاخانية ) » بقاء الامامة فى زعيمبم سمو آغاخان . وم جيعا مرب 
كانوا أو أغاخانية يؤمئون بأن إمامتهم باقية ما بق الدهر » وإلا مادت الارض. 


بأهابا وما تو عدم ی استمرار الامامة 1 قول چعفر ن متصور المن 8 


» فالامامة لا تخیر جار با أبدا مع سورد الدهر 0 الا بثملون ويصيرون إلى دار 


کرامته ول‌رضوانه » لضب آشخاصمم > وقيام الخاف منهم فىمةام السلف باتصاله. 


بالاما مة 3 لان الإمامة تقل ولا توول 3 0 الاک 4 ص أوات الله علهم !. 
نتوادثون بالانتقال والاتصال. خلفا عن‌سلف » کا آن‌عرش الله حال لامزول(۳». 


سابعا : الستر والظهور . من نظریات الإساعيلية الحببة إلهم » نظریتا الستر 


والظرور 1 وقد 0 عام‌ما ۰ وسیا هیا كن نقول 3 إن عميك الله هن اة الذن. 


نالوا صفتی الستر والظهور معا , ونه نجم فى الامرین نجاحا بذ کر ؛ فكان فى ستره 


اعم على جاعة بوغلون مله ۳ التخى 0 و ون تما يشم عادنة وا لاضداد )4 


(۱) کلاس بر ص ٩۲‏ ۰ 


)۳( الداعی عاد الدين [دریی : زهر المای ) من الب ) من ۵۲ ٠.‏ 


رم - 11۱ 


E بشي‎ 


و پیب سیر جر 


ا 
فرام تارة تجارا : وأخرى من المتصوفين . وثالة يتزيون بزی النساء . وليس هذا 
كل شىء » بل استفل عبيد الله » كخيره من أية الاستتار » فرصة هذا الستر » وملا 
الجو إشاعات تؤكد قرب ظهور البدی المنتظر: فاندفع الناس إلى طائفة الإسماعيلية 
اندفاعا أدى إلى قيام الدولة الفاطمية . و الواقع أن الإسماعيلية کانوا ينشرون أن 
إمامهم حى يتحين الفرصة لاظهور ‏ وأنه يعمل ف الخفاء » ولوتكاتف الاتباع حوله : 
وأقاموا له دولته » لظهر ينهم » وملكبم الارض جميعا.. وكان لهذا القول صدى 

فى قلوب الاس » وخاصة الاثنا عشرية» الذن ملوا انتظار [مأميم ومبدم. . وذلك 
كان الستر وسيلة استغلال من هذه الناحية ۽ كا كان الحجج وكيار دعاة الإسماعيلية 
لاون استتار ال" م » ویعه‌لون على تو دة نفوذهم بام هؤلاء , وهذا ماحدا بعض 
المؤرخين على القول بأن أبناء القداح » ومنهم سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » 
وهو الهدی ؛ قد استغلوا ذلك , وأصبح نفوذم يفوق نفوذ الآثمة أنفسيم ..وإن 
نظرية الستر وبعث الا مل بظبورالمبدى . قد راجت رواجا كبيرا بين الشعوب الى 
اضطبدها ااعپاسیوت ‏ فولوا وجوهيم شطر المنقذ الإسماعيلى وأنصاره من 
الحجج والدعاة . 

وماك صورة من صور اخق »ال کان ماسح والدعاة من الامياعلة 
یلجئون إلماء قال الداعى إدريس: وكان لشدة استتارالإمام» عليه السلام! إذا أخذ أحد 
من حدود ديئه العهد » مستجسین إلى دعوته » يقولله : و نك معا وطاعة لولى العصر ٠‏ . 
ولا يفوه باسمه » وإذا ترشح ف‌العل » وعلت فيه درجته » وارتفعت متزلته . کعب 
له اسم اجب ولا یکشف له اسم [مامه » ولا بینه بإشارة ولا عبارة ایب 
إلا حد قد بلغ الاطلاق , و استحق و مر فة إمامه باستیجاب و استحماق . وجری 
ذلك مدة ال" مة الستورن » حتى طلعت شعس الق من مغربا , وأنارت آفاقالدین 
الكل مستمسك بالعروة الوثق , ۱ ۰ ویقول الداعی إدريس فى موضع آخر : 
دفن آخذ العبد على مستجیب سمی له آحد أولئك الحجب » حی عضی الوم إليه 


)0 زهر المماتى ( من اللتخب ) صن وه 0 


سب ۲۷۵۱ سم 
سترا على صاحب الام » وجرت ذلك السئة والقضسية ف الم الستورن 
الثلاثة > . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم شون هؤلاء ال عه باس نت 
ما اتفق منها فى ذلك اثنان, 29 . وهذا يفسر لنا اختلاف أمماء الاعة أحيانا ؛ 
وخلطبا بأسماء حججبم من أبناء القداح أحيانا أخرى . 
ولا يقل الظپور عند الإسماعيية شأنا عن الستر ؛ ولذلك استمر تقديسبم 
لعبيد الله المبدى بعد قيام الدولة الفاطمية . إلا أن دعاة الإسماعيلية فى عمد عبيد الله 
كانوا نشیطین فی دور ستره + غاملين وعا ما نی دور ظبوره (۳) . وهذا القول 
ينطيق على دعاته المقر ين إليه ۽ أما دعاته الذن عاشوا بعيدا عثه کأنی طاهراطنای 
( جسم م) ۰ والنسق (رإسم ه) والسجزى ( سم ه) وغيرم » فكانوا على 
عل شیء كيير من الحرية والاستقلال فى الرأى . ولو أن عبيد الله کان يعمل دابا 
على إشعار ثم بقوة شخصيته ووجوده . 
وعلى أجلة فبذه أهم نظريات الإسماعيلية » وخاصة فعبد عبيد الله » فى الإمامة . 
أما تاريخ الدعوة القديمةء فقد م فى ثلاثة آدوار » يسمى الدور الأول 
نبا دور التتكوين أو دور الستر » ویتبی هذا الدور بقیام الدولة الفاطمية . وأما 
الدور الثانى؛ فيعرف دور الظبور » وفبه أصبح الأثمة خلفاء » ويبدأ بقيام الدولة 
الفاطمية سنة -وم هء وينتهى پاختفاء الإمامة فى شخص الامام الطيب بن الام 


سئة كلام فى ومن ثم يبدأ الدور الثالبی من أدوار الدعوة القديمة 0 وهناك جاعة 


() يقصد مؤلاء , “الامام عبد الله الآ كر ابن جمد بن إسماعيل ١‏ والامام أحد بن عبد الله ثم 
الحسين بن أحد . ١‏ 

Dozy + Esaai sur Histoire de I['Islamisme, p. 261. ۱ (۳) 

(0) رمدر بنا أن توضح فى كابة عاجلة آدوار الستر وأدواد الظبور ف‌تاریخ الاضاعبلية ٠‏ الواقع 
آن تاريخ الاساءيلية يبدأ يبداية الدولة العباسية » ولکنه لا بزال يمار تارج الاسلام حى یوم . 
.وقد مس تار 5 الاءماعلية , موجه عام » فى شكلين سيا سيين أساسيين هیا : الدعوة القدعة ( منذ طبور 
المذهب الاساعيل سى البوم ) » وأنصار هذه الدعرة فىتلك الا یام هم الهرة ؛ والدعرة الجديدة (منذ 


وقاة الأ تمر جی أليوم 4 وا حول ما جاعة الوجات ۰ 


کت ۷۷ سل 
يعرفون باسم الطيبية » وبنادی هؤلاء بإمامة الطيب ثم أبئاله من بعده » ويعرفون. 
بأسم الهرة . ۱ 
آما الدعوة ابمدیدة فقد مرت ق آدوار أريعة » یعرف آوها بدور السترالاول. 
(۸۸ع س وده ه) . وکان دعاة التزارية بدعون فيه لامام مستو ر من أبناء تزار 
ابن المستنصر ؛ ويبدأ الدور الثانى پادعاء السنالای ( ره ه) أنه حفيد الامام. 
زار بن المستنصر» ومن ثم يستمر دور الظبور بين النزارية حتى ,یدهم هولا کو» 
و یقتل آخر ملوکیم فىسنة هه ه . ومن هذا الوقت يبدأ الدورالثالث »وهو دور 
اختفاء أثمة النزارية أو دور الاختفاء الثانى » وينتهى بظبور آغاخان مد سين . 
ویستمی الدور اذ ابع » وهو دور الظبود الثانى» خی اليوم » وتتمثل فيه 
الامامة الإسماعيلية النزارية فى شخص أغا خان » النی يعتقد أنصاره اعتفادا جازما 
آٌنه من سلالة عل وفاطمة »و تلوق ف حبه و تقدیسه . ۱ 


(ب) الرعوم العاف سم ۱ 


وضع مؤسسو المذهب الإسماعيلى مبدأ الدعوة اذهب عام یتفن مع مشارب. 
ايع . وكان عبد الله بن ميمون أول من وضع تلك الاسس » وسار على هدما 
ینار ه من بعده مع الأئمة المستورين المعاصرين لهم . ومن ثم وجد الزرادشتية 
والمانوية والمزدكة والصابئة » والهود والمسيحيون والشیعیو ن والسنیون وغيدمم 
فى المذهب الإسماعيلىكل ما تصبو نفوسهم إليه . .وقد قلد الإسماعيلية فى ذلك جماعة 
العیسو بة الأصفبانية الهودیق ی کات تنادی بصحة نبوة مومی ومد , وكان.. 
الإسماعيلية يقولو ن ازرادشی : إن نبيه زرادشت كان على حق . و إن نادت عل 
حق كذلك ۽ کا كانوا پقولون إن ذرادشت نفسه هو على بن أنى طالب ؛ وبعيارة. 
أخرى الإمام المستور. وكذلك كانو | یقولون مثل ذلك لعتئق الادیان الاخری : 
فهلي بن أى طالب ثم عبيد الله هو نفسه حاول ازرادشت وماق ومزدك ؛ وموسی 
وعيسى ود يله ٠‏ وعل أيضا > يقولون بهذا بيع أنصار المذهب الإمماعيل 
ومعتنق الآديان الختلفة . وقد نحا إخوان الصفا ق ذلك منحى الإسياعيلية الآوائل» 


س۲۵۳ - 


علو حون الإخوارن على عدم الغض من شأن مذاهب الاخرن أو احتقار 
مولفامم ویو م عن الغلو المذهى , 

وق أواخر القرن الثالث وأوائل القر ن الرابع اتتشرت فكرة التعمم ۰ وهو 
الالتجاء إلى المسائل العامة الى تلم أفكار الناس » على اختلاف أديانهم ومذاههم . 
.ومن ثم نوا إلى فکرة التأويل والباطن » معنی آنبم كانوا يؤولون الایات 
القرانية والاحادیت النبوية وما ورد فى الکتب السماوية الاخری وغيرهاء ما 
يتفق مع ميول معتئق هذه الآديان والمذاهب .. وإذن فان دعوة الإسماعيلية إلى 
مذهب عام لم تكن إلا صدى للحالة السائدة فى عصرم ؛ ولذلك عاوا على جذب 
الفيلسوف والمعتزلى والتصوف وغيرم إلى صفوفهم > م علوا على أن تکون 
تالمهم متفقة مع تعالم هؤلاء وأولثك . 


ومن م ری علماء الإسماعيلية يتعمقون فى دراسة المذاهب والاادبان الاخری 0 
فكانوا بدرسون التوراة والاجیل والفاسفة والتصوف و مذاهب‌امجوس 1 وميادىء 
الفرق الإسلامية الاخری ٠‏ ليلاتموا ذلك بين عقائد المذهب الإسماعيلى وعقائد 
المذاهب الأخرى . ومن ثم نرى الداع النس (وسم ه) ۰ والداعی‌ااسجزی(۳۳۱ ه) 
11 غهد عبيك الله > وید الدن الكرمانى 1 عوك الا 3 وعيك آله 3 میمون 
نفسه قبل ذلك » ملبین إلماما تاما بالتوراة والإنجيل وعقائد الذامب الاخری . 
ولا غرو فد استمر الاسماعيلية 1 عهك عوك الله آلیدی ۱ بل قبله ) حی اليوم 2 
على هذه السياسة ع فترى کتب الدرزية آشید بالمودية والمسيحة وغر‌ها . ا 
غرى تزارية الشام و ن مع مبشری الصلییبین 1 ويعماون على جذبهم للمذهب 
الإساعيل » لدعوى أن عيمى بن متم هو على » وأنه هو مام الاسماعيل ۲ 2 
تذهب بعيدا ؟ ألم يعمل الإسماعرلية على جذب العنيين إلى مذهيهم » فقالوا لمم : 
.إن الدين ياق ء والحسكة عانة ٠دكل‏ شىء مخرج من العن ؟ ألم يقولوا لهم : إن ٠‏ 
1 المبدى سیظپر من امن عل بل المنصور (أى أبن حوشب) 1 فلا تلا میم الظروف 
وم تتحقق نبوءتهم قالوا : ستخرج الشمس من‌مفرما ‏ مما جعل أبا عرد الله الشيعى 
وانصاره يستميتون في حرب الأغالبة , حى أقاموا الدواة الفاطمية سئة هب ه. 


سسا ۲۵ س 


كذتلك رى جماعة الدرزية يعتقدون 2 رسالتهم 00 السفر إلى السادة 4 4 أن دان 1 


الدرزءة آودن التوحيد على حد تعبيرهم » سيسود العام » ويجمع بين دفته الأدیان 
الأخرى والذاهب والفرق الختلفة . کاکان الإسماعيلية يأتون باللاحاديث التى. 
تؤيد هذا الاتجاه : فيروون عن تمد الباقر بن على زین العابدين أنه قال : « إذا قام 
تا أهل البيت » قم بالسوية » وعدل فى خلق الرحمن , الر مهم والفاجر منهم . 
من آطاعه أطاع الله » ومن عصاه عصا الله . ويستخرج التوراة والانجیل وسائر 


كتب الله بأنطاكية › فيحم بين أهل التوراة بتورامم ٠‏ وبين أهل الإنجيل. 
بإتجيلہم » و بين أهل القرآن بقر نهم »(۲۱ . ومکذا كان المذهب الاساعیل , کا . 


كل ميور(؟) ¢ محاولة يقصد 5 نوت الادیان فى دن عام لسعی ادن السابع, 
أو دن خرن ن إساعيل ۰ 


وود أثارت هذه ارک مخاوف العلياء. السنین 034 فوقفوا للإماعيلية بالمرصاد. ش 


عبیون علبم طر يقتم مح ذللك لاء فيا ورد ف أماث ان رزام وعبداطبار 


والباقلای 5 شم فا ذكره الغالى وان آدمية وغيدثم 1 و مبارة آخری » كانت هذه. 


الفكرة الجامعة الشاملة تحد طریقبا معبدا بين قلوب القرامظة » وکان بناصرها 
عبيد الله المہدی ومن جاء بعده من الخلقاء الفاطميين ٠‏ وهن ثم نرام يشر بون إلهم 


الهود والتصارى . ویتخذون منم الوزراء 1 ویسرفون فى اللساج الدبی ¢ حی.. 


آلت هذه السياسة الرعایا السنيين . وق الق أن هذه الدعوة الشاملة كانت تعتير 
فى نظر الإسماعيلية قاطبة فى كل زمان ومکان حركة (صلاح شامل . ومن هنا 
يضح انشا به اكيبير بين الإسماعيلية والهائية الذن یقولون بصحة الادیان جميعاء 


وبدعون للتوفيق بينها . ود هوّلاء الهائية الیوم من العارضة والمقاومة م کان. 


مه الإسماعيلية وخصوصا بس القرامطة”) 3 


۱۷ شرح الاخبار ( من المنتخب ) ص‎ )۱( 
Muir : The Caliphate, Its Rise, Decline . and 43 


Arnold : The Preaching of Islam, .م‎ 212. () 


Fall, p. 558. 


د ه58 سب 


وح الر سا کی 


من أمم التهم التى یوجهبا السنیون للاسماعيلية » أنهم اشترا كيون » ینادون 
بالإباحة فى المال والنساء . وقد رأينا كيف استغل التشیمون . الذين تشیعوا 
تشيعا قیحا » آراء المزدكية في أواخر الدولة الاموش وعلوا على نشرها بين 
المسلبين ؛ حتى إن نظام الاك وغيره عزوا ذلك إلى تأثير خر ماء امرأة مزدك » 
وقالوا : إن عمارا بن دیل المعروف مخداش » وكان أحد کبار دعاة العباسيين فى , 
فارس ۰ کان من يؤمئون مبادی» « خدر ما زوجة دق الاشترا کف » وآن 
قله لم يضع حدا مذه الاراء الخطرة . بل لقد لقیت هذه الاشترا كية رواجا بن 
الفاطمين » أتباع فاطمة بنت أنى مسل الخراساق وابتها فیروز » وین غيرهم من 
فرق الا مسلمية ؛ أتباع آن مسل نفسه » الذی رى بنفس التهمة » وهی اعتقاد 
المذهب الزدی الاشتراك'. ولم تکن ثورة سشیاد امجوسی » والقنم الخراسانى 
من بعده ؛ إلا تشجرما لنش مبادىء الاشتراكية المزدكية اجوسية بن الناس, وان 
كان العلماء يسمون أتباع خرما بالخرمية أو الخرمدينية الأوائل . فانبم یطلقون 
على أتباع بابك الخزمى , الخرمية أو الؤرمدينية الأواخر » ويقولون عن بابك. 
هذا » إنه أحد أحفاد أبى مسا الخراساتى . وقد ذهب نظام الك » وكثير من 
العلياء إلى القول بأن آراء المزدكية الاشترا كية ۰ الى كانت منتشرة بين الفرس فى 
أواخرالعصر الساسانى»والى وجدت طريقها ببن صفوفالسابین فىصدر الاسلام» 
تركزت واستقرت فى العصر العبابى الأول »ثم فى العصر الثاتى بين الإسماعيلية. 


آنفسیم > خاصسة بين القرامطة منهم . وعلى الرغم من أن نظام الاك كان. » 


محا ملا عل هذا المذهب تحاملا شد بدا 3 خی إنه غلا فالرد على اشاره ی ۱ 
فى كير من الاحیان عن الحد الذى ينبغى أن لا يتجاوزء العام المدقق ۽ تكاد الآدلة. 
تایت صحة ما ذهب إليه» إن ل يكن كله ٠‏ فععضه عل‌الاقل فا يتعلق بالقرامطة(©, 

ونکتق هیا بذ کل أمغاة لد نلبين مما صيدة هذه الدعوى 0 وهی انتشار 


مبدأ الاشترا كية بين الإساعيلية فى عهد عبید الله الپدی . 


(۱) انظر ص )6ه من هذا المکتاب . 


ا 
١‏ 
1 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
1 
1 


ست ۷۵ س 


وخير مثل إدلك اشترا كية حمدان قرمط , الذى يعار لق حجر الزاوية المذهب 
الإسماعيل عند القرامطة ؛ فقد سن لاتباعه ضرائب مختلفة متدرجة » انتهت يوضع 
مالية جاعته بين بده( » وتوزيعها على ابيع فى عدل تام . ومذه السياسة 
-الاشترا كة استطاع دان أن کون جماعة متحمسة ليس بينها فقير » کا استطاع 
بفضل اشترا كيته المالية هذه . أن يعد العدة لنضال عنيف مع العباسيين ۽ فاشتری 
السلاح الكثير بالمال الذى وضعه بن ده » وى دار هجرة كانت تضارع المدن 
المكبير »و وأقام الدعاة فى کل قرية رجلا مختارا من ثقاتها بجمع عنده أموال أهل 
قريته هن بش وهم ٠‏ وحيل ومتاع وغیره . وكان يكسو عاديهم » وینفق على 
سارم م يكفهم > ولا يدع فقيرا بيهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ۽ وأخذ كل ارجل 
منهم بالان‌کاش واشکسب جهده . فیکون له الفضل فى رتبته ؛ وجعت المرأة 
کسها من معزلا ۰ والصى أجرة نظارته الطير » وأتوه ما > فلم يتملك آحد منم 
إلا سیفه وسلاحه 1 ۱ 
ومذه الطريقة الفذة استطاع حمدان قرمط » فى عهد حجانة عبید الله الهدی . 
أن کن جماعة متحدة فى الامال والشعور , لا م لاحد منهم إلا أن تحمل سيفه 
الذود من حياض جاعته . ومكذا نكو نت جاعة حربية قر مطية » تفضع خضوعا 
(۱) كانت أولى هذه الضرائب ره ضر يبة الفطرة »» » وهی ااضر يبة الواجبة على كل فرد من التراءظة » 
ومقدارما درم واحد . آما الضريبة الثانية فبى ضرية ,, الحجرة ., ومقدارها ديثار واعد » يدفعه 
المستجيب ار ئیسه المياشر ؛ وجيت ذلك لانفا قبا على الپاجرین من الا ماعياية فى إقامة دور هجرة «ؤلاء 
القرامطة . ثم فرض دان قرمط ضريبة ثالثة تمرف (ضريية ,, البلغة »» وهی ما شتبلغ به » ويتقريب ` 
' إلى اش ٠‏ ومقدارها سبعة دنا نير على كل فرد : ره فکان ينفذ إلى کل داع مائة بشلغة » (وهی‌طمام عل‌قدر 
البنادق ) ٠‏ ويطاليه بسبعائة دینار لكل واحد منها سبعة دنا نير »» (المقريزى : اتعاظ آلنفا ص ۰)۱4 
أما الضريية الرابمة فى ضريبة «رالاس»» » وهی أن یدفع كلمستجيب خمس ما ملك وما یتکسب » وتمثير 
عر يية الالفة آخر هذه الضرائب » وسميت بذاك لاما تلف بين قالوب اجميع » على ما يمتقدون ۽ وهی أن 
يدقم کل [ساعيلى جع مامتلك إلى رئيس دعوته . وقد عرفهم حدان مر أن لاحاجة بهم إلى آموال تسکون 
معیم ؛ لآن الادض بأسرما ستسكون لهم دون غيرهم » وقال هم : هذه منت نی انتم ما ۰۰۰ وطا لبهم 
یشراء اسلاح وإعداده ء» ٠‏ التويرى ( تهاية الارب ج ۲۳ ررقة مه ). 


2( النوبرى : اة الارب ( مخطوط ) جع مم ورقة OA‏ ۶ 


اع 


7 ای و یت مع تارج ویر ور موز مسر ا 5- جحت 0000 


سب ۲۷ لد 


آعی لرؤسامها الدينيين ؛ م اعتقدوا م لعملهم هذا ی ول ددولة الله ء > 


وأنهم و حدم 2 2 المؤمئون 3 وأن الادض جا ستکون هم . وها خير رد 


على من ين اشتراكية القرامطة المالية(1). وقد ذهب بعض إلى القول بأن ماقم 
انه مدان قرمط فى عهد عبيد الله من الاشترا كية المالية . عا كان حر إصلاح 


هاثلة » ترى إلى إيحاد عصر إصلاحى شامل ورخاء عام . وإذا صح ما عزى إلى 


مدان قرمط ء دل عل أن الاشترا کية كانت من میادی» الإسماعياية وقتئذ. وإلا 


لعد حمدان قرمط ثائرا علمهم ٠‏ ومبما يكن من شیم . فقد نجحت الاشترا كية على بد 
حمدان تجاحا منقطع النظير ؛ لانه نشرها بين الاعات الفقيرة من النيطيين , وبين 
فقراء السواد 7" » والاعراب وسوام . 

کا تمتر اشترا كية أف سعود ال نای مثلا حيا لانتشار ذلك المبدأ بي نالإسماعيلية 
فى عهد عبيدالله ۽ فقد جح هذا الداعى 5 بح أستاذه حدان » فى نشر الاشترا كة 
المالية بن أتباعة . وقد شر أو سعيد ااا فى نظام اجتمع. القرمعلی. 


نفسه ؛ فوضع مالية جماعته بين بده ٠‏ وأخذ يوزعبا ٠ ele‏ حيث لا یاخذ 


أحدم إلا مايعيئه له . وهکذا «قیض على كل مال البلد » والعغار والحئطة والشعير» . 


و بفضل اشتر اكية أنى سعيد المالية ) استطاع آن کف عل لعمين البلاد و إصلاح 
الزراعة . ولا غرو فقد جعلت حكومته تنفق على الرعايا » وتوزع عام الأقوات 
وا املاس 2 و تعن هم نوع العمل الذى زاوله کل منهم 000 إل بسن ذلات 5 وطهذا عل 
أبو سعيد على ه اصلاح أراضى الزارع » وأصول د وعارته + ولصب 
الآمناء على ذلك » وإقامه العرفاء(؟ . . . حى بلغ من تفقده واحتیاطه ان الشاة 


(۱) بغىدى غو ,(30, (Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii,‏ 
اشترا كية لفرامطة » ومخاصة الاجنماعية منها , لكنه يقول : [م] كانت موجردة على الاقل عند اقراءطة 
الاوائل ؛ لاما تنفق مم ود دولة الله ». ای كان حدان ترمط ینشدها ویسعی إلى [إجادما 6 تلاثم . 
-النظارية الاساعيلية القائلة بأن میم الارض سکرن ملكا یز منين أى الشاملة . 

(۷) مامئیو : عجب نامه من ولام . 

(۳) آی سواد اللكوفة : وهی الارض الزراعية باقاء رن ۰ 

(4) جع عريف وهو من يكون على النفير ؛ والتفير عدة زجال من ۳ إلى ۱۰ ء 


— ۹۸ س 


كانت تذخ » ويس اللحم إلى العرفاء ؛ لیغرقوه على من برسم هم . ويدقع الرأس. 
والا كارع والبطن إلى العبيد والإماء : وز الصوف والشعر من الغنم » ويفرق. 
على من يغزله . ثم دفع إلى من ينسجه عبيا وأ كسية وغرائر وجوالقات(۱) وتفتل 
منه حيال ٠‏ ویسم الجاد إلى الدباغ ۽ فإذا خرج من الدباغ سل إلى ادم القر ب. 

والروايا والز اد » وماکان من الجلود يصلح تعالا وخفافا عمل منه . ثم جمع ذلك. 


كله إلى سوه زان 3 فكان ذاك دأنه لا یعفل عنه(۲) . 


فهذه اشترا کة عامة ‏ لا ق الال وحده ؛ بل فى نظام العمل و اجتمح كذاك . 
ولذلك ری حكو مة القرامطة تدفع للصناع تن آلاتهم » وتعينهم على القيام بعملیم » 
ا كان إصلاح المنازل والاعمال العامة من واجب الحكومة لا الافراد ۽ فإذا آل. 


منزل إلى السقوط » أصاحته الدولة على أندى رجاطا وعبيدها » من غير أن تأخذ مالا 


من صاحب المنزل , کا أن طحن القمح والشعير كان من عمل الدولة » إذ كان الناس. 


بطحنون حبومم من غير اجر . 


و تتضح الاشترا کة الاجیاعية عند ترا -ه الثمال ء لوم أتباع :. 1 بن. 
مهر وه وأبثائه . فقد كان مولاء القرامطة ببیحون لانفسهم أن تتزوج المرأة أكثر 


من واحد » حى ی el‏ 0 يعقدوا عقّود الزواج عل الحو الذى يعقدها به السلون . 


وقد أفاضت المراجع السنية خاصة فى ذكر حوادث ند هذه ات فذ کرت. 


حادثة المرأة اماشية الى روجا بضعة رجال وانست مولودا ‏ لعرف لن تلسيه .. 
ولنترك هذه الام تحدثنا عن نفسپا وعن بها فتقول : و نا امرأة هاشميةء آخذنا 
هؤلاء ء القوم فذحوا أنى وأهل جميعا » وأخذی صاحهم فقت عنده خمسة 2 آیام . 
ثم تم آمر یل ؛ فطلیی مك أريمة ا لقاو و ادو فوهبى طم ؛ و كنت معيم » فوالله. 
ما أدرى لن هذا الولد(4)» . ومن الغريب أن هؤلاء القرامطة كانوا يعتقدون أنهم, 


. الغرائر والجوالقات شىء واحد , وهو العدل من هرت أو در‎ )٩( 
الاوبرى : ثباية الارب + ۲۳ ورقة وب‎ )۲( 

. الدكترر طه شرف : تاريخ الاسماعيلة السياسى + ۱ ورقة بم‎ (r) 
. (ع) ابن الائر : الكامل + م ص م۱‎ 


۳۹۹ س 


على صواب » وأن غيم على ضلال ؛ ويعتقدون كذلك أن تركيم الإسلام » عل 
المذاهب السنية » واعتناقهم المذهب الإسماعيل نعمة کری ۰ حى كانوا يقولون : 
دما كنا فيه باطل » والدن ما تحن فيه الوم( 1 0 

و اشترا كية ان فضل ء أحد داعیی امن ( هو وان حوشب ) في عبد 
عبيد الله » عن غبرها ؛ حى إن المراجع الإسماعيلية والسنية نکاد تجمع على خروج. 
هذا الداعى على الشريعة الإسلامية والمذهبالإسماعيل؛ فإنه ل يكتف بالاشترا كية 
الاجتياعية » ومناداته بالإباحة » بل نادى بالالوهية . ومبما يكن من شىء * فإن أبن 
فضل طلب من أشياعه التحرر من آوامر الشريعة » قلا صلاة ولا صوم ولا حج ؛. 
ونادى فى الوقت نفسه بإباحة تزوج الأ حارمبا . وطلب إلى ساء :غصيرة آن. 
يكن ملكا للجميع . أليست هناك اشترا كية سافرة تتجلى فى قوله مخاطبا إياهن ؟ 

يقول اتلندی فىكتابه السلوك : إن ان فضل هذا , صعد ال وآشد. 
هذه الآبيات وهی : 

OAs E E aE‏ ثم اطرق 
(4۳ 


تولى نی ۳ هاشم " وهذا نی بى لسرب 
لک نی ص - فرعسة ‏ وهذی ثريت:ة هذا الى 
ققد 8 عنا فروض الصلاة وحط الصسيام و ل 97 
[ذا لاس صاوا . فلا تتبضی .وان عشوموا فنکلی .داشرف 
ولا تطلى السعی عند الصفا ‏ ولا زورة القبر فى ش 5 
ولا نی نفسك المؤمنين ٠‏ من الاقربين مم الاجنی. 
قله ذا حلت ذا الغريب 2 وصرت محرمة لب0 ؟ 


(۱) ان الآثير : الكامل جم ص ۱۸۷ . 
)+( الزار : العتدلیب ۰ 
)۳( نی بی هاشم هر الرسول ؛ وأى يعرب هر على بن فطل عدم , 


0( عمارة المی : تارج المن ص ١44‏ . 


بے ھل س 


"الظاهر ٠ء‏ ودعا الناس إلى الا باحات(۲). 


ری ) الوا ا 
ويقصد به حلول الله فى البشر » وهو من أهم مبادى“ الإسماعيلية؛ الى 
.راجت بوهم منذ ظهورم . وقد تطور تطورات ختلفة على م الزمن . و نجهم عبد الله 
ان*سباً فى بث هذا المبدأ ذى الخطر فى تأليه على بن أنى طالب . ومن ثم وجدت 
نظریات هذا المد طریقبا إلى قلوب التشيعين » حى استقرت فى جماعة الخطاءة 
آتباع أى الخطاب . وم البذرة الى نبت منها المذهب الإسماعيل ؛ فأطوا جعفرا 
الصادق » وصلوا له وصاموا؛ واستمر أتباعبم علىهذا الغلو . ولا نستطيع أن 
نن هذا المبدأ عن الإسماعيلية » برغم تبرق جعفر الصادق و بعض الكافاء الفاطميين 
من القائلين به ؛ لان هذا الميدأ يعد من أصول المذهب الإسماعيل ومقوماته . فهم 
.يعتقدون - کا رأينا - فى العقل الكلى والنفس الكلية , وإمكان انتقال كل مما فى 
البشر ۽ كايعتقدون أن كلا منهما ليس پشرا بالطبع ٠‏ بل إن العقل الكلى إله استطاع 
.أن خلق النفس الكلية الى تستطيع بدورها أن تسيطر على قوة الق والاداع . 
کا يعتقدون أن الانياء أو النطقاء ‏ على حد تعبيرم ‏ حلول العقل الكلى : وأن 
الا عة الإسماعيلية حلول النفس الكلية والعقل الكلى معا . ومن ثم كان الحلول فهم ' 
مز,دوجا. لذلك لا نعجب إذا اعتقد الإسماعيلية تأليه هو لاء |49 و تقدیسیم » لآنهم 
:حاول الإله الذى يتمثل فى المقل الكلى » والإله الى بتمثل فى النفس السكلية . 
وقد ری عبيد الله المهدى بأ نه کان یمن هذه العقيدة ٠‏ وأنه “مع مدح لعض 
الشعراء له مهذا الميدأ : وأنه لويعترض عليه . وقد رأينا كيف أن ان‌عذاری - وهو 
سى مغال ‏ يقول : إن الشعراء مدحوه بالكفر فاستجازه » وإنه قل فيه حين 
دخل رقادة » حاضرة الأأغالبة : ۱ 
حل برقادة المسيح حل بها آدم ونوج 
(۱) أى کان نادی بالباطن وهو جوهر المذهب الاسماعيل .۰ 


)۳( افتتاح الدعوة الزاهرة ص .ع . 
The Incarnation. (۳)‏ 


سوا اق نت : 
حل با الله ذو المعالى وکل شی سواه ریخ 
وكذلك قبل إن عبيد الله اا قد دمی اوماد الت عوج زا اس 
نشك كثيرا فى صمة ذلك كله . لانه لم يكن مناليله حتى دعی الصفات الى لا تسكون 


إلالله سبحانه . و شیر ذلك حئق رعاياه السنیین فتوموا ق‌وجهه وخلموه . والذى 


نستطيع أن نذهب إليه أن هذه المذاهب الغالية لم يكن من الف آن یقوبوا 
" بنشرها بين رعاياهم» ولكنها كانت رائة بين أنصارالمذهب أنفسهم» الذين ارتقوا 
إلى درجات الدعوة الإسماعيلية المليا» والذن كانت تؤهلبم ثقافتهم المذهبية إلى 
م اانظر بات الختلفة فى الحاول والتجرد من العقائد السئية . وحن لا لستیعد 
رواج مثل تلك المبادىء الغالية فى ذلك الرمن ؛ فقد نادى باللول أشياع الحلاج 
(وءس ه) » وکانمعاصرا لعبيد الله المبدى ؛ کا نادی ہا أشياع الشلمغانى(. ۳۲ ه). 
ونحن نعل أنهم رموا الملاح بأنه إسماعيلى قرمطى ؛ فدعوى التأليه كانت بدعة 
رائحة فى ذلك الوقت » لكن عبيد الله المبدى كان من الحنكة السراسية محیث امتنع 
' عن ااظرور 5 آمام رعایاه السنیین , ليضمن ولاءم له . أضف إلىذلك أن عيبيك الله 
٠‏ ل يكن إلا حجة من حجج الا عة الإسماعيلية » معنى أن الإمامة انتقات إلبه على 
طريقة الاستيداع » وأنه لم يكن فى نظر أنصار المذهب أنفسهم العالمين بأصول 
ميادذى” التأليه الامامی , سوی شخص عتاز لا إله ٠‏ وقد بتضح ذلك من آراء 
الدرزية الإسماعيلية فيه وفى الخليفة « القائم » » الذى يصفونه بالالوهية الكاملة » 
ومجردون عبيد الله من کل صفات التأليه90 . 

ول يكن دعا إذن أن ينتشر هذا المذهب ذو الخطر ۰ وهو الحلول؛ بين أشياع 
المذهب الإمماعيل . ویتضح ذلك من دعوی ان فضل الآلوهية 4 فإنه لم يكف 
| بنشر مبادىء الإباحة والاشترا كة » بل نادى بالالوهية . وكان خاطب أتباعه 


بو له ۷ ی رب العزة فلان 3 إلى لھ فلان 5 و اسمی برب ااعالین(۲) ۲ و لسمی 


(۱) انظر كتاب النقط والدوائر ص ۷۵ ۰ حيث ترى الدرزية يقولون : إن القائم هر الله تعالى ۾ 
ولا قولون ذلك عن عبید الله المبدى » لاه فى نظرهم (مام مستودع لا مستقر . 
Arendonk : De Opkompst Van Het Zaidietische 3‏ 
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۱ 
ظ 


۳ 
ابله باسم « ابن رب العزة » ؛ إلى غير ذلك من الاسء اق نکد رواج مذهب 
الحلول بين أتياع ابن فضل فى بلاد المن . وعلى الرغم من سب الإسماعيلية إياهء 

رهه بالخروج عن الظاهر و بالزندقة أيضا ا ان فضل - فى نظرنا ‏ عن ' 
۰ کت المذهب الإسماعيلى ۰ وإنكان قد خرج عل الأصول الإسلامية السنية ٠‏ 
فهو مناداته عذهب الحلول؛ نما پنادی عذهب محبب إلىالإسماعيلة , الذن اتخذوه 
ا ۱ 0 | بفلسفة الحلول إمانا یفوق إبمان السيئية 
. والنصيرية فى تأليه 7 بن آف طالب . وی هؤلاء يشير أبو العلاء المعرى بقوله : 

«٠‏ وهذه الطبقة : لعا الله ! تستعید الطغام بأصناف مختافة من الا باطیل » فيدعى 
رژساژها الثبوة أحيانا » والالوهة أحيانا آخر ی ۰ وجدون من مءوسم 
(مانا وتصدیقاد . 


ول يكن القرامطة أقل | مانا بمذهبالحلول من ان‌فضل ؛ حى إننا تر ىبا طاهر 


الجنانى يؤمن بالحاول إمانا قويا ٠‏ ویقدس آبا زكرا الصمای 270 , ويأمس آنباعه 


بعبادته ٠‏ معتقداً أنه إله حل بيهم . وقد شغلت هذه العقيدة من نفوسهم مكا نا كبيرا » 
حى آصیحت دنا طم . ولا تبين لای طاهر أن أناذكريا إنسان لاعلك لنفسة 
نفعا ولاضرا وأنه ليس إلطاء قتله وأمر أشياعه بالارتداد عن اعد تدم بألوهيته . 


والذى بلقت النظر حا , أن القرامطة لا أمروا ترك اعتقادم ألوهية أى E‏ 
۰ الصیای > کادو | هو مون بثورة عامة فى وجه آ‌طاهر وحکومته :و هو ال مر الذى 
بدلنا على مدى تأثير مبدأ الحلول وتأليه البشر فى نفوسهم . 


وقريب من هذأ ماد 9 ره و العلاء العری عن‌تأله بعض کارالقر امطة أنفسهم » 


.واعتقادم آنبم آ شة عون الرسل . قول أبو العلاء ۳( , د ومن أعجب ماسست 


أن بعض رژساء القر امطة فى الدهر القدم لا حضرته المنية . جسع أا به وجعل 
يقول لم لما أحس بالموت : ی قد عرمت على النقلة ©) . وقدکنت بغشت موسی 
وعيسى و مدا » ولاد لى أن أبعث غير هؤلام, . 


(۱) دسالة النفران من ۱۵۳ 46و . 

(۲) لسميه عریب بن سعد ( ج ۱۲ص 4م ) زکری الخراسافى . 
(۳) رسالة النفران ص 68 ” 

2( أى الا نتقال من دار الدنيآ إلى دار الاخرة » والمی عند موه . 


س ۱0۲۲ مس 


من هذا نری أن مبدأ الحاول كان رانا بين طو اتف الاسماعيلية كافة عدا 
الفاطميين ‏ و بعبارة أخرى » لا نجد الحسكومة الفاطمية تشجع هذا النوع من 
التأليه بين الرعايا السنیین ‏ على حين وجد هذا المبدأ طريقه إلى الإسماعيلية فى بلاد 
امن عند أتباع ابن فضل » وف بلاد البحرين بين القرامطة » بطرق وصور متتلفة ؛ 
كا داج بين الإسماعيلية فى فارس وخراسان » وخصوصا أنهم كانوا فى العصور 
القديمة پقولون بنظرية الق المقدس لل وکرم The Divine Right of Kings‏ ‘ 
فاستمروا فى تقدیس رؤسائهم الروحانيين من الآثمة الإسماعيلية خاصة . وكانت . 
لعبيد الله المبدى' مواقف كثيرة . تؤكد أنه لم يكن برضی عمن نحاولون تأأمبه» 
وينشرون ذلك بن الرعاءا السئيين . وكان العلماء ف المغرب يسمون الناداة ءثل ذلك 
الغلو « التشريق » »ا ذهبوا إلى القول بأن عبيد اله حاول المناداة ذلك الذهپ 
فى بلاده ۽ فلا أدرك نفور الناس وسخطبم » عدل عنه وفتك عنتحلیه . 

من ذلك أن أحد الدعاة ؛ ويسمى منیب بن سليان السكناس الداعی ۰ آظبر فى 
سنة ۰۵ ه ١‏ التشريق () مجانب تبرت (تاهرت ) » وتحليل احرمات . وقيسل 
.إن عبيد الله وجهه وغیره إلى الا طراف وأمرم باظبار التشریق » فان وجدوا ‏ 
الناس عتملين له » ومفضین عليه » نشروه عند العامة » وأظبروه . فلبا کشف 
میب ... ما آمه عبد اد فقام عليه اللاس ۰ ےرا يسني ؛ 
فكفرا 0 . » ومذا يبين نا السياسة الى كان الفاطمیون بسلکونبا مع رعاياهم 
امن الستیان خاصة . 

وايس معنىذلك أن مذهب الخلول وغيره من مذاهب الفلو قد امّحت ق‌بلاد 
الغرب » بل انا نرى جماعة رۇمون الاة , حى لد هال عبید الله نفسه أن بری 
آسرار الذهب الإسماعيلى تذاع بين العامة ؛ لان ذلك قد يؤدى إلى ثورة قد تطیح 
بعرشه . ولذلك نراه يقبض على جاعة « أظوروا التشريق بالقيروان » وباجة , 
وتولس " وجاهروا بتحلیلق الحرم ۳ كلوا الختزير » وشربوا ار فى رمضان 


(۱) يقصد التشريق القول بالغلو » والمااداة بياطن الذهب الاساعیل وآسراره . 


69 أن عذاری : ليان المثرب جا صن 1۸4 - .وو . 


مت و 


جبارا ... فکتب عبید الله لاله بپذه الواضع » بأن رفموم إلى باه مقیدین . 
ثم حبسوا مات أحكثرم بالسجن(۱)» . 


و هن الغريب أن کون من بان هو لاء ak‏ لين جاعة يعرفون بالتقوى. ۱ ۱ 


والورع 3 ولکنم آمنوا بالماول le}‏ ملك عام فو سم 0 فكانوا بعسدو له » 
ما »وه منه فی الغرب . فلأ انتقل عبيد الله إلى المهدية ؛ وهی فى الشرق صل 0 


الما , وکان هو ل : لست من لعيك من لابری ! وکان يتصدى لعريد ألله و سول : 


إدق إلىالساء! كم تقم في الادض ‏ وتمثى فى الأسواق ؟ وکان قول له ل القيروان. 
ف عبيد الله : انه بعلم سرك ونجوا ک» ٠‏ وكذلك نرى شخصا آخر « يأكل فى شبر 
رمضان جهارا » ويرتكب الكبائر » وكان فى أيام بى الأغلب من التزهدین(۲)» 
من هذا كله زی أن مذهب الخلول كان ددج بين الا ساعیا یه رواجا كينا 1 
اليلاد الى لم تکن تحت ۳ الفاطميين مياشرة » وآن هؤلاء كانوا يعملون على 


. القضاء على 03 المذهب 1 وأن الحا م ار أله (۶۱۱ م ١‏ كن حين أله تساه ارا 


غل الذمب الامم‌اعیل ۰ ولا كان عل هه السياسة الى وضعبا عة اه 
تظاهره رعا باه السنیین ر2 مأ يعتقده الإساعيل ۳۹ لمن له An‏ ۰ و فوفد أن هده. 
الس ماس ال مزدوجة كانت السيب ف بقاء الدولة الفاطى 4 و تلا 4 قرول ( ۲۹۲ 55 


۷ ه). ولو أن القامین هذه الدولة و على زوج مبادیء ء الذهب الاساعیل 
السر نة بين العامة . با قدر ها اليقاء طويلا . 


۳ - عوامل 4 عد الله الميدى 


من جسن حظ عبيد الله , أنه ظبری عص کان الاحلال سود ۳ الاسلای. 
فد آصیجی ت الخلافة العياسية 0 العدو الاسا سی لاطو اف الاساعيلية 0 غير چک رھ 


عکانها » فسادها الا ضطر اب وقامت ا(ثوراث ۰ ول رل هياك ان العلو ين جاع 


)۱( ان عذاری : الان المغرب + ۱ ص ٩۰‏ : 


(۲) الصدر تقسه دا ص 14۰ |4 . 


س ن ٠ل‏ لد 


قو بة تستطيع منافسة الإسماعيلية » فل جد عبيد الله منافسة قودة من سائر العلو بين » 
بل على المکس من ذلك : وجد من أشياعه وغيرم تحمسا عاما لفكرة المبدى 
المنتظر . هذا بالاضافة إلى أساليب الدعوة ا منظمة الى وضع أساسها عبد الله 
ابن ميمون القداح » وقام على تنفيذها أأبثاؤه عساعدة الآثمة المستورين ؛ حتى اتبى 
الآ بانعقاد لو اء الزعامة على عبيد الله مستترا وظاهرا » ونال أقمى ما تصیو 


إليه نقسه من توف وجاح : 


(۱) ضعبف العام الد مزمى : 


وقد آخذ ااضعف دلب ۴ جم م العياسيين مد آوا ئل العصر العیا سی الا 4 
لز بادة قوذ 07 الذن احتلوا أعلى مناصب الدولة 3 قتسلطوا على r‏ 
رای 0 ضياع e‏ یت ول الخلفاء داليم 3 وأصبح الخايفة اتف 1 
کا قال ۲۳ 


۳ . اققص. يود و ودا 

ول ما قلا له كم تقول السفا 
أو ا قال الخليفة المعتمد نفسه ( و۲۵ ويم ه) : 

ليس من العجائب أن مثلى ری م قل متئعا عليه 

وتؤخين باسيه للدنيا جیما و ما ۳ 9 ىء 1 ديه( 


وهكذا كان اضعفب ذعم العالم الاسلای »> وهو الخليفة ال ! يأسى 2 3 د 
ازدياد قوة عبيد الله اطبدی وتحاحه لان أتباعه ضاعفوا جهودم فى الخفاء ليحل. 


زعم مهم حل لفة العباسی الضعيف . 


۰ 


- وقد أدى ضیف الثلافة العياسية إلى قيأم الثورات عاما ؛ واشتغاطا پاخمادها 4 
وترکا عمد الله وأتصاره بعملون فى هدوء و اطمئنان ؛ فلم إشعر العياشيون إلا 
وسوف الإسماعياية تعمل ق‌دقامم . وكانت م او ره و صاحب الریج (۲۵۵- VY»‏ ه) 


)۱( السو على 9 تاريخ الخافاء, س ۲1۵ . 1 
ا 


جت ت 


ی 
7 أم الثورات الى مبدت لنجاح عبيد اه » النی استطاع آنصاره من القرامطة 
وسوام أن ينشروا فى الوقت الذی كانت فيه نار هذه الثورة مشتعلة ۰ عقائد 
المذهب الإسماعيلى فى بلاد العراق نفسبا » وق فارس والعن . ولا تولى عبيد الله 
زعامة الاعاعلية نی ستة م ريه وجد المود عيدة موطة 4 . 

أضف إلى ذلك ضعف الطولونيين فى مصر والشام ؛ فقد ساعده ذلك الضیف 
غل أن بغرر بالولاة ق اة مدة طويلة » ون يغلت من أيدهم دون كير عناء . 
ومن أم الموامل الى ساعدت على تجاح عبید الله . ورة قرامطة الشمال 'فى الشام 
وباديتها ثم فى العراق ؛. ققد شغلوا العياسيين حمس سنوات ۰ وأضعفوا الدولة 
الطولونية . قطمع فما العباسيون وأزالوها . وق وسط ذلك الاضطراب الذى 
ساد بلاد لام ومصر ۰ كان عبيد الله يأخذ طريقه إلى المخرب لتأسيس 
دواته فما . وهکذا ‏ يكن ضعف العباسيين وحدم هو السهب فى تجاح عبيد الله » 
بل كان اضعف أتباعبم الطولونيين أثره فى ذلك النجاح . ۱ 

وليس هذا وحده . بل كان لضعف الدولة الزيادية فى امن ودولة الاؤالية فى 

المغرب, أ کش فما أصابه عبيد الله المبدى من تجاح ۽ ۽ فاستطاع دعاته أن يستولوا 
عل رلاد امن 0 عقائد المذهب الاماعیی بين أهلبا » الذين آصحوا 
یومنون بنظرية المبدى النتظر . کا استطاع ابن حوشب ( منصور العن ) أن يمد 
عبيد الله » وهو بسلبية . بأموال وفيرة »كانت عونا له فحله وترحاله . أضف إلى" 
ذلكأن ضعف الأغالبة فىتوفس » وسخط الربر علهم قد أتاحا لأف عبد الله الشيعى 
الفرصة للوصول إلى أغر اضه ۰ عن طريق اش الدعوة إلى المذهب الإسماعيل ۰ 
والقضا ٠‏ عل الأغالبة ف تلك البلاد . 


(ب) انتشاد التشع : 

کذاك كان لا نتشار التشیع ق‌البلاد الى راجت فيا میادیه الذهب الاسعاعیل 
أثر كير فى نجاح عبيد الله الپدی . فبذه بلاد امن قد سادها مذهب الزيدية, 
أتباع زيد بن على زن العاندن ٠‏ منذ أيام الدولة الاموبة ٤‏ الاس الذى ساعد 
الإسماعيلية. على الاستقرار فى هذه البلاد. . إذ أن کشرا من مبادی" الذهب 


/ 


س ج س 


الإسماعيل » كيدا المهدية » كانت منتشرة بين الزيدية . وكان العتیون ء مشذ أيام 
اة ۰ بعتقدون بظهور القحطانى المنتظر ۰ وقد استفل ان حوشب وان فضل 
هذه الیول الشيعية ٠‏ واتخذوا من بنى موسى وبى الوزان التشیعین عبونا وأعوانا 
هم . يقول القرزی۱) : ,كان بالمن من هذا المذهب كثير بعدن » قوم عرفون 
5 موسى ». وكان الشیعیون ف بلاد الهن يلجئون إل البلاد الجبلية ویعتصمون ما , 

فى لقد قالوا : وكانت جبال الور ن على مذهب الشبعة » وسار ار ن بقواعل مذهب 
7 السنة ٠‏ مع اختلاف , (۲۲. 0 

وکان للتشيع فى بلاد المغرب أثر كبير فى جاح عبيد الله ۽ ذلك أنه فى العصر 
العاني الأو ل » وجد التشيع طريقه إلىهذه البلاد على بد الإمام إدريس بن عبدالله 
الحسنى العلوی" ‏ الذى سکن من القرار بعد موقعة فخ فىعهد الخليقة امادی العباسى. 
وقد اتف البربر حول الأدارسة فى الفرب الاقصی ۰ وکون هؤلاء [مراطورية 


شيعية ۰ تعرف بدولة الآدارسة ۲۳. ومن ثم أصبحت بلاد ا مغرب أرضا صالة . 


الذلك ا ذهب الإسماعيلى » فأرسل الإسماعيلية لما دعاة جر يتين ليحرو ها ويك بوهاء , 
و ادوا و لصاحب البذر » مئالك . وقد حدث ذلك حين كان عبيدالله لا بر الطفلا؛ 
فليا دخل المهدى فى دور الشباب أرسل الإسماعيلية أباعيد الله الداغى إلى هذه 
البلاد ؛ فوجد الامور عمدة له » ووجد التشيع الإسماعيل قد استقر فى عقول التربر 
واعتقده كثير من وزراء الاغالية وموظفمم , 
ول 55 ن التشيع أقل انتشاراني بلاد الشام ومصر؛ فقد و جد عبيد الله بلاد الشام 
تخر بالمتشيعين من الإسماعيلية » الذدن استطاع بفضلهم الفرار من سيوف منافسی 
القرامطة وأعدائه العياسيين . 
دكذلك كان اظهور القرامطة فى العراق والشام ثم فالبحرين ۰ وانتشار التشيع 
یی بغداد حاضرة العباسین 6 ذلك الأئر نفسه فى جاح عبيد.ألله : الذى اخذ سب 
دعاته بیغداد عیونا على العباسین. . ولا مب ف ذلك ۰ فان كثيرا من الائة 


)0( انعاظ اقا س ۲۷ ۰ 
(۲) آنا ٠‏ الزمن فى تاريخ الين ( مخطرط ) س ۲۵ ۰ 
Le Califat, 7 380. (r)‏ ؛ Sanhoury‏ 


ااي ا 


ERS AR 


۳9 مچ ای مید ا می 


سس باه ۳ سس 
الستورن کانوا عتمدون عل آنصارم بیغداد نی عزل من یشاء‌ون » وتولة من. 
یشاءون من عمال سلبسة . ناهيك بالكوفة وسوادها + فقد كانت منذ آیام علْ ن 
أنى طالب كمبة الشيعة 3 فتر كت ف | الدعوة الإا اة على A ١‏ قر أمطة ا : 
وکن هؤلاء كالبركان يلق * د وجوه العيأس لا 4 حى استطاعو | قر ار جنود. 
فارس واقلم اتف ۰ وانتشر التشيع ع لى ادم 4 عهك عسل ألله ببلاد البحرين 0 
وأصبح العياسيون تلقون خی و شوم ذات المين وذات السار 3 فتحل ا اهز ز م4" 


5 عل أبدى هؤلاء . 3 


وکان التشيع ف بلاد فارس راجا ممل أيام الدولة الامونة ما سبل على دعاة 
الاسماعيلية میممم 3 فاستغلو | هذا التشيع 5۰ استغلوا الشدوبية 3 ووجهوا همذا 
وذاك فيعهد عبيد الله المبدى لمصاحة الدعوة او لا » ثم لمصاحة الدولة ثانيا ؛ فانتشی 


المذهب الإسماعيل فطيرستان والری وخراسان وما وراء ار وغيرها : وبفضل. 


هذا الانتشار استطاعت رسل الهدی أن تجذب إليه أمراء تلك النواحى البعيدة »> 
من آمثال مرداويج الدیلبی آمیرطبرستان . وبوسف بن أبى الساج أمي رآذر بيجان. 
وقائد العباسيين» و نصر بن أحمد الساماتى أمير خراسان وماوراء النهر » وقدانضموا 
إلى عبيد الله ٠‏ أو كانوا ‏ على الأقل ‏ يعطفون عل المذهب الإسماعيل . 


) ج ( ضع الطوائف !لمع ارق 3 


ضعفت طوائف الشيعة الاخری على سر الزمن ؛ وأتاح ذلك الضعف فوز 
عبيد الله و جاح مل هبه الاساعیل . عقا كار للحنفية (أتباع مد بن الحنفية) 4 
والاد ماشفية. (أتباع أن فى هاشم بن تمد بن الحئفية ) ان کیر ف آخریات الدولة 
الامو .وق تفر مسا دورن إلا ام زالوا على مس الزمن آمام 
ضر بات العراسيين الذين كانوا بالامس‌من أكبر أنضارم ٠‏ حى إنه ل بق ابن 
هولاء العلويين إلا فلول قليلة تركرت ٠‏ على ما ذهب إليه العلياء حديثا » فى جنوب. 
العراق . وقد قبل إن هذه البقية الباقية هم أتباع حمدان قرمط . ولو أخذنا ذا 


الرأى ؛ لعد بقایا الحنفية من مؤسبى المذهب الاسماعيل 


٠‏ وقد خذ الزيدية طریقیم إلى البلاد النائية فى المن وتان لعن توق 


کجاعة مار به : یمد فا و جود 3 اللبم إلا آم کانو! ېدون مادم الشيعية نجاح 
الإسماعيلية ھ ۳ وهناك . وأما جاعة الحسنيين فکانوا لعمة سا جه 4 للعيات نين 3 | وهدفا 
عالطا اسيو همم ع فود روی ۳۹ ده 2 العيام ا جعقرالنصور دما مم بلادا لجاز 


والعراق › يماك أن مو چنود الئفس اله كية وأخه إبراهم وأنصا رهبا شر مزق 3 | 


و فك الحادى نی موقعة فخ بالبقية الياقية من هؤلاء الحسنيين . ولولا فرار الامام 
[دریس بن عبد الله إلى بلاد الغرب وأخيه عى من عبد الله إلى بلاد الشرق » لرال 
هولاء الحسنيون( کتوة سيأسية ديلية) مثذ عبد الخليفة آمادی .ومع ذلك فقد قضى 
ll,‏ على حى ۰ وكون دولة الاغالبة تحد من قوة الأدارسة » ومن ثم | شد 
لاء ا ن خطرا على العياسيين ۰ کا أنهم لم يكونوا من هؤلاء الذين خشى 


الإسةاعيلية ا وقوم . 


آما الفريق الذى كان الإسماعيلية مخشنون بأسه حقا » فیم جاعة الامامية 
الموسوية أو الاثنا عشرية ؛ فقد كان أتمتهم خطرا عل أَة الإسماعيلية من الناحية 
السياسية ١‏ لانم بدعون الإمامة کا بدعيها أئمة الإسماعيلية » ولان السواد الأعظم 
من الشميعة قد انضموا لیم . لذلك أصبح هؤلاء الاثنا عشربة خطرا مبددكيان تلك 
الفرقة الإسماعيلية الناشئة.. إلا أن العباسين صكفوا الاساعبلة متونة مقاومة 
الائناعشرية . فسجن الرشيد موسى الكاظم حى مات » وولى المأمون عليا. الرضا 
ان موسی الكاظم عېده ‏ ثم غ_در به مات مسموما ؛ وظل أحفاد مونی الكاظم 
.يلاقون من العياسيين كل أنواع الاضطباد ؛ حى لاقوا حتفهم بين سجين أو هارب 
.أو مقتول . ول تأت سئة .حب ه حى ادعى هؤلاء الاثئا عشرية ‏ أمام ضغط 


العباسيين المتزايد # اختفاء مد بن الحسن العسكرى » مبديهم المنتظر » فل یمودوا ' 


قوة باه لما الإسماعيلية . خصوصا وأنهم وجدوا فى قوطم بنظرية الإمام المنتظر » 
فرصة ينددون با عام » ويفرقون بين إمامهم الاسعاعی ی المستور و إمام الا تناعشر بة 
المننض, وكان طذه الخرب الكلامية آرما ابن فى جذب كار أشياع الا عشررة 
9 الذمب الإسماعيلى . وإذا علينا أن ان حوشب ٠‏ وان فضل ۰ وأيا عيد الله 


الشعی : ددم دعاة عميك أله »كانوا من الاثنا 3 3 ظهر ۳ أثرالموسوية فما أحرزه 1 


بيد الله الميدى من تجاح . 


تكن 


() ی الین لعقيمة الرزری درشا 

كان لانتشار عقيدة البدی مذ أوائل حك الا موین فى الشرق أثر كبير فى. 
تجاح الإسماعيلية عامة وعبيدالله امهدی خاصة ۽ فقد و ضعت الاحاديث الكثيرة عن 
2 > فاس_تغلبا دعاة عسد الله نكسن استغلال » حى إن النجاح الطائل الذى 

حرزوه فى كافة أنماء الما الإسلاى ليرجع إلى هذه النبوءات . فقد رأينا كيف. 
استفل ان حوشب هذه النظرية » کا استغل اعتقاد المنيين فى التخطاى النتظر 
وجعلبم يؤمنون بأن القحطالى المنتظر هو مپدی الاسیاعبلية > ويعتقدون ۳ 
نود ادى وان دولة « صاحب الزمان » و و إمام الوقت » ستنبعثك من 
1 ينهم > وأنهم سیملکون الارض قاطبة . و بفضل هذه النظرءة اعتقد بعض. 
أن الدولة الإساعيلية المتشودة ستقوم فى الهن » وأن شمس الإسماعيلية ستشرق 
من اليلاد الهنية . 

وقد بت فكرة مهدب عبید الله تجاح ملنوسا فى بلاد المغرب ؛ لات دعاة 
الإسماعيلية الا وائل : ومخاصة الحلوانى وب سفيان» كانو! قد لوحوا للمغارية بلك 
النظرية المبدية هلبا ا ود عبد الله الشيعى اعتمد علها فى دعو ته اعمادا کیرا 

را که لهم قرب ظوور المبدى هم » ووضع ار سرد طم من 

الاحاديث الموضوعة فى الهدی ما آثار فى نفوسبم النزعة الحربية ٠‏ لیکو نوا ول 
جنود المبدى لین اسو نه على العرش .أ يقل هم أو عبد الله : « الميدى ترج 
فى هذه الایام ؟» ثم ألم يقل طم ٠‏ د هذا فج الأخيار ».وما ی إلا بج . ولقد 
جاء فى الآثار أن المبدى هجرة تنبو عن الاوطان > ينصره فيه الأاخیار من أهل 
هذا الزمان : ۰ قوم اشتق ام من الک‌ان 1 أت كتامة, وخر و جک من هذا 
الفج مى فج الاخیار) ؟ » و « إن الشمس بطم من مفرما » ولنا لا تتکس 
رابة المبدى عليه السلام حين يقوم بها ؟ » . وکذاك روی الإسماعيلية كثيرا من 
الأحاديث ؛ ها ينسبونه إلى الرسول قوله : , لا م الماشر من وادی » هاچر 


2# 


)۱( أنظر ص ۸ من هذا الكتاب ۰ 


E E.‏ ج ي © ا سس وی 


س ۳۱۱ س 


إل أرض المغرب 3 ونی 8 مد یمه اسمی امه 3 وکون أضداده كثيرا من أهل 
الغرب : وهو ااشیفشسن الصا عة من المغرب » وهو الذى يعت لله على بل به المغرب» 
وبه يعر من قال : آنا من أمتى وعترتی( . وهكذا استطاع أو عبد الله الشیعی 
أن تجمع المغارية حول عبيدالته , على آساس أنه المبدى » وأن يقاب دولة الأغاابة 
عساعدة هؤلاء البرير الذين قامت الدولة الفاطمية على أ كتافيم ۰ کا استطاع أن 
مخضع جميع البرير فى شمال [فریقة ۳۳ . ۱ 

وقد شبد خلفاء المدی له بالفضل » فقال فيه العز لدن الله : ركان ادى 
وذلك قصل عه من ذرشه ی 2 هم وعد ايله الذى وعدم ااه ۰( | 3 
روون عن سلبان الفارسی أنه قال' لا له من قالم من ولد فاط م بقوم من 
الغرب ‏ فيكسر شوكة المبتدعين ویقتل الظالمين 0 . ۱ 

وأغرب ھن هذا مايرووته عن شۇ الرسول بالميدى 0 ا آخری كثيرة ؛ 
عا جملنا نعتقد آن مثل هذه اللأحاديث موضوعة لا عحالة . ومن تلك الأحاديث 
نی نشك فى صعتها ما بروونه عن عبد الله بن مسعود أنه قال : , قال رسول الله 
وما : انطلق مجی 0 ن مسعود ا قضست معه حى تیدا ( مكانا ( قد غص بلی 


e 1‏ من غيرهم 3 حی 0 س إلا نو هاشم خحاصة : ۳ عبل الطلب وينو العياس. 


فقال لهم التى : يا على ! أخبرق جار ائيل أنك مقتول بعدی ‏ فأردت أن أراجع 
رن . فأب على ٠‏ قال : ... فالؤيل لعترتی ولاهل بیتی ؛ ولبی أمية مما يلقون مر 


ف العياس ٠‏ مرب من لی أمية رچال » فلحتون دافهی العرب » فیستحلون 


فيه امحارم زمانا . ثم خرج رجل من عثرق غضبا لا ی أهل نی وعترلي ۰ فيملا 


)۱( اماس سابع شر ىالا دن مالس سید ا حاتم ن راهم الابدی س ۱۰۸ (من اانتخب) 
Sanhoury : Le Califat, p. 380. (۲)‏ 
(r)‏ شرح ]لا یار ص ۲۰ 0 من النتغب ( ۰ 


)ئ( اأصدر تقسه ص Yor FE‏ 


بت ۱۳۱۲ سدم 

الارض عدلا کا ماش جورا وظلا »(۱) . 

هذه الاحادیت وغيرها كان یست‌لها دعاة الإسماعيلية إلى أبعد حث ؛ وبقضل . 
هذه والتنؤات ۰ استطاع دعاة الیدی فى المشرق أن يصلوا إلى سوداء 
قلوب الناس ۰ حى خیل ااعباسیین أن الأارض ستميد بهم ۰ وأن أتصارم, 
>السامانة وال يارية » وقوادهم كيوسف بن أن الساج وسواه » سيكو نون جنودا 
الفاطميين ٠‏ وحربا عوانا عليهم . 

وقد عملت نظربة المبدى عمل السحر فى نفوس القرامطة ؛ فتادوا ما جیعا . 
ولا قامت الدولة الفاطمية جير أبو طاهر الجنالى بأنه من دعاة المبدئ » الذى 
خرج على العباسيين « خروج الاسد الفضنفرء » والذى سيماك الارض ثرقا 
وغربا . ومع ذلك فقد غرر به بعض الا دعیاء فى أخريات حياته (فى ستی ۳۱۵ 
۳۷۰ ه) ۰ فادعی له أنه يعم الغيب » <ی إنهم سوه « المبدى الكذاب . وهذا 
دل على عظم تأثير هذه النظرية فى الإسماعيلية . ومبما يكن من شىء ۰ فار 
نظرية المهدى كانت عونا لعبيد الله فيما آحر ذه من تجاح فى زمن استناره ؛ وإلها 
بزجع الفضل فى جلوسه على العرش فى سنة برهم ه . 


(ھ) دامج ابر ماعيليءٌ ووس ارم ماه لفشر مسرم : 

كانة من آم عوامل نجاح الإسماعيلية فىنشر دعوتهم ؛ أنهم نبجوا مناهج بذوا 
فها غيرم من الفرق الشيعية الأاخری ؛ فكان الإساعيلية يبالغون ف التخى فى 
تشر دعوتهم ومبادىء مذهمم : على شكل خطوات تتدرج من المعلو مات البسيطة » 
ہی تصل پالستجیب إلى ميادىء فلسفية عة > لا ممما إلا القليلون ؛ حی إن 
الستجیب کانس 0 يعرف شيا عن الدرجات الى تی در جنه 22 وإما 
کان شمه الوصول إلى درجة أعلى من الدرجة الى وصل إلا 3 وأصیح كثير من . 
الإسماعيلية لا يعرفون شيئا عن زملاهم الذين انتظموا فى سلاك المذهب الإسماعيل؛ 
وخق آم على خصو مبم العيأسيين . 


0ك 


(۱) شرح الاخباد من النتغب ) س ۲۸ - و۷ : 


۳۱۳ د 
كذلك استغل الإسماعيلية : وعلى رأسهم عبیدالته . مذهب التقية ۽ فکانوا سيين 
مع أهل ألسنة » شيعيين مع الشيعي» يان » مهو دا مع الو د . و سیحبین مع السیحیین ۰ 
:وجو سيان مح الوس ۰ وذلك أنضم إلى عمد ۳ ألوف مؤلفة من المبلين ۱ و 
یشعر العباسيون إلا وقد حفق سای ية أغر اضیم بإقامة دولة إسماعيلية خالصة . 
يا برع الإسماعيلية منذ نشأتهم فىتنظم دعوتهم تتظیا رائعا ‏ فتظاهروا بالتقشف 
والورع » وبالبلاغة والتضلع ف العل . وخصصوا لكل متهم مبادىء يلقنها المستجيبين, 
٠وكان‏ لنظام التخصص هذا أثره فى تکون جاعة من العداء الدعاة الذن يتقنون 
ناحية مذهبية خاصة » ويستطيعون أن مثلوها فىأذهان سامعیم من المستجيبين . وكان 
.دعاة عبيدالله المتتشرون فكافة أنحاء المملكة الإسلامية » أشيه بجواسيس ينقاون إلى 
عبیدالّه أسرار الدوة العياسية وأخبار ولاتما > وحذروته الطر الذى قد حدق به 
أو دعوته ودولته . وقد اعتمد عبيد الله على دعاته المقيمين وعلى دعاته السيارة . 
اعتعادا تاما فى وقت فراره من سلبية إلى بلاد المغرب ؛ واستطاع بفضل هؤلاء أن 
تجنب الا خطار الى کادت تحيق به . کا آمن الناس بفضلوم عهدمة عبيدالته ٠‏ فهب 
الإسماعيلية فى البحرين والين وبلاد المغرب : ذودون عن مذهبه إسلاحيم ».حى 
أقاموا له دولة قوية الماد تربع على هرشما . 
وكان لنظام خن العهود على المدعوين » أثر كير ی‌جذمم إلى المذهب الاعاعیل 
ورؤسائه » كا أن القيود ۰ الى كانت تربطهم ذا اذهب برباط وثيق لايتفصم » 
“وتجعل المستجيبين يتركون معتقداتهم السابقة ویلتفون حول رئيس ذعوتهم الجديدة» 
لا تقل أثرا فى هذه السبيل . 
وليس من شك فى أن نظام الدعوة الإسماعيلية نظا ام يقوم على الإخاء وا 
"ویر بط الفرد باجموع بوشا چ قوية » حبث ری هذا الفرد آن حیانه فى اسك 
.الجماعة . ولذلك ترى الإسماعيلية مرتبطاً لعضيم ببعض ار تباطا شیر ادهش 2 
وترى جاعم تكو من أفراد متلق الشارب والنزعات . ومع ذلك 
برتبطون بالحب والإخاء » و التفاتى فى سيل الهوض م والدفاع عن رئيسهم 
.وخليفتهم . فهذا الفیلسوف النسق بدافع عن مذهبه ورئيسه بقلمه ولسائه » وهذا 


الیاعی الما ارب 3 ٠‏ کی عيك 1 آلشیعی وان جورشب » بزیلان الدول و ثلان 


مس ۳۱ 


العروش لإحياء دولة [سماعيلية . كا ترى عامة آتباع هذا المذهب وسو ادم « e‏ 
اززارع والتاجر والصانع ٠‏ دكل هؤلاء يتنافسون فى الدفاع عن المذهب الإساعيل 
وا نصاره . وبفضل هذا كله استطاع عبيد الله الهدی أن بتقلد رياسة الدولة 
الإسواعيلية 
ناهيك بهذه المبادىء الخلابة الى كان الإسماغيلية يئادون ما , وما كان شا من 
آثر قالبوض باطذهب الإسماعيلى » والااتفاف-ول عيدالشه الهدی . فقد استغلوا 
ميدأ |( تأویل > لیثفروا الناس من آديانهم و مذاهپم ۱ و ربطوم : عيادىء المذهب 
الا عاعیل ر باط متين » وينشروا كثيرا من الغموضء لعلءوا نفوس الأاتباع بالامل. 
وقد استغلوا ذلك المدأ الجذاب ليثبتوا للل والاتباع أن مذههم إا وجد محاولة 
فهم حقيقة الدين الاسلاعی و باطنه ؛ أو بعبارة أخرى ء أن المذهب الإسماعيل دن 
الباطن . والإسلام دين الظاهر . لآن عليا صاحب الأو بل ودا يليم ! صاحب 
التنزيل . ۱ 
۱ وكذلك استفل الإسماعيلية ميدأ الشعوية ذى الخطر » ليستثيروا الوطنية فى 
الشعوب المغلوبة على أس هاء ویو جهوم إلى حارية آعدامهمالاساسیین وه العباسيون . 
وكان الشعوبية أثر كير بين مستجيى الفرس والديم والنبطيين وسوام ؛ فقد آلى 
هو لا ء على أنفسهم أن ينتقموا من العباسین الذن أذلومم » فشاروا نحت رابات 
زعام الإسماعيلية من الدعاة وسواهم ٠‏ وقد رأ ينا عبد الله بن میمون القداح » 
مؤسس المذهب الإسماعيل ٠‏ يستعين بكثير من أنصار الشعويية ؛ لينقض م على. 
العباسیین » و حقق ا السياسية الدينية فى خحلق جماعة ندین ۳ عة الإسماعيليين. 
بالطاعة ٠‏ ولا يقل تأثير مبدأ الدعوة لدين عام یتفق مع مشارب ايع .و ميدأ 


المهدية 2 عن هذه المنادىء السا به ة أثرا فقد ظهر تبعأ لدلك حماعة من طبقات ۳۳2 


اسعى کل مه 2 إخلااص 2 سیل جاح دعوة المهدى المنتظر ۰ 


:۲۱ جمت 


خاتمة القول فى عسد الله الهدی 


مرف وصقام : 


يعتر عیید الله الهدی من الرجال الذين لا جود مم الدهر الا نادرا . ققد 


استطاع » یفضل ما أوتيه من قوة الشخصية . وما جيل عليه من الصفات العالية » 
أن عقق ما عقده عليه الاساعبلية من آمال بعيدة »فى توطید دعاتم المذهب 
الاسماعيل كو فل را العام الاسلای ؛ کا استطاع أن يقاق بال الدولة 
العياسية و شیر خاوفبا » ويقضى على دولة الآاغالبة الى اعتمد علما العباسيون 
منذ أيام هازون الرشید ق الوقوف فى وجه ا9ادارسة؛ ورد مجاتهم ضو الشرق ٠.‏ 
ديقم فى التهاية دولة مبيبة الجانب » استطاعت أن تقتطع خرة بلاد الدولة العباسية 
- فى المغرب ومصر » وف الشام وفاسطين والحجاز وان وغيرهاء کا عوات على مد 
نفوذها إلى بغداد حاضرة الدولة العماسية فى ذلك الحين . كل ذلك كان راجعا 
إلى الصفات التى تحلى ما عبيد الله البدی » والی كان لها أثر بعيد فيما أحرزه 
رو ا 0 

ققد اماز المبدى بالصير . ونستطيع أن ندرك أثر تلك الصفة فى موقفه من 
القرامطة ؛ فقد رأى انتقاض حمدان قرمط عليه . وحدة منافسة آبناء زكرويه 


ان مپر و به له. ومع ذلك ظل بصا رم » و یعمل فىهدوء على تنظی جاعته .وعین داعبا 


لدعا عل حل مدان فرمط واتصل ۳ ذكرويه دون أن شور عام کا : 


ثاروا عليه » وظل برقب فى ثبات جميع حركاتهم فى الشام . فلبا أخفق فى معا جته 


الامور فىصبر وروية » غادر بلاد الشام . وكان لهدوثه أثر عظم فی کل ما ناله من ١‏ 


جاح . فقد عرف عن طريق دعاته المقيمين فى الشام “أن زسل العباسبین يلاحقونه ؛ 
ومع ذلك لم جد املع إلى نقسه سيلا ؛ بل أخذ ينظم رای رحلته فى هدوء 
' واطتنان . وق‌مصر عرفه أحد المصريين؛ وه بالقبض عليه وإفشاء سره » ومع 
ذلك تخلص منه عبيد الله فى لباقة تدل على الذكاء والثبات والصير . ثم انظره وقد 
یکی داعيه الم بين ندیه حين رأى المصاعب تلاحقه من کل جانب : مدی» من 
روعه فى هدوء حسد عليه » ويتغنى بشعر لا دل على الثيات فقط :ولا دل على 


— ۳۱۲ سب ۱ 

الاستاتة فى تحقيق كيار الامال . ولولا ثباته وثفته بنفسه وصبره ۰ لا استطاع 
تحمل المكاره وهو بسابية ؛ ثم وهو فى طريقه إلى مصر ؛ بل لا استطاع أن يصل 
إلى سجلباسة و مر ببلاد الاغالبة الذين کانوا يتحرقون شوقا القيض عليه والفتك به 
ی[ از ثابتا هادئا حين هب فى وجبه أنصار أف عبد الله الشیعی » وأرادوا 
'ألفتك به بد أن التفوا چول قصره » فتقيقروا بسبب شاته » وعادوا 
تخت ترا ۱ 

ومن أهم صفات البدی الجود ؛ فكان ينفق عن سعة » ولم يكن ذلك راجعا إلى 
ماله » بل لاه كان جوادا بطبعه . وقد استطاع بفضل جروده أن يحذب إليه أهل 
سلبية وعمالحا ؛ حى لمجت الالسن بالثناء عليه ۰ ولکن جوده قد أثار الشسكوك 
.عل ما ریا > وانتهى الاس مخروجه من سلبية , و بفضل جوده شكت عله مد 
أبن سلبان وعیسی النوشری ٠‏ واستطاع أن حذب إليه الیسم ن مدرار ۱ 
-سجلماسة حينا من‌الزمن . وهگذا كان جود عبيد الله المهدى من العوامل ال سا 
على التغلب على الصعاب الى كانت تعترضه . ولا ننسی أنه بفضل جوده وكرمه , 
.زاد تعلق أتياعه نه » وتفانوا فى إخلاصهم له ۰ جى كان يقرض لم الواحد 
مهم ۰ وتقلع أظفار ه ؛ على أن يقر عليه فلا يفعل : وبفضل جوده كان بجد من 
.اللأصدقاء من يعتمد عليه . انظره وقد أصبم رئيس قافلة هربه طوع بنانه » يقطع 
الفیانی والقفار . وحمل القافلة كل أنواع المشاق . ولا فمل ذلك كله إرضاء , 
لعميد الله الميدى ؛ ولولا ذلك لوقع فى قرضة زيادة الله الاغلی 

وكان عبيد الله فوق ذلك مهيا ٠‏ يفرض احترامه وتقديره ط من براه » حتی 
إن علياء الإسماعيلية برجعون سبب تجاحه فى الافلات من مهس : ۳ هذه الرایة 
الى الق الله ہا فى قلب عيسى النوشری ‏ کا يقولون : (نه بفضل موابته لم پلحق به 
سوه من ناحية اليسع بن مدرار . یقول أبو حنيفة النعمان عن عبيد الله ق‌سجلباسة : 
: آقام با ؛ وکل ذلك تاحظه العيون فى طریقه » وحيمًا تول» دف أى مديئة دخل › 
ويقول كل من رآه من له مييز وبصيرة , والّه ما هذا تا :وما هذا إلا سلطان 
أو ملاع من الملوك , و كذلك كان يقول فيه كثير من أهل سسجلماسة . وكان مما يدل 


ست ۳۱۷ سب ۲ 
عليه إفضاله على من یصحبه أو يأتيه » وما أنزل الله من الهابة والجلالة فى عين من  .‏ 
رو اقم انظره وقد آنقذته هيبته وجلالة قدره من صلف اليسع ون 
ألله بأكثر الهيبة فى قابه (أى قلت الیسع ) و والجلالة فى عنه . فم : Ak‏ ا شعن 
أن حعله ف دار 3 وجعل عليه حرسا 1 وجعل أبئه الام / 7 الله كذلك 1 دار 
أخرى ۳ 

1 امتاز عييك الله الممدى بالصدق ¢ حی ف أحرج أوقاته ۱ فد أعان أعبدان 4 
أحد زعيا. قرامطة السواد » أنه من نسل القدام(۳؟ مع أن ذلك يعرضه الخطر . 
لکنه ‏ يشأ أن يقربغير الصدق » ويعلن فيشىء من اللباقة لیسع بن مدرار؛صاحب 
سجلياسة ۰ أنه تی إلى العلو بين حوا 4 ويغرر أنه لا رف ۳ عمد الله 3 ويقسمله : 
بأغاظ الا مان على ذلك . وهو صادق فى اعترافه » لانه لم بر أباعد الله حقا . 
ومکذا و اعترف له بالاسب » إذلم سعة انکاره . وشز له ق ذ کر آن ا 
فقال : ما زا ولا أعرفه 4 وكذإك كان 4 م بره & ۰ ولا سأله اليسع 3 مدرار 
#03 فيلأ الرجل الذى ظهر 4 امه 3 وغاب عل نواجی 0 أإليك لدعو ؟ قال: 
مارأيت هذا الرجل ولا أعرفه . وكذلك کان ۸۰ كد ملع مداه کا د که 
قال : ولكنه بلغنى أنه يدعو إلى الرضا من آل مد , قال : 0 قد أخذ بإفريقية : 
وأقبل بسا کره إليئا ‏ وما يدعو إلا إليك . قال (المبدى) : أهل النسب بالمغرب 
كثير ۰ فان کان يدعو إلى نفمتك عنده » وم أضرك ؛ وإنكان إلى غیری لم يكن 
عل فى ذلك مقال © . 

كان بيد الله امبدی وسیما جميل الماظر ۰ وروی الإسماعياية ذه حلا 


بۇد ذلك :3 المبدى رجل من ولدى 2 أرئ وجیه کالاک كن الدرى : الاون لول . 


(1) افتتاح الدعرة الزاهرة ( من الماتخب ) ص 4۳ ۰ 
)۲( المسدر تفه ص )ع . 
2( انظر ص هم من ها اتاب ۰ 


(4) شرح الاخبار ( من التب ) ص ۳۲ ۰ 


ج 

عری 17+ واجسم جسم إسرائيل "١‏ . فكان المبدى د وسیما جسیما ساطا 
لا يكاد أحيد عاشيه إلا قصر عنه . وصفر إلى جانه ع . 

وكان عبيد الله قوى الساعد . شديد البطش . جاء فى شرح الأخبار هو روى 
عبد الله ن عر . وذلك ما ره أو له عن رسول الله قال : يعطى المبدى قوة 
ê‏ آیضا عنه : «کان الهدی, قویا ا معروفا داف من اانه 
سنه » , وكان حين تولى الإمامة وتقلد الدعوة شابا متل» قوة ونثشاطا » حت تلو 
فيه : « يقوم المجدى ع م . وليس فى رأسه ولا يته طاقة بيضاء > وأنه و لاقام 
بالإمامة وسلمبا إليه إمام الزمان(۳) الذى كان فى عصره . ونص عليه بأنه مبدى 
الا مد > ودعت يذلاك إليه دعاته » وهو پومتذ حديث السن » مقتبل الشاب من 
الان واس الشسبان »© . فهذه الصفات وغیرما تدل على أن البدی كان 


3 


أو دو وز انم : 1 
تسكاد تجمع المراجع الإسماعيلية الى تذهب إلى القول بأن الممدى أبو اقا" 
عل أنه لم يكن له ولد سواه ۽ على حين بری بعض آخر أن عبيد الله كان له ولد 
آخر غير القائم ۰ لم بل الام بعده ۰ وا انتقلت الامامة من المبدى إلى القائم ؛ 
مخلاف ما ذهبنا إليه من أن القائم لم يكن ابنا حقيقيا جسهيا لعبيد الله المبدى »> 
وإتما كان اتن الامام المستقر السابق > وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله » أو عل 
ابن الحسين هذا . ونحن نعل أن عبيد الله حين فر لم يصحب معه غير الثم , لذلك 
لا نحجم عن القول بأن المبدى حين تولى عرش الخلافة الإسماعيلة الفاطمية فى 
سنة ۲۹۷ هء لم يكن له من الا بناء الجسمانيين أحد ۰ أننا لا نعرف هل کان قد 
تزوح بعد اعتلائه العرش . أو أنه جب من نسائه وهو فى سلمية . وقد 
(۱) لاه آبلج تشویه جرة . ۱ 
(۲) جسم إسرائيل : أى جسم فبو أجسم من المرب . 
(؟) يقصد بامام الزمان : الامام الحسين بن أحمد أن عينم الله بن عمد بن [سماعيل بن جفرالصادق 
(4) شرح الاخبار ص ۾ . 


ذكرت المراجع الإسماعيلية أنه لما غادر سلية» لم يصحب عند هربه غير لام . 
وام حبرب زوحه لام 2 3 زوجته هو ۳ بيه وا بی یه (۱) 1 ۳1 أنه برك 
ق وره جارية له تدعى «ولعب» ۰ وما ان 0 همه . ولكن الحسان ن زكرويه 


العزوف بای مپزول ٠‏ 5 ف مذحة الحاو بان سل (۳) ٠‏ حديث ر مست هذه الجارية 


فى الصبرج ‏ وقتل ولدهاء ومن كان ممما . وفرق الصقالبة فأتوا إليه بجميع 
من فى ذلك القصر ( أى قصر المبدى ) من صغير وكبير » من الرجال والنساء . 
فقتلوم كلهم ؛ ودی نمم فى ذاك الصوريج > وکانوا ماف وان قينا اليل ٠‏ ومن 
ذلك نستطيع أن نقول إنه لم يكن للمبدی ولد جسمانی أو روحاق؛ سوی القائم . 
على أن ماذهب إليه ان عذاری من أنه كان لعبيد الله ستة أولاد » أ كرم 
5 القاسم ول عبده وخایفته » لايتعارض مع ما ذهبنا إليه » وهو أن المبدىم يكن 
.له أبثاء عند وفاته سئة ۷۷م‌ه. وأما الذی يافت النظرحةافو ما ادعاءاءن عذارى4) 
.من أن الممسدى كان له ولد آخر » وأنه أشيع بين الاس أنه بريد نقل ولابة العبد 
إليه فى سنة دوم هء حتى إن أبا القاسم (القائم فما بعد) حين عم من ابنه , قاسم 
أن الاس تحدثوا مبايعة عبيد الله لابئه أمد المكنى بألى على » أقلقه ذلك © , . 
EE‏ مادعا رسل من أمال فل انلس اتذاى ارد داور فل 
اقام (۵۳۲۷) .کل هنا -- ان سي يدهيو کد ما ذهیا یه بن أن اقام لیس 


ان عبيد الله » ولا لا ثار على الم امن طالوت القرشی فى طرا بلس » وادعى أنه . 


ان البدی » ول يقل إنه آخو القائم . أضف إلى ذلك أن مان ينسب إليه ولد 
اسمه الحسن » أنجبه من أم ولد له فى المبدية ؛ لكينه ل يدع إليه ۰ بل أقرت أمه 
بزوال الام عن بيت اابدی إلى بيت القائم (60. 
7 و( سوج امن بو 
(۲) استتار الامام ص .۱ س .۰.۱ 
(۲) استار الامام ص ۱.۵ . 
)4( الان الغرب : + ۱ ص ۲۱۵ جم . 
(ه) الثعان : المجااس والصایرات + ؟ ( الله الثالى ) ورقة ۲۱ ۰ 


.() الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۹۹ 2 


ی یو ی ی ی 


س ۳۲ د 

وأما عن زوجات عبید الله ء فانتا لانمرف له من اللرائر سوی ابئة عمه الى 
0 [باه الامام الحسين بن أحمد . بعد أن ولاه عبده . ودعی بعض أنها أم 

القائم 0 وأنبا عه نی رحاته من سلية إلى بلاد المغرب . کا لا نعرف له من. 

الاماء سوی جاریته , لعب » ۰ الى قتلبا الحسين بن زکرویه فيمذحة سلبية » على. 
م تدم ) وأم ولده أى AE‏ ولد بالميدية وأصيب بالجدرى ۰ ريد (صر ه(۳. 


و فا الربرىف : 


توق أو مد عبد الله المودى عدینه 4 المبدية 6 بعك أن û‏ حم بلاد الغرب [ کش. 
من أربع وعشرین سنة » وتو وله من العمر و و ثلاث وستین س . وقد ذک نا 
أنه ولد فى سنة ٠.‏ ه أو فى سنة ۹ ه وأن ذلك كان ده 4 سلبية » على ' 
ما ذهب امه مره 5 الرخین 3 ۳ بالأهواز نه على مأذهب إليه يعضوم 0 وتقلد. 
وظيفة الحجة أونائب الإمام عقب وفاة عه أحمد ن عد الله القداح فسا ۰ م 
وم 58 تمد ألله قد جاوژ العشر بن 3 فأظور | خلااصه و نف انب لليذهب الإسماعييل 0 
ولذاك كان موضع ثقة زعيمة الإمام الستور الحسين بن أحد بن عبد له » عل 
م ذهب لیه عامة مورتی الإسماعيلية 0 أو عل سن الحسين 0 على ماذهب [ ليه 
ااداعی الخطاب فى كتاءه غابة المواليد . ٠‏ دمن ثم وده إمامة الاسماعيلية استيداعا 
لااستقرارا . ومع أن نا لا نرف السئة الى تون قیاع 357 الله الامامت فا فإنه ما لاشك 
فيه آنه | تقد الإمامة قبل أن بلغ العشرین من مره » أ لعل أن جاوز الثلاثين 00 
انا نراه يقر هر من لیم ق‌سلة ۸۵ ۲ ۵ 3 و هو متملد ریه ة الإمامة وسئه لا انجاوز 
الان 0 وأنه قام بو ظیفته الجديدة حير قينام 2 واجتمعت فيه صفةا الحجة. 
والإمام ٤‏ واستمن عل ذلك مذة ف س 3 5 وهو 1 طر یمه إلى بلاد المغرب 2 
و استغرا ره شا ۲ ف سحلباسة 3 ی أ جاه داعبه و تا بعه أو عك أله الداع ی على عرش. 


الخلانة فى آوائل سئة ۷۵۷ هن ععی أن عبهيد الله الميدى دخل إفر يقية ( نوس ) , 


° 0( سيرة جعفر الحا جب ص ۸ ۰ ۱۰۹ ۰ 


(۲) اثمان : اجالس والمسايرات + ۲ ص ١م‏ . 


س 
ولا يتجاوز الثامنة والثلاثين من ارہ . وكان یك آله الميدى ق عرد لاه ماما 
مستودعا لا مستقرا ظا هرا لا مستورا . كا كان مثال الامانة الطلقة ۰ فافظط 


على الإمامة المستقرة » وردها إلى مستحقبا لام ابن الامام الحسين بن الإمام . 


أحمد بن الامام عبد الله بن الامام عمد بن إسماعيل ؛ وذلك فى سنة ۳۲۷ ه . 
هكذا انطوت صفحة عبيد الله المهدى » مؤسس الدولة الفاطمية » بعد أن قضى 
وقتا طويلا ماما مستورا » وإماما ظاهرا ‏ وخليفة » حک دولة امتد نفوذها فيا 
بعد من احیط ال طلسی غربا إلى بلاد العراق شبرقاء ومن جبال طوروس شمالا إلى 
بلاد السودان چئوبا ۰ وکانت هذه الدولة مضرب الئل فى ازدهار الضارة 
الإسلامية » وفى السياسة والدن و الثقاة . 
ونم إذ ننتهى من دراسة حياة عبيد الله البدی , نرجو أن تكون قد وفقنا 
إلى تحايل هذه الشخصية الفذة » وإماطة اللثام عن كثير من المحقائق الى کات 
لا ترال غامضة فى تاريخ المذهب الإسماعيل » وهو الغرض الأول النی نری إليه 
من دراسة حياة عبيد الله الهدی » وغيره من الخلفاء الفاطميين » الذين كان هم 
أثر كبير فى تطور الذهب الإسماعيل . على أن تام سحت تاريخ هذا المذهب ما 
يكون ما نحاوله بعد هذا الكتاب من دراسة عصر الخليقة الفاطمى الرا بع ؛ وهو 
المع لدين الله الفاطمى ۰ النی حك الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ومصر ذهاء 
آربع وثلاثين سنة ( ۱ سوم ه) م دراسة عصر الكلينة المستتصر (4۲۷ س 
۷ ه) وما يتلوه من دراسة تاريخ البارزین من نة الإسماعيلية مستعلية ونزارية » 
فيتصل بذاك بحت تاريخ الذهب الاسماعیلی » الذى امتد نفوذه في كثير من آرجاه 
العا الاسلاغی قرونا » والذى لا تزال میادئه باقية إلى اليوم فى كثير من البلاد 
الاسلامية » ومخاصة بين الهرة والاغاخانية . 


) مت ۲۱ » 
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,وما بدل على إمامة إسماعيل أيضا » صلوات الته عليه ! أن الصادق » صلوات 


الله علمهما ! لما قبض أقامه فى جلسه مسجلى ثلاثة أيام » وهو مكشوف الوجه» 


والیاس يدخلون عليه فيعرفونه » من بی هاشم وغيدهم وسائ أهل المدينة والزوار ؛ 
۳9 إنه يقول لمن دخل إليه وعز اه فيه : أليس هذا ولدى إسماعيل ؟ ولا يستدل 
السئول من قول نعم عند ما رأى ما رآه ؛ فعند ذلك يأخذ خطه فى ضر حضتره. 
ونه م بز ل على ذالك"؛ حتى أخذ خطوط کل من" ف‌الدينة وغيرم من الزوار وأهل 
المدينة , وأنه خرج به فى الیوم الرابع إلى البقیع» وهو مکشوف الوجه » وأنه كان 
له ويقبله , ویقول : والله ماأسق عل إسماعيل؛ أسىعلىما [ودعته إياه » و یشاهد 
جماعة من معه » ویأخذ بذلك خط من لم محضره من قبل خروجه » وأنهلم بزل على 
ذلك مرارا ثلاث > ومع الرابعة أنزله على قبره » وفعل به مثل ما فعله فى غيره › 
و آشهد الق .ذلك . ۱ 


ودفته محضر مثیم » وکتب:آصحاب الأخبار ذلك إلى التصور ضده » وکتب 


آیضا الصادق إلبه يعزيه فيه »> وکان قد جعل عیونا على الصادق حى يعرف إلى من ٠‏ 


يسم الامر إليه فيقتله» وأنه لا وصلت الاخبار إليه اضطرب » وه" بالتوجه [ليه 
فى طليهء حتى تاه موته فسكن ما کان بده مها . ثم إنه لم مر له إلا أيام حتى حك 
له آن رجلا کان بالبصرة زمنا » له ستون سنة 29 » وأنه كان قاعدا على باب دکانه 


یعمل الخوص . وأنه مر به شاب من وصفه وصفته 9 , والئاس پرعون حوله ؛ 


(۱) جفر بن منصور المن : أسرار النطقاء , اقلا عن کتاب النتخب من کتب الاسماعيلية . 
علبعة [یفانو ( من ۱۰۳ 1٠١6‏ ) . : 

(۲) فى الاصل ستين . 

(۳) يقصد المؤلف [سماعيل بن جعقر الصادق ٠‏ 


سعد وعم س مس تق علطت سدسم ادي “ندع سس يجاح ود انض ا مھ وت ريحب ا وى ورت ور نوو وسار رما مسب | 


سا مل بويت 
وسور ی الزمن لما مر بهء وكان يتشيع لابيه . ناداه : 
يا ن رسول الله خذ بيدى أخذ الله بيدك؛ فرجع يأخذ يده , وأنزله من مکانه: 
ثم ساره اعة وخلاه ؛ فرجع إلى موضعه صحيحا سويا , فاجتمع إليه الاس .وقيل 
(ه): من مر بك ؟ قال : إسماعيل بن جعفر بن تمد » صاوات الله علهم ! 
فکتب أصداب الأخبار موته(۳) ووصل کتاب‌الصادق بالتعزیة فيه » ثمقرأها 
وقال : إنه لا زول حر بنى أنى کبشة . ۰ . حتى یفنوا عن آخرم . ثم إنه أرسل 
االو قته إلى الصادق » فأشخصه إلى حضرته ؛ فلا مشل بين ندیه E‏ ج إليه کتاه 
وكتاب أضاب الاخبار موته وتعزيته » وقال له : أليس هذا خط بدك ؟ تعزیی فى 
[سماعيل ؟ قال : نعم فعند إقراره أخرج إليه کتاب أصماب الاخبار ها کات 
من قصته باليصرة ؛ فعند ذلك آخرج الصادق عليه الام الحضر النیحضره عونه 
و دفله , فلا رآه ووقف عل مافيه من الشرود » سکن ماه من الغضب ؛ فأخضرجماعة 
من بی هاشم کانوا عنده » فشودوا ها رآوه وثبتوا على خطوطیم . فعند ذلك مس 
رة ) الضادق ول کرامه , ورده إلى موضعه . وااق لا يعليون سر الله کف 
جری فى أولياثه ؛ ولا مامنحیم به فى کل عصر وزمان . ورجع الصادق إلى حرم 
جده , وجاس جاسه » 6 جلس یعقوب ىبلس وسف بعده » وشعيب )ا انقطع 
الابيد عه . 


دار ۳ ۲ 


فى إمامة مد ن ماعل © 


5 وقام ود بن إساعيل » صلوات الله عليه ! وهو سابع ای وقائمهم ۰ 
مقا بل ده على أمير الژمنین تمام الدور الروحانى » والخاق الأخر الذی هو نفس 
(۱) فى الاصل ويكنفوله , رايس هناك ما عنم صمة هذا التعبير » غير أن ما ذكرناه أقرب 
إلى المواب ٠‏ 
0( أى کتب أصاب الأخبار موه إلى أب جمفر مور ٠‏ 
(r)‏ فى الاصل برل . 


)4( الداع [دراس : : زهر اللعاى م من كتانب اتب من إمش کاب اما لية 0 + طبعة 
: ليفائو رس ٣ه‏ د ). 


۲6 ۱۳ جست 
الثیء وروحه ومعناه » وهو تمام الدور الأول » ومنه ابتدأ الدور الثاف . 
وكان بالمديئة » فقسام يدبن الله سبحانه » وبك الدعاة » ونشر الصلوم »> وآمس 
. دعاته بطلب دار هجرة يلجأ لا . وكان فى عصر الرشید . فلما بلفه على عمد بسبب 
اتتشار دعوته , آص بالقيض عليه » وأن يؤديه إليه . وکان الامام قد آعد بداره 
سرا (۱) يكم فيه من الضد (6۳. فلا وصل الرسول من الرشید إلى الدينة , دخل 
ذلك السرب واختنی فيه ۰ وطلیوه فلم بجدوه ولا قدروا عليه . فعادوا إلى الرشید » ' 
وأنهوا إليه خر مافعلوه . ولا هدأ الطلب سار الامام فى طلب دارهجرته , وخلف. 
بالمديئة ولدن خاليين من الامامة » وهما [سماعيسل وجعفر » وشخصن إلى نیسانور 
ينفسه مشک عن ضده » وهو بدور ما بينها0) وبين الدیل . وزوج بلیسا بور اا 
فولدت له ولدا فياه عسد الله » وکناه الرضى ۰ وعرف عبد الله الامام بالعطار 
كتنا لمقامه وإخفاء له . ونصب له حجبا ,وم کل واحد من اجب والجج أن 
يتسمى باس الامام ؛ فن أخذ العبد على مستجیب » سمى له آحد أولئك الحجب »> 
حتیءضی الوم إليه سترا على صاحب الام . وجرت بذلك السنة والقضية فى الم 
المستورين الثلاثة . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعيم يسمون هؤلاء الأآئمة بأسماء. 
مختلفة »ما اتفق ما فى ذلك ائنان . 
فقام مد باللسان . وصت عنه السيف إلى بلوغ الکتاب أجله 29 , فأظبر . 
العلوم » وبين الحقائق وکشف لخاصائه منها السر المكتو م ۽ فظبرت مُه حقائق 
ومعجزات ‏ ودلائل وایات لم تظبر فى الاعة من قبله» ولا قام أحد من الامة. 
كثله » لانه السابع صاحب القوة والظبور . والضیاء والنور » ومبين العلل الستوز . 
وكان مد بن ماعیل ممم الدور المنتهية إليه غابة الشرائع الختومة به , ااشتمل عل 
اتب حدودهاء الحيط بعلومهم . وهو اقا بالقوة »> صاحب الكشفة الآولى ؛ 
لان القائم بالفعل هو القائم الکلی » الذى هو صاحب الكشفة الاخری والبطشة 


(:) السرب : بتشدید السين المفترحة » .الحفير تحت الارض » والطريق . 

(۲) يقصد به هارون الرشيد » کا أن ضد جعفر المادق ۳ و جعفر التصور .. 
(۲) ف الاصل ما بيهما ٠.‏ | : ۱ 

(4) ف الاصل ,, إلى بلغ کتاپ أجله ٠‏ . 


لس ۳۷۵ لد 
العظمى ب قائم القيامة الكبرى . لان القيامات كثيرة » أوطا المأذون اشکفوف» عم 
#للأذون المظلق . ثم الداعى الحرم » ثم الداعى المطلق » ثم داعى البلاغ : ثم الحجةء 
واا الیاب واعا كانت هذه الحدود قيامات ٠‏ كقيام کل واحد مهم بم تصل 
من الصور الجردة المفارقة لللأجسام الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 
ويتلو هذه القيامات قانم قيامة کهری ‏ وهو المقام الذى هو الإمام عليه أفضل 
السلام ؛ فهو قام القيامة وا به اللهابات » وكل أحد من ذکرنا تم بنسبة إلى من 
دونه . ويتلوها جیعا قم القيامة الكبرى » صاحب البطشة العظمی ‏ [ل+تمعة عنده 
جميع المقامات » وهو لمم غانة الغارات الشريفة » الجامع ها . . . وإنما وقع عليه 
سم الناطق السابع لنطقه بالا الإ 4 Ag‏ الفضل الذى هو له متتاهی 3 
ر لیس كم ولارسول 0 بل هو منفرد برتبة الوحدة. وقدتم العام » والسق النظام 5 
وما خص جمد بن إسماعيل ذلك , لانتظامه فى سلك ما الاخ رام 
إذا عغددت آدم وار ص وأة دوره کان خا م الناطق ¢ وهو نوج عليه السلام ۰۰ 
وإذا عددت عيسى ووصيه وأئة دوره كان رل 0 مسا لاتم » و هو الناطق 
الخاتم للنطقاء ٠‏ وكان وصيه عليه السلام بالفضل منفردا . وإذا عددت الا مة فى 
0 دوره , كان هد نت إسماعيل سأ بعهم > وللسابع قوة غلى من Ada‏ . فك صار 
راطفا و عاعا للاسبوع واا »> وهو ناسخ ر بعة صاحب الدور ااسادس بیان 
معانيها . وإظهار اطا | لبط ن فا . ۱ ۱ 


. وید بن [سماعيل لم يطل شید ادن لاحو ما الله عليه وآ له ! 

۳ أكدها ۳ بالعمل ما . وعلى ذلك سنة ال لطاهررن من أ بئائه الا بمین 

حم > قيأما ۳ تكليقات وخافظة عل الفترضات » مس غیں ترخیص ولا (صال 
ولاترك ولا إيطال « ces‏ عنى الا مام المعو ن بقوله : وعظلت 48 اظاهر شر عة 
مد » لما كان لمعانها مبينا » ولاسرارها کاشفا وجلیا ۽ فأزال غن أتباعه وأشياعه 
اعتقاد الظاهرء عل مافیه من تعطیل ولشبيه مبدغ الحق »خلوقانه ‏ و مثيل و تسم 
للملائكة الروحانيين » واعتقاد اذلك ؛ على ما هو موجود فىهذه الدار . فعطل ذلك 

الاعتقاد » و بن فيه الراد ۽ کشفا الحقائق:و إظهار البيان الصادق» وقیاما بالتأويل 


الذى عرف فيه التوحيد حقيقته 0 واه البارى سا زه عن ضفة خليةته 0 وعرفت 


الل SE‏ جوهر 5 اللطيف > وبين لواب والعقاب على ما يعتقده أهل التجسم 
والتكثيف » . 


یں ۳ 
ظبور المهدى) , 
. وكان أهل النجوم والحساب بذ كرون ظہور المبدى بالله » ويبشرون 
507 تم إن الاوك والأضداد آیقتو ۱ ذلك حت إن كثيرا منهم ترا من الامر 
۱ كلك 0 > وكثير منهم . ثم إن الامام صاحب الومان(۳) » تقدم للبجرة إلى 
الغرب والمدی فى کنفه . فأظبر اللقلة فى سفره » وأوصى إلى آخبه سعيد الخير > 
راستکفله واستودعه لولده » و کفله سعید الخير » وقسمى بالامامة» بأم التاصر" 
عليه . سترا على وی اوا غا دعر ری کون ادان وره 
وطلوع نوره . وم الحدود بذاك وأن يكنوه بالشمسالطالعه » سترا على ولىالله 
ولده لقاع هن بعده » يطلع أحد غليه » ولاوقف على سر الله فيه إلا الخاصاء 
الا رار » المصطفون الأخيار » العارفون اسر الله في أوليائه ؛ الطلعون على معر فة-. 
ما أظ رم من أصفيائه . حی إذا آن الميقات » ووطد الدعوة الدعاقء وأشاروا إلى. 
ولى أميهم الذى آمروا بالإشارة إليه » وأو خو | فضله لمتبعهم ‏ ودلواعليه؛ وبشروا 
بظبور الشمس من غر مما » ووعدوا بدنو الميقات اظبورها من استتار حجها . 
فقام الممدى > صلوأت الله عليه ! وقد انتشرت دعوته فى الافاق» واستدل. 
بواضح براهینه أهل الخلاف فرجعوا إلى الوفاق » فظبر من سجلياسة على بد داعيه. 
أنى عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » قدس الله روحه ! ومعه الإمام القائم ا 
٠‏ الله عمد بن عبد الله » السقحق بعده للخلافة » والذى إليه دعوة الأولياء كافة . 
والمبدى باته كافل له فى كفالته » ومشير بعالى مقامه إلى أهل دعو ند . 
٠‏ . وهو قام ما قام به جده مد يليه » خاتم_الأنياء وسيدالأصفياء ‏ ويه 
(۱) الداعى إدديس : زهر الممانى ( من المتخب من بعش كتب الاسماعيلية , طبعة [یفانو 
ص 58 - .(W‏ 


0( القصود به امین بن آحد إن عبد الله بن رد د إن عاهیل . 
(0) ف الاصل ووطدت . 


سس ۳۲۷ د 


يشر » وبظبور أمره أنذر فى مواقف عدة وإشارات جة ‏ وقال : على وفاء لا 
من هجر ۰ تطلع. الشمس من مغرما . فكان شس الله الطالعة وآيته الساطعة 
واجاب‌الاعظم » والياب الاشرف الآ رم » > حامل أمانة النّه ووديعته » ومسلربا 
إلى القائم بأس اه ولده المتتسب له بتعليمه وإفادته > وهر خلیفته» الم منه 
كعلى جده آ مان ال مشن » من مد رسول الله الآمين . صلوات الله ورکاته و حبانه 


عم أجمعين ١‏ € 


یں 1 


دنه لا ظهر الذور بالمن و بلاد المغرب » سار ولى الله فى أرضه على بن الحسين ؛ 
صلوات الله عليه | بريد بلاد المغرب » حى كان فى بعض طريقه » فأظبر الغيبة › 
واستخلف حجته سعيدا اقب البدی 2 سلام الله عليه ! فثبت قواعد الاعوة ؛ 
وجرى علمهها من ضدهیا بسجلياسة من العال باطغرب ماجری » ووق الله ولیه . 
سلام الله عليه اكدهءلا كان 0 عبد الله عليه » وظة ره واستخر اجه 
ول الله سلام الله عليه من سجله 
فليا حضرت الهدی الثقلة » 5 الوديعة إلى ستقرها , رن مد بن على 
لقاع باس الله تعالى » وجرت الامامة فى عقبه » سلام الله عليه | حتىانتبت الا مامة 
إلى مستقرها ومعدم اا » واطاانت عوضعبا من الامام التصور أف على الامر 
بأحكام الله أمير المؤمئين بالنض عليه . 


. فقام صلوات الله عليه بالإمامة ؛ وول الام بنفسه وظرر فيه ٠‏ له 
لما راد إظبار الخيبة 3 أظبرها ه: ؛ قدم الاص قبل .ذلك ٠‏ وأس با بإشاع: به فى كافة 


ازار » ووردت بذك دارو :العالية القاهرة ¢ ف سجلا له ا موضوعة علا 


)۱( أبو الاب الداعی : كتاي غاية ااوالید ص ۳۷ ب ۳۸ ( من النتضب من بش کب 
الاساعيلية ( طبمة إيفائو ) . ۱ ۱ 


(م) ف الاصل أوام 


سس ٢۸‏ س 
العلامة الشريفة » مخط اليد العا لية إلى حجته ووليته المنصوية جز رتينا( من قبل آنائه 
الاعة الطاهرين » سلام انه علپم أجمعين ۱ بسماع 57 ووقوف بين يدها ,و یضاحا 
ذلك لنا ؛ وشهادتها بصحة ماورد علها » وقيام الآدلة التظاهرة » والراهين الباهرة 


على عة ذلك م تقد 9۵ 


8 
کی 6 


الو اجب على الامة لاکعة .)١‏ 


إذا كان العلباء فى زمان إمام حق » وأهله فاسقون » وجب على العلباء عرض 
أنفسهم إليه , لیسامیم إلى الأشكال والحدود الى بجدها أبلغ وأتفع لما ريده ٠‏ فالذى 
جب على عبد أمير المؤمئين من هذا كشفه لولاه من حال نفسه » اعتقاد ولايته 
والتخلاض له فا . وذلاك أصلما لاز ۳ و عل إلا ه » والصدق فايع وله له وعلیه. 
لا یسأل الله عن كذب إن شاء الله لا يتعمده وله يقصده » والتسام لولاه. 
واستفراغ امود فا تحری به رضاه ۽ وأمير او منين اعل (عیده وماراه أهلا له . 
فإن وقع من قوله أو فعله شىء مخلاف موافقة مولاه. فن حيث رأى أن يقع ذلك 
موافتته وهواه . وقد قال جده(۳) رسول الله لړ : قد تجاوز الله لآمتى عن خطما 
واا اا هت( هله زوا رین امین ی سة جده ۰ ومقئق 
آبره » وملجز وعده لاهل عصره ؛ ومتیع مره 


ى 5 


فى حاو لة عبید الله فح مصر () 
يقول الممز لدين الله , , سمعت المنصور ,الله يقول : أمر الهدی الله القائم 


)00 ال اف عى » و یقصد يز برئه بلاد الین ٠‏ وعجة الامام وولته السيدة أروى الصليحية ملک 
الین التوفاة سنة ۳۳و ه , ۱ 

(۲) التعان :. اجا اس والسارات ج ۲ ص ولك ۲۱۷ ۰ 

(۳) الضمير یمود إلى المعن . ۱ 

(4) فالأصل ما لا أكرهت . 

(ه) انمان : اجالس والسارات + عم س و۷ س و۲ 


۳۷۹ مت 

» بأمر الله عم ؛ بالنوض إلى مصر فقال : يا أميرالمؤمنين! قد خولك الله وملکك‎ ٠ 
وأعطاك من الدئيا مافيه وسعة وكفابة . فعلام تغم نفسك » وتشغل صدرك ؟ دع‎ 
.هذا حتی ياتى الله به عفوا . فقبض يلا كفه اليسرى وقال : عم ! هذا المغرب‎ 
هذه من المشرق صفر  إن ثقل‎ EE فى قہضتی هذه »› وبسط المین وقال‎ 
» عليك ما أمرتك به» خرجت له بنفسی . قال : بل أنفذ لا أمرت به با أميرالمؤمنين‎ 
» وأسارع إليه . قال المعز سا : ولقد عم اابدی ملك أنه لا يصل إلى ذلك‎ 
عر وجل علیه من‎ n ولکنه أحب أن لا يضيع الحزم ؛ ول ر ترك م‎ 
. » الجباد فى سيله‎ 


ماع ۷ 
فى فضل کتامة على الفاطمیین(۱) 

يقول المعر لدين الله فى كتامة :ه با رك الله فهم؛ وكثر أعدادهم! فا أسرق مهم 
وا اجان أشخاصهم > وأزين فى عينى مناظرجم ٠‏ .م لر عل 
فتال(۲) , أرأيت لوم فى مائهم » وجال مرا کم . وحسن مناظرهم ؟ آما أىرعا 
أقول فى نفسی إذا أعجبنى ذلاك مم : إن ذلك افرط عب ی هم ؛ ذقلت ê:‏ و ألّه 
على 0 أمير اؤ ملين عند الولى والعدو . ولد اتصل من غین وة أن 
عخلدا وأصصابه اللعنا مكانوا يقولون أيام الفتنة , وهم يقاتلونهم : آما ركوب كتامة 
وجاطهم فيه 3 ۳ دک 4 ولا : تنازعم فيه 3 ال ثم واه الذين آذاتوم طعم الوت. 
وأحلوهم محل الذل ۰ وأخرجوم قسرا | بظیات السوف ول : الرماح ؛ حی‌آلقوم 
بقان ال جال فى أطر اف اليلاد 2 8 استنزلومم منها قسر اء وأبادرهم قتلا ؛ شبن ألله 

لوليه ورک مقامه وسعادة جده وأ یامه » وطاعتهم له ؛ وصيره, معه . 
فيال بش العييد الضقالية : : فجن مي المؤمنين › فا ری أا قصر نا 0 وقد 
كان ۳ تب العثاه وار أد 1 عل ما كان لغيرنا ؛ فن ازعئا ذلك فاد ماهد تا 
ووقائعنا وما ماماتتا ودهن استشید ما . فقال عم : : لا سواء U}. u‏ ملكنا 5 


)0 لمان : (#الس والمسايرات ا ن 
۳ الضمير یمود إلى ألى حنيفة اللمان المغربىي 
(r)‏ نی أله لا یتساوی أحد بالسكتاميين ۰ 


تمس 


r» سد‎ 


ول ملکم 1 e‏ فى بلدا نک ۰ کنم a‏ ۱ 
لا !قال : فرؤلاء آتونا طائعين » وذلوا لا آنفسیم راغبين ؛ مضی على ذلك. 

أسلافيم » وثبت عليه أخلافهم ٠‏ للسلف منا وللخلف » قرنا فقرنا » وجيلا خيلا . 
والله ماوفت أمة من الامم لنى من الأنبياء , ولامام من الأثمة » ولا ملك مس 
ملوك الديا » ولا وفى شا وفادهم لیا ووفاء نا لم > إلا وقد تداخل أولئك الفشل. 
واعتراهم الخلل » وحال عامهم ملوك الدنياء واستأثروا غيرهم دونهم ۰ واطرحوثم 
وأوقعوا جم . وھۇلاء «أجدادم مد دايا رآباژهم مع ابا وهم مدنا بوكذلك 
يكون أعقاءهم مع أعقابنا إلى يوم الدین إن شاء الله . , 


یں ۸ 
عبيد الله و الزعامة فى الرملة(۱) 
يقول جعفر الحاجب : , وصلا إلى الرملة فتزانا مها عند عاملبا > وکان مأخوذا 

عله » فل در من السرود برؤية مو لاب الميدى ع م كف تخد مه ؛ ورفع الميدى 1 

رأسه » وقبل بديه ورجليه . قال : فأذكر قي قیای على رأس المبدى آنا وطيب ۳ 
وأو يعقوت عل المائدة » والعامل مع المهدى والقائم وفبروز یتخدون › ۳ 
النجاب الذى ورد إلى دمشق من بغداد - القيض عليئا » و بصفة المبدى واسمه. 
قال : فق رأه العامل ودفعه إلى المبدى ميد . فبا وقف على ما فيه اكب العاملعلى 
رجلى الهدی ع م يقبلبما ۲ البدی و طب نفسا وقر عینا . 
فوالذى نفسی بيده لااوصاوا إلى" أبدا , ولفلكن انا وولدی تواصى بی العياس › 
و اتدوسن خيولى بطو مهم »> فلا تخش على شا ما ری . لكاتب عامل الرملة إلى 
عامل دمشق جواب کتامه » بأنه مارأى هذا الرجل ولاهذه الصفة ؛ ولاعل بجوازه 
إن کان قد جاز . وان لم يكن قد جاز فنحن نترضده على کل طریق إن شاء الله . 
قال جعفر : جدد المبدى ع م البيعة على عامل الرملة , وأقنا عنده .. . فسقطت 
فى تلك الليلة نجوم » عفرج المبدى والقائم > صلوات الله عليهما ! والعامل واجماعة. ٠‏ 

إلى سطح دار العامل ينظرون » وقد انقلبت الدينة بصراخ اللاس , والابهال إلى 
e OF‏ الحاجب ص ۱۱۲ ( جلة كلية الاداب سنة وسور ).۰ ۱ 


(۲) أحد عبيد سمید الخيرء ومثله أبو يعقوب . 


سس ۳۳ س 
۳ عز وجل , قال : كان سقوطبا تلك الليلة فى سئة آسع و مانن ومائتان فى شبر. 
رجب › فرأ بك المبدى قد شد بده على بد العامل » وقال : هذه النجوم حدی دلا ئلى » 
ومن بعض علامات ». 
سای ٩‏ 


عبد الله فى مصر (۱) 


قال جعفر : و وسرنا من الرملة إلى مصر » فاستقيلنا أبوعلى الداعى » وكان مقع 
بدعو ما وآ كار دعاة المبدى من قبله . وكان فيروز الذى دعاه وراه » وزو جه 
ابنته أم ألى الحسين وولده ٠‏ فتقدم ليه الدی للت قبل دخولنا مصر بأن لايازله. 
عیده ۷ من e‏ 5 ا عندمن بق به ٠‏ خأنزلهعند 
ان عياش . قال : فا آقنا إلا يسيرا حتى ورد الرسول إلى مصر فى طلبئا » قال : 

فوجه صاحب مصر 0 في ذلك الوقت إلى ان عياش » فأعلله بالرسول » وأقرأ . 
عليه الكتاب » فقال ان عياش : أما الرجل النازل عل" » فوالته لا وصل إلبه ثىء 
إلا مايل إل" » لانه رجل ماشی شریف تاجر من وجوه التجار ؛ معروف 
بالفضل و العل واليسار . والذى أ الرسول فى طلبه قد أعطيت خبره ؛ إنه نوجه 
إلى امن قبل ورود هذا الرسول مدة طويلة , قال جعفر : فقال العامل لانءياش: 
نحن نقضى حقك فى هذا الرجل وحقه ؛ ولكن لا بد لنا أن نبدى عذرا بالقبض 
على بمض غلانه ؛ ونقرره خوفا من آصحاب الأخبار » والاس جری له ولك 
على ماعب و حب إنشاء الته.قالجعفر : وكنت ذلك الرجل ال قبوض عليه» وقدمت 
إلى التقرير > وعلقت وضربت أسواطا يسيرة ضر با خفيفا لم يكن 3 مله بأس ». 

اوس ٠١‏ 
امن فى عبد ألى عبد الله الشيعى (۳. . 
يقول جعفر الحاجب : تقدم إل المبدى , أن أطلب له مزينا »> وقال : اجنهد 


© سيرة جمقر الحاجب ص ۱۱۲ - ۱۱۵ . ( مجلةكلية الاداب يمامغة فاد حنة ۱۹۳۰ م) 
)۲( عیسی الوشرى ٠‏ : 
)۳( عمد بن مد البای : سيرة جمقر الحاجب ص ۱۱۷ ۱۱۸ ( لل كلية الأداب بجامعة. 


نواد سنة ۱۹۳۹ )۰ 


سس لس لد 
فق آن‌بکون غریبا » قال : تار فلت مزینا علیه أو اتف فقات له : آغریب 
أنت ؟ قال : نعي ! قلت : متی دخلت هذا البلد ؟ قال : فى بوى هذا" فأخذته معی 
.وجتت به اليه » وعرفته أنه غریب . فلا رآه سأله عن امه وعن بلده » وهل هو 
حر أو ملوك » وكذلك كانت عادته عليه السلام إذا رأى شخصا لايعرنه ءلم يكامه 
7 يؤانسه » حتی يسأله عن اسمه و نسيه و بلده . فلا سأله عن جميع ذلك » عرفه الرجل 
أنه من أهل إفريقية من القيروان ۰ وأنه غاب عا مدة طويلة إلى بلد كتامة : 
ومنه واق إلى هذه المديئة . قال له : ی استطعت دخول بلد كتامة و القام فسه 
على ماقيل فيه من الفئن وتغير السنن ؟ قال له : وال تامولای ! مالته ولرسوله سنة 
حيحة إلا ببلد كتامة . قال له المهدى مت : هذا خلاف ماوردت به الاخيار من 
الات الرجل الخارجى ہا ۰ فقد قل إنه لقد فم ۰ وأحل لم البنات 
والاخو أت ؛ ورفع عنهم الصوم والصلاة . قال له للزین الذى لاله إلاهرء 
مامن هذا بامولای قلیل ولا كثير : ولا ه دين إلا النی عليه الرجل الذی بساد 


کتامة , فقال ااهدی ۳ : مأالذى اس جسنت من أفعاله ؛ ديرك ف أراك ” مد حه هذا الماح 


الذى لايجامىك عليه أحد ؟ فقال له : والله بامولای لقد شارکت شريكا . وقلت 
لله : اعرم بنا أن ندخل فى مدينة سطیف(۱) » ولعسل ما مدة شر » فا 

عز وجل لنا من رزق قسمناه بيننا » فسرنا إلها ۽ فلا أردنا الدخول من باب 
الدینة » منعتا من الدخول سلاحئا یه قلنا ملم : فكيف تعمل به ۳۳1 عرف 
هاهنا أحدا نودعه یاه ؟ فقالوا لنا : اطرخوه خلف سور المديئة » فقلنا : وکف 
نضع سلاحنا؟ فقيل لنا : اطرحوه ولا تخافوا عليه ! قال : نطرسحناه ودشلا المديئة 
واحتسبئاه » لان الرجوع شق عليئا بعد أن وصانا المديئة ۽ فأقنا فما شبرا ؛ ثم 


خر چنا ¢ فإذا سلاا اله ماضاع 8 م شیء ۱ فرده نامو لاى سير رجل رف 


بالکفر وتبدیل ا لعة ی : فرأیت وجه الهدی َك بل . 


(۱) فى الاصل سطیق , والصواب سطيف » وهی من مدن کتامة کا رأينا .. 


1 


ع ميم مت 


ملکو, : ١ ١‏ 
المناظرة الأولى بين أنى عثهان (۱) سعيد بن مد بن ا میداد 
وآ العياس أخى 0 عہل الله الشميعى 


٠‏ قال أبو عثان سعيد بن عد : آتاق رسوله ) عن أبا الاس فدخات عليه 


ق قصر راھ بن أحد نالأغلب . وحواة وجوه أحمابه : وه‌عی موی القطان › 
فسليت وجلست . وقد كان أ تاەقېل. .ذلك جم بع أهل بإدناء أعنى من أهل العم ؛ لغير 
إرسال . فقلت له : قد کان من کان قبلاك القصر » وقد غلم ادوع من حضر. 
من ما بنا 3 نی أكن ياء لباوك ء ولا 7 تی ادا مهم غير رسول 7 تكلم 
ثم قال لى : من أن قات بالقياس ؟ قلت (۳) : قلته بکتاب انب قال : وأبن هو ف 


0 ألله ؟ قلت :قال ألله : r)‏ | الذين آمنوا لا تسوا الصيد ألم حرم ۰ 


و من‌قت لسن متعمساد| جز ا مثل مافتل من التسعم 0 e‏ يدخ 3 عد المت 9 )). 


فالصيد منصوص والنی آمر نا آن له بالتصوص ليس #نصوص » فعاء: | ذلك أن 
من دان آله + کم ل ما اص بم ê‏ 

قال أ عهان i‏ سم قال : ومن ذوا عدل؟ دادما إل" أنهم قوم دون قوم فقلت: 

هر الذين قال الله فيم فى المراجعة من الطلاق » (وآشیدوا ذوى کدا ل منع) . 

)0600 من كيار غلاء القرن اللا لت وأرائل القرن الرا بع فق بلاد المغرب ؛ اشر الناظارة و الدلد 

فا ۰ و کنر نقاشه مع الشيعيين . وقد نأظر با العياس أغا ألى عرد الل مثاظرات كثيرة , أهرا :لك 

لكر ات الادیم الى وردت فكتاب طبقات علباء ‏ فريقية ؛ ولذلك یمد أبو عثمان منكيارالمداء السئيين 

فى بلاد المثرب » الذين ذبوا من الاسلام . يشبد ذلك ما قيل فيه: دو كانت لاب عهان مقاماته 

کرمة > ومواقف مودة فى الدنع عن الاسلام » والذب عن الاسلام ؛ والذب عن السنة . فاظن فما 

أبا المپاس الغدوم » آخا ی عبد الله افیی المئمائى علء فه ومی نفده » مناظرة: القسرن أ لمسأوى 4 


بل مناظرة التعزز اتال » < ۱ تلهم لفظاعة الام ولا أحجم رة اام‌املان 0 ولا عاف ۳ وراد - 


عليه دن سطرة المدثان . ولقد 3 جرد بوما : الق الل فى افك ولا تبالغ فى مناظرة الرجل + 
تقال له : حسى من له غضبت وعن ديثه ذبيت » (طبقات علاء إتريقية ص ۱4۹ ) ٠‏ 
(۲) أو المرب عمد بن أحد القیبی : .كتاب طبقات عذاء [فريقية ( اطزائر سنة ۱۳۳۲ ه س 
4 ۱۸ (اص كواب ۲۰۲ ۱ 
٠‏ (۳) فى الاصل قال » والصواب فلت . 
(٩‏ سورة الائدة آية هو . 


لج تقوو جوج سم م 


سس ۳۳6 نت 


اقال أبو عار : وأجابه مومی القطان من فوری(۱) تحديث عل فى 
اجر إذ قال فى السكران , إذا سكر هذى » وإذا هذى 0 . فوجب عليه ضرب 
مانین آدی أن يضرب انين . فقال له : ألم يقل النى م ی على أفضادك . قال 
أبوعثان : فقلتلموسىوهو إلىجتى : و فالحديث رسا لك بالحلالوالحرام ؛ 
وعمر أقوا كم فى دين الله » » فكلمه ذلك » ففضب وقال : أيكون أقوا کم فى دين الله 
من فر بالراية يوم خيير ؟ فقال.له موسى : ماسمعنا بهذا ‏ قال أأبوعثيان : فقلت :قال 
الله : ولا محر فا لقتال أو مشحيزا إلى فة . فعمر من تحرف لقتال» أوتحيز 
إلى.فئة . فقال : وأى فة ا کشر منالنى » وقد كان حاضرا ول يتحيز ]ليه » فقلت : 
: جاء عنه سل أنه قال : عمر فق فر ن تز إلى عر فمّد تحبز إلى فئة » . فسکت 
الشركة بعض أصنابه وقال : ألا تسمع ما يقول هذا الشيخ ؟ فقال : صدق . أو نحو 
هذا من القول . سمعتها أنا منه ومن کان يليه . 
قال أبوعثان : ثم عطف ذقال : نتم تبغضون عليا يأهل المديئة ؛ قال آبوعنان : 
على مبغض على" لعنة الله والملائكة والناس أجعين . وكيف أبغض عليا وقد معت 
نون بن سعید » وهو إمام أهل المديئة بالمذرب ۰ يقول : على بن أنى طالب [مای 
ف دیی » آهتدی ديه ؛ وأستمد بسلته »رة الله غليه ! فقال لى : :بل صلوات الله" 
عليه ؛ قال : فرفعت صوق وقلت : إن الضلاة ۳ العسرب الدعاء » وقلت : 
قال الاعنی : 
تقول بای وقد قربت مرتلا : 
يارب جب أن الاوصاب والوجعا 
عليك مثل الذی صلیت فاغتمضی ۱ 
نوما » فان طنب المسرء مضطجعا 

قال أبوعثان : حم قات : نعم ! صل الله على عل" بن أف طالب والحسن والحسين › 
وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين ! 

قال أبوعثان : ثم قال لى : أليس عل مولاك ؟ يقول النی : اللبم والمن والاه 
وراد من ماداه : قال ء ات هو مولای بالتی النى آنا به مولاه :ولا ولایة؛ 
لا ولاعتاقة » لآن المولى فى کلام العرب متصرف : یکون المولى » ویکون ابن العم, 
ویکون الى : ويكون المنعم عليه ٠‏ ثم قلت : قال الله حكابة عن زذكريا: 

(۱) کذا ف الاصل . ۱ 


و خفت الوا ی من ورا 3 > بريد العصبة . وقال «ذلك بأن الله موی‌الذن‌آمنوا؛ 
وأن الكافريق لامول a‏ . رید أن الله ولى المؤمئين » وآن‌الکافرن لاولى هم 
وقال فى الو مئين : «بعضرم أو لیاء بعضء ؛ فعل‌مولی الم منين , لانه لب وم رل 
بأمهم آولیاژه فعلی مولای بالعی الذى آنابه مولاه . 

0 أبوعثان : ثم قال لى :فا ید بش الاخر نت مق منذلة مارون من موسی». 
قال : قلت هارون کان حجة فیح باة موسی » وعل “ل يكن حجة فى زمان عمد موی 
وم يكن با خیه > وإماكان له وذ زيرا > والومنون وزراء رسول لله 

قال : ثم قال ی + الس ما" بأفضلبم ؟ قال : فقلت له : الحق متفق عليه » غير 
مختلف فيه » قال لى : عم ! قال فقلت له : قد ملكت مدائن كثيرة قبل مدينتئا هذه 
وهىأعظم مديئة » 0 لخر عك أنك لم نکره أحدا خالفك فى مذهيك , 
على الدخول فيه » فاسلك بنا مسلك غيرنا» 

ایی ۱۲ 
المناظرة الثانية بين ی عنيان وأى العیاس(۱) 

« قال أوعمان لم دخلت عليه فى باس ثان » تأقبل يسأل من حضر من‌الدینین 
وا راقيين البسئة ما هى ؟ فقال عضوم : السئة ( هی ) السنة . وما درى آحد منم 
اما جیب ‏ قال : ثم ”ل وجهه إل وقال : بلذنى أنك تقول بالكتاب والسئة» 
5-5 السئة ما هی ؟ فتات له : السنة حصورة فى ثلاثة آوجه فقال : وجهبا 
فقلت : الاثتهار مما ۳ 4 رسول الله ؛ والانتاء هی وال مام ١‏ 4 ف لئاه 
۱ ۳3 قال فقال ل : فإذا اختلف عليك فما نقل إليك عنه 2 ادرت قال 
.قلت : أطلب الدليل على موضع الحق فى أحد الأحاديث »> ويكون سبیل فى ذلك 
سبيل منشيد عنده شېو د » فاختافو! فشرادتهم » فقال بعضهم : أعل , وقال بعضهم: 
لا آع .فلا بد من طلب الدليل على م وضع الق فى إحدى الشبادات ٠‏ فقال أبوالعباس: 
انار على أ إن وجدت الق فى مذهيكم رجعت ليه » ون وجدتم الق فى 
مذهی رجعتم إليه ؛ ؛ أليس هذا الانصاف ا قال الله (قل ۶ فأنوا پکتاب اب من علد لته 


)0 أبو نري تست نیز بن کم المیمی : طبقات فنا ی ۰ 
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من أهبد ن م اجه اک نم a‏ دقن ) (. 

قالأبوعئان قات :اه ما ذ کرت وم تدر ما أراد الله . (عا أ رادالئ لآن 
انوا بکتاب مر أهدى ما » لاعل آنه عکن أن ینوا پکنتاب اور 
وهوالقائل ل الان ا ا والجن” ع آن بأتوا شل هذا اله رآن 
لابآتون" مشر E‏ بعضسم اش ظهير|(؟') . فی عنهم الإتيا ان بکتاب هو 
أهدى نیما ؛ کا قال عن وجل : (فأتوا پسور ة من مثله 2 وادعوا من 
اطم من دون الهم إن کلم ˆ صاد د هین . فان" 1 تلو وان تفعلو ۳) ( 
قعل ب ذلك أنه £ دعام جرم عر ن الإنيان بسورة من مثله . قال : فيادر إلى' 
ابن عبدون وقال لی : يا أباعئان ! الحق يناائا» فضنا . فقال لى بعد الخروج : 
خفئا أن يطرد الكلام ؛ و بالقيام » . 


ی ۱۳ 
المناظرة الثالثة بين آن عثان وی العباس4) 

,قال أو عهان : دخات عله فأجلسی معه نی مک نه و هو يقو لار جل من آمل 
العراق : السل a‏ اع من انس دا والعراق 0 0 ١‏ وأهل الجاس 
لا ,نطمون ‏ قال : فقات : بى ثىء أو أتكلم ؟ فتادی وقال : أ ليس اله ون 
تاا إلى الم 03 والعراق 1۳1 : لهم ۱ 

قال أبو عیان : وفهمت م أده وقصده ولا أراد تو كيد اطع تعلى أف بكر 
الصدیق ٠‏ إذسأل علا عن فرض اجدت وذ ر لی معتی ذلك , فیدرت وقات 
أسمع كلاما : کب عل لله ف ألا أ مث 4 ال لى : وماذلك ؟ فلت اسر 
یکون أل من الم وأفقه » ويكون أفضل منه أيضاء فقال لى ,وما دليلك عل‌ذاك 4 
قال : : قلت رسول الله مكاي حیث يقول : رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 


)0( سورة الس آ44 ۰ 
(۳). سورة الاسراء آبة ۸۸ ۰ 
(4) سورة 3 i‏ 


. ی از اس مرا [فرشية ص ۲۰۳ س 0نم‎ e 
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ورب حامل فقه غير فقيه » قال : قلت : وآخری؛ ماهو معروف بين الخليقة , أن ا لمعل 


e‏ الصیان » فلا بزال يع ل حتى يكبر الصى » فیعطی الله الصى من الفهم مخاص القرآن. 


وعامه . وغير ذلك من 00 ووجوههء مالا يقدر عليه معلبه . قال لى : اذ کی 


ا وعامه شیتا . قلت : نم ! قال الله تسال : (ولاتتكحوا المشركات ١‏ 
حی يومن ٩۱)‏ : فكان ظاهرها العموم . فلا قال فى موضع آخر : (يسألونك ماذا - 
أحل م قل : أحل لک الطيبات , وطعام الذن أوتوا الكتا ب حل لک وطعامک حل ۱ 


.والشمنات 0 0 اب تا لكان هن e‏ 


۱ قال ا من امحصنات ٩‏ 20 قات : العفائف » فقال : 


امحصنات التزوجات . قال : فقلت له : الاحصان فى کلام المرب الى رل بلسائها . 


“القرآن , الاحراز , فن أحرز شيئًا فقد أحصنه فالا مان حراز لدم صاحبه وماله ؛ 
«والعتق حصن المملوك » لا نه‌صرزه من أن مجری‌علیه مابجرى على المهاوك » والتزوجخ 
حصن الفرج من أن يكون له مباحا ما کان له قبل ازج » والعفاف إحصان لانبا 
أحرزت فر جها الما ف . قال أبو عمان : فقال لى : ماالاحصان عندی إلا النکاح 
قال . فقلت له : : فرل الفرقان بف ماذ کرت . قال الله عز وجل , ( ومريم اہنت 
عمر ان التأحصنت فرجها )(۳) بريد آعفته . قال , آعفته ؟ قال : ن أعفته ء وقال: 
,(محصنات غيرمسالخات) » يقول: عفالف غير زوان . قال: فقدقال ف الإماء : (فإذا 


«أحصن فان أتين بفاحشة فعلين نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) ۰ فکیف 


.يقول العذاب على احصنات وهن عندك قد يكن عفاف؟ قال : قلت : سماهن 
متقدم أسمائهن قبل زناگین . قال الله تبارك وتعال : ول نصفماترك آزو اجک 
:وقد |نفصمت العصمة بالموت » بريد اللاق کن ن أذواجم ۽ وهی_ذا كثير . فال 
أبوعئان : وذ کرت من ذللك » فعارضتى پیش أحداث الر اقيين » قلت له : أسك 
ياحدث ! قال : فلم ينطق . . 


manner. 


(۱) سورة البقرة آية ,۳۲ ۰ 
(0) سورة المائدة آية ه 


(۳) سورة التحريم آبة ۲ 


یرنه جیردت 


— م۳۳ 

قال : فقال لى أبو العباس : فعذاپ الحصنات الرجم : فکیف يعقل أصفه. 
الرجم وقد بقتل اعلا ورعا لم يقتسل بأكثر من ذلك . قال : فقلت : هذا" 
عا کتی فيه » آراد خاصا دون عام ء آراد تصفف ماعلین م ریب ات الالدتؤون. 
الرجم . فقال لى :.ومن يقول الجلد مع الرجم ؟ قال : قلت : على بن أنى طالب. 
رضی الله عنه جلد 8" شاه ماع ور چ وقال تک کاب اف ور چت 
بسنة رسول الله ء قال : فقال ی : ياشيخ !.أنث تلود( .قال : فقلت ليس أنا النى.. 
ألوذء لآنى آنا اجيب » وأنت النی تلوذ . لآنى إذا وقفتك من المسألة على حذ ». 
لنت أنت إلى مسألة أخرى غير ما سألتى عنه . قال : ثم حت أن لا آحد يكتب. 
ما أقول ويقول » توق الله شره . قال : فکا نك‌تقول : إنك آعل الاق . قال:قلت:: 
آما بدینی فنعم ! لآن دينى هو الق الذى ليس الحق فى سواه , قال : آفا تحتاج فيه. 
إلى زيادة . قال : قلت : لا ! قال لى : فأنت إذن أعل:من موسى حين قال للخضر :. 
هل أتبعك على أن تعلتی عا عاست رشدا ؟ قال : قلت : قائل هذا القول غامض. 
عل موسی فى نبوته › إذ يزعم أن الله اصطفاه رسالته و بکلامه ونبوله » وهو 
تاج إلى أن ن يعم بعد ذلك شيئا من دينه . معاذ الله ! ما كان العا الذىكان عند. 
الخضر» عل سفيئة كان عرفبا > لعليه بالملك آلذی بأخذ كل سْفينة غصياء وغلاما تله ` 
لعليه ,کنو > وإعان آبویه » وجدارا آقامه علا بالكاز الذى كان تحته . وذلك. 
لا زد فى دين موسی شیا 7 , 

SI‏ عثان : ثم قال لی : فأنا أسألك . قال : : آورد أندا » وعم 
الاصدار بالق . .. قال : قال لى : ما ۳ داللء ؟ قال : قلت : ذو الإلاهة رما" 
الألوهية ) .قال ٠»‏ 0 الاطة ؟ قلت : الربوبية . قال : وما الربوية ؟ قال : 
قلت ااسلك للاشیاء . قال : فقال لی : فقریش كانت فى جاهليتها تمرف الله ؟ قات:. 
۳ قان : لا قلت 0 ۱ با نت تقول : الله ذو الشركاء والالهة , ف تعرفه [ذ. 
قالت ذو الشركاء . و( ما يعرف الله من قال : إن الت وحده لا شر يك له . 

قال : فن الذين آمنوا ؟ قال : قلت : تحن ومن تری » وأوميت إلى أعوا بنا ا 


(۱) يتصد هنا أنت ورب ه 


(0) يغير بذلك إلى ما ورد فى سورة الكيف آبات ۷۱ - ۸۲ ۰ 


سس ۳۳ مس 

وڅ بين ط یه . وقال : ومن‌الدن هادو! ؟ قال : قلت هذا من‌ذاك الذی تقدم ذکره ۰ 
مام عتقدم » کابة كانت منهم يأتونها » وكانوا با مسليين » يقولون هند نا إليك . 
قال : فن النصارى ؟ قال : قلت : المتكلمون فى السیح - صل الله على نینا د 
وعليه ! قال : فن الصا ئون ؟ قال. : TT‏ 
بنات الله . قال أبو عیان : وهذا قول أهل الل ۰ فندأت جوامم قبل أن أجيبه. 
بكلام 1 تكامين . قال أبوعئهان : فقاللى : م الذن عيدوا اللاك قال : قلت : نعم ! 
وزم هشام آنبم أصل المنانية(1". قال : فن الذين آش ركوا؟ قال : قات مم الذن 
عبدوا الأصنام > الذين أرسل [لهم رسول الله ا صَييه على بن أى طالب بآية من 
سورة و راءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من ن ال کین » فسیحوا فالآرض 
أربعة آشهر(۳) قال: فقال لی :وما كانت تعد قريش ؟ قلت : الاصنام » قال لى : 
وما الا صنام ؟ قلت : الحجارة » قال لى : والحجارة كانت عل السكير ل کن 
الحجارةهى ۳ . قال: قلت : نمم | والعزی كانت تعد » وه رة 5 والشعرى. 
۱ كانت تعبد. وهى نجم. الله يقول : امن لا تبدى إلاأن”.مدىءفكيف تقو ل:إنها اليجارة 
والحجارة لا تبدی إذا هديت , لا ليست من ذوات العقل ؛ فعارضنى بعض أهل 
مجلس »كالمعين له . فقال : كيف تعقل الحجارة و ليست من ذوات الاطق ؟ قال + 
فقا تالمعارض : أمسك ! مالك ولذا؟م قلت : قد أخير نا الله أن الجاود تنطق فى 
الآخرة » ولیست من ذوات النطق , قال : فقال : نسب إلا النطق على الجاز > 
والنطق للآفواه . قال : فقات : متزل الفرقان يأى ماخ کرت . قال الله 
على أفو ابم وتكلمنا ادم ولشبد أرجابم بم کانوا 51 بون ات قال أبوعيان : 

وأشرت ب(صبعی السباءة إلى فى » لت : تام آفواهیم ام نن بقوله : 
وقالوا لجاودهم :1 شہدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله النی أنطق كل شىء . وما الفرق. 


۱ . بين جسمك وأجسامتا والحجارة » إلا أنه عقانا الله فعقانا » ولو لم يعقلنا ماعقلنا 4 


وكذلك الحجارة » إذا شاء أن يعقابا عقلت , هذا اليل لما عقله الله عفل جلال 


)0( أتباع ما ۳ ی الفرس امدمام » دم الذوية ة زنأدنةء 
(۲) سررة ة التوبة آبة ١ب‏ م. 


)۳( سور لسن آية ؛ وردت كلة e‏ يعملؤن ٠.‏ 


1 
و‎ 
1 1 
0 
3 
i 


ست و ۳ س 


ایی ]۱ 
المناظرة الرابعة ین أنى عثمان وأ المباس )۳( 


" قال أبو عثيان : هذا مجلس دار ببی و بشه م( ا راه أقرب إلى الإنصاف 
منه فيه . وكأنه فى مناظرته لى » إنما يناظرتى عن مذهب غيره . وذللك أن المسألة 
جرت بيننا و بیثه فىباب الفاضل والمفضول يت أصل مذهيه , القول بأنه 
لا جوز 0 المفضول عل الفاضل بعد الاتفاق من الخضمين على الفاضل › 
فقفال لى : س قولك إجازة تقدم الفضول على الفساضل 5 فقلت : أعزك الله 


. بتوفيقه ! أ: کک ب الله وسئة نبيه عليه السلام » وذلك لا مخ عن 


ذى لب نظر فى كتاب الله ؤسئة رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا يعدوهما إلى 
غيرهها . قال لی : وأبن د ذلك فى كتاب الله ؟ قال : قلت له : قال الله » وقال هم 
نوم : :إن ال قد بست. لك طالوت ملیکا » قالوا أ يكون له املك علينا 7 
لح من بده . اللي (ن ا ا علي وس و العل والجسم ,40) 
فقال عند ذلك كالمخضب : ليس القصة کا تومت , فقلت له : والاص 5 
أتوهمه وفيه الحق عندك > هل إلى ذجكرة من سيل ؟ فشال : عم ! ذکرت 
خبر طالوت > واحتججت فيه بقول نيهم وقول آهل امیش . 0 : قال الله 
وقال هم نبهم : إن الله قد بعث مج طالوت ملكا؛ فاقصد إلى موضع حجتك ماهنا. 
ثم قات : آعز الته الأأمير! لا کان خروج طالوت من فوق إذن نبیم . ثبت أن الله 
قدم المفضول على الفاضل ۰ إذ كنا لا نشك نحن ومن خالفنا أن نيهم أفضل من 
طالوت » وطالوت هو الفضول ؛ فقال لى : وهكذا اعتقادك ؟ فقلت : نعم أا 


)0 سورة الاعراف آية ۱:۳ . 
)۲( امیعی : کتاب طیقات علدام [فريقية ۲۰۸ - ۲۱۰ (ازار سره ۲ (PAR‏ 
(۳) الضمير يعرد على أفى العباس آخی ألى عبد اله الشیعی . 


)4( سمورة ابقرة 1 ۰.۷ 


الأميى ! فقال بيع من حضره من حوله من أهل الجاس : افوا غناء ثم أومأ 
ی" وقال لی : ا کان خروج طالوت من تحت بدی نيهم لا کا توهمت أنه من فوق 
إذنه . لان نبهم هو النی آخرم أن طالوت مقدم على الجيش . فابا كان هذا 
عكبذا »كان الفاضل بعد ذو المفضول › فقد تبين فساد قولك وتناقضه , فقات له . 
إلى باذنك أستوق حبق » فإن أذنت لى فى السكلام أتيت على ما أريد , فقال ل . 

قل اولاق من حجتك قروا : .. ۱ 

فقات له : نفس الا لى شاهد » ولا تکون الحجة من غيرها . وذلك أن 
الله آخر عن نهم أنه قال لحم » إن الله قد بست لک طالوت ملكا , ولم یقل ,ی 
بعثته لک . فلا جاء جر من نریم وأضافه إلى الله لا إلى نفسه . وجب ينذا أن 
أمى طالوت من فوق إذن نيهم » وكذلك قالت الآنة . ثم قلت له : هذه سنة 
رسول الله ييل » فانظر منها إلى تقدم الفضول على الفاضل > وهو ها لاینکره 
اعد . من ذلك أن زسول له راو مر على جيش عرو ن العاص(۰)۱ فكان 
يقسم النىء وياس وینبی فیطاع » ويصلى لهم الصلوات ویشاورونه ویستآذئونه ف 
جميع شأنہم وتحت بده في الجيش أبو بكر وعمر » وهما جيما أفضل مئه » لا رشك 
فى ذلك أحد . وأيضا أن النى مكلا امّبر على جيش زيد بن حارثه > فكان یفعل 
۴ ذلك وفيمن تحت بديه من المسلبين كفعل عبرو بن العاص فيمن تحت ديه من 
المسلبين » وتحت يديه فى الجيش ذو الجناحين جعفر بن أنى طالب » وهو افا 
زید بن حارثة. فلا ثبت ذلك عند نا وقام مقام العيان » جاز لللامة تقد الفضول على 
الفاضل . فقال لى : نحن لا نقول كقولك » إن لللاثمة أن تجتمع » فتقدم على نفسها 
إماما ؛ وإ ما يكون الإءام من اصطفاه الله وسوله . وأما من لم يقدمه الله على 
خلقه » وم يقدمه رسول الله وك ٠‏ فكيف له والتقدم ؟ 

فقلت ‏ : أعز الله السيد ! إن الذى اصطفاه الله ورسوله » لا يعدو إحدى 
منزلتين . إما أن ينطق به کتاب ناطق » أو سنة ثابتة عن رسول الله . ولا لم ند 
فى ڪتاب 0 الله نصب إماما » وفرض طاعته » ولارسوله لم يقم [نسانا 
بعيله فیقول :ا ما الناس !هذا وصی" وخليفى من بعدی . وكان يول صياحا 


ل 


(۱) ف الاصل ان المامی . 


س ۳۲ بت 


مسآء : خلفت فيك ما إن سک تم به لم تضلوا. : کتاب رن وحواریی آصحان ۽ 
طلا الخال والحرام وما تل وا كاذ من اجتمع الماون غا ناب 
الآمر؛ حي الا حکام ؛ يعمل یکتاب الله وسئة رسوله . وما لم ده فى کتاب 
الله ولا فىسئة رسول الله » فبو مأخوذ من‌الاجتباد » ومن آتباع السلف التمدمین. 
هذا قولناء والام على ذلك إلى هذا الوقت. ٠‏ فقال لى , قد ثبت فساد هذا عليك 
فى صدر متاظرتنا › ما أوردته عليك فى تقدم اافضول على الفاضل . 
فليا معت کلام دجل يباهت العيان و زول عن البق » رأيت الصواب فى 
الاعراض عن معارضته, وذلك أنى ل حتج عليه عجة عقل »ولا وزن من قياس » 
وإما قابلته بكتاب الله وأفعال نیه مكل ؛ وإجماع السلمین , وجعل یندخل عل 
كارة الاستفرام وكثرة التكرار, بلا حجة حاسمة ولا برهان مبين نعوة بالله من 
اعدو ابن اواك الم 1 


بج “مسيم وروی E PEE‏ لوي ميس 


- حوور صو ١‏ 


"آرنواد : ترماس ر . .۱۷ Arnold : Thomas‏ 


PE ۳‏ نید 


مصادر الکتاب 


نورد فى الثبت الآتى أمم مضادر الکثاب > وقد رتبت أسماء المؤلفين 
م سب آحرف إشجاء .. 0 


ابن الأثير عمد مح ۱۲۳۸ م ) : على ن أحد 03 أى لک 


[ ات وو الكامل فى اتارخ it‏ ۷۱۲ جوم ( ولاق ۱۳۳۵ هه( ۰ 


ردو نك : فان Arendone : Van‏ 


"De Opkomst Van Het Zaidiecische Imamaat in a r. 
Yemen" (Leiden; 1919,(: ' 


۳ سب Islam'",:. 3rd “edition, by‏ . له "The . Preaching‏ 
Reynold. A, Nicholson (Lond..1935); ۱ ۱‏ 
الاشری ( ۳۲۸ هھ سح ۹۳۹-٩۲۵‏ ) : أو الحسن على بن اساعیل ٠‏ , 
۽ لب وو مقالات الاسلاميين و اختلاف ااصلین »۰ ؛ جزءان ( اسلبول » ۰ م ).۰ 


Ikbal : Sheikh Mohammed , . المقبال : ااشیخ عمد‎ 


“The Development of Metaphysics in Persia" — o 
(Lond: 1908). 7 


Amari : Michel : آماری‎ 


: ق جرئن‎ Biblioteca Arabo- 5101118 ۰۰ مكتية صقلية العربية‎ ٠١ 


, Ameer Ali : Sayed “أمير 5 : سید‎ 


۷ -- ,, مختصر تاريخ العرب والعدن الاملاى ب ( القاهرة ۱۹۳۵۸ ) اقلم إل الم بية 
رياض رات 
آرتیخا ( ۳۱۱ ه سے ووو م ) : سعید ن اابطريق . 
شتا و التارخ اجموع على التحقيق و اتصدیق ۰ ( بيدوت ۾ : 
'أرليري : دی ليمى ١ O’Leary.: De Lacy.‏ ۱ : 
مس “A Short History 9 the. . Fatimid Khalifate”‏ 
(Lond. 1923),‏ 


ليغا نو : فلادمير Iyadow : Valadimir‏ 


"The Rise of the Fatimids”" (Calcutta, .1942(, ل‎ ٠١ 

“A. Guide to Ismaili Literature" (Lond. 1933.) — ۱ 

ش ۲ س (.1946 “The Alleged Founder oflsmailismn"" (Bombay,‏ 
۴ س اسقتار الامام : للتيسأبورى (نشره في مجلتطية الاداب جا ممة فؤاد الأول لق مرو 1) 5 


س س 


6 س سيرة جعفر الحاجب 9 الما » ( نشره ف لد كلية الآداب اة نؤاد الاولد. 


RT ٠ ) ۱۹۳۹ سنة‎ 

“"Kalami Pir" (Bombay, 1934.) — 1a 
.4 ا 55 أبن كتاب مستطاب عن حقيقت مذهب [ساعيل مس كلام بير يعتى هفت پاپ ىن‎ 
. ريتسب خطاً إلى ناصی خسرو‎ 

٩‏ س ور مختصر العقائد .» اسيدنا على بن الوليد المترق نة ۸٩۱۲‏ (۱۲۱۰م) 
نشره الاستاذ أيفانو بعنوان “A Creed of the Fatimids"‏ 


«{Cahibridge, 1936.) ١ ۱ 
Browne : Edward 1 راون ۱ [دوارد ج‎ 


“Literary History. of Persia—from the Earliest - ۷ 


‘Times until Firdawsi (Lond. 1909.) 3 0‏ 
البغداد ( 4۲۹ « حت ۱۰۳۷ م ) : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر . 


هس ٠١‏ الفرق بين لفرق ١ء‏ ( القاهرة ۱۳۲۸ ھک ١رووم‏ ). 
البكرى ( ۸۷ محح ۸۱۰۹۷ ) : أبو عبيد عبد الله بن عبد المزیز ۔ ۱ 
۹ک كنات ال فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠»‏ ( طبعة دي ملان De .Slane‏ 
باریس ۱۹۱۱ 
بلزشيه : Blochet : L. ` . J‏ ` 
“Le Missianisme dans .1'Heterdoxie Musulmane’ — ۰‏ ` 
0 اا ).1903 «Paris,‏ 
اج ادن تيب حلب ) ۱ 
۷ س مر کناب غاية الاخنصار فى آخپار ابيوتات الملرية ' افرظة من القيار ., 
لسرا اما 
اقیی و من عدا. ء قر نين الثالث والرا يم ) : أبو المرب عمد بن آحد . 
۲ سس و, کت طبقات علاء اف يقية ۰ ( زا ۱۳۳۲ م حت یرورم ). 
تلور : و . س Taylor : W. C.‏ 
“History of Mohammedanism and its Sects" — rr‏ 
(Lond. 1839.)‏ 
ابن الجوزى ( ۰٩۷‏ ۶ حت ۶۱۲۰۱ ) : أبو لفرج عبد الرحن . 
۱ ۶ س ٠‏ تلييس [بلیس »» أو نقد العلاء ( مسر م۱۳ ه) . 
ال المنتظم ۰ » رسب الا عن أقرامطة نشرها جوزيف دی ضوموجی ق 
Revista degli Studi Orientali, vol, . xiii.‏ 
إن الجرزی ( ۰4 ۶ ۱۲۰۷ م ( : آو المظفر فیزوغل سبط بن الجوذى : ٠‏ 
س مآ الزمان ف تاد الاعیان 0-0-0 ٠‏ لوط مور بدا لکتب الصر بة ۲ 
تم ۱ یځ 0" 1 


ا 


س ع سد 


Goldziher : Ignaz جولد سر : إجناز‎ 
“Le Dogme et la Loi de Islam", (Paris, 1920.) بوب‎ 

سن ابراهیم حسن : دسکترر ۱ ي 24 
۲۸ س , القاطميون فى ده وأعاهم السياسية رالدینة بوجه حاص . (القاهرة ۱۱۴۲) ه- 
او اتم السرامى این رگتاق رالاجای »۰ بر اناك . 

.( اشاهرة ۱۹41 ) ٠‏ 
.م س وو اسيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات فى عبد بنى أمية », تاليف فان فلوتن «. 
وترجمة حمن ابراهم حسن » وعد زک ابراه ( القاهرة ۱۹۳۵ ) . 

ان حاد : القاضى أبو عبد الله عمد بن على ن‌ساد . 
۴١‏ ,, آخباو ملوك بی عبيد وسيرتمم » ( الجزائر ۱۳۵5 ) : 

انجادی ( آواسط لقرن الخامس الحجرى ) : عمد بن مالك بن أنى الفضائل الحادى الهاتى : 
بس ,, كشف أسرار الياطنية وآخار الفر امطلة ۰ ( مسر ۱۳۵۷ ه), 

ان حوقل ( ۵۴۸۰ کے .كوم ):: أبو القامم عمد بن حوقل الیندادی الموصلى 
م س وى کتاب امالك و الاك والفاوز و اابالاك ٠‏ (نشره دی غویه - لیدن ۳ )۰ 

ابن خلدون ( ۸ے ه کے ومع سب ۱٤۰۹1‏ م ) ؛ عبد الزهن بن عمد 
عم سس وو مقدمة اين خلدون ۰ زمر ۱۳۱۱ ها ). 

۱ ۷۵ سب وو الم وديوان المبقد أ وال »» ب أجزاء ( القاهرة ۱۲۸4 د ) . 

ابن خلسکان ( ۱ ع ۱۲۸۱ م ) : شس الان أبو امباس آحد بن راهم بن أنى بكر الدافی 
0 وو رفاك الاعیان فى ( هی ۲۰اه 

۱ : Dozy :R. P. A. ۰۱. دوزی ؛ ر دب‎ 
"Essai sur {Histoire . عل‎ l'Islamisme" (T.R.V. — ۷ 


‘Chauvin, Paris, 1879.) 
"Histoire des Müusulrnans PEspagne" (Leydên, 1861.) — مم‎ 


دیشر عيرى : م ۰ س Defrémery + M.C.‏ 


- "Egsai sur Histoire des Ismaéleens de ۱۵ Perse," — ٩ 
ابن ی دیناد ( ۱۱۱۰ ه حت مون م ) : عمد بن أفى القامم بن عر القيروانى‎ 
+ ) ۵ ۱۳۸۹ سب وم كتاب المواس فى آخبار إفريقية وتو لس » ( توس‎ 4٠۰ 
الذهي ( ۷6۸ ه سح ۱۳۵۷ س معنم م ) : شمس الدين مد بن أحمد‎ 
.. #طوط «صور بدار اتب امن رتم : ۳۹۲ ۳ ار‎ ١ ٠٠ اڳ س و ادي الاسلام‎ 
. الك شالت‎ ' 
الرازی ( ۳۱۱ محح رلوم ) : آو بكر مد ن ز کریا.‎ 
. ) سس وو رمناال السفية »» ( لشره بول کراوش » القاهرة وس(‎ ۲ ۰ 
ری (50.؛ ه حت وروم ) : الشر یف أب الجن مسد بن الحسين بن موی ۰۰۰۰ بن آلسین.‎ 
. أبن بن على بن آی طالب‎ 


س ا د 


۳ س ,و ديوان اشر بف الرضى ( يدرت ۱۲۰۷ ۵ ) . 
:دی سای : س Silvestre‏ ؛ De Sacy‏ 
6 ل 2۲66۵۵06 ... “Exposé dé la Religion des Druzes‏ 
d'une Introduction et de la Vie du Khalife Hakim—Biezhtwallab",‏ 
vols, (Paris, 1838.)‏ 2 
4e‏ ب "Recherches sur Plnitiation û la Secte Israaé-‏ 
lienne (Journal Asiatique, 1824).‏ 
5 سعيد ( جاه ھ = ۸۱۲۷۵ ) : على بن موسى المثرى . 
٩‏ س رو كتاب الفرب فى سل المغرب ۰ ( ليدن ۱۸۹۸ ب ٠۸۹۹‏ م 0 
السلاوى : الشيخ أحمد بن خالك الناصرى . 


۷ ور الاستةسا لأخيار دول اسرب الا نمی 5 ۽ أربة آجزاء 0 القاهرة. ۱۳۱۰ 1 


(A ۱۳۱۲ —‏ هن ۱ ۱ ۱ 
'الستورري : الد کتور عبد الرزاق د ٻlش|‏ © Sanhoury’': Dr: A.A.‏ 
"Le Califat' (Paris, 1926.) — f‏ 
. سییو لد : کر ستيان فرد دي الألاى ۳ 
44 -- شر كتاب ,, النقط والدوائر .» من كنتب الدزوز (۱۳۱۹ همح ۱۰۲ م) ۰ 
ایوس ( اله محده. ۱۰ م ) عبد ان بن آن پک جمل این . 
٠ه‏ س تاريخ الخلفاء أمراء الزمنين الائين بأ الآمة ( معر به۱۳ه). 
أبو شا م) 0ك ه حت ۱۲۲۷ - ۱۲۹۸ م 0 : عبد الرحمن بن [سماعيل بن برهم 1 عبان شباب ادن 
الملقب بای شامة شافعى من أهالى دمشق 
۱ س ,و کتأب الروضتين 01 جزهء‌ان ( مصر ۱۲۸۷ ۵ ) . 
الشبرستةا فى ( وه هت ۱۱۵۳م ) : أبو الفتح #د رن عبد الكريم . 
۲ه س ١‏ الال واحل »» ه أجزاء ( القأهرة ۱۳۷۱ ه) . 
أبن طیاطیا ( 2-۰۷۰۹ وسوم ) : عمد بن على بن طباطيا المعروف بان الطقطق . 
۳ ل ,, الفخرى فى الاداب اسلطانية والدول الاسلامية »» ( القاهرة ۰ ۸ نحت ۱۹۲۷ م) 
ری ( ۲۱۰ ھ ست ٩۲۲‏ م ) : آو جدفر مد بن جر . 
٤ھ‏ وه تاریخ 9 ۰ ۱۲ جزءا ( ام ۱۳۳۹ 0 
لله أحد شرف : دکتور . 
هه ل ور الرندقة والرئادقة »» 535 ٠‏ رسالة الماجستير . : 
1 س ر تاريخ الاسماعولية السا مى حتى سقوط پنداد ,, , مخارط » رسالة الدكتوراء » 
١ابن‏ عذادى ( توق فى آواخر القرن السایم المجرى )'؛ أبو تمد عبد الله جمد الرا كثى 
'' به سب وه اليان المغرب فى أخبار الغرب :: » أشره دوزی فى ثلاثة آجراء ( ليدب 
۸ ۱۸۵۱ م ) . ۱ ش ۱ 


ارو 


ست ۳۷ 


عریب ين سعد ( ووم ۸ حت و۷ ب ٩۷۷‏ م ) القرطى ٠‏ 
روحت و تاريخ الطبرى ‏ ( القاافرة ۱۳۲۰ ) ٠‏ 
عمارة الم نی ( ۵۹٩‏ 2 ۱۱۷( ) : أبو الحسن جم الدين اجك الى . 
هه س مر اریخ الٍن ١ء‏ ( اندن ۹ھ حت ۱۵۹۲ م ) + لشره هری ی کاسل . 
الع ا حب ۱۸۵۱ م) : در آلدن رد بن آحد بن مومی + 
د سد ور عقد الان فى تاريخ أهل الزمان »» » مخطوط مصرر بدار الكتب هریت 
رقم ۸۸ تارخ ۰ 
«لفزالی ( ۵٠ہ‏ ھ سے ۱۱۱١‏ م ): الامام أير حامد مد بن جمد بن عمد بن آحد . 
وب س ور القذ من الشلال »۰ أو الملل والتحل ) دمشق ۳۴ مجح :۱۹۳ م )۰ 
س وم فاح الباطنية ٠‏ أو المستظيرى ١‏ نشره جولد آصبر ( ۱۹۱۷ م) ۰ 
دی غريه : م ۰ ج De Goeje :M. J.‏ ش 
مب “Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les‏ 


Fatimides" (Leyden, 1886.) 
"La ‘Fin de ['Empire des Carmathes du Bahrain” عد سس‎ 


(Joürnal. Asiatique, 1895.) 
“The Karmathians” (Encyclopaedia of 520 س‎ 


and. Ethics,) 
Fayzee : Asaf, A.A. ١١ | : خيش‎ 
"A Chronological List of the Imams and ,Daîs of ل‎ 5 
the Musta'lian Ismailis'" (Journal of Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society, 1934.( 
Carra' de Vaux کارا دی فو‎ 
مور[‎ Panseurs de I'Islam’”' (Paris, 1926, vol. v.) — بد‎ 
م )' : أب يعلى حمرة . ش‎ ٠١١١ ابن القلائتی ( مموه جح‎ . 
؛مصحوب بشذرات من‎ ٠, هد مه تاريخ ابن القلائمى ۰ السمی و, ذيل تاریخ دمشق‎ 
.) تواریخ ابن الفارق وخبط بن الجرزى ۳ ) سرت ۸ مقلم‎ 
. ل سین : دکترر عد‎ 
ش 4 س ,, المؤيد فى ادن هبة الله الشيرازى » » رسالة الدکتوراه.‎ 
Quatremère : Etienne كترمير : إئيين‎ 
“Mémoires Historiques sur la Dynastie. des —— ۷۰ 


Khaliphs Fatimites (Journal Asiatique, 1836, série ii.) 
. م) ؛ أبو عمر مد بن بوسف‎ ٩٩۱ الكندى ( .ممه کے‎ 


1 


۷ سس و کتاب الولاة رالتضّاة 0 ) لثسره روفن جست { 
(E. J. ۷, Gibb Memorial Series, vol, xix, 1912.)‏ 


سس ”ا س 


Lammens : امااس‎ 


"Islam Beliefs and Institutions." — ۲ 
Lewis : Bernard أويس : بر نارد‎ 
“The Origins of Ismailism" (Cambridge, 1940.) — ۳ 
تیب دن‎ 1 ۰ Massignon : Louis ماسئو : لوی‎ 
"Esquisse d'une Bibliographie Carmathe” {Cam- — Yé 
bridge, 1922) مقالة نشرت فى کتاب عجب نامه‎ 
Momour, Prince مامور : ےنس‎ 


“Palemics on the Origin of the Fatimi Caliphs” سك‎ Yo 
{Lond,, 1934.) 
م ) : جمال الدين بن بوسف بن تفری بردی‎ ۱٤۹4 آو اتحاسن ( ۸۷ ھ سے‎ 
. (Aa النجوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۰ (لشاهرة‎ ١ سس‎ ۷ 
۱ مد عيده الانام . ا‎ 
(AYE ب« حب وو رال التوحيد » ( القاهرة‎ 
. السردی (۳4۰ ھک ۹۶۱ ) : أو الحسن على بن امین بن على‎ 
۰ ) انيه والاشراف ۳ القاهرة ۷ ۶ << ۱۱۳۸ م‎ ٠١ «+ 
. فسکویه ( ۳۱ ظا مسب مم 0 أو على أحمد إن تمد‎ 
(HF. Aedroz جزءان (طبعة ه . ف ۰ دږ‎ ٠ > کتاب تجارب الامم‎ ,, 4 
م(“‎ دروفسكأ٠‎ ١ D. 5. Margoliouth ( ورجه د . س . مرجليرث‎ 
3 مح ۱۰۵۷ م ), أبو لملا رد بن عبد الله بن سليان‎ ٩ 0 العری‎ 
. ) م‎ ٠۹٠۳ عم سس ور رسالة لففران »» ( طبمة هندية بالقاهرة‎ 
. القرزی ( مكمه حت ۱:۱ م ) : تن الدین أحد بن على‎ 
. ) المواعظ والاعتبار فى ذ کی الخطط.والآثار ع جزءان ( ولاق ۱۳۷۰ م‎ ٠١ ل‎ م١‎ 
. ) ب ءى, اتماظ الحتها بأخيار الخلا ( بيت المقدس وبى‎ ۳ 
المتسررى ( هللاه حت ۱۳۲۵ م ) : ركن الدين پیدش التضوری الدوادار‎ 
, س ؤيدة رة ف تارج امجرة », , لوط مصور يمكتبة جاممة .فواد الأول‎ 
۱ . الجلد الخامس‎ 
Muir : William Temple میور : وليام ميل‎ 
"The Caliphate : IIs Rise, Decline and Fall — Ag 
(Lond., 1924.) , ۱ 
TEE . ابن ققدم ( ۳۸۳ ۸ کے ٣و م ) ؛ عمد بن إسغاق‎ 
, ) س ر كتاب القبرست ۰ ( القاهرة جوم م‎ ٥ 
.. نظام الملك ( ۸۰ هد ۱۰۲ م ) : الوزير‎ 


سس 4و۳ لد 


كه دور سياسة نامه ى , اللد الما فى ( :اريس ۳ م ) ۰ 
ظنمان ( ۳۱۴ م سے ۷۲ہ ۔ ۷۲ م ) : أبو حنيفة. بن حيون الفرفن ۶ 
۷ ل الجا اس والمسايرات»؛ ٠‏ ثلاثة أجزاء . مخطوط تكتية جامعة فؤاد الأول رقم :۲٩۰5۰‏ 
هم س ور افتتاح الدعوة الزاهرة .. ٠‏ لوط مكتية جامعة فؤاد الأول . 
نوی ( ۰۲ ۸ حت بوم م ) : أو عد امسن بن مومى ٠‏ 
۸٩‏ ور كاب فرق الشيعة ‏ ( أستميول ۱۹۳۱م) ۰ 
التويرى ( ۷۲۲ هت ۱۳۳۲ م ) : أحمد بن عبد الوهاب . 
۰ سب ور ها ية الارپ فى فون الآدب »: مخطوط مصور دار الكتب اش »رقم oy:‏ 
تارخ ۰ ۹ معارف . 
لنزسایوری ٠‏ 
حو ٠١‏ استتار الإمام », (نشره (یفائی فى لة كلية الاداب جامعة فؤاد الأول سنة (ar:‏ 
یکمون ,| . Nicholson + A. Reynold sgl)‏ 
۲ ب ).1930 “Literary History of the Arabs" (Cambridge,‏ 
انکامون : جون Nicholson : John‏ 
“An Account of the Establishment of the Fatermite — 4r‏ 
Dynasty in Africa” (Tibingen, 1840.)‏ 
هامر ۽ فون Hammer : Von‏ 00 
«Histoire de I'Ordre des Assassins» (trad. par — ۶‏ 
Hellert, Paris, 1833.)‏ 
أبن ها یہ ( ۲۸۲ م = ۸۰۷۳ ) : بو اقام الک فى بای امن عمد . 
م س ١‏ دیوان ابن j‏ روت ۱۳۳۱ «) ۰ 
#الحودانى ۽ دکتور سین 


"Some Unknown Ismaili Authors and their Works" دوس‎ 
(J.R. A. 5. 1933.) 


"A Compendium of Ismaili Esoterics" سب ,و زهر العای‎ ۷ 


(Islamic Culture, 1937, vol. ii.) 
“The Letters of al-Mustansir» )8.5,0,5, 1934,( مهد ل‎ 


یا قوت ( ۹۳۹ ه سک ۱۲۲۹ م ) : شباب الدین أبو عبد الله الجوی الررى . ' 

٩‏ سب ور معجم لدان مب ٠‏ بو أجزاء ( لتآحرة ۱۲۲۲ مت موم 
ی بن سعيد الا نطا ی ( 20۸ همح و.وم). 
شش ره صلة تارع أو تیا ۰ جزءان ( يررت ۱۹۰۹ م ) . 


را( 
آدم - الى : ل ¢ الل ec Yol‏ ۰۲۰۷ 
s ۲۷۸ ۰ ۶6‏ ۰۳۰۰ ۳۵۵ 
الامر # الخليفة الفاطمی : ۲۸۱ ۰ ۰۳۷۸ ۳۲۷ 
إيراهه الخليل عليه السلام ۲۷ ۰ ۲۱۷ 
[براهم بن الاغلب ل وال إفريقية فى عبسد 
العباسيين : ۱۲۳ ۰ ۳۳۳ 
إبراهم بن عيد الل بن امن امن بن على 
۰ ۲۱ ۳۰ ۰ ۳۰۸ 
ارادم بن عد الله الا كبر بن د بن [سماعيل ۱۵۲۶ 
أبو بكر الباقلاتی ب اقانی : ۰۱۵۷ ۹۳٠٠ء‏ 
۵۰ :۲۹ 


آو بكرالصديق : ۳۳۱۲۹۱۰۱۱۲۰۹۷۰۱۷ 


ان ایی الساج ‏ الامر : ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۸۷ 

آجر ۷" سين بن مد بن عبد الله اقداح * Af‏ 

أحد أبر اشلعلم بن عید الله القداح - سجة الامام 
الحسين بن آحد : 4۵ VY‏ < ۸۵ ۹۸ 
"o ۱4 ¢ 10۹ ۰ ۱۵۸ + 101° 1۱1‏ 

أحون 3 عبد الله بن محمد بن لماعل س الامام 
المستور : cor go o gE fF < ÊY‏ 
۳ 1 ۰ ۰ ۰۱۲۲ ۱۵۲ ۰ 
N ۰۱۵۵ ۱ ۱۵۸ ۲‏ 

أحول بن عبيد الله المكى أن على : ۳۱۹ 

آحرد ن قرهب ‏ أمير فل Ye 0 i:‏ 

أحد بن طولون : ۷ ۰ ۹٩‏ 

جرد بن د بن الحنفية : .م 

أحد الوق بن ٠وسى‏ الکاظم ب المد الاي العبيد 
الله فى بعش الانساب : .و 

ادر پس‌عادالدین_الداعی :۲۹ ۰۳۱۰ ۰۳۲ ومع 
لام ب م يغ هك ۵ ۵۳۰ ۰ 


0 | ب الاعلام 


411 CAA لم مم كما‎ YT محا‎ 
-4 ۲۸۸ ۰ TTA ¢ TAY TIT ¢ Yo ۹/۸ 
۳۷۲۲ ۰۳۲۳ ۸ 


' إدريس بن عبد الله الحسى ب آخو محمد النفس. 


ألركية : ۰۲۰۷ ۳۰۰ 

53 أتباع ألى مستل, 
الأراسافى : ۲۳ 5 

أسفارين شیروبهب ود عظاء طبرستان والديلم :۰۲4۱ 

[سماعيل بن ارام الیل : ۲۷ ۱ 

[عاهیل بن جعفر اصادق : . ۰۲ ۰۲۵۰۲۱ 


تاذ سيس 


۳۵ ۰ ۳4 ۰ ۳۳ » ۳۲ ۰ ۳۱ » ۳۰ ۰ ۹ 
۰۰ ۹۵ ۰ ۵1 ۰ ۵۱ ۰ 8٩ ۰ ۰ ك" ۰ ۳۸ ا‎ 
۰ ۱۵۲ ۱ ۱۸ ۱۷ ۲ ۷ ۲ oY 
TYE ۰ ۳۲۲ ¢ YANA ۷ ۰۲۳ 

الأشرى الفقه : ۲۳ 6ه . 

غا ان ل زعم الاما عيلية الحالى: زا ۳ 
YAA ۰ ۰‏ © ۲۹۲ 

الأفضل بن بدر اجالى الوزیر : ۷۲۷۱۰۷۹ 

[قبال ‏ الولف : ۲۸۲ 

[قبال ‏ أغا سردار الژلف : ۱۵۵ 


(ب ) 


بابك الری : ۲۹۵۰۸۹۰۲۳ 

بدر اماي ل قاند أحد ن طولون + ۷۸ 4 
lof ۶‏ ۰۱۵ ۲۷۰ 

بر نارد لوس : 4٩‏ › ۵ ۱۹ 

اأبساسيرى : آو الحارث : ٠٤٤١‏ 

إسام سند أحد الغلا : جم 

ابن الصری ل : وه 

ان ن معان سب مؤسس جماعة ابيا ية ز ۰۲۳ 


تست أن 


رت 
کین ب الوالى العباسی مصر : ۲۱۵ 
(E)‏ 
سيريل س عليه السلام : ۳۱۱ 
جررفر الماجب عت ماعب اأسيرة اي کتما 


۰۱۲۱ ۰۱۱۷۰۱۱ ۳ : المانی‎ 
AEN CVE I CIYA CIYA AYA 
۳۳۱۰۳۳۰ ۰ ۲۸۱۱ ۲ 

۰۳۰۰۲۷ ۰ ۲۵ ۰ ۲) : جفر الصادق الامام‎ 
eA TATO TEY 
» ۵۵ ان ۱ وها‎ ۵۲ ۰ 4٩ ٩ ۸ ۷ 
۰ ۷۷ هو‎ Vo VE ها‎ ¢ 1 Ol 
۳۰۰ ۰۲۸۸ ۰ ۸۲۸۷ ۰ ۹ 
۳۲ ۳ 

جعفر إن مد بن [سماعيل أس أئمة الاسماعياية: 

۳۳۰۱۳۸۱۲۸ 

۵۰ ۰۳۳۰۱۲۱۰۲۳ ۰۷۲۰ : أبو جعفر التصور‎ 
۳۲۱ FYE CYA YT 

جذفر بن متصود المن الداعی: ۰۳۱ ۰۳ ۰۳۱ 
۷ ۰ ۰ ۰۱۵۴۳ ۰۲۳۹ ۰۲۹۰ ۱۲۱۳ 
YAT‏ < اك ۳۲۲۰ 

جوهر اصقل : ۱۷6 ۰ ۰۱۸۵۰۱۸ ۲۹۲ 


9 
أو عاتم ابورای ل رئيس البورائيسة 
الاماعلية : به 
أو ا الرازی ب الداعی الاصاعیل : ۱۸۹ 
Ye e YEE YEY‏ ال 2 00 
۰ ۲۱ ۲۶۳ ۰ ۲۱۳ 
أبر عاتم معروف اللیساوری ‏ اشاعر 
الفیلدوف : ۰۱۱۲۳ ۱۲۶ 
الحافظ سب الخايفة القاطمى : وام ٠‏ 
لاع يأف اش : ۲۹۳۰۱۱۹۲۰۲۵۸۰۲۲۲ 
عع ۱ 
أو ساءك الاسفرايى أرسله القادر بأ الله 


الشريف الرطى : ١49‏ 
ساضة إن ترسف ۱۱۲ ۱ نجوه 4 
حيشى بن أحد المثرلى اقائد : ره 
حريث بن نعود حل من زعا #ترامطة: ونم 
امن بن أحد بن ألى شتزير السکتای سس 
,وال مقلية : ,۰۱۹۹ ۲۰۱ 
امن بن أحد بن ألى سید النای. س. 
الاعمم AVAL i‏ ۱۵۷۰۱ ۱ ۰۸6 
۵ ۲۷۰۰۲۱۰ ۱ 
الحسن بن أجل کلیس أحد ولاة صقلية e‏ 
ان اثانى ‏ س حفد زار بن ااستنهر ‏ 
الفاطمى : ۲۹۳۲ ۱ 
الحسن بن الماح : Nef YE‏ و OYY‏ 
vy‏ 
اخسن بن عبيد أش ااپدی : ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
اسن السكرى : هه ۱۵۹ ۰ ۲۸۹ 
ادن ن على بن آی طالب : لاو ۲۱ ۰ يَف ۱ 
EAN Er FI YA YA‏ لخدتي 
۳۳ 
امسن 3 القاسم 3 إدراس  :‏ أجلاه موی . 
ابن أبى العافية عن المغرب : ۱۹۷ 
المسن بن تیر بن [ساعيل : ٤١‏ 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن تمد بن إمماعيل . 
الامام الستقر : 
OVA VE VY o YF ۷/۹۷۰۹‏ 


۰ 1۵ ۰ ۳ ۰۸ ¢ ۵ 


۸٩ ۰۸۳ ۸‏ 
۲ ۱ ۷ ۰۰۱۵۰ ۰۱۵۱۰۱۱۵۲ 
۱۵۸ ۰ ۸۱۹۰ ۷۲۳۲ ۰ ۰۲۳۳ ۲۷۳ ۰ ۳۸۶ 4 
۷ ۲۸۸ ¢ ۲۹۱ ۰ ۸ ۶۰ ۳۳۱ 
امین بن حوشب الداعى شي 
۲۳۸ ۲۰۰۲۳۹ ۰ ۲:۱ | 
أو الحسين س داص الاعاة : 4۸ ۰ ۰۹4 4۱۰۲ 
ef lef‏ ل ۸ TANT‏ 
الحسین بن ذكرويه # الترمطى : 4۳ ۰ ٠٠١‏ 
۲ ۲ ۵ ۰۱۰۷ ۱۰۷ 


ست 6۲ ۲ عت 


۱۳۵ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۳ ۰۱۱۲ ۰ ۱۰4 ۰ ۰۸ 
VY لا‎ CA ° TY + 01 i عبيك أله‎ 


۱۸ 2 YY ۰ 11 ۱۰ ۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰ 


«الحسين بن عبد الله بن “مد بن[عاعیل : ۰۷۱ ۱۵۷ 


الحسين بن عل بن أوطااب A‏ 14< 00 
۷ ۲۸ ۰ ۰۳۱ 1۵ ۰ 55 ۰ ۷ ۰ ۸۰ ؛ 
AI|‏ ل + TAT‏ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۳۶ 


.سین بن على افروروزی -- أمير خراسان : 


PEA ۰ ۲46 ۰ ۳‏ 
اخسن بن عل الحادى : که 
ان فون ااا بالادلس : ۰۲:۲ ۲۵۵ 


-الحلاج التصوف : ۳.۱ 


الموانى ‏ الداع الاساعیل بالان مع 
4Yo ۱۱۲۸۷۷ ۷ (۱/۵‏ ۳۱۰ 
حدان قرمط : جو ۳ ۸۷ 
٩۹۵ ۰ CAF AF e Ar ATE ۸۵‏ 
که AA CAR AV‏ مد Co‏ 
ا ۱( 
Yo CFA TAV YY ¢ YY ¢ TIF‏ 


حميد الدين السكرمانى ‏ داعی الا کر باس الله 


في فارس : ۰۲۴۸ ۲۹۳ 


حميد بن يصل ل والى افرت : ۱۹۸ 


او حنيفة الامام : ۲۸۵ 
أو حنيفة النعان المثرفى : جم ۰ ۰۱۱۳ 4 


۰ ۲۵۹ ۰ ۲۳۶ ۰۱۵۰ ۰ ۱۲۱ e ۷ 
۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰ لشف‎ ۷ ۰ 


:ان حوشب س الداعی الاعاعیل .یالهن : 


۰: ۱۳ ۰ Yo VE YP VY 
۰۱۷۱۰ ۱۷۳۰۱۱۳۰ ۰ ۲ ۵ 
۲۳۷ ۰۲۳۹۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰ ۳۲ 
۰۲۹ ۰۲۲ ۱۲ ۸ 
CTA e ۹۳۰ ۸ ۸ 
۳۱۳ ۰ ۷ حورا كم‎ 


(خ) 
خداش ‏ الداعی العيامي : أنظر عمارة 
أو الخطابالمتشيع + صاحب فرقة الخطا بية : 
YE‏ ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ ۳۳ ۰ ۳۶ ۰ ۰4۸ ۷۹ ۰ 
۰ ل ۳۲۷ 
خلف الدای : ۰16 ۰۱۲۲ ۱۲ 
ابن الخليج ‏ آحد قواد اللأولوئيين : ۱۳۲ 
1 
داود بن يجبشاء ل صاب فرقة الداودية 
باطند : ,۲۷۸. 00 
دندان ب كاتب ۷ لعزیر بن آی دلف : 


وم ۰ ۵۷ ۰ 1٩‏ ۰ ۲۷۹ 
و رصان ۳۳ والد مور القداح ف بعش 
الروايات : مع : 
() 
أو ذر التغاری الثقية د صاب الیادی, 
الأشترا كية : ۲۰۷ 
ذاول استخلقه مصالة بن حبوس بككرر ۱۹۳ : 
رد ) 
ابن دذام : ۲۹6 
الرشید : ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۰ 4۲ ۰ ٩‏ » 
0 ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۳۳۱۰ ۰ ۰۳۱۹ ۳۲ 
(د) 


أو زا مارك العم ا لمغری : YY F11‏ 


. الزرادتی ب ينتى إلى الزراد شتية : ۲۹۲ 


آبو زکریا الصیامی الداعی : ۱۱۰ ۰ ۳۰۱۰۱۱۱ 
زيادة الله الاغلی 4 NA‏ ۱ ۱۳۵ 
IFA e ۹‏ ۳۱۰۷۱۱ 
ز بد بن سارية الدی آمره انى عل أحد 

الجيوش 1 و 
زيدان خادم المهدى : ۱۸۱ 
زید بن على بن السين الصلرى : 70040945 ء 


ل ۳۰ 3 


حت زب ينك 


ز اروه إن ېروه الفرهطى : كم + 14 ۸ "۰+ 
AA ۶ ٩۱ ۰ Ao ۳‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 
۲ ۳ ۰ ۶ ۰۱۰۸ ۱۰ ۰ 
AY 6 ۲ ۰‏ ۰ ۵ + ۱۲۱ ۶ 
۷۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۱۵ 
(س) 
سالم بن راشد ‏ آحد ولاة الفاطميين بصقلية : 
۷۰۷۲ 
ان سب ل أنظر عيد أيه 
امج ل أحد دعاة الهدی : كلف یو 
YoY‏ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۸6 ¢ ۲۹۱ ۲ ۲۹۳ 
ان سعدون الورجیل سب الشاعر : ۱۷۱ 
آو سيك لد أن ولاه الفاطميين بصقلية : ۲,۲ 
آو سعيد الثاني الفردطی ہے آحد زعام 
قرامطلة البحرين ٩۷ ۰ ٩۳۰:‏ وب 
CNWo AF ¢ ONY ¢ ۰‏ 
شن ° ۲۱۱ ¢ ‘TIE ¢ ۲۱۳ TPIT‏ 
۵ ۲۳۲۰ ¢ ۰۲۳۷ ۲۱۵ 
TIE ¢ Yoo‏ ۰ ۲۷۵ ۰ ۰۲۸۹ ۲۷۱ ۰ 
۸ ۰ ۲۷۹ * ۲۹۷ 
سعید اين بن ارام بن عيد الله الا کر ن 
مد ن [سعاعيل : 
د الخير بن الحسين بن عبد الله القداح : ۳۲ 
1 * ۲۸ ¢4 ۷۳ ۰ ۷ ۰ ۷۷ ۰ 
CAL ۰۸۳۲ ۰۸۲ A! ۰۸۰۲۸۷۸ ' ۸‏ 
Aa‏ ۰ كما ۸۹ ۲ ۱ ۰ ۰۱۲ ۳ ۰ ۹ ه 
۵ ۰ ۰۱۰۱۰۹۸ ۱۰۲ ۰ ۱:۳ ۰ 


آ نار عبيد الله 


ONY CUT ۰ ۱۱ CA 1 


۳ هلمم 2 1ه < ۷ ۱۵۸ 4 
۳ 4 وذ ؛ ۱٩۰‏ ۰ ۲۳۴۳ ۰ ۲۷۰ ۰ 
YA ¢ ۷ ۱‏ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ 

سعید بن آلى سيد ابشای القره‌ی : ۲۱ 
° ]لما لالم ١‏ 

صقل سن صا ست ماعب مد و2 ذكور بالمغرب : 
4 ار 

۰ أب سفيان الداع : مه واه وبا پل 


Tat ۰ e ۰ 

ساران الفارسى دز ی و و YA cof‏ 1 
۰ ۲۵۷ ۰ ۳۱۱ 

أو سلية الال س دزر آل مد : ۲۵ 

سامان بن ابی طاهر بن ألى سعيد ال جنا س 

ا زعماء قرامطة ابحرین ۲۱۱ 

سليان بن عبد الله س زعي فرقة السليا ثية بالمن. 
۳۷۸ 

سلمان بن عبد املك س الكليفة الاموی : ۱٩‏ 

سنان راشد الدين الداعى : وه 

سفباذ الجومى سل ار فى عرد التصور : مم 4 
۳۹۰ ۱ 

ااسهوری باشا : ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ 

السید الخيرى الشاعر الا بر ای :م 


(ش) 
الشاوری داعی امن : وب 


الشريف الرضی القاعر : ٠١١ : ١46‏ 


اشلغا ی التصوف ۳۰۱ 


(س) 
صاحب الزج سب ساحب الثورة الشپورة : له 
۳۰ 8 
صالم بن .ميد س قتل ذلولا والی نکود ۱۹۳ 
اسولی اشاعر : ۱۷۷ > ۱۷۹ 


(ط) 
طالوت : ۰۳۵۰ ۳۱ 
أبن طالوت القرثى ل الفا بطراباس : 
۸۶ ۳۱۹ 

أبو طاهر المثابى ‏ أسد زعام قرامطة. 

۱ ۱۸۱ ۲۱۸ 4۷1 ۹۰۸ : اأبحرين‎ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱۹۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۸ 
مزر‎ YY ل‎ 
۰۲۷۲ ۰ ۲۳۱ ۰ YA ¢ YA 
FYE ۰ ۱۳۲۱۲ ۰ ۳۸۲ e FAY ۲۷۹ VA 

(م سس ۲۳ ). 


ميا 


تس ۳۵۶ جيسن ی 


علغج بن جف : ۱۰۳ Naf‏ 

طلائع بن رزيك ۰ ۱۰6 

لیب بن الام الفاطعی : ۰۲۹۱ ۲۷۷ ۰ ۰۲۸۹ 
FV FAY AY‏ ۱ 

(غ) 

أبو المیاس إراهم بن أبى ميد ال+تالى القرمطى : 
۳۳۹ 

أب العباس بن ز کروبه ‏ ان أفى مد ز کروبه 

۱ داعی اسکونه . 4۸ ۱ 
آبو ماس الفاح : ۲۰۵ 

الاس بن عبد الطلب سس عم اردول : ٩۷‏ 

أو المياس تمد الداعی س آخو أن عبد الله 

۰ ۰۳6 4 ۱۳۳ ۰ ۰۲۱ > ۸۸ : اشع‎ ۱ 
ا ل‎ CAAA ¢ VY IFA < Ira 
* ۲۷۱ 2 PIA ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸۰ ۲۲۵ ¢ دومع‎ 
۳۹۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۵ ۰۲۳۲ ۰ ۳۳۱ 

أبو اعباس مد بن ألى سعيد الجنانى رم ۲۱۱ 

۹ الرجن بن خمد بن ماعل ۳ ۶۰ 

عبد الرحن 8 رد آی اشلهء‌لع : ۱۹۲ 

عبد الرمن الناصر ل الامری پالاندلس : 
AA EAT ۰‏ ۰۱۹۹ ۲۰۳ ۰ 
Yak‏ 


عبد المزيز بن آی داف عيد الله القسداح 


يتصل بکاتبه دندان : ٩‏ 
عيد ايه أحد بن عبت الله المهسدى س الاسم 
الذي اذه الاين بن ز کرو ه آنفسه EB‏ 
أو عيد الله ن آجد اسف أحددعاةعييد الله 
المبدي :141 < ۰۲۵۸ ۲۸۹۰۲۸ ¢ Yor‏ ۰ 
۲۱ ۶ 4 ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ 
عبد الله بن سبأ : ۲۲ .يت 
آنوعبد الله أأشيىى : باو ؛ Yê + YÊ‏ + ۸۲۷۱ ۰ 
۸۸ ۰ ۰۹۲ ۹6 ۰۹۸۰ ۱۰۷ ۰۱۰۹۰ ۱۱4 : 
ITY A ADT We‏ ۰۱۲۳ 
Ye‏ وجو FF e‏ ۲ ۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۸ ۲ ۱۸ ۰ ۰۱۷۰ 


۰ ۱۹۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۷۲ 
1 ا‎ o Fee AA 
+ ۲۷۱ ۰ ۲۹۹ * ۲۱۸ » ۲۲۷ ۰ ۲۱۱ ۶ ۵ 
۰ ۳۰۹ ٩ ۳۰۳ e ۳۷۷ » ۲۷۹ » ۲۷ e ۲ 
۰ ۳۱۷ ۷ ۳۱۱ ۰ ۳۱۳ رس‎ ۲ ۷ 
۰ ۳۶ ۰ ۳۳۳ ۰ FPN e FTV ۲۷ ۰ 

وو ۳۹۱ 
عبد الله ن‌عباس‌اشاوری : ام آن‌حوشب.: 

١ ۲۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳ 


عبد الله ن الميأس ۽ 45 


عرد الله بن عد الرحن الى س الأاميرالامرى ش 


بالاندلس : ۲۵ 

عى الله إن عر بن الخطاب : ۳ 

عد الله بن القاسم ن أحول بن رد بن مومی 
الكاظم : ۱۵۵ 

عبد الله بن تمد بن [مماعيل س خلف أباه في 
الامامة + .و » 4۱ ۰ ۲ ۱۳ ۰19 
رن دهن ١‏ و < TT OV‏ ۱۳۲۲۱۹۸ ۰ 
۵۱ ۱۵۲ ۱۵1۰ ۱۵۸۰ ۰ ۱۵۹ ۰ 
Pre ۰ ۲۹۱ ۰ ۳‏ 

عبد الله بن ند بن عند الرجن الاوسط س 
الآمير الامری بالاندلس : ۲۰۳ 
عبد الله احصن ل والد خد اللفس 
الركية : ۲۱ 1 

عمد الله بن مسعود : ۳۱۱ 

۰۲ ۰ 1۱ » عبدالله بن ميمون القداح القرمطى‎ 
وه‎ ott oreo) لم و وا‎ 
۶ ۲ ۱ ۹. ۲ ۵۹ ۶ ۵۸ ۰ ۷ + 1 
من‎ ACV eT o EF 
CAV ۰۸۵۱۸۰۰ VA VV ¥1 < VY 
۰ ۱۵۴ ¢ ۱۵۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۹۸ ۰ ٩۳ ۰ ۸ 
¢“ ۱1۲۵۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۲ ¢ 10۹ ۹ 
۲۷۹ ۰۲۷۳۲۱۰ ۰۲۵۷۰ ۹ 
۳۱۵ ۰۳۰۵ ۰ ۲۹۲ ۰۲۹۲ ۸ 

.عبدان ‏ صبر حسدان قرمط» الر ثیس ان 


0 


تس و۳ 


للدعرة الاساعلة : عم » مم مه ٠‏ 
۰٩۹٩ + AV ۰1 ۰ ۹۵ ۰ 6‏ ۱۰۵ + 
۰ ۳ ۲۳۱ ۲۷۱۰ ۰ ۳۱۷ 
.عبد الله بن امن بن د بن عبد الله القداح : 
Te 000‏ < كرف ۳۲۷۰ 
عبيد الله بن امین ن أحد بن عبد ال الا کر : 
۱٩۹ ۸‏ ۰ ۱۵۲ 
.عي اله بن الحسين س عل الهادى ن مد 
ارا 
.عك الله بن الحسين الرى بن د بن [سماعيل : 
۷ ۱4۸ » 
هید الله ادى : ۱۷ |< EV‏ ¢ ۱۱۷۲۳۰۱۰۱۷ 
۰۷۹/۷۰۷ ۰۷۷ ۷۸ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ :۰۸ 
۰ ۰۲ ۱۹۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۳۰ ۰ 
۶ ۱۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۱ ۱۱۳۳ 
۰۳ ۱۳۰ ۲ ۱۳۸ ۰ ۱۰ ۰ ۱۱ ؛ 
CLEA ۰۱۸۱۸۷ Ate ۰ ۲‏ 
۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ +‘ ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۴ ۰ ۱۸ ۰ 104 ¢ ۰۱۹۰ ككل ٩‏ 
او ¢ CE CY‏ مكل c3“‏ 
۱۱٩ ۰ ۸ ۷‏ » ۱۷۰ ¢ الال ۰ 
۰ 4 هلال ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۰ ' 
۰۱ ۱۸۳ 2 ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۶ ۱۸۲ ۰ 
AY‏ »لما “< PIAA‏ 14° + 53ل ' 
YTS YE ¢+ TTY ¢ 6 15‏ 
YY e Ve o VS YY VY ۳۷۰‏ ¢ 


۰ ۲۸۸۰ ۲۸4۰۱ ۲۸۲ ¢ ۲۸۱ ۰ a ۳۷۷ 


۰ ۳۰6 ۰۳۰۰ TAA ETAT ۱۰ 


۰۳۹۰ ۰۳۳۱۰۳۲۱ (۷۱ FA 

بو عبان سعيد بن تمد بن الخداد الفقية ب تاظر 
آبا بای الداع : ۳۳۳ ۲۲۵ ۰ 
FPA ۰ ۳۳۷ ۳۳‏ ¢ ۳۳۹ ۰ ۳۶۰ 

.عروية بن وتف : ۱۹4۰ > ۱۹۱ 

:العرين الخليفة الفاطمى 
۳۷۹۰ 

-عقيل بن ألى طالب : «fy‏ یه qo ۲ e oY‏ 


Mee ۰ 


ر العلاء العری ااشاعر : ۵۲ + وه » ۳۰۲ 

على بن پوه س قاد مرداویج الديلى 2 ۷4٩‏ . 

على بن الحسين بن أحمد بن عيد الله ن شید بن 
إسماعيل ‏ والد القائم بأ الله فى بعش 
الروايات 
ل ل رف ۳۲۷ 

على بن الحسين بن على بن ألى طالب : ۱۸ ۰ ۲۸۵۸ 

على 5 حمدون الأندامى ب بى مديئة الحمدية 
بالمغرب : ۲۰۹ 

على ن أنى خازير آخو أمبر صقاية : ۱۹۹ 

: أبو عل الداعی‎ 
PI e VWF ل‎ \FA 

عل الرضا : ۳و ۰ Ef‏ » ۱۵۵ 101 ۳۰۹۰ 

على زین العادين 

على بن أنى طالب: ۲۹۰۲۷۰۲۱۰۱۸۰۱۷ 


تاو ا ك5 CAA CAY‏ 


۰۹ ۰۳۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ف 


۸۱ ۰ ۲۸ ۰۱٩ ۰۸ 


۰ ۷۹ ۰۲1 YOR ۰۵۴ cof cor ۳ 

۱۱۹۹۹۹۱ ¢ AV CAE AY Ae 

۶ ۱۵۰ ۰ ۱1 ۰ ۱4۵ ۰ ۱4: ۰ ۱۳ ۶ 

» ۳۸۱ ۰ ۲۱۱ ¢ ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ ۰ ۱ ۲ 
i ۳۲۷ ¢ ۳۱۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۰ ۷ 
۳۳۹۰۲۳۸۰ Yo eré 

على بن عبد الله القداح القرمطى : 1£ ٠ 11٠‏ 
VE AY ۹۹۰ Ao‏ ۰ ۷۱۱۱۱۷ ييل 

على بن عبد الله بن حمد بن إسعاعيل : ٩۸‏ 

على بنعيسى الوزر س وزير القند : موعماء 

۲۳۱ YF. ۵ 

على بن آف الفرارس س وإلى صقلية : وود 

على بن الليث بن همد بن إساعيل : 4١‏ . 

على بن مد المايحى ب داعی الستنهر با هن :۲6۱ 

على الطادى بن مد بن على ألرضا إن موی : 
06 ۱۰ 

ابن العطقعی ب وزير المستعهم امیامی : هب 

عباد الدين الذاعن : أنظر إدراس 

عباد بن يديل الداع المیامی : ۲۲ 


عار بن اسر ۳ السداية : ۲۵۷ 


۵۹ س 


عمارة الى الشأعر : ۷٤‏ ء 09 , .عم وهم 
عر بن الطاب : ۷( ىاف م ٤‏ ٤مم‏ 
عرو بن الماص : ۲۱ 


عير بن بان العجلى صاحب هذهب العمیر بة 8 


3 
أبن عياش ب تزل المودى بداره عصر: ۰۱۱۳ 
۰ ۰ ۳۳۱ 
عيسى ين جم : ۲۵ ۰ ۰۲۹۰۲۷ ۰۲۵۳۰۱۳۹۸ 
۲ ۰۳۰۳ ۳۲۹ 
عیمی بن مومی الداعی ‏ ۲۳۱ 
عيسى التوشرى ب وال مضر : ۱۲۵ ۱۳۰ 
۲ ۰ ۱۳۳ ¢ ۱۳۶ ۱۳۵۰ ۰ ۱۳۸ 
1 ۰ ۳۳۱ 
رف ) 
ان فضل اليد ب الداعی الاساعیل پالهن : 
coe ۱۱۳۰۱۷۷۰ ۷۶۰۰ ۸۷۲۳۰۷۲ ۰ ۵‏ 
YEY ۰ PY YI ¢ ۰۵‏ ۲۳۱۰ 
FE ۶‏ ۳۹۱۹۰۲۸۸ ۰۲۷۱۰ ۲۹۵۹ ۲۰۱ 
۲ ۰۳۰۳ ۳۰۹ : 
و الفو ارس س أخلض دعاة حدان : په 
فیروز س عفد آنی مسل اراسان : مم 
فيزوز ب داعى الأعاق : ووو 1| ۹ 
۹ +¢ ۰۳۳۰۰۱۳۸۰۱۳۰ ۳۳۱ 
رد ) 
در س الخليقة ألمي ى میا ۱۵۷ 
القامم الثقى بن احد الوق بن د الوصی 
موسی اللكاظم 
أبو الاسم القائم بأمس الله الخليفة الفاطمى ایانی: 
۰ ال IAA CAS‏ 
CIS VEAL:‏ صم وول 
۶ ۱۰۰ “ ۱ ۲ ۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
VA ۰ 2 16‏ ۱۷۰۱۷۳ 


4 1۸۴ IAN VAS YA ° ۱۷۷ ۰ ۶ 


4 ۱۹۸۰ ۱۰ ۰ ۱۸۵ ¢ ۱۸۵ ¢ NAE ۴ 
4 ۲۶۲ ۰ ۲۳۹ ۰۳۲۱۹ ۰ ۲۰۸ ۳ ۱ 
۰ TAT ۰ ۲۷۳ ۰ FWA ¢ ۲۱۱۲ TEY ۲۳ 


. ۳۲۷ ۰ ۳۲۹۱۱۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۷ 


۳۳۰ 
أبوالقاسم ان ز کرو ه س س ادب اة : AA‏ 


۱-۱ € 18 


أو اقا م صعيد بن ألى سید الجنا ما بي‌افر مها ی ۱ 


أبو ۳ اسن بن فرج ل بن حوشب فى 
عرف صاحب کتاب استتار الامام : ۱ 
هی نت شاب ی مرن 
القسطاتى النتظر ب ينقد الهنرون يقرب 
ظبوره : ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ 
القداح : أنظر میمون بن غبلان 
قرمط : أنظر مدان 
رد) 
کی عزة اشاعر ۶ ۲۷۸۰۲۸ 
الکرمای الداعی : ۰مم جوم ا 
ان کلس الوزير الفاطمى : ۲ 
ان كيداد : انار أبا بيد 
)م( ۱ 
الآمرن ff cf SY YT‏ مه روم 
۹ ۳۰۹ 
مالی ل تنسب إليه الماثوية : ۲۹۲ 
الممارك د موی [سماعيل بن جعفر الصادق : 
و و 
مد رسول الله صل الله عليه وسلم AY YY‏ 
«o ۸ Ae I OA $‏ 
V4 ۱۳ ۲۰ ۲۸۲ ۰ FIL ¢ ۰ ۲‏ + 
۵ < ۳۳۹ 
د ين أبى يكرت وال مض من‌قیلعل: بب 
ند بن أحدد بن عبدالله- بن میمون وال ا 


امش ازدایات ۵ ۱۵ 


۳ 


۳۵۷ سد 


مد ين إسماعيل بن جعفر ل الامام اسکتوم 
جع CTY‏ ۸۷۳۷ ۲ ۰ ۰۸ 
“YS oA ۵۷۰۵۵ 6 Of ۲ ۵۲ ۲ ۵۷ ¢ ۰‏ 
VY e To TF‏ ا LAS CAY EAN Ae‏ 
AV AE AF ۵‏ ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۰۱۰۵ 
۰۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲۰۱۵۱ ۱۵۱ < ۰۱۵۸ ۱1۰ 
Ys ۰۷‏ 

عد الباقر س بن على زان المايدين : ۲۱ مء 

TA‏ ۱۷ ۰ 4۸ ۰ ۲ ۰ ۵۳ ۰ ۵و ل الا 

عد البدیل الشاعر : ۷۵۷ 

عمد الحبيب ‏ والد عبیدانته فى يعض الروایات: 
EA CAY OVE 4 OA + FT‏ 

عمد النتفار بن الحسن المسكرى بن عل المادى 
إن د الجواد اختق پسرداب فسامرا: .م , 
YA < leo ٠ 10‏ 

عد بن التغية :مر ۰۱ سم ۲۵۲۵۰ 
TA YA‏ 6 ۲ ا ۳۰۸۰۲۸۷ 
یں ن خلف التيزيانى : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

جمد بن زكريا الرازی س القيلسوف : ۲۵۲ 
مد بن سلمان ب رای مهس : ۱۰۸ ۱۳۳۰ 
۸ ۳۱۰ 

مد بن طغمع | لا خشید ۱۶ ۱۸۲ ° ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
مد بن عبد الله س نفس الركية ۽ ۲.۰ 

محمد بن عبد اله س المعروف بأ الشلعلع : 
Oe WET‏ 

مد بن عبد الله لقداح : ۰۷ 110 
حمدالجواد نعل اارضا سب زوج أبئة الأمون : 
۱۵٩ ۰ ۶۵‏ ش 
حمد ین على بن عيد الله بن العباس : ۱4 » .م 
ید إن القاسم بن إدريس ل أجلى این أ 
المافية آبنامه فن الغرب : ۱۵۷ 

عمد بن حمد بن عبد الله القداح : ۱6 

اغتار بن أى عبید اثتق ۰۱۸ ۰۲۲ يم 
المدثر سب قائد الحسين بن زکرویه : ۱.۵ 
اد س عبد | لله .بن عيسى بن رد بن اسماعيل E‏ 


0 


ان مدين الداعى : ۲۷۷ 

مدین بن دوسي بن ای العافية س استید بفاس: 

۱۹۸ 

مرداوج بن ريار الدیلی: ۰۱4۵ ۰۲۵4 ۰۲2۰ 
۳۸ 

ااردزی سب ملعم الفقباء من الافتاء :۲9۷ 

مزدك ل تنسب فيه المردكة : ۲۲ .مع * 


۲۹۵۰۵ <“ AY 
۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰۲:۱ المستعلی الفاطمی : ۷۹ء‎ 
: ۲۲۵ : المستكفى‎ 
۰۲۵۰ ۰ YE) ¢ الستتمی : و6١ ۰ ۱۵۳ 2 وه‎ 
1 ناب‎ 


ان مسر : الال لفیارف : ۲۵۵ 

أبر سل ال راسا نی : ۰۲۳ ۲۲۷ ۰ ۰۲۲۸ 
وله < YA‏ 

مصالة ن سيوس - ل القائد الغفری : ۰۱۹۲ 
C147 ۰۱۹ ۳‏ ۱۷ ۰ ۱۹۸ 

الستعم : ۰۲۳ o‏ ا 

۱۳۲ ۰ ۱۲ ۰۱۲۵ ۷ + A۹ : الممتضد‎ 

المعتمد : ويس 


" هعروف الداعى : ۱۲۳ 


er 4۱۵۰ ۰۰ ۸۱ ۰ ۳۹ : العز لدين له‎ 
< ۲۱۰ ۰ ۱۸ ۱۸۸ IAT ۵ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷۰۰۸۲۹۸۲ YEY ۹ 

لولم 1 

المثيرة بن سعید ااعچلی سب مۇسس المغيرية :۷۳ 

المقتدر : ۱۲ ۰۱۵ كاوه ۷۷ ۰ 
IAT ۳ ۸۱‏ ۱۰ ۰ ۱۹۱ ۰ 
٩ 6 ۲ ۱۸‏ ۲۷ ۰*۲ 
لقف < هس ۰۲۲۷ ۲۷۷ 

لقنم اشراسای : ۰۲۲ ۲۵۸۵ 

المكتفى : ۱۲۵ ۰ ۱۳۲ 

السکرم اسایی : هر 

ان ملپح الداعی qo:‏ 

عنون بن سعید - إمام آهل المديئة بالغرب : ونم 

آومنصور آحد بن آن سعد الجنالى القرمطن : ۲۱۹ 


چت 2 ا سس 


3 


مت 6 ۷۳ سب 


المتصرر : له( < A,‏ ° ۱۸ ۲۰۳ ۲۰۸ 
YAT < YAY “YF ۹‏ 
متيب بن سلمان اک تاس الداعی : ۳۰۳ 
الممدى العياسى ب لومم ء IU Ie‏ 
المردى الفاطمى : انفار عبيد الله 
البدى المنتظسر : م 2 هو 10 ۰ ۰۷۳۰۱۷ 
۶ ۷۵ ۸۰ 
أو مبزول بن ز کروه صاحب اشامة 2 هه 
PIA CITA Vea ۰‏ 
مويق الرسول: 1۲ ۰ ۳۰۲۰۲۹۲ ۳۳۵ ۰ 
۳۳۸ 
موسی بن آی العسافية : مه ۰ ۰۱ ۰۱۹۷ 
۸ ۰ ۰۱ ۲۰۳۲ 
موسی القطان ل حضز مناظرة أى عمان مع 
أبى المياس الداع : ۳۳۳ ۰ ۳۳۸ 
مرمی الكاظم : ۰۳۱ ۰۳۵۰۳۲ ۰۳۸۰۲۷ 
5 ۰ ۵۴ ۰ ۵۵ ۶ ۸۱ ۰ ۱۳ 4 44ل ۰ 
۵۰۵ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵4 £ ۱۵۵ ¢ ۱۵ ۰ 
۶۵ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۰۹ 
مو نس لادم ب قائد المقتدر : ۱۷۵ ٩۱۷۵‏ 
۷۲۹ ۲ ۷۷ ۲۱۹۰۱۸۰ 
اد ف الان هبة الله الشیر ازی الداعی ۱9۳۶ 
میسور الاعی : ۲۰۳ 
' میمون بن غیلان الثارسی اقداح : ۲4 ۰ ۳۵ ۰ 
VEE‏ تلكا قفا نما ۵۳۱۵۱ 
مم 4o cO‏ لالا؛ عم CALAN‏ 
CIM Ao EA ¢ AY SAT. ۵‏ 
۳ ۰۰۱۵۰ ۱۵۵ ¢ ۱۵۱ ۰ ۱۵۷ ۱ 
CTT ۰ ۱۱۳۰ ۸‏ ۱۹۷ ۰ ۱۳۲۸ ۰ ۰۱۹4۹ 
۳۷۳ ۱ 
)5( 
تزار بن ااستتصر القاطس : ؤلا؛ ۰۲۷۱۰۱۲۵ 
AY ۰ ۷۷‏ 
التفى الداعی : وه » ۲۵ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ۰ 
YA) ۰ ۲۰‏ ۳۱۳۰۲۹۳ 


تصر بن أجد السامانی : مود ۱۸۷ » ۹ 
YEE‏ ۲۸ ۰ ۲2۹ ۰ ۲۵۰ ۰ ۳۰۸ 
نظام الماك س وزير ملکداه السلجوق : ۲ه » 
YEE ۲۶۳ * ۱۳۲۲ ۰ 6‏ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۸۹ ۰ 
۳۹۰ 
وج د الرسول : ۰۳۹ ۲۵۷ ۰ ۳۸۰ ۰ Yo‏ 
توح ن صر ااسامانی ل طارد الا“ماعيلية. 
وقتل للسفی : ۲۵۰ 
(*) 


الحاد عالعيأنى : ۰۲ بط يرم سيم eA‏ 


هارون ‏ أو مومی الرسول : ۰۲ ۴۳۵ 
هارون بن خماروية : ۰۱۳۲۰۱۰۳۰۱۰۰ ۱۵۲ 
هارون بن سعد المچل-- اد الزيدية : Yo‏ 
أبردائم بن‌دین الحنفية: ۸۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ 2۳۰۸ 
هو لا كو القائد المغرل : ۷4 ء با 4۳ 
(ی) 
کی بن [دريس بن عمرين [دریس: ۱۹۵ ۰ ۱۹۵ 
الل 


ی بن زيد بن على زین المايدين : ۱۲ ٠۹‏ 


ی بن عبد الله الملوی س ۳ تسد اللفس. 


الركية : ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۰۹ 


ی بن آلهدی سسس على قداح الما لقانت 313 


ذكر. بعش : ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


۲۲۰۸ ۰ ۲۰۵ ۰۱۳۲۰۳ ۰ VAT ۱۸۵ ۰ ۳ 


4 <۹ 


يسع بن مدرار سس أمسير سرلچما مس 4 ۱۳۰ ۰ 


ل ۰ ۰ NTA CIT‏ 
AA 2 ۸‏ ¢ ۰ ۳۱۷ 
أو إيعقويب اس أحد عبيد سعيد الخثير : ۲۳۰ 
يعقوب بن إسحاق ‏ تائد الحسلة البحرية لیر 
أرسابا آذهدی سيم E‏ 
أو يعقوب [سحاق بن آمد. :. أنظار السجزی 


E ۳۰۹ حت‎ 


أو قوب ن أنى هید الجتاى القر مط ۳۱۲ 
ويف عليه السلام :۲۲۹ ۰ ۰۲۲۹ ۲6 ۳۰۸۰ ۰ 
۲ ۰ ۳۲۳ 


أم حبیب ل زوجة الا م باس الله : ۵و۳ 

أم أى الحسين . ابنة فروز الداعى : ۴۳۱ 

خرما زوجة مزدك : ۰۲۲ ۲۹۵ 

فاطمة بنت رسول الله : ۰۲۰ ۲۸ ۵۰ ۷۱ 
CAY‏ ۷ ۱۳ ۰ 54 ۰ ۱۵ ۰ 
Ye ¢ Vor ۸‏ ۰ ۱۱۱۹۱۱۲ 
۶ ۰ ۰۲۵۱ ۰۲۹۲ ۳۱۱ 

فاطمة بت أن سل الخر اسانی 


لمعب بت جارية عبید الله : ۳۲۰ 


؟ - الما كن 
(') 


الأحساء : سرس يدم ۰ TYA‏ < ۲۷۹ 


ل ۲۳ ۰ ۲۹۵ 


آذر پیجان : ۰۱۲۲ ۰۲۲۹ ۲۲۹ ۶ YEE‏ ۰ 
۰ ۳۰۸ 

أسايا : انظ الاندلس 

۱۸ ۰ كلاو‎ ¢ VY EA 4 الاسكندرية‎ 
1 ۲۰۵ ۲ 

اصفبان : ۰۲:۵ ۲۱ 

۰۱۱۸ ۰۷۲ ¢ ۷۵ ۰۷۰۲۷ ۰: إفرشية‎ 
۰ ۱6۲ ۰ ۱۱ ۲۲ ۰ ۶۹ 
CAA ۱۸۰ IVT ۷۱۷۱ ۳ 
۰ ۲.۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۳ ۸ 
۰۲۱۱ ۰ YET ۰۲۲۸ ۰ ۲۲۵ ۷۹ 
۰۳۳۱۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۲۸ ۳ 
۳۹۰ ۰۳۳۳ ۲ 

آلوت س قلعة چنرنی عر قزوين : ۷4 
'الأندلس : ۱۷۰ مولا ۱۹۱۲ ۱۵۳ Ao‏ 
۱ ۹ ۷ ۰۲۰۳ ۲:۵ ۲۵6 ۲۵۵۲۰ 


أتطاكة : ٤۹م‏ 

CIETY CA برق‎ EF «GY : الامراز‎ 
۳۲۰ ۰۲۲ A 

آورية ل آبيلة مغر بية : ۱۹6 

انا سب شبه جزيرة : ۲۵۵ 

ایطایا : 1 ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

إيكجان س جبل با فرقية یقح فيه فج الآخيار : 
۳۰4 


(ب) 


باچة س مدينة با لغرب : ۲۰۳ 


۳ 


لحرن : بو 415١ ۰۹۷ ۰ qf‏ ۱۱۱ 
CYNE ۷ ۰ ۷۵ ۲‏ 
YEY‏ < ۲ ۲۳۷ ۰ ۲۸۳۰۰۱۲۲ ۰ 
۶ ¢ تلش ۰ ۲۲۷۷ ۰ ۳۷۹ ۷( ل 
۳۰۸ 
خاری ۶ YEA‏ 
بدخشان موز ناصر سر وداعية الدتنهر : 
.0 
برقة : :۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۰۳ 
البصرة: | < ۵۷ ۰ TF‏ ¢ ۱۰ ۱۷۵ ۱۷۹۰ * 
۰۱ ۲۲۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۲۲ ۳۳۳۰ 
داد تور VE A A fF FA‏ 
۰٩ ۱۲۷ 6 ۲۷۱۵ ۰‏ ۱۳۱ ۰ ۱۱46 
۲ ۷ ۰ ۰۲۱۳ ۰ 
۹ ۲۲۷ ۲۲۸۰ ۰ ۲۲۹ ۰ 
۸ ۰۱۹۱۲۱ ۳۰۸۱۳۰۷ + ا 
۵ ۳۳۰ 9 
البقيع ب مومت قرب الدينة ۶ ۰۱۳۰ ۳۲۲ 


بلخ 


من أعمال شرامنان : م> : 


(ت) 


تاهرت مديئة بالمغرب الأوسط :. 14 4 : 


۰ ۱۹6 ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۸ 
۳۰۳ ۰ ۱۹۸ ۲ 

۱ ۲۳۵ : aly 

توزر ل مدینة بکورة قسطيلية بتو نس : ۸۳1 


دجلة : ,بم 


توس ۰۱۳۹۰ ¥ ۰ ۱۷۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۲ ۱ 
۳۷۰۵ ۳۰۳۰ 0 ۳۳۰ 


۹39 
الجريد ‏ بافريقية : ۱۷۱ 
الزار ل ۳۲ ۰ ۱۷۰ 
جناية سب من مواقم الخايج الفادسی : ۲۱۹ 
حون : ۲٤۸‏ 
جز i‏ ۱۷۳ ۰۱۷۱۰ ۱۸۱ 
(Cc)‏ 
صاز :وى وم EA YA‏ وا ۱۲۲ 
۱۸۰ ۰ ۲۱۰۲ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۵ 
ماه س من عدن الشام : .و 
مهن : ۳ + ۵۷ ¢ ۱۰۵ 2 ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ ۰ 
WV‏ ۱۱ ۱۳۷ 
ابرم : ٣م‏ 
(خ) 
الخايور : ۲۲۹ 
خراسان : ۱4 ۰ مه ۰ £ ۸ ۰ ¥ 
VA‏ ¢ ۰۰۱۲4۰۱۲۳ ۱۵۰۱۱۳۵ ۱۵۳۰ + 
۶۰ 4 ۱۷۲ ۷ ۱۸۲۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۰۶ “¢ 
TEA ۲ ۶‏ ۰ ۲۸ ۰ ۰۲۵۱ ۲۷۱ 
۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۲۰۸ 
شوارزم : £۰ ۳۰ 
خوزستان : ۰4۲ 4۳ 


)30 


Ce مشق تكد ور ام‎ 
۱۵۱۰۱۳۸ IPE e ۱۲۸۰۱۱۳۷ ۳ 
pre e Yeo 

درماوند س جيل قريب من الری : ۳۸ 

لديم ب قر إلا عي ابن عبد له : پم » 
۳ :۷ 


(د ) 


الرحبة : ۲۳۰۰۲۲۹ 


کت 


رححية مالك ن طوق ۹ 

الرصافة ‏ مدرنة غرلى الرقة : ۲۰6 

رضوى ل جيل پااجاز : دم 

رقادة ‏ عدينة بأفريقية : ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳ 
۸۹ ۰ ۰ ۲۱۲۰ ۲۵۷۱۲۰۸ ۶ ۱۳۰۰ 
4 

ألرقة : عمو مسب 

ce CVA eV ee «1Y : الرملة‎ 
۰۳۳۰۰ ۱۳۸۰ ۳۷ يل‎ ۷۲۰ ۸ 
۳۳۱ 

۱ ۱۸۵ ۰۱۲۵۰۱۲۲ ¢ TE ۰ ۳ ۰ ۳۸ : أأرى‎ 

۳۰۸ ۰ ۳۲4٩ ۰ ۲9 ۰ ۱۸۷ ۰ ۹ 

(د) 


۲۷.٩ : بالغرب‎  باولا‎ 


'زويلة ‏ مدينة بئأها ادى قرب المبدية .۷ 


(س) 


من قري الاهراز : ٩۸‏ 


ساباطه آنی توح 

ساسا : 4۷۰۳۰ 

سبته د من مواقء الغرب الاقصی : ۲.۲ 

سولانية س من مدن المثرب : ۲ رگ 
كن ۲ VIA‏ ۷ ۰ ۲۰ ع ۰۱۲۱ ۰ 
If ۱۳۹ ۷ ۶‏ 

۰ ۱14 ۰ ۱۱۳ € ۱۲ ۰۳ ۱ 
۰۲۱۱۰۱۹۷ ۰ ۸ 
۳۲۷ e FHT e Fe FIV ۹ 

سردائية سس اتتصر الها میرن على الروم بالقرب 
مها : ۲.۲ 

سطیفب من مدن كثامة r‏ 

سقاقىس _ مینام توس : ۲۰۱ 


سلا سب مديئة بالمغرب الاقمی : مهو 


سل 1 f ۰ YE‏ ۲ مجم لاك ی 
CAA ENV ۱۱ NY ۵۷ ۵‏ ۰۷۰ 
۲ ولا ¢ CVA ¢ VT‏ هفنا كل £ AS‏ 


BRED kl 


۳۱ سد 


كفا CARN Ao AF‏ وز ۰ ۱۰۰ 
۲ ۳ ۱۰۵ ۰ ۱۰۹ ۲ ۱۰۷ 
۸ ۱۰ ۰ ۰۱۷۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
Yo ۶ ۳ ۰ ۷۷ ۳‏ 
۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 
۹ ° ۱۲۷۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱3۸ ۰ ۳۱۰ 
PAY ۳ ۱‏ ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۷۹ 
۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۸ + ۳۲۰ 
استجار سس هديئة تواستی الموصل : ۲۳۰ 
"#ساوة ‏ بادية بشبه الجزيرة : جه ء ٠٠١‏ 
۱۰1 
مهللا س موم قرب الری : ۳۸ 
اسند : ۱۱۲ 


سموسة ‏ من مدن توس : ۲۰۱ 
: رش ) 


(١4 ۳‏ ع هد( ۱ ۱۰۷ 

Jot ۰۲*۱۳۲ ¢ ۱۳۰ ۰ 1۱۷ ۶ ۵ 

1۲ » ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ 2 ۷۱۷۱۲ ۰ 

۲۵۰ ۰ ۲۳۷ ¢ ۲۰۵ ۰ ۱۸ ۶ 

۲۶ ۲۷۲ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۵ 
ز : ۳۱۲ 


(رص ) 


الصقا ل موطم قرب مك : ۲۹۵ 


صقلبة : 1۸4 ۰ ۱۸۵ ۶ ٠١9ل‏ ۰۱۹۰ ۱۹۹ 
۰ ۲۰۱ ۰ ۰۲۰۵:۱۲۰۲ ۳۸۸ 
اتمه : VE‏ ۰ ۱۱۲ ع ۲۳۵ ۰ ۳۳۲۹ 


(ط ) 
الطاحونة ل موضع بطرا باس الغرب : ۱۳۸ 
لطا لقان خر اسان : 1۵ ۰ ۰۹۸ ٩۸ ٩1 ۰ 1٩‏ 
NN,‏ ۱ 
وتان م و Yo ۱ FETE‏ ۱۷۰ 


3 


Fee Ve OA Co < 2۷ : :شام‎ 


ل 


U 


0 


0 


4 


i 


Y4N ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸6 ۰ ۳۰ ۰ ۷ 

طبزمين ل غر بصقلية ۲۰۰ 

طبرية مديئة بالشام: ۱۲۸۰۱۲۱۰۱۲۲ ۱۳۸۶ 

طرا باس شام : ۱۳۹ 

طرابلس لغرب : ۰۱۳۵۰۱۳۳۰۱۲۹ ۰۱۲۵ 
۳۹( ۰۷۱۳۹۳۷/۸ ۱۸ ۰ ۱۹۰ ۰ 
PUA ۷ ۰۱‏ 

طوروس ل پآسیا الصفری : ۳۲۱ 

طنجة ل میناء بااغرب الاقعی : ۲۰۳ 


(ع) 
عدن لاعة بالهن : ۷۲ 
العراق : 
۰۷۸ ۶ ۵ ۱۰۷ ۱۳۸ ۰ ۱۰ ۰ 
۹ ۱۷۳۰۱۷۳ ۱۹۳۰۱۷6 * 
CFIA ۲ oot‏ ۲۲ < هفك 
FEY ۰۲۴۱ ۰۲۲۰۰۲۸‏ ¢ ۲۵۵ 
PVA ۰ ۲۴۲ ¢ PV}‏ ۰۳۰۹ ۳۰۸ 
Fe‏ ¢ ۰۳۲ ۳۳۲ 
عسکر مکرم سب [سدى واس مديئة الهراز: 


> ۹۹ ۰ ۱۸ ۰ ۵1 : ۷ ۰ ۳۸ ۷۹ 


۱۱۰ ۷ 
O وو‎ IY 


(غ) 


عبان 


الغور : ۱۲۳ 
(ف) 

۰ ۱۱۰ ۰۹۳ ۰۷۸ VY هدا؛‎ 2 fo 

۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۳ ف ۰:۱۲ ۱۳۸ 0 


YEY ۰ AT كرك‎ AVY ۱۵۱ ۲ 
4 ۲۵۰ ¢ ۸ ۲۰ YEa ۳ 


نارس : 


۶ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۰۳ 4 
۹ ۰ ۳۰۸ 
نج الاخبار سب موهنع يبل [ یکجان ,افريقية : 


۹ ۰ ۰۱4۲ ۲۰4 ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۱۰ 
له : ۰۲۱ ۰۳۰۷ ۳۰ 


فر ات : ۳۲ 


فلسطين : £4 ۰ ۱۰۲ : ۱۲۵۹ واس 
(ق) 

تلبس س مديئة بتونس : ۲۰۱ ۲۱۹۰ 

القادسية : ۷۲ : ۲۳۵ 

الثاهرة : و 1EV‏ < ۰۲۰۸ ۳۲ 

نرطبة : ۱5۸ ۲۵۶ 

قرقیسیا س بلد على نهر الخاور : ۲۲۵ 

of o التسطنطينية‎ 


القطا نع : مدينة ابن طولون : ۰۵ ۱۲۹ 


ا ۷۱ ۰۲۷۲ ۳۰۸ 
5 تقصة ل مدينة بافريقية : حرم 

قلورية بايطا ليا ۽ ۷۰۰ ۲.۷ 

قو شان سس مرک اتقامل عبسد الله اقداح 
۱۷۰-۰1 


اقیرران. ۱۳۵ e‏ سل و و VY‏ 


۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۲۷ ۰ ۲۲ 
FIA ۰ ۲۷۱۶ ¢ ۷‏ ۰ ۲۰۳ ؛ ۳۲۰۶ 
۳۳۲ 
۵ ) 
1 ل RE‏ فكي ونه ی تا 
١‏ ۲ ۲ ۱۰ ¢ وجل ۰ كوم 
۸ ۷ ۰۲۹۷ ۰۳۲۹ بسو 
الكرخ قرب پنداد : جيم 
كليريا ل شبه جزيرة جنوی [يطاليا : ۱۸۵ 
کواذ! ‏ ترب بقداد : و > ۱۱۰ 


تسطتطةة ؛مدية إلى الشمال من رقادة : لم. 


فرغائة ‏ فر الك مد بن [عاعيل: ۲۸ ۰ ۱۸۲ 


۲ 


cpp < Y> ۰۲۱۱۰ ۱۱۱۰ ۱۱۰ : القطيف‎ 


0 


3 


قوف : .مء لاه 2 بو ها Ye‏ ان 
١‏ ۰۱۲ مو ۵۸ و صو 
۶ ¢ ۲۲۸ ¢ ۲۲۹ :۰ ۲۷۱ : ۲۹۷ ۰ 


۳۸ 


ست ۳۲ - 


۶( 
مازندران ‏ وهی طی‌ستان : ۲ع 


. مالقة ‏ من غور الانداس ۱۹۳ 


۳ آباد س سملا سابقا : م 
احمديه س مديئة با مغرب الاودط : ع٠۷‏ » 
F4 YA‏ 
المدينة المثورة : ۱۳۰ ۳۷ FA‏ روس YY‏ 
۷۲ :۳۷ 
مرا کش : ۰۱۷۰ ۱۹۵ 
مرو الروذ تخراسان : 1۸ ۰ ۱۳۳ 
مورب جيل اال صتعای ۲ ۷۴ | 
المصيلة ب مديئة بالمغرب الاوسط : ,۳۰۸ ۲.۵ 
۲۹۹ 
مشترل : ۱۷۳ 
مص : YI YY‏ للك كما VY‏ لوه 
۶ ۱۱۵ ۰ ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ 
IF‏ ۰۱۲ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 4 
۶ ۱۵ ۰۱۵۷ ۱۵ ۰ وم 
الاكء ۳ ۰۱۷۶ Wo‏ ۰ 
CAY ۰ ۱۸۱۰۱۸۰ ۷۷ ۰‏ 
IAT ۰۱۸ ¢ AE ۲۳‏ ۱۸۷ ۰ 
كما ء لحلا COI e Yee FP‏ 
۸ ۰۲۳۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
PVA ۰ YA ۰:۲۵: e ۲۹۲ ۳‏ 
Mo CPV e‏ جرس ۰ ۳۲۱ 
YA ۳۳۸‏ 
المغرب : ۱۱۳ ووو I Ye‏ و 
۸ ۱۲۸۰۱۲ ۰ ۱۳۲ ۰ 
e ۰ Vol ۳‏ 
Ve YA +1‏ ۱۳۱ 
e AA ۰۱۹۷۰ ۱۹۰۰ ۱۹۵۰ AE ۷‏ 
Pee YF OYY Fe ۹‏ ووو 
YALE ۲ ۲‏ ۲۳۸ 
الاك الاك ملا كرس لايس روس 
ا ول °‘ بسي ۳۲۷ ° ۰۳۳۹ 
۳۳۳ 


32 


5 


سم 


مكتاسة ۰ ۰۱۹۲۰۱۹۵ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 


۰ ۲۱۸ VE CVF ۵ ۸ ۳ i a 


۰ ۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰ FY: 
له‎ > Yo 
۲۱۲ ۰ ۲۰۸ ۰ المنصورية‎ 
۰ ۱۹۲ ۰۱۸۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷ ۰ ۸۳ < المد‎ 
۰ ۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰ ۵ ۸ 
۰ ۲۳۱ ۰ ۲۱ ۲۷۰ ۸ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۲۵ o FFA ¢ FA < NV 
۳۲۰ ۰۳۰۷ ۰۲۷۹ 
۲۷۹ ۰۲۲۹ » المزمنية‎ 
) ره‎ 
۱۹۳ ۰۱۹۲ : اتکور مدينة با لغرب الأقعی‎ 
4۲ » ماوند : ۲ع‎ 
YE ۰۲ ۰۰۰۲۸ : تپسایور‎ 
ات‎ 
۲۳۰ ۰۱۲۲۷: ۲۲: ۰ ۲۲۲ ۰ ۱۷۵ : هچر‎ 
۱۲۳ : من أعمال خراسان‎  ةاره‎ 
YVAN ‘YEY ۰۲۰6 ۰۱۱۲ » الحند : وبا‎ 
) رد‎ 
۲۲۷ : واسطة‎ 
) ری‎ 
ارب : أنظر الدیدة‎ 
۷۳۷۱۹۹۴۱۵۹۹ ¢ EV ¢ fo ¢ ا‎ 
۰ ۸۲ V4 ۷۸ ۰۷۷ ۰۷ ¢ Voce VE 
۰۱۱۳ ۱۱۳ ۷ ۹ 
؛‎ ۱۲۵ ۰ ۱۲: ۰ ۱۱۷ ۰ We ۶ 
۰ ۱۷۲ ۰۱۵ ۰ كل‎ ۰ ۱۳۱ ۳۰ 
* ۲۲۵ ۰۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۸۵ ۷۵ 
+ ۲۰۰۲۳۹ ۰ ۲۳۸۰۱۲۳۷ ۳۵ 
۰۲۷۲۰۳۲۱ ۰ ۲۵۵ ۰ YEY < ۸ 
۰ ۳۰۲ ۰۳۳۰۲ ۰ FA ۷ 
۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۰ ۰۲۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ 
5 ۳۲۸ FV 


م - الکلات ای ل 


حو ادث زار که هامة 


)١( 
: الأبو ية س أتباع أنى ممل الخراساف‎ 
۲۹۵ + FF 
الاو اة عت أتباع آی هاشم ن سد بن‎ 
۱۲۷۲ ۰۲۷ ۰۷۵ ۰۲۳۰۲۷ : تفي‎ 
۳۰۸ ۷ 
۳۰۵۰ ۲۲۹۱ ۰ الاتراك » جم‎ 
۱ ۲۵ ۰۱۳۱۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ : الايا عشرية‎ 
۰ ۷۱۰۵۳ cor ۷ O 
of ۰۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱1۵۱۱4۶ ۳ 


و۱۱ ۰ ۱۲۸ ۱۲۸۸۰۲۸۷ ۰ ۳۰۹ 


الاخشیدیون ۰ ۱۸۵ 
الاخشید ۰ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۱۸ 


هارون بن خماروية ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۲ ۱۳۳ 


۱۸۵ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۲ ۰۲۷ ۰ ۱۷ الادارست»‎ 
۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۲ لحل‎ ۸ 
۳۰۹ ۰ ۳۰۷۰۲۰۳ ۰۱۹۷ ۱ 
۳۰۹۰۳۰۷ : دیس ن عيد الله الحمسى‎ 
۱۹۷ : امن بن اقاسم ن إدرس‎ 
1۹0 ۰۱۹۶ حی بن [دريس بن عمر بن [دريس:‎ 
اكوا‎ 
۰ ۲۰ ¢ ۲ ۰۲۳۰۲۲ YY ۱.۲۰ الاسماعيلية:‎ 
YOY Fe CFA TRV ۰۲ 
POE ۰ ۰۲۹۱۲ ۳۲ 
cor EA CEA EV ۵ cE 
۵۷۵ ‘oo tof cof cof <o} 
E ۰۱۳۲ CY لكا‎ ° 1° ¢ 04 ۸ 
۷۲ Ve AA WV EAT e ز‎ 
۰۸۰ ۰ ۷۹ ¢ VA ۰۷۷ ۰۷۱ ¢ Va VF 
AA ۰۸۷ ۱ ۸۳ ۸۸ 
۰۱۰۱۰۹۹۱۹۸ AF مه اف‎ 


APNE IN VV 1 


ل سم لد 


عا ۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶۰۱۳۰ 
PEA ۰ ۱2۸ ۰۱۷ ۸‏ 
۰ ۱۵:۲ ۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۱6۵ 
۷ ۰۱۱۰ لكلا ۰۱۳۲ 
WV ¢ ۰ ۳‏ ۰ ۰۱1۸ 
I.‏ ° ۱۷۳۰۱۷۰ ۰ ۰۲۰۸ ۱۲۲۳۱۲۱6 
Yo ۰ ۶‏ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ 
cE YEN YE ۰‏ 
YEA ۰۲۵۷ ۰ YEN ۰۲:۵ ۶‏ ۰ 
PY ۰‏ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ 
YAY ۰۲۸۰ ۸‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵۰۲۸ 
FAY ۰ ۸‏ ۰ ۲۹۲ ۰ 
Yea ¢ ۳4 ¢ FAV ¢ F۹0‏ ال 
۷ ۰۲۰ ۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰ 
۳ ۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰ ۰ 
۳۲ ۳۲۷ 
لاا ae‏ تسام فى انشاط املی فى عد 
المأمورب : 44 
الاسماعيلية تفضل مد بن اسماعيل على أيه ثوب 
۰ لاسما عيلية الذين يؤيدون تة تسب عبد الله ۽ 
۵ سب ۱۵۲ 
الااغا ية سس انباع آغا عان , مم 
EN‏ < وى A A WV ¢ IT‏ 
۰ ۰ ۰۱۲۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۲۷ 
۸ ۰۱۹۱۰۱۸۰۱۸۸۰۱۱ 
۲ ۱۹۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۲۷۲ ۰ ۲۷ ۰ 
OY ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۴۳‏ 
۳۱۰۰۳۵ 
الافطمية س اعتقدو! بامامة ميد الله بن جعفر 
امروف بل فعلح Yo:‏ بو 
الافلاطو نية : 
الامامة : CYA CFA OV ۲ 41۹ A‏ 
CAV CFA CTA SV eee FE‏ 
٩۲ ۰۹۱ ۰ ۲‏ ۰ 
۳/۶ ۹۱۹۰/۹/۱ ۱۱( ۰۸ ۰۱۲۳۰۱۲۰۵ 
۰ ۰۱ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 


۰ ۰4 ۵6۰ 


إمامة أجد بن عبد الله : ۲ داوع 

[مامة امین بن احد وع ل ۷و 

[مامة عبد الله الوطی : .وس و 

إماءة د بن إساعيل : ۳ س و 

أنه الاسماعياية 60000 

الا الستوردون يتخذون سابية مركز لدعو تمم : 

WN. 

۲۲ ۲ + ۲ 1۹ ۱۸۰ ۱۷ : الأأعريرت‎ 
۰۱۱ IAA ۷۰ ۳ ۶ 
YF ¢ 184 AA ALIA ۲ 
۳۲۰۷ ۰ ۳۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۵۵ ¢ ۰۵ 
۳۱۰ ۳۸ 

الاجیل : ۰۷۹۳ ۲۹ 

(ب ) 

البايكية سب أتباع بابك الثری : ۲۳ 

الباقرية "أ نصار عمد الباقرو۳ 

البدبر ۱۱۹۸ ۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۲۰۳۰۱۹۱۰۱۷۱ 
۹ ۳۱۱۰۳۰۷ 

بتر رمم : ۱۸۹ 

بتر عبد امطاب : ۱۸۹ 

پتو مدرار ‏ ملوك سطلباسة ۱٩٩:‏ 

لها ثية سب فرقة تقول بمدةالأديان جميمبا: عنم 

الهرة, جاعة من أنسار المستعل الفا طمى , ۷۹ ۳۱ 

البورانية سم فرقة [تماعيلية من أتباع البورای , 
۹۷ 

اوبوت : ١ل‏ ۰ ۱۸ 

البيائية ب أتياع بوان بن معان : ۲۳ 

البين تطيرث :۲۳۱۰ 

ت( 

التوراة : ۰۲۹۳ ۲۷۹ 

(ت) ۱ 

الثتوية س أصحاب نظرية إله الي والشر : 
‘oe‏ ۳۳۹ 


)ج( 
۱ ۰۲۵ ۵۰ ۰ ايل 
الجابية د أتباع أفى سعيد انا : سه 


(ح) 


اة ۳ وظيفة ايدية 9 بات میدون‌القداج ۳ ۷۷ 


ألم فرية 


المپنیول س آنباع الحسين بن على : ۱٩‏ ۰ ۲۰ 
o A YA FE “|‏ 
الحنفية : س أتباع عمد بن الحنقية : ۰۱۹ ١۲ء‏ 
‘YA Ye Fa YE Ye YI‏ ۳۰۸ 
الحواشب ‏ أتباع ابن حرشب : ٩۲‏ ۰ ۱۸4 
(خغ) 
الخرمية ‏ أتباع بابك الخرى :. غغ ؛ موب 
الخطابية ‏ آنباع مد بن زیفب الاجسدع ۱ 
المروف با الطاب : عم ۰ ۱۷۵ سم 
‘E ° ٩‏ 03 
اخرارج : ۰۱۳۰ )۲۰ ۰ 
0( 


الداودية د أتباع داود ن جبشاه : ۲۷۸ 


۲۷۲ ۷۰۸ (۵ 


الدرزية ‏ جاعة تعتسبر القداح أساس الأاعة 
الاسا عیلية AVAN tof:‏ + فظنم CAC ١‏ 
۹ ۰ ۱۵۷ ۱۰۹۰ ۰ ۱3۹ ۰ ۱۲۷۶ 
AE ۳‏ 
الدعو و الاسا عيلية فی بلاد الانداس 4 ۲۷۵۵۵ 
الديالة YEA‏ ۲۲۰۳۱ 
3 ۱ 
الرافضة ل الذين برفضون طاعة زيد : وإ 
الردم 1 ۱۹ ۰ كحك ۱۳۲۰۹۱۰۲۰۳ AY‏ 
۷ ۲۳۰ 
(i) 5‏ 
الزراد شلبه س أتباع زرادشت : ۲۷:۳ ۰ ۱۹۲ 
رنه : قيلة مغر بية : مور يول 


الزفادقة : ۰ ۰۲۲ لام وف “oF cos‏ 
۰ ۳ ۰۱۲۷ ۳۳۹ 

الزيارية من | مان آلا سيین : ۲۱۲ 

الزسة - أتباع زيد بن على : ۰۱۵ ۰۲۰ ۲۵ 
TTA‏ ۳۲۹۰۰ ۰ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 


( س) 


اسامانية أ نمار صرن‌آحدالسامای : ۲۱۲ 

السثية آثباع عبد اش بن سأ : ۲۲ و 
۳۲ 

السلما ج آتباع سليان بن عبد الله : ۱۷۵ 

co ااسنیون :سم £7 + £۸ › اه له‎ 
۰۱۲۳۰۱۰۸ cso CAY e “OA 
۱۹۰ ۰ ۱۵۷ ۰ 144 ۰ ۱۸۳ ۶ 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۰ يلم‎ ۲ ۵۸ 
۰۲۲۵ ۰۰۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱ ۷۶ 
“YEA ۰ ۱۳۸ < ۲۳۷ ملالا‎ ۸۳ 
۰ ۲۷۲۰ ۰ ۲۵۷ YoY ۰ ۲۵۶ ¢+ ۹ 
۳۰۲ ۰ ۳۲۰۱ ۵ ۲ ۰۸ 

ااسنیون الذن يؤيدون صة لسب الفاطميين ۱ 


۱۵٩ سس‎ 6 


) رش‎ 
۱۳۳۰۸۰۱۵۵ الشمو بية : ۲ بك‎ 
VN CY OT PY o Ye NA < |v : اة‎ 
۱۸۱ CA’ ؛‎ oV to cof co ¢ له‎ 
Way ¢ FAY ! FAA : ۱۷۰ ۱۷ ۶ 
۳.۸ 


(س) 
الصابثة : بوم 
السقالية : ۰۳۱۹ ۲۲۹ 
املیحیرن بالهن : ۷۳ 


صلواجة سب قبيلة مغر ية : 2155 ۱٩۷‏ 


(ط) 
'الطولو نیون : كمي که ۰ ۱۰۰ ۱۵ ۱۰۵ 
AFF 1۹ ° NFA ° 1Y‏ ۰۱۳۳ ۱۱۳۷ 

۳۰۲ ۰ ۲۷۲ ۶ 


لطببية ب أتباع الامام الطيب بن الا : ۳۵7 


(ع) 

'المباسيون ۰۲۰ ۱۲۲۰۲۱ ۰۲ ۲۷۰۲۱ ۰ 

۰۳۷ ۰۳۱ ۰۲۰۰۳۰۲۲ ۰۳۱ ۹ 

۰ 40۰464 ۰1۲ ۰۷ fe ۸ 

V+‏ مم (oV to cof‏ ومء 

CAF CAT Ao 2 إل‎ 4 ۰ 

۰ ۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰ AA CAA ۶ 

۰۱۳۹ o (۳۰ (۹ ۱ ۳ 

۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰ ۷ ۱ 
۰۱ ۰ ۲ ۷ ۰ ۱ 7 
۰۱۷۱۰۱۷۰ IW ۲ ۰ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰۰۷۱۷۰ ۷۷۰۰ VY ۲ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۳۰۱۸۷ مركا‎ ۶ 
۲۱۹ YA ۹ IY ۵ 
YEY ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷ TY ۰ 
۰۲۸۷ ۰ ۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۳ ۰ 
ee ۰۳۰۸۰۳۰۱ Yeo CYA ۰ 


"امیاسیون يفتسكون بأبثاء عد الله و ا اله بنهاوند 
والرى و نيسابور : 0ع 

۲۳۰۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹۲۱ ۰ ۱۷ : لویوت‎ 
e وس‎ of to) WY ( < Ye * YE 
YII VA Ve AV Ar VA 
۱۱۲ IU Ye Yol ۱ ۵ 
۲۷۶ ۰۲۰۳ ۷ ۰۲۷ ۶۶ 

۳۱۹ ۰۳۱۷۰۱۳۰۸۱۳۵۱۳۰۵ ۲۸ 

العمير ية سب أتباع عير بن بیان العجلى : ۲ 


(غ) 
الغيائية ب أتباع غياث الداعي : ۱۲۲ 


اي بووین 


سعد 15 جد 


) ف‎ ( 
¥4 4إ إو‎ ۲ +۳١ : الفاطميرن‎ 
CW Ne IV CAWA AY 
۰۱44۰ ۱۳۵ ۰۱۲۰۱۱۵ “1 £ ۰ ۳ 
۰۱۹۲ ۰۱۵۱۰ ۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰ ۵ 
۰ ۱۱۸ IW ۱ ۳ 
۰۱۷ ۰ ۱۷۳۰۱۷۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰ 
۰۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰۱۷۵ < ۱۷۷ ۰۵ 
۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰ ۸ ° هم‎ 
۱ o ° AF ¢ 1۹ 
۰ ۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ۲ ۲۰۱ ۰ 
° ۸ ۷ ‘Yo ۷۱ ۰ (۰ 
۰ ۱۷۰ IMA NW ل‎ ۲ 
۳۲۹۰۳۰۶ ۰ ۳۰۳۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۸۰ TYA 


فا طمیون : أتباع فاطمة يفت أنى سل : ۲۳ 


الفرس ۰۲۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱۵ ۳۳۵۹ 


) 5 ( 


اقبط ۰ ۱۷۳ 


لد احيسة س لسية إلى میمون لقدام : ول ۰ 
۷ 2 1۷. 


o القرامطة : ۱۳ ور موم‎ 
Ae ۰۸۳۰۸۷۷۰ Ve A E 
» ٩۷ Ao CALETA AY A1 
۰ ۱۰۵۹ ۰۱۰6 ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۱۹۵۹ AA 
۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱.۶ ۰ ۱۱۱ ؛‎ ۶ 
۰ ۱۵,۰ ۷۷۷ ۰ ۰ ۰ ۶ 
۰۱۸۶ ۰۰۸۰ ۰۰۱۷ ¢ هلا‎ Vr ° ك١‎ 
۰ ۲,۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۶ ۸۱ * ۵۰ 
۰۲۱۵ ۰ ۲۱۸ ۰۲۱۳۰۸۷۸۲ ۷۸ 
۰. ۲۱ ۰ ۲۲۷ ۹ 
۰ ۲۲۰ ا‎ ۲۱٩ ۰۲:۸ ۲۱۷ ۹ 


e VE AETV لعو‎ 


FRE. 


۰ ۲5۹۵ ۰۱۹ ۰ ۸۰ ۰ 
Tet ۰۹۰ ۰ AA ۷ ۵ 
ToT ۷۰ ۹ 


ارامفاه البجرين دم ره 


قرامطة الثمال : و 


(4 


7 اسکیسا نية سس أتباع يد بن الحفية وأصواب 


الختار الثقفى : ٩‏ ۰ ۳۲ ۰ ۰۲۶ ۲ 1 
۳ 


(۴) 
الماثوية أتباع مالى : ۰۲۵۳ ۲۹۲ 
المماركة r‏ آتباع ااءار لك :۰ ۳۳ ۲ ۰ ۰ E‏ 
اوس : ۰۲۳ ۰۵۱ of‏ ۱۹۵ ۰ ۳۱۳۰۲۹۳۲ 


YY Ig‏ عل 


المد ية سب أنباع د بن جعفر الصادق : ۳٩‏ 

ذو مدران سب ملوك مسساياسة : ۱۲۰ 

المستعاية بت آنباع المستعلى بن المسقتصر: ۰۲۷۷ 
۳۷۹ 

۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۰ oY : Aral 


3 


بكم - 


Ao < of » باه‎ : kl 

المغيرية س آتاع المغيرة بن عبد المجلى : خم , 

الموسرية ل أتياع موسی الکاظم : ۰۳۰ ۰۲۱ 
۲ ۳۱ ۰ ۳۸ ۰ ۰۱2۲ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۳ 
۶ ۲۰۱ 

الیموثية ل آسية إلى میمون اقداح : 18 


(۵) 
انبطیرن : ۳۱ 
النزارية الاسماعيلية سب آتباع زار ن المسقاهر أ 
‘VT ۰۲۵۵ ۰۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۳۶ ۰۷۹‏ 
PVA ۷‏ ۰ ۲۹۲ 
انصاری ۰ ۲۹ 
النصيرية : ۲۷ ۰ ۰۱۵6 ۳۰۲ 
(*) 
بتو هاشم : ۰۲۱ 4۲ ۰ 0 ۰ ۰۹6 ۰۱۰۷ 
۸ ۷۲ ۰ ۳۲۳ 


هو ارة سس قبيلة دغر بية ۶ ۲۰۵ 


( ی ) 


مود : ۰۲۹۲ ۲۹۳۲ ۰ ۲۹۶ 


fF 
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